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السنة السبعون 

وفيها قدم مصعب بن الزبير [مكة] بأموالٍ عظيمة ودوابٌ وظهرء ففرّق الجميع في 
قومه وغيرهم»ء وأرسل إلى عبد الله بن صفوان وعبد الله بن مطيع وجبير بن شيبة من 
ذلك شيئاً كثيرً('2» ونحرّ عند الكعبة [بُدْنَاً كثيرة. 

وقال هشام: كانت] ألف بَدَنة وعشرين ألف شاة» وأعْتَى ساكني مكة., وعاد إلى 
الكوفة. 

وفيها قصد ملكُ الروم الشام بجموع عظيمة» فصالحه عبد الملك على أن يعطيّه في 
كل جمعة ألف دينار خوفاً على المسلمين”©؛ وكان قد اتفق معه نصارى الشام أن 
يثوروا بالمسلمين. 

وفيها بعث عبد الملك بن مروان خالد بنّ عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص 
ابن أمية إلى البصرة ليأخدّها له في عَيْبَة مصعب بن الزبير عنها. 

وكان خالد وأخوه عبد الله مع مصعب أوَّلاًء فلما أراد مصعب المسير إلى المختار 
انهَمَهماء فسيّرهما إلى الشام» فلحقا بعبد الملك. 

فلما قدم مصعب مكة في هذه السنة قال خالد لعبد الملك: جهّْني حتى أخذ لك 
البضرة. 

وقيل: خرج عبد الملك في سنة سبعين يريد مصعباً ومعه خالد» فقال لغيد المنلاة+ 
إن وجهتي إلى البصرة وأتبعتني خيلاً يسيرة؛ أَحَذُّْها لك؛ ورجوتٌ أن أغلب لك 
عليها. 

ثم سار خالد إلى البصرة مستخفياً في مواليه وخاصّته. فنزل على عَمرو بن أصمع» 
فأجاره. 
)١(‏ في النسخ الخطية (عدا (م) فهي غير مجودة فيها): شيء كثير. وأثبثٌ اللفظ على الجادة. وفي «تاريخ» الطبري 


كل : مالا كثيراً... وما سلف سيرد بين حاصرتين من (م). 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عبّاد بن الحخصين على شرطة البصرة» وابنُ معمر خليفة مصعب عليها. فأرسل 
ابنُ أصمع إلى عبّاد بن الحصين يخبره بنزول خالد عليه» ورجا أن يكون عبّاد ظهيراً 
له قوافاه وسوله قو د لاعن قري فأبلمٌه الرسالة» فقال عبّاد: قل له: واللهِ لا أضعٌ 
ِيْدَ فرسي حتى آنيّك في الخيل. 

فعاد الرسولٌ إليه وأبلغه ما قال عبّاد. فقال ابِنُ أصمع لخالد: واللهِ ما أغرّكء 
الساعة يأتينا عبّادء ولا أقدرٌ أمنعك منهء فاخرّج إلى مالك بن مِسْمّع» فهو أمنع مني. 

فخرج خالد من عنده» وأتى مالكاًء فاستجارَ به» فأجاره» وأرسلّ إلى الأرْد وبكر 
ابن وائل : البسُوا السلاح» وأقبلُوا بالرايات من بني تميم وغيرهم» وجاءه صعصعة بن 
معاوية» وعبدٌ العزيز بنُ بشرء ومُرّة بن مَحْكَانء وعُبيد الله بن أبي بَكرة» وحُمران 
مولى عثمان» وغيرهم. 

وأقبل ابنُ معمر وعبَّادُ بن الحخصينء وأمدّهم مصعب بن الرُبير من الكوفة برّحْر بن 
قيس الججعفي في ألف فارسء» ووجّه عبد الملك عُِيدَ الله بنّ زياد بن طَبيان مدداً 
لخالد فتربّص ولم يدخل البصرة. 

وأقاموا يقتتلون أربعة عشر يوم”'": ثم اتفقوا على أن يخرج خالد من البصرة» 
بأمان وكانت عين مالك قد أصيبت في هذه الحرب. 

فخرج خالد إلى الشام بأمان. وبلغ عُبيدَ الله بنّ زياد بن طَبْيانء ففرّق النامَ عن 
خالد. فلحق بعبد الملك. 

وفي ذلك يقول الفرزدق يذكر مالكاً ولحاقٌ بني تميم وخالداً وخروجه : 
عجبثٌ لأقوام تميمٌأبومُمٌ وهمفي بني سعل'” عِظامٌالمَبَارِكٍ 
وكاتوا اعد الئاس قبل مسيرهم. إل الأزدكما أفبلوا بالك نايك © 
فما ظتكم بابنٍ الحَوَاريٌ مصعب ‏ إذا افْمَرَّ عن أنيابه غير ضاحكِ 
)١(‏ في #تاريخ» الطبري 5/ "161 » و«الكامل» ”٠1//4‏ : أربعة وعشرين يوماً. وينظر «أنساب الأشراف» 58/5 . 
(0) في (أ) و(خ) و(د): وهم وبنو سعدء وفي (ب): وهم بنو. والمثبت من «أنساب الأشراف» 255/0 


و#تاريخ» الطبري 5/ 15 . وكذلك هي في «ديوان» الفرزدق ”/ لاه . 
(6) عجز البيت في المصدرين السابقين : إلى الأزد مُصْمَرَاً لخاها ومالك. 
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نعي كك ها ساتكا عنن بلكو شه تتانا كوب التيارة 
ورج هد الملك إلى يملق» وقدمٌ مصعب البصرة» بإرخر ا حي الب را 
مع خالد. فسبّهم ووبّخهم» وقال لعبيد الله , بن أبي بَكرَة ابن مسرو" 7 نهنا أنت 
ابن كلبةٍ تَعَاوَرَيُها الكلاب» فجاءت بأحمر وأصفر وأسودء من كل كلب بما يشبههء 
وإِنّما كان أبوك عبداً نزل إلى رسول الله يَلهِ من حصن الطائفء ثم أقمثّم البيّنة أن أبا 
5 008 ع عع # 31 
سفيان زنى بأمّكم. أما واللهِ لئن بقيتٌ بكم لألحقنكم بنسبكم 

ثم قال لِحَُمْران: يا ابنَ اليهودية» إنما أنتَ عِلْجٍ نبطيّ سُبِيتَ من عين التمر. 

ثم قال للحَكم بن المنذر بن الجارود: يا ابنَ الخبيث» أتدري مَنْ أنت ومَنْ أبوك؟ 
إنما كان عِنْجا بجزيرة ابن كاوان فارسيّاء فقطع إلى ساحل البحرء فانتمى إلى عبد 
القيس» وواللهِ ما أعرف حيّا أكثرٌ اشتمالاً على سَوْءَةٍ منكم» ثم أنكح أختّه المكغبرَ 
الفارسيّ. فأولاده منها. 
000 

ثم قال لعبد العزيز بن بشر بن حَنّاط : يا ابنَ المشتورء ألم يسرق عمّك عيراً في عهد 
عمر» قأمر بقطعه؟ أما والله ما أعَيْبُ”" | إلا من ينكح أختّك. وكانت أخته تحت مُقاتل 
أبن مسمع. 
ثم قال لعبد الله بن عثمان الثقفي : أُعَلَىَ تمالىء”"؟! إِنّما أبوك عِلْجّ من أهل هجر 


0000 


0 أما والله لاردنك إلى أصلك. 
5 ص 0 5 1 21 5 5 1 03 
ثم عدد لكل واحد ممّن خرج عليه أشياءً من هذا الجنس » ثم ضرب كل واحد منهم 
مئة جلدة» وحلق رؤوسهم ولحاهم» وهدم دورهم» وأقامّهم في الشمس ثلاثاء 
)02( اسم أبي بَكرَة: نُفيع بن مسروح» وقيل : بن مسروق» وقيل : انه مسروح. وقيل غير ذلك. ينظر «طبقات» 
ابن سعد 8/ ١0‏ » و«تهذيب الكمال» 5/7١‏ . 
(؟) في «تاريخ» الطبري 5 :2 : أعنت. وينظر (أنساب الأشراف» 54/6 . 


0 لعلها كذلك» فقد رسمت في (ب) و(خ) و(د) : سمالي » وفي (أ) : شمالي. وفي المصدرين السابقين :عل 
تكثر؟ 
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وحملهم على طلاق نسائهمء وسيّر أولادهم”" في البُعوث» وطاف بهم في أقطار 
البصرة» واستحلمّهم على أن لا ينكحوا الحرائر. 

وكان عزمٌ على قتلهم» فشْمَّعَ فيهم أعيانُ الصحابة» فاقتصر على هذا. 

[وقال هشام:] وفيها وقع الطاعون الجارفء. فمات أهل الشام' إلا اليسير» 
ومات بنو عجل» فلم يبِقَّ منهم إلا جارية مات أهلّهاء فسمعت عُواء الذئب» فقالت: 
الااني الذنث المنادي بسُخْرَة" 2 هلمأْنَبَّئْكَالذي قدبَدَالِيا 
عداني أني قدييشت وانمي بقيةهٌقومأورثُوني المَباكيا 
ولا ضَيْرَ أي سوف أتبعٌ مَنْ مَضَى امتبكي د كان ع ل 

وحجٌّ بالناس ابن الزبير [في هذه السنة] وكان الولاة والقضاة في هذه السنة هم 
العمال والقضاة في السنة الماضية. 

وفيها توفي 

الحارث بن عبد الله 


ابن كعب بن أسد الهَمْدَاني الكوفي الأعورء راويةٌ علي عليه السلام» من الطبقة 
الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

قال عامر: لقد رأيتٌ الحسنّ والحسين يسألان الحارتٌ الأعور عن حديث علىّ 
عليه السلام””. 


وكانت وفاته بالكوفة في هذه السنة"''. وقيل: سنة سبّ وستين. 


)١(‏ في المصدرين السابقين: وجمّر أولادهم. أي : سيّرهم في البعوث» وحبسهم عن العودة. 

(؟) الخبر في «الاعتبار» لابن أبي الدنيا ص 08 » و«أشعار النساء» للمرزباني ص 73١7-75١١‏ » وفيهما أن 
الطاعون الجارف وقع بالبصرة. 

(©) السَّحْرّة: آخر الليل قُبيل الفجر. 

(4) في المصدرين السابقين: ويتبعني من بعدٌ من كان تاليا 

(0) تاريخ الطبري 8/ 319٠‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 7848/8 . 
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أميئد الحارثٌ عن على عليه السلام» وابن مسعود. وكان ضعيفاً فى زوايتة» وكان 
له قول متواغ. 
ؤقال التشى حدق الحاريةة امور وان 0 


عاصم بن عمر ين الخطاب 
[وكنيثه] أبو عُمر”"» وأمّه جميلة بنت عاصم”" بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. 
[قال ابن سعد : ] وكان اسمّها عاصية» فسمّاها رسول الله يَكِيةِ جميلة. 


وكان عمر ونه طلّقّهاء فخاصمَئْه إلى أبي بكر رضوان الله عليه» فقضى لها بولدها 
عاصم'*. وقال: مسّها وريحها خيرٌ له منك”©. 
وعاصم من الطبقة الآولى من التابعين» من أهل المدينة. 
٠ -. ٠ 8‏ 0110 َ« ع 000 م 
[وقال الموفق:] وُلد قبل وفاة رسول الله كل(" [ثم طلّق عُمرٌ أمّهُ وأخدّ عاصماً 
1 2 اس ار 9 د ٠.‏ واع 
منها» فخاصّمته إلى أبي بكر وعاصم يومئدٍ ابن أربع سنين]. 
وكا حسيما [وكاق ذراعة ذراعاً وشيرا أو نتحوا من شير وكان] تحليما خررا هق 
5 وام ع 52 
أحسن الناس حُلقً”''؛ خاصمه الحسين بن على فى أرض» فتركّها له. 
[وقال الواقدي : ] وكلّم رجل عاصماً في لهو فأنشد: 
َك 0 : ' 95 3 ص . ككل عن ته (6م) 
قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترَى له صبوة فيما بقي اخر الدهر 
)١(‏ المصدر السابق. وينظر «تهذيب الكمال» 515/0 . 
(1) في (م): أبو عمرو. قلت: ويقال كذلك كما في «تبذيب الكمال» 0878/١‏ . وما بين حاصرتين في هذه 
(*) كذا في «التبيين في أنساب القرشيين» ص 4١5‏ » وني «طبقات» ابن سعد 1/ ١8‏ و«الاستيعاب» ص 01/86 
وغيرهماة أخت بعاصم وقال ابن قناية: وقل + أخت عاضع. قال ابئتغيدالبن: وهو الأكر. 
دع طبقات ابن سعد ١6/1‏ . ونسب الكلام في (م) إليه» والكلام فيها بنحوه. 
(0) التبيين في أنساب القرشيين ص 5١5‏ » وهو بنحوه في امصنف» عبد الرزاق )١17701(‏ وامصنف» ابن أبي 
شيبة 78/0 . ولم يرد قوله : ومسّها وريحها... الخ ني (م). 
)0 ولد قبل وفاته يل بسنتين» كما في «الاستيعاب» و«التبيين». ووقع في (أ) و(م): بعل وهو خطأ. 


(0) التبيين في أنساب القرشيين ص١4‏ . وينظر «الاستيعاب» ص 0/6 . 
(4) طبقات ابن سعد 2١57/1‏ وأنساب الأشراف 2770/94 والاستيعاب ص5لاة . 


1٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] توفي عاصم بن عمر بالمدينة سنة سبعين» 
فقدم أخوه عبد الله بن عمر وَكْ بعد وفاته بثلاثة أيام» فأتى قبره» فصلَّى عليه”"©. 
وقال: 
فليتَ المنايا كن خلّفْنَ عاصماً فَيِمْنا جميعاً أو دَّمَبْنَ بنا معا”" 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: عُمرء وأمّ سفيان؛ أمّهما بنتُ سفيان بن عوف”". كنانية. 


وغييد الله» وسليمان: وأمٌ سلمة» وأمّهم عائشة بنت مطيع بن الأسود العدوي. 

وحفص» أنه سِدّْرَة بنت يزيد بن قيس عيلان. 

وحفصةء وأمٌّ عاصم ‏ وهي أم تُمر بن عبد العزيز َيه وأمّهما أمّ عمارة”*'بنت 
سفيان» ثقفّة. 

وكان لعاصم”'' ولد اسمّه حفصء وأمّه يُقال لها”""... 


- 
م 


2 00 هده 1 0000 ك2 و و 
...أم مسكين " تزوجها يزيد بن معاوية» ثم » فتزوجها عبيد الله بن زياد. 


)١(‏ ينظر «طبقات» ابن سعد 1٠//17‏ . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(؟) الاستيعاب ص 8760 » والتبيين في أنساب القرشيين ص 5١7‏ . 

(*) في «الطبقات» ١15/17‏ : وأمها بنت سفيان بن عويف. 

(5) في المصدر السابق: أم عمّار. 

(0) في النسخ الخطية: لعامر. وهو خطأ (والكلام ليس في م). 

(1) في النسخ الخطية: وأمّه يقال لما: أمّ مسكين تزوّجها يزيد... (وهو الكلام الآ بعده). وهو خطأء وفي 
الكلام سقط» فأمٌ حفص بن عاصم سِدْرَّة» وسلف ذكر ذلكء فلا معنى لتكراره. وينظر انسب قريش» 
ص 75١‏ » و«طبقات» ابن سعد 1/ 5٠١‏ . وينظر التعليق التالي. 

(0) الكلام في النسخ الخطية متصل بما قبله» وفيه سقط كما ذكرت. وأمّ مسكين هي بنت عُمر بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب» زوجة يزيد بن معاوية»؛ كما في #نسب قريش» ص 75١‏ . و«تاريخ دمشق» ص 018 (طبعة مجمع 
دمشق ‏ تراجم النساء). لكن جاء في جمهرة انسب قريش» 418/7 : و«أنساب الأشراف» 715١/5‏ و9/ 771 
أنها بنت عاصم بن عمر. وكذا في «تبذيب الكمال» ه"/ 786 » و«ميزان الاعتدال» 0/ 775 . وغيرهماء وأكد 
المزي والذهبي أنها بنتُ عاصمء بقولهما : خالة عمر بن عبد العزيز. وينظر الكلام في «الجمهرة» فإن سياقَةُ يبين 
أنها بنتُ عمر بن عاصم» وليست بنتَ عاصم كما وقع في مطبوعه. والله أعلم. 
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( 


وأمّا حفص بن عاصم؛ فكان من رواة العلم» وابئه عُمر"'' بِنُ حفص» وفيه يقول 


ال 
جزاك اللهُياعْمَرَبنَ حفص عن« الاعسوان عات اسيم 

وكان لعْمرٍ بن حفص من الولد: عَبْدُ الله» وعُبيد الله» ومحمدء وزيدء 58 
الرشمق مادو عاص ووابق نكر رياو كموي حفصن و وكليج كاتر] "| مفكات مدردةة 
وفضل في الدين والعلم» والخلّق الجميل””". وكانوا يجلسون إلى نافع مولى ابن عمر 
في مسجد رسول الله كك في الرّوْضةء وكان مالك بن أنس يجلس معهم عند نافع» 
ويجلس مالك بعد موت”* نافع في مجلسهم. 

وكان من طولهم وعظم أجسامهم يسمّؤن الشراجع. يُسْبَّهون بالإبل العظام. 

ونظر إليهم رجل من آل أبي طالب ورأى الناس يُهرعون إليهم» فقال: من هؤلاء؟ 
فقيل له: بنو عُمر بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب. فقال: والله لا قامت 
للشيعة قائمةٌ مادام هؤلاء أحياءً. وكانوا يتشدَّدُون في الذنوب حتى يُخال أنهم يرون 
رأي الإباضيّة. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عمرو (وكذا في المواضع التالية). والمثبت من جمهرة «نسب قريش» ؟/ 87١‏ » و«التبيين في 
أنساب القرشيين» ص 4١7‏ . وينظر «طبقات» ابن سعد لا/ 5١١-51١‏ . 

(1) في النسخ الخطية (عدا (م) فالكلام ليس فيها) و«التبيين»: المرّي. والمثبت من جمهرة انسب قريش؟ ؟/ 87١‏ » 
ومعجم ما استعجم! 1/5 . 

(”) بعده في (أ) و(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) ما صورته: «وعبد الله بن حفص هو الزاهد العمري الذي 
كان يعظ هارون الرشيد». وهو كلام مقحم ضمن السياق» على خطأ فيه. فإن المراد من سياق العبارة: هنا 
(وفي قوله الآ قريباً : عبد الله الزاهد) أنه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ومع 
ذلك فليس هذا بالزاهد العمري الذي كان يعظ هارون الرشيدء إنما ذاك هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» كما في «حلية الأولياء» 4/ ”787 » و«صفة الصفوة» 181/7 » وتاريخ الإسلام» 
/ ا . وغيرها. غير أن صاحب «مرآة الجنان» 74١/١‏ » وصاحب «شذرات الذهب» 779/١‏ ذكرا 
خبراً فيه وعظ عبد الله بن عمر بن حفص ارون الرشيد» وذكر له ابنُ قدامة في «التبيين» ص 4١8‏ خبراً آخر 
مع الرشيد. والله أعلم. 

(5) كذا في النسخ الخطية. وعبارة «التبيين»: وبعد موت...إلخ» بدل قوله: ويجلس مالك بعد موت...إل. فلو 
قال: وجلّسٌ مالك بعد... الخ» لكان أنسب. وينظر نسب قريش» ص 757 . 


١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسيّدُهم تُبيد الله بن عُمر بن حفص. كان إماماً في العلم والحديث والدين» وكنيثه 
أبو عثمان» وأخوه عَبْدُ الله الزاهد كان يُسأل عن الحديث» فيقول: أما وأبو عثمان 
حي فلا . يلزمٌ الأدبَ مع أخيه؛ لأنه أخدّ العلم عنه. 

وخرج عبد الله من المدينة» فاعتزلٌ الناس» وكاب يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. ويقدّم على الخلفاء. 

انيه عبد الرحمن بن عَبْد الله» ولي قضاء المدينة لهازون الرشيذ» <ؤايئه الآخر 


القاسم بن عَيك الله رَوِيَ عنه العف 


2 
وأخوه أبو بكر بن عمر بن حفص ؛ ولي القضاء بالمدينة 


أسند عاصم الحديث عن أبيه عمر بن : الخطاب وه وغيره» وروى عنه ابن المسيّب 

وَالزْهْريَء وغيرهماء وكان ثقة 
قيس بن الملوّح 

صاحب ليلى» وهما من بني عامر [في قول أبي عمرو الشيباني. وقال ابن الكلبي : 
هو قيس بن معاذ العقيلي» رماع لان امل اشتهر بحبهاء و] لم يزل به 
العشق حتى مات بين الحجارة والوحش. 

[وقد ذكر أخباره أبو عَمرو بن العلاء» وابنٌُ الكلبي» وغيرهما. وقد ذكر طرفاً من 
أشعاره وأخباره هشام ابنُ الكلبي عن أبيه. 

وكذا حكى أبو الفرج علي بن الحسين بن محمدء الكاتب المعروف بالأصبهاني» 
والرُياشي» والأصمعي. والأخفشء والمدائني؛ الصحيحٌ من الروايات أنه قيس بن 
المُلَوّح بن مُزاحم» والدليل على أنه قيس قول ليلى : 
ألا ليت شِعْري والخطوبٌ كثيرةٌ ‏ متى رَحُلٌ قيس مستقلٌ فراجعٌ 
(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء وأخوه القاسم؛ قال ابن حجر في «تقريب التهذيب؛ في كل منهما : متروك الحديث. 
() وَلِيَهُ محمد بن خالد القَسْرِيَ» وذلك في أيام المنصورء كما في «نسب قريش» ص 2757 «أنساب الأشراف» 


9 17؟ . وجاء في «التبيين» ص 4١9‏ أنه ولي القضاء لخالد القسري» وهو خطأ . وينظر الكلام السالف فيه 
ص/١418-5.‏ 


السئة السبعون ِ 


وحكى الرّياشي عن الأصمعي قال: ثلاثة رجال ما عُرفوا في الدنيا قط إلا بالاسم : 
مجنونُ بني عامرء وابنٌ القِريّة2'1. وابنُ أبي العَقِبء صاحب قصيدة!"" الملاحم. 

وقال المدائني : المجنون المشهور بالشعر عند الناس صاحب ليلى قيس بن معاذء 
من يبي عامر» ثم من بي عفبل. 

وحكى طالوت بن عبّاد عن الأصمعي أنه سُئل عنه» فقال: لم يكن مجنوناً» وإنما 
كانت به لُوثّة أحدثها العشق فيه» وكان يهوى امرأة من قومه يقال لها: ليلى» واسمه 
قيس بن معاذ. 

وقال أبو عبيدة: إن اسمه البختري. 

وقيل: الأقرع بن معاذء وقيس أشهر. 

وروي عن ابن الكلبي أنه قال: إن حديث المجنون وشعره وضعه فتىئ من بني أمية 
كان يهوى ابنة عم لهء وكان يكره إظهار ما بينه وبينهاء فوضع حديث المجنون 
وأشعاره» ونسبها إليه. 

قلت : وقد وهم ابن الكلبي» فإن معظم حكاياته حكاها ابن الكلبي عن أبيه. 

قلت: وقد وضعتٌ في هذا الكتاب ما اختره من أشعاره على مقتضى الوقائع دون 
الترتيب. 

حكى أبو الفرج الأصبهاني عن أبي الهيثم العقيلي قال:]'" وكان خطبها المجنون 
ورجلٌ من بني عقيل يقال له: وَزْد'*» فزوّجَها أهلّها من وَرْدء فمرّ به المجنون» فقال: 
)١(‏ الكلمتان غير واضحتين في (م) بسبب رطوبة فيها (والكلام منها). والمثبت من «الأغاني» 9/1 (والخير فيه 

بنحوه). وابنُ القرَيّة : هو أيوب بن زيد بن قيس» وهو من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة» 

والقِرّيّة» بكسر القاف وتشديد الراء والياء هي جدَّنُه. قتله الحجاج سنة أربع وتمانين. ينظر «وفيات الأعيان» 

» والسير أعلام النبلاء» 4/ ١91/‏ . 
(؟) في (م) (والكلام منها): قصة. والمثبت من «الأغاني» 4/7 . وابن أبي العقب: هو يحيى بن عبد الله. 
(*) من قوله: وقد ذكر أخباره أبو عمرو... إلى هذا الموضع (وما قبله بين حاصرتين) من (م). وينظر «الأغاني) 


16-17 
(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): قرد! وجاء على الصواب في (م). 
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وهل رَفْتُْ عليك قرونليلى 


فقال : اللّهِمٌ إِذْ حلّفئني فنعم. فقبضٌ المجنونٌ بكلتا يديه قبضتين 


رفيفت ب في نذداها 


زا لع فنا 


فارقّه حتى وقعَ مغشياً عليه وسقط لحم كمّيِهِ مع الجمر". 


[وقال هشام: نولت ليلق علا ثم رحلت». فجاء المجنون» فألصىّ صدره 


بمكانهاء وجعل يلتُمُ التراب ويبكي ويقول: 


أيا حَرّجاتٍ الحيّ حيث”" تحمَّلُوا 
ريات اللاتي ؛ بمنعرج اللُوى 
ندمتٌ على ما كان مني ندامة 


وقال العْتبنُ: مرّ يوم بحيّ ليلى وهي جالسةٌ مع 


بيذي سَلملاجادَكنٌ ربِيعٌ 
شاي نم فستيو ردن 
كماندمالمَعُْبُونُ حينيبيعٌ 
5 0 1 000 
نهيتك عن هذا ونحن جميع 

أتراب لهاء فوقف عليهنٌ» 


وحادتَهنّ . ونزل فعقرَ ناقته» فجعلنَ يشوينَ ويأكلنَ» فأقبل غلام حسن الوجه يقال له: 
مُنازل» و فجلس إِليهنّ . فَأَعْرَضْنَ عن قيس » فقال: 


ا 0007 ه 34 5 )2( 


وَوَضصْلِيَ مقرون بوَّضْل مُنازلٍ 
إذا جئتٌ أرجو صوتٌ تلك الخلاخل 


وقال أبو غبيدة مَعْمَّر : ليلى بنتُ مهدي من ولد الحريش» وكنيثُها أمّ مالك. 


وقال العتبي : إنما سَميَ المجنون لقوله : 


)00 ينظر «الأغاني» 0-01١‏ ؛ و«المنتظم» 5/لا١٠1‏ . 


وي اعت ل ايه 


(؟) في (م) (والكلام منها): مثّ! والمثبت من «الأغاني» 77/7 . 


(©) في (م): وجثمانك. والمثبت من «الأغاني». 


(5) الأغاني 57/7-/ا؟ ؛ و«المنتظم» .٠ ٠١4/6‏ والديوان ص7١١‏ . قوله: شَعَاع؛ يقال: ذهبت نفسّه أو قلبّه 
شَعَاعاً: أي : تفرّقت هممها وآراؤهاء فلا تنَّجِهُ لأمر جَرْم. 
(5) من جرّاء أي : من أجل. وكريعة: امرأة من قوم قيس» كان معها جماعة نسوة يتحدثن» ومعهن ليل. ينظر 


«الأغاني» ١7/7‏ و70-1594. 


السنة السبعون ١6‏ 


من بيات 
3 5 3 2 سر 5 > اح 5 00 زفق 
وقال العتبي : استعمل مروان بِنّ الحكم رجلا من قريش» يقال له: عَمرو » على 
صدقات بنى كعب» فأتاه المجنون فقال: أحِبٌ أن أخرج معك» وأتجمّل بك عند 
قومي. فقال: نعم. فقيل لعَمرو: إِنْ قَصْدَّه أن يخرج معك إلى حيّ ليلى» وقد استعدى 
عليه أهلها السلطانَ فأهدرَ دَمّهِ إنْ جاءهم» فمنعّه عَمرو الخروج معه؛ وأعطاه قلائصّ 
من الصدقة» فأبَى أنْ يأخذها وقال: 
ال لعي 0 عابني اجاود ردت 
0 وو ع2 
ال د أي وأبوها مُحشئّت لي صدورها 
على عبر كيو غير ادي عي وآن فؤادم كمه تيل اسير كن 
فسنت التمرة عالق كشوت رن ينا 
وبعضّهم يروي في هذه الأبيات بيتاً آخرء وهو: 
وكنتٌ إذا ما جئتٌ ليلى تَبَرْمَعَتْ |( وقدرابني عندالعَّداوَم ين 
وليس البيت للمجنون» إنما هو لتَْبةَ بن الحمَيّر» وقد ذكرناه فى ترجمته. 
وقال ابن الكلبيّ: خرج في رُفقة» فمرٌوا بمفرق ظُرّقء أحدها يأخذ إلى ناحية 
ليلى» وبين ن الطريق وبين حيّ ليلى ليلة. فسألهم أن يسلكوا به تلك الطريق» فأبؤاء 
فقال: لو ضل بعيرٌ أحيكم ؛ أما كنم تقفون عليه حتى يَدْشّدَ ضالَتّه؟! ثم قال : 
أرُوحُ بمَججوئمأغدُوبمفلو ويعتادٌنفسيأنَة ورَقِيرٌ 
)١(‏ الأغاني 58/7" » والديوان ص 190. 
(؟) الخبر بنحوه في «الأغاني» 15/7 . وفيه: عمر بن عبد الرحمن بن عوف. 
(*) في «الأغاني» 38/7 : عل يميناً. 
(4) كذا أقحمَ هذا البيت هناء وواضح أنه من قصيدة أخرى (لاختلاف الرَّويّ) هي في «الديوان' 
ص07١5017-7.‏ وهذا الشعر والكلام قبله وبعده من (م) وحدها. 
(4) هذا البيت» والأول والثالث في «الأغاني» 548/1 (بنحوها)» وني «المنتظم) 1١5/5‏ . 
(5) ينظر «الديوان» ص55١-584١1.‏ 
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«الاكرنق السفس بست طتينافة 
ارا ا د 
عتوتي اجردا ستكم امكل عي 


ا 
| 


وقال الأصمعي ال ل ال ا 


سقى منزلاً منها بذي الرَّمْثِ قد عفا 
ومنآاذاحسئ الواشوة أن يسعدتنا 
أخنل ميدن الوانينون انف عسي 


كاد فوّادى عند ذاك ب 9 
و مؤادي م 


سوى ليلةإني إذاً لصَبُورٌ 
ال تون إن لحترا 0 


» فقد شاع أمرك في الدنياء فقال: 
وبطن نقاها لتجدنات توارق 
سوق أن يقولوا إنني لك عاشق 


إل وإذ لمت ماعو نك |1 . 0 


وقال الأصمعي: قيل لأبيه: لو خرجتٌ به إلى الموسم»ء وسألتٌ الله فيه لعلّه أن 
يُحَقْفَ عنه. فخرج به إلى الموسم» وجاء به إلى عرفات» ووقف مع الناس» وأخذ أبوه 


في الدعاء له» فقال المجنون : 

دعا المَحْرمُون الله يستغفرونة 
وَفنلنث له ينارت أو عناجة 
فلو نلتٌ ليلى في حياتيّ لم يَثْبْ 
يفرنعيني قريتها ويزيدني 
لالش ضرا اليتا را لل رمدي 
أراكَ إلى نجي تَحِنُ وما 
وما هَجَرَنَكِ النفسٌ ياليل أنها 


5 2 2 


إلتى الخلته معي ترايت تاك نهنا 


بها كَلَفَامَنْ كانعندي يعيبّها 
دا لتك هات يدها نيديا 
قَلَنْكِ ولكن قل منها نصيبّه"”" 


ثم نزل أبوه إلى منى وهو معهء فصاح صائح: يا ليلى. فَحَرَّ مَعْشِياً عليه؛ ثم أفاق فقال: 


وذاع دعا إذ تخ بلحي من نكن 
ده ناسح ليلى يرا نكاتية 


فهَيِّج أحزانَالفؤادٍومايدري 
طارٌ بليلى طائراً كان في صدري 


(9) البيتان الثاني والغالث في «الأغاني» ١7‏ » و«الديوان» ص”7١٠.‏ ولم أقف على البيت الأول (والأبيات 
والكلام قبلها وبعدها من (م) وحدها). قوله: مُدُْجِناتٌ» أي: سَحَبٌ سُود. وتحرّفت في (م) إلى : 


مذخبات. 


قرف ينظر «أمالي» القالي /١‏ 1 و3675 ء و«المنتظم» 5/ ٠١١‏ » و«الديوان»؛ص378-57 2 ل البيتان الرابع 
والخامس في «الأغاني») 6 مع بيت ثالث لقيس بن ذَرِيح. 


السنة السبعون 


1١/ 


العام اس ا ل 


إذا مُكِرَتْ يرتاحٌ قلبي لذكرها 
نقد شتت لبلى على الباس كليم 
الت الحا قد اع لل ينها 
كز على الاغيان القند نافدي 
وين ال ان لجان ا ات 


كما انتفض العصفورٌ من بَلَل القَظْرٍ 
تالت جهر نشد ليله القثر" 
عن انق تن كك فلن عر التخر 
وما نن فوس تق تلوضن ولا بَكْرٍ 
لواضحةٍ كالبان طيّبَةٍ النَشْرِ" 


وقال الدياشى : مد به الأحوص الشاعرء فقال له قيس: أَنْشِدْنِيِه فأنشده» فقال المجنون: 


8 عه 


عجبتٌ لعروةً العُذريّ أُضحَى 

ودر اعانعا بوتا فسنت ريا 
وقال: 

311 انجياك در خليكة 

أفِقٌ قدأفاقٌ العاشقون وقدأنى 
ومن شعره: 

أيا بانةً الوادي أليس مصيبة 

الققمل انعوانتنت عقن فعاف 

أرق لقاب مووة الريك ونيا 

فتواقندي ظا في الناراعلم أنه 

لقدَّمْتٌ رجلي نحوّها فوَطِئْتها 


3 2 1م « 6 
ون اتنا اجات كمي وي" 


ِو ولا يُنسيك عهداًتَقَانُْمُهْ 
حافك نونشي ين با 


بوافني الاتعك ين كلك 
فؤادي وإني ل ا ناتك 
ربيعي الذي أرجوه حُشسْنُ نَوَالِكِ 
رِضَى لكِ أو مدن لنا من وصالكِ 


لني الى نه عرف با ” 


ومرّ قيس يوماً بحمامةٍ على غصن وهي تهتف» فَعْشِيَ عليه فلما أفاق قال: 


)١(‏ رواية «الديوان» ص١١‏ والمصادر: ... على الناس مثلَ ما ... على ألفٍ شهر فُضُلّتْ ليله القَدْرِ. وهي أجود. 

زفق م أقف على جميع الأبيات» وينظر «الأغاني» 7/ 31-75١‏ » و«المنتظم» م : 

(*) الأغاني ؟/ 85 ء و«المنتظم» 1١9-1١8/5‏ والديوان ص507؟. بنحوه. 

(4) أي: أجداً منك؟ قال الفيروز آبادي في «القاموس»: لا يقال إلا مضافاء وإذا كسر (يعني الجيم): استحلفه 


بحقيقته» وإذا فتح استحلفه بِبَحْتِه. 


ره( الأغانٍ 1/1" 3 والديوان ص58 ؟ بنحوه. ومن قوله: وقال هشام: نزلت ليل منزلاً ثم رحلت (قبل ثلاث 
() الأبيات (عدا الثاني) ضمن قصيدة في «الحماسة البصرية» 1١1//7‏ ونسيت لعبد الله بن الدميئة. وهي في 
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ح لب ا إلدكى_)_ج 7 يي يا لو لك 3 ساس 


الأفاكل اليلة التشعتافة عدو 
تَعَنَّتْ غِناءً أعجميّاً فهيِّجَتْ 
حلفت لها باللهما حل قبلّها 
التامنث بتاعيتى تحب به فوافه 
وقد زعمث أنّي سأبغي إذا نأث 
الامن لغين لا ثرى فلل البق 
تنيتيثت احاليب لد فاه عقي 
بأكثر مني لوعةً غير أنّني 
سقى الله داراً بالحَشًا يسكنونها 
وله من أبيات. 

خليلي لا واللوماأناراضيُ”» 
قضاها لغيري وابتلاني بحبّها 
وأشهدٌعنداللهأني أحثها 


فهذي شهورٌ الصيفٍ عئًّا قد انقضت 
فلو كان واش باليمامةدارة 


على الغصن ماذا هَيِّجَتُ حين غَنَّتِ 
هواي الذي كانت ضلوعي أَجَنَّتِ 
ولا بعدّها من خُلَّةٍحيث حلَّتٍ 
فلا القلبٌ يتساهاولا العينٌ مَلّتَ 
بهابَدَلايابئسٌّماهي طَئَّتِ 
ولاججبَلَ الييان"" إلا استهدت 
ورك درق موصية كا للد كد 


سا اه و 


أجمجم أحشائي على ما أجنَّتِ 
فإفكع تشع ا ارلموبجتي'" 


بما قضى في ليلى ولا ما قضى ليا©) 
فهذا لها عندي فماعندهاليا 
لليلى إذا ما الصيف ألقى”" المراسيا 
فماللنّوى يرمي بليلى المراميا 


5 : 8 لقف 
وداري باعلى حصرموت اهتدى ليا 3 


2.31١١ /# في (م): التَّؤْباذ. وسيرد. وجبل الرَّيّانَ في بلاد بي عامر. ينظر امعجم البلدان»‎ )١( 
لبعض‎ 18١ 70 (؟) ينظر«ديوان» المجنون ص 87-80 . ونُسبت بعض الأبيات مع غيرها في «الأغاني؛‎ 
لطارق بن نابي وقال مؤلفه‎ 188-١147 الأعراب» ونُسب بعضها أيضاً مع غيرها في «الحماسة البصرية»؟/‎ 


البصري: وفيها أبيات تروى لابن الدمينة. 


© ل أقف على هذا اللفظ وفيه إشكال. وروايثه في «الأغاني» 04/7 » و«الديوان»؛ ص 197 وغيرهما: خليل”ٌ 


لا والله لا أملكُ الذي بما قضى. .. 


0 اضطرب الشطر الثاني في النسخ ؛ ففي (أ): بما قد قضى ليل ولا ما قفى لياء وفي (ب) و(د): بما قفى 


(0» في (أ): أرخى. 


(0) ينظر«الأغاني» 7 99 »ء و«الديوان»)ص"744-79. 


السئة السبعون 18 


+العسدة السكوة و و ب ل لت 
ومنها : 

على مثل ليلى يقتل المرءٌ نفسّه وإن بات من ليلى على الحبٌ طاويا 
أشوقاً ولمّا يمض لي غيرٌليلةٍ رُويدالهوى حتى تَفِبٌ لياليا 
ومنها : 

وتتكتييث السداي قم تمزعت أبعي سَلَوْتٌ ولا يخفى على الناس ما بيا 
وو كنتة|رصو الومحل عفن اه فأصبحتٌ والموتٌ المريخ مسا 
[وقال ابن الكلبيّ: مرّ بجبل يقال له: التَّوْاذة'»» كانت تسكثهء فأنشأ يخاطبه 
ويقول لما رآه: 

راي 903 فون عو رارق «<كشد دا سن سي براحي 
فقلتٌّلهأينالذينَعَهِئثُهُمْ | بجرّكَ في عيش وخفض زماب 
فقفال فوا واسمووعودن وكرهم ومن ذا الذي يبقى على الحَدَئانٍ 
قال الراوي: وديوانه مشهورء وهو أحسنٌ من المنثور. وقد طرّز جماعة من العلماء 
تصانيفهم بواقعاته» وزوّجُوا ألفاظهم بألفاظه]”". 

ورُويَ أن ليلى كانت مع أتراب لها في سفح جبل على عين ماء» وإذا بقيس قد أقبل 
في عانةٍ من الوحش”*»: كأنه غولٌ يطلبُ الماء» فلما رأيته بين الوحش أكبَرْنه وعجبن 
من أَنْسِهِ بالوحش وأنسهم بهء واستيحاشه من الإنسء فقلن لها: يا ليلى» هذا قيس» 
وليس معنا من يَِمّ عليك» والمكان خال» فلو سلَّمْتٍِ عليه. فجاءت فوقفت على طريقه 
وهي تبكي عليه» وتنأسَفُ على ما هو فيه» وكونها سببّ ذلك؛ فلما قرب منها تعرّضت 
لهء فصرخ عليها صرخة عظيمة وقال: ابعدي عنّي في هذه الخلوة» فقد أفسدتٍ عليّ 
دنياي» ونقّصتٍ علي حياتي؛ فلا ُفسدي عليّ آخرتي. ثم هام مع الوحش. 


00( هو جبل بنجد والكلام من (م): وسلفت هذه اللفظة فيها قزيياً بدل لفظة: «الريّان» في قوله: ولاجبل 
الرَيّان إلا استهلّت. وينظر «معجم البلدان» 9/ ده ء وفيه الأبيات الآتية بنحوها. 

(0) في «الأغاني» 7/ "61 » و«معجم البلدان» 0/97 : وأجهشت. 

(7) الكلام ب بين حاصرتين من (م). 

(5) أي: : قطيع من الوحش. 


01 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وذكره جدّي رحمه الله في مواضع من مصتّفاته» فقال في كتاب «معاني المعاني في 
الوعظ»: : يدهش الناسٌ من عارفٍ قد هام على وجهه شوقاً إلى الحقٌّ» ويتمون القها 
مات في البراري. 
وقال في هذا الكتاب أيضاً : كانت ليلى عند الخلق حسناءعء وعند قيس الغايةَ في 
الْحُسّْنء فلهذا هام بها دون الكل. 
وذكر جدّي رحمه الله في موضع آخر قال: كان قيس يأنسٌ بالوحشء» وإذا رأى 
آدمياً رماه بالحجارة خوفاً أن يرميّه بالعَذّلء فإنْ ذَكَرَ ليلى صار صديقاً له. 
وذكر أبو عبيدة وقال:] وقيل لليلى: أَيُّما أفضل ؛ حُبٌ قيس إياك. أو حيُّك إياه؟ 
فقالت: بل حبّي إِيّاه. قيل: ولِم؟ قالت: : لأنّ ّي إيّاه كان مستوراء وحيّه لي كان 
مشهوراً. ثم قالت: 
لميكنالمجنونْفي حالةٍ إلارقدكنتٌكماكانا 
ولي عليه الفضل من أجل أن بان ّوأنيمتٌ كتمان”») 
وماتت قبله» ولما ماتت جاء يوماً الى «غدير :مام 7" لبشرن نوعو ريب ف 
منازلهاء وهناك راع يرعى إبلاًء فرآه» فعرفه فقال: 
بَكْرَ التْعِئُ بموت ليلى فائَّمِدٌ إن المنايا قَضْرٌ كل خليل 
[ففهم] وأشار إلى الراعي وقال: أين قبرُها؟ فأشار إليه» فجاء إلى قبرهاء فعائقه» ومات. 
وقيل: ماتت بعده لما بلعّها موثه. والأصحٌ أنه مات في البَريّة بين ن الصخورء ولم 
يعلم به إلا بعد مذَّةَء والله أعلم. 
وروي عن بعض المحبّين أنه رآه بعد موته في منامه فقال له: جا تق نا مز الله 
بك؟ فقال: عَمَّر لي وجعلني حُجََةٌ حُجَةَ على المحبّين» إذا كان يوم القيامة أحضرهم وقال: 
يا مذّعين محيّي» هذا قيس أحبٌ مخلوقاً مثله؛ جرى عليه ما جرى. فهل فيكم من 
يصبرٌ ساعة على ما صبر عليه هذا في محيّتي؟! 


. ١١١ ينظر «ثمار القلوب» ص‎ )١( 
عبارة (م): وقال ابن داب: قد اختلف علينا في موتها؛ هل ماتت قبله أو بعده؟ فقال قوم: ماتت بعده لما‎ )5( 
بلغها موتّه. وقال آخرون: جاء يوماً إلى غدير ماء... إلخ.‎ 
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0 جد سويد مع‎ ١ 
السنة الحادية والسبعون‎ 


فيها سارَ عبد الملك بن مروان إلى العراق لحرب مصعب بن الدير في ثلاثين ألفأ 
زمعه كاين الحاركء :وله يقاتل معه حفظاً لأيمانه لابن الزبير'''» فنزل بِمَسْكن من 
أرض العراق على دَُجَيْل. 

وقدمٌ مصعب من البصرة» فنزل الكوفة» ثم سار لحرب عبد الملك» فكتبّ عبدٌ 
الملك إلى المروانيّة الذين كانوا بالعراق» ووعدهم الولايات» واشترطوا عليه ولاية 
أصبهان ونواحيهاء منهم حجار بن أَبْجَرء والّضبان بن القَبَعتّرَىء وعتَّاب بن وَرْقاءء 
وقطن بن عبد الله الحارثي» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وزَّحْر بن 
قيس» ومحمد بن عُمير بن عُطارد. 

قال رجاء بن حَيوَّة: لما قَتَلَ عبد الملك عمرًو بنَ سعيد؛ صفا له الشام, عه أن 
قتلَّ مَنْ خالقّه أمرّ الناس بالمسير إلى العراق» فأشار عليه رؤساء أهل الشام أن يقيم 
وبعك الفيوفل: قتال عبة الغلك؛ له لا يقومٌ بهذا الأمر إلا قرشي وله رأي» ولعلّي 
أبعثٌ من له شجاعة ولا رأي لهء وإني أجد في نفسي نفسي أني بصيرٌ بالحرب» شجاعٌ إن 
ألجئت إلى السيف» ومصعبٌ في بيت شجاعة» بوه كان أشجمٌ قريش »2 وهو في نفسه 
شجاعء ولا علم له بالحرب» يحب الخفض والدَّعَةَ» ومعه من يُخالفُهء ومعي من 
ُطيعني وينصح لي. 

وسار عبد الملك» فنزل مَسْكِنَ ونزل مصعب بِاجَمَيْرا'”'» وكتبّ عبد الملك إلى 
أعيان أصحاب مصعبء فجاء إبراهيم الأشتر بكتاب عبد الملك مختوماً إلى مصعب» 
فقال: هذا كتاب عبد الملك. قال: ما فيه؟ قال: واللو ما فتحثّه. فقرأه مصعب» وفيه 
أنه يدعوه إلى نفسهء ويجعل له ولاية العراق. فقال إبراهيم: : والله اله قد كتبّ إلى 
أصحابك كلّهم بمثلٍ ما كتب إليَء فأطِغني واضرث أعناقهم. كال ضعت فإذا لا 
5 عشائرهم. قال: فأوقِزهم دا وابْعَثْ بهم إلى أبيضن كسرض: فاخيسهم 


.)59 ينظر ما سلف (أوائل أحداث سنة‎ )١( 


؟ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
هناك» ووكُل [بهم] مَنْ إن عُلِْتَ قتلّهم. وإِنْ عَلَبْتَ مَنْتَ بهم على عشائرهم. فقال: يا 
بهم] مَنْ بهم هم 
أبا النعمانء إِنى لفى شغل عن ذلك0©. 
وحج بالناس [في هذه السنة] عبد الله بن الدُبير2©. 
: 2 
وفيها توفي 
البراءًٌ بِنُ عازب 
ابن الحارث بن عدي بن الْخَزْرَجء أبو عمارة. من الطبقة الثالثة من ال 
قال البراء بن عازب: عَرَوْتُ مع رسول الله يك خمسّ عشرةً غزوةً» وأنا وعبدٌ الله 
0 
- 7 7 صَلِايْه 5 - سه * 1 م 
وقال: صحبت رسول الله و ثمانية عشر سَفَراًء فلم أره ترك ركعتين قبل العُّه ©©. 
نزل البراءٌ الكوفة» وتوفي بها في أيام مصعب بن الزبير» وكان يِتحْتَّم بالذهب”". 
وكان له من الولد: يزيدء وغييد ويوثن» وغازب» وبحيى: وأمٌ عبد الله" . 
عبد الله بن خازم 
ابن أسماء بن الصَّلْت السُلّمى» أبو صالح. أمير حُراسان. 


)00( ينظر «تاريخ») الطبري 5/ 1١61/١557‏ ؛ و«تاريخ دمشق» 571/ 0 ال08 " (طبعة مجمع دمشق). 

(؟) المصدر السابق 1557/5 . 

(؟) طبقات ابن سعد 0/ 187 وقد سلفت الترجمة بأطول منها أوائل السنة (58). وذكرتٌ ثمة أنَّ ابنَ جِبّان أرَحّ 
وفاته سنة )9/١(‏ و(97). 

(#) أي: وُلِدا في وقت واحد. ويقال: التَّرْبُ أيضاً. ووقع في النسخ الخطية (عدا (م) فالكلام ليس فيها): بن 
عمرو غزوةً! 

(0) طبقات ابن سعد 585/0 . 

(") المصدر السابق. وروى أيضاً حديث تَتّم البراء بالذهب أحمد في (المسند» (18507). وينظر كلام ابن حجر 
العسقلاني عليه في «فتح الباري» ا" 

(010) طبقات ابن سعد 7387/6 . 
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أدرك رسولَ الله يله وروى عنهء وكان مشهوراً بالشجاعة والفضل والجهاد. 
وأضله من البصرة-وغلى يذه فتحت سُرخين. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين جمعٌ قارن جمعاً كيرا ببادّغيش”"2 وهراةء [فأقبل في] 
أربعين ألفاء فلقيّه عبد الله بن خازم في أربعة آلاف» فقتل قارناً» وهزمَ أصحابّه 
وأصابّ غنائم كثيرة» وكتبّ إلى ابن عامر بالفتح”". 

ولما يل مصعب كتبّ عبدٌ الملك إلى عبد الله بن خازم : إِنَّ لك خراسان سبع سنين 
على أن تُبايع لي. فقال ابن خازم الرمول رعو كؤزة بن أشي الععييي '" الول أن 
أضربٌ بين بني سُلِيم وبني عامر لقتلئّك» ولكنْ كُلْ هذه الصحيفة. فأكلها. 

وقيل: إن الرسول كان سنان العَّتويء فقال ابن خازم: إقنا تلت أبو لكاو 
لأنّك من عَن*©: وقد علمَ أنّي لا أقتلُ رجلاً من قيسء ولكن كل كتابه. 

وبلغ عبدٌ الملك» فكتب إلى بُكير بن وشاح أحدٍ بني عوف بن سعد وكان خليفة 
ابن خازم على مَرُو - بعهده على مُراسان؛ ووعده ومنّاهء فخلعَ بُكيرٌ ابنَ الزبيرء ودعا 
إلى عبدٍ الملك» وأجابّه أهل مَرُو. 


- 


مج ه )3( 


وبلع ابن خازم وهو يحاصر أبِرَشهر » فخاف أن يجتمعٌ عليه أهل مَرُو وأهل 
جه 00 و ذ صاع سقس (0)987 )0 2 5 0 1 
أْرَسَهْرء وكان يُحاصرٌ بها بَحِيرَ بنَ وَرْقاء”"' الصّريمي» فرجع عن أبْرَشْهْر طالبا مروء 
يريد أن يأتن ابنّه [بالترمذ]. فخرج بحر خلقّهء فأدركه بقرية يقال لها: شاه“ بينها 


)000( كذا في النسخ الخطية و«تاريخ دمشق» ص 1775 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم حرف العين) لكن فيّدها ياقرت 
في امعجم البلدان» "١4/١‏ بالسين المهملة. وقال: هي ناحية تشتمل عل قرى من أعمال هراة ومروالرُوذ. 
اه وهّراة: مدينة عظيمة من مدن حُراسان. 

(؟) تاريخ دمشق ص ”7175-77 (الطبعة المذكورة) وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في «تاريخ» الطبري 115/5 (والكلام منه): النْمئرِيّ» وفي «تاريخ دمشق» ص 7375 : سّوْرة بن أبجر الدارمي. 

(4) هو لقب عبد الملك بن مروان؛ لبَخَر كان في فمه. 

(0) عي بطن من قيس عَيْلان» وهو عَننَّ بن أغضر: ينظر «معجم قبائل العرب» / 450 . 

(1) يعني نيسابور. ينظر «معجم البلدان» --55. ولى ترّد اللفظة في النسخ الخطية (غير (م) فالكلام ليس 
فيها)» فوقع فيها : أبوبنهر (وكذا في الموضع الآي). والمثبت من «تاريخ» الطبري 175/5 . 

(0) كذا في النسخ الخطية» و«تاريخ» الطبري 5 (وني كل المواضع). وفي «أنساب الأشراف» /١7‏ 5840 : 
بحير بن وقاء. وكذا هو في «المشتبه». ينظر اتوضيحه» 197/9 . 

(4) في «تاريخ» الطبري ١75/5‏ : شاهميغد. 


32> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لبحب يمي بي دع - مرا اازمان قي تواريخ الأغيان 
وبين مَرُو ثمانيةٌ فراسخ فقاتله أبن خازم؛ فاجتمعٌ عليه وكيع بن عُميرة المَرَيْعي - وهو 
ا الدوققة - وبجير بن وَرقاءء وعمّارٌ بن عبد العزيز الجْشَّمِي» ٠‏ فقتلُوه» وَدَبَحَه وكيع» 
وجعل يقول قبل أن يذبحه: يا ارات ذُوَيْلة. لودُوَيلة] أخ كان لوكيع من أمّهِ قل في 
تلك الأيام. 

قال وكيع: فتنحمْ ابن خازم في وجهي وقال: : لعنكَ الله تقتل كبش مُضَر لعِلْج لا 
يُساوى كفا من ثرانن: 

وبعث بكير بن وشاح برأسه إلى عبد الملك. 

ولما قطع رأسٌ ابن خازم أخذه بَحِيرُ بن وَرْقاء ليتقرّب به إلى عبد الملك؛ فحمل 
عليه بُكير بن وشاح» فضريّه وأَخَذّه. وحبس بجير مدّة. 

ولمّا قتل ابنُ خازم حملوه على بغلء فمال» فشدُوا في مذاكيره حبلاً عَدَلُوه بى 
ودُفن جسده بنيسابور في رُسْدَاق جُوَين. 

وقتل سنة إحدى وسبعين» وقيل: سنةٌ اثنتين وسبعيد 0©. 

وكان ولذّه موسى شجاعاً فاتكا؛ لما قل أبوه؛ سار في مئة فارس إلى يذهل فال غيناً 
عند ملكهاء ٠‏ فقتله ومَلَكَ يَرْمذء فأقام واليا عليها إلى سنة خمس وثمانين؛ وحكم على ما 
دداء النهرء حتى ولي المفضّل بن المهلّب حُراسان. فجهّز إليه جيشاًء فخرج إليهم: ٠‏ فظهر 
عليهم؛ فنزل رجل» فعرقب فرسّهء وقتلُوه في سنة خمس وثمانين”"©. 

عبد الله بن أبي حَدْوّد الأسلميٌ 

من الطبقة الثالثة من المهاجرين» فأول مشاهده مع رسول الله كَكِِ الحديبية» ثم 

بو نع 


وبعثه رسول الله يَكِ إلى مالك بن عوف”*). 


)١(‏ الخبر في «تاريخ» الطبري ١7//-١77/5‏ وقد ذكره في أحداث سنة (؟/07. 

(1) ينظر خيره مطولاً في «تاريخ» الطبري 5/ 4١١-794‏ . 

في طبقات ابن سعد 5١19/0‏ و«تاريخ دمشق» ص ١٠١ ٠4‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم حرف العين). 
(5) بعثه إلى مالك عيئاً» حيث جمع مالك هوازن وتّقيف لقتالهيلة. وذلك في حُنين. ينظر «الطبقات» 784/7 . 


السنة الحادية والسبعون 30> 


واستعان ابنُ أبي حَدْرَد رسول الله ككل في مهر امرأتهء فقال: «كم أَصدَقْتَها؟» 
فقال: متي درهم. فقال: «لو كنم تغرفونه من بُحان ما زدتم». 

توفي ابن أبي حَدْرّد سنة إحدى وسبعين وهو يومئذ ابن إحدى وثمانين سنة”"". 

أسندٌ الحديتٌ عن رسول الله يله وروى عن أبي بكر وعُمرء وعثمان» وأبي 
هريرة» . 

قال الإمام أحمد ويه : حدثنا يعقوبء. حدَّئنا أبي» عن ابن إسحاق”"'» حدّثني 
يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حَدْرّدء عن أبيه عبد الله بن 
أبي حَدرّد قال: 

بعَنَّنا رسولٌ الله كَل إلى إِضَمِء فخرجتٌ في ثَفَّرٍ من المسلمين؟ فيهم أبو قتادة 
الحارث بِنُ رِبْعِيَ» ومُحَلْم بن جنّامة بن قيس» حتى إذا كنا ببطن إضم؛ مر بنا عامر بن 
الأضبط على قَعودٍ ومعه مُتَيّ وَوَظبٌ من لَبْن7". فسلّم عليناء فَأمْسَكُنَا عنه» وحمل 
عليه مَحَلَّم بن جَنّامة» فقتله بشيءٍ كان بينه وبينهء وأخذ بعيره ومُتيّعَه. 

فلن فنا على «رسول” الله 6ف اانا الكتر خنرل فنا قرآن + . ان اليرت 
ءَامَنُوَا إِدَا صَرَيْشُمٌ في سيل أله سيأ الآية [النساء: 45]. 

ومُحَلَّم هذا هو أخو الصَّعْبٍ بن جَنّامة» والصَّحْب من الطبقة الثالثة من المهاجرين» 
أسلم بين الخندق وفتح مكة”*. 

فال شهرين حَوقب: إن لصفب بن جكامة وعوف بن فالك كانا متواجيية؛ قال 
صعب لعوف: أي أُحََ”*. أيِّنا مات قبل صاحبه فليتراء له. قال: أويكون ذلك؟! 


. ١١9-١1١8 و«تاريخ دمشق» ص‎ » 5١0/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية (غير م فليس فيها): أبي إسحاق. والتصويب من امسند» أحمد (077841). 

(9) الوّظب؛ بفتح فسكون: سقاء اللبن يُتَّخْذْ من جلد» وامُتَيّع» بتشديد الياء: تصغير متاع » والقعود؛ بفتح 
القاف: ما أمكن أن يُركب عليه من البعير. قاله السندي» كما في حاشية «المسند» (578401). 

(5) طبقات ابن سعد ١77/0‏ . 

(5) في النسخ (غير م» فالعلا لين فيه :عرف آي اتنيدا! بدل قرله + قال ضعت لعوف أي أخي. 
والتصويب من «المنامات» لابن أبي الدنيا ص 78517 » و«الروح» ص ١909‏ . 
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قال: نعم. فمات صعب. فرآه عوف في المنام فقال: يا أخي. ما فعل الله بكم؟ قال: 
غفرٌ لنا بعد المضافب27. 

قال: ورأيثٌ لَمْعةَ سوداء في عنقه» فقلت: أي أحَن, ما هذه؟ قال: عشرة دنانير 
استلفتُّها من فلان اليهودي. وهي في قَرَني7". فأعظوه إيّاهاء واغْلّمْ أي أَحَيَ أنه لم 
يحدث في أهلي حَدَتُ بعدي إلا لحق بي خيره”" 
ابنتي تموثٌ إلى ستة أيام» فاستّؤْصُوا بها معروفاً. 

قال عوف: فلما أصبحتٌ أتيتٌ أهله. فقالوا: مرحباًء إنك لم تقرَيْنا منذ مات 
الصعب. أهكذا تصنعون بإخوانكم؟! فاعتذرثٌ إليهم بما يعتذر الناس» فنظرثٌ إلى 
القَرَن وهو معلق. فأنزلته» وقلبتّه» فبدرتٌ الصّرَّة التي فيها الدنانير» فأرسلتُ إلى 
اليهردي. فجاء. فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحمه الله؛ لقد كان من 
خيار أصحاب محمد ككل هي له. قلت: أخبرني. قال: استلف مني عشرة دنانير. 
فنبذتها إليه» فقال: هي والله بأعيانها. فقلتٌ: هذه واحدة. وقلتٌُ: هل حدتٌ فيكم 
حَدث بعل موقة, قالوا: نعم هِرّةٌ ماتت منذ أيام. قلتٌ: هاتان اثنتان. قلت: وكيف بنتٌ 
أخي؟ قالوا: ها هي. فجاءت. فلمستها فإذا هى محمومة. فقلت: استَوْصُوا بها خيراً. 
ياك بعد شبة أياد. ْ 


[وفيها قتل] 


وجسد 


؛ حتى هرّة لنا ماتت منذ أيام» وَإنَّ 


مصندكب بن الزبير 
التابعين من أهل المدينة”'» وكنيئه المشهورة أبو عيسى 2 . 


)١(‏ في النسخ: السائب. والتصويب من المصدرين السابقين. 

() أي: جَعْبَتي (كنانة النبل). 

(9) في النسخ: لحقني أجرهء بدل: لحق بي خبره. والتصويب من المصدرين السابقين. 

(4) في (م): وأمّه الرباب بنت أنيف بن عُبيدء كلبيّة» وحكى ابن سعد أنه كان يُكى أبا عبد الله...إلخ. وما 
سيرد بين حاصرتين من (م). 

(5) طبقات ابن سعد ا/ 787-141 . 

() تاريخ دمشق 7”/ 0 (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الحادية والسبعون ”> 


تؤقاكالأيريية كار ] كان لمهي تن اعنين الثاين كلنا وخلنا +جوادا مويه 
مل . 

وكان يجالسٌ أبا هريرة» ورآه جميل بثينة على عرفات» فقال: إن ههنا لشاباً أكره أن 
تراه بثينة. يعني لجماله”". 


وكان سحي أنه النَخْل ؛ و 


إلى الموت وهويراه» ولا كمصعب. 

وقال إسماغيل:بن أبى خالد: ما رآيث آميراً فك أجمل من مضعب بن الزبيراغلى المثير”". 

وقال الشعى © الشدعاق :مصعيه يرما بالكترفة: لأمر خترى: يينه ونين عاتكة "بثك 
طلحة» فدخلتٌ عليه وهى جالسة» فسألنى عما أراد» فأجبئه » فقال: يا شعبن» هل 
رأيتَ مثلّ هذه؟ قلت: لا. وقمتٌ فخرجتٌ» فقالت له عائشة: أَتَجَنُونِي عليه بغير 
زثار”**؟ فقال لها : لله دَرّك! فبعث إلىّ بعشرة آلاف درهم. 

5 و 8 3 2# .ايزا ع ع 

قال: وكنت جالسا عنده» فاتيّ برجل » فأمرَ بضرب عنقه» فقال له: أيها الآمير» ما 
أقبحَ بمثلي أن يقومَ غداً في القيامة» فيتعلقَ بأطرافكٌ الحسان» ووجهك المليح الذي 
يُستضاء به فأقول: يا ربّء سَلْ مصعباً بم قتلّني؟ فرق له وقال: قد عفوتٌُ عنك. فقال 
الرجل: إِنْ رأى الأميرٌ أن يجعل ما بقيَ من حياتي في عيش رقيق الحواشي فليفعل. 
فأمرٌ له بمئة ألف درهم» فقال: فإني أشهدُك أنَّ نصمّها لابن”"" قيس الرّقَيّات. قال: 
ولِم؟ قال : لقوله فيك : 
الواع ‏ ة للشات ن لسايي تان سنن افعو تسيا 
)١(‏ المصدر السابق /371//51” . 
(5) المصدر السابق /7/51 751 . 
(9) ثمار القلوب ص 08088 » و”تاريخ دمشق» /51/ /37” . 
(4) طبقات ابن سعد 7/ 187 . ونُسب الكلام في (م) إليه. 
(60) أي: عطاء. والنّار ما ينثر في الأعراس من مال أو حلوى. وفي «تاريخ دمشق» 0٠/51‏ : تجلوني عليه ولا 
(5) في النسخ (غير مء فالكلام ليس فيها): لبني. والتصويب من "تاريخ دمشق» /51/ 75149 » والخبر فيه بنحوه. 
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وكان عبدٌ الله بن الزّيير الأَسَدِي قد هجا المصعبء. فنذر دمه» ثم دخل عليه» فقال 


له مصعب : أنت القائل : 


ع1 الاي - 
إلى رجب أو غرةٍ الشهر بعذه 
تساتوة الفا وين ععمان وينينا 


تون الستكود ناه وو اعد 
فَرَدَ شُعورَهنٌ السُودَ بيضاً 
سمعت بكاةًباكيةٍوباكِ 


توافيكمُ بيض المنايا وسُودها 
2 0 ع (١‏ 
مسؤمة جبريل فيهايقودها 


بمقذدار 0 له سمودا 
ووه وجوشهقٌ الييتض سودا 
وووككلك إل ممح كيان امتصووةا 
أمنان الدع واحددهنا لف 1 


فعفا عنه» وأجزل جائزته . فخرج من عنده وهو يقول: 


جزى الله عنّي مصعباً إِنَّ فضلَهُ 
ويعمُو عن الذنب العظيم اجترامُةُ 
وهذا:الشاف م شعراء السماية: 


يعيش به الجانى ومن ليس جانيا 
وَيُوْليَك هن إحنبنان ها الس تاي 


وذكر بين يدي مصعب رجل بالكبّرء فقال: العجب ممن يتكبّر وقد جرى في مجرى 

2)6( . 

البول مرتين : 
وقال مصعب: قلت لعبد الله بن عُمر”*': هل أدَّيْتَ حقَّ الله في هذا الأمر؟ قال: 
نعم» كتبتٌ إلى عبد الملك آمرّه [بتقوى الله ] وأن يكففٌ نفسه. فكتبّ إليّ: فمر ابنَ 


)١(‏ أنساب الأشراف 5 ؛» و«تاريخ دمشق» ص 01١‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عبد الله بن الرّبير). 
وينظر «الأغاني) /١5‏ 777777 . 

0 في النسخ (عدا م فالكلام ليس فيها»: الفريداء والمثبت من «شرح الحماسة» للتبريزي ”/ 4 -0 . وينظر 
«شرح الحماسة» للمروزقي 951١/7‏ . 

(*) في النسخ : ما كنت جانيا. والمثبت من «تاريخ دمشق» ص 01١‏ (الطبعة المذكورة آنفاً). 

(4) تاريخ دمشق 747/77 (طبعة مجمع دمشق). ونُسب الخبر في (م) للرّبير بن بُكار. 

(5) في النسخ الخطية: عَمرو. والمثبت من «أنساب الأشراف» 58/ ١5‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. وينظر 
تاريخ دمشق» 517/ (طبعة مجمع دمشق). 


السنة الحادية والسبعون 39> 


الزين آن لخرع تقطة من هذا الام وأحرح تقس آيهاة وتجعلها رين اليسلمين 
شورى. فقلت لأخيك» فقال: لستّ من هذا الأمر في شيء. 

ذكر مقتله : 

قد ذكرنا مكاتبة عبد الملك لأصحابه وما أشار به إبراهيم بن الأشتر تر من قتلهم أو 
حبسهم ) وامتناع مصعب من ذلك. 

والتقّؤاء فكان على مقدّمة عبد الملك محمد بن مروان» وعلى ميمنئته عبد الله بن 
يزيد بن معاوية» وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية» وكان على ميسرة مصعب 
إبراهيم بن الأشترء وعلى ميمنته قطن بن عبد الله الحارئي» وعلى الخيل عنَّاب بن 
وَقاق والعقو اهدن دير العائليق بسكن 

قوله : عبد الله بن يزيد بن معاوية وهمء فإنَّ عبد الله بن يزيد قاتل يوم تل عَمرو بن 
سعيد» وهرب إلى مصعبء فقاتل معه هو وبنو عمرو بن سعيد حتى قُتل مصعب”"". 

وكان عروة بن المغيرة لت وود وكان عبد الملك في خمسين .ألغاء 
ومصعب بن الزبير في ثلاثين ألفاً. 

قال غروة: نظر إليّ مصعب وهو واقف على دابَّته يتصمّحُ الناس يميناً وشمالاً وقد 
خذله أهل الكوفة» فقال: يا عروة» أخبرني عن الحسين بن علي» كيت صنعٌ بإبائه 
النزو التعلن حر ابن اياج وجري على لخر لو اماه 
وإنَّ الألَى بالطّفٌ من آل هاشم تَأَسّوَا مَسَنُوا للكرام النَّأسَيا 

قال : فعلمث آنه لا يريم حت يئ000. 

ثم التَقَواء فحمل إبراهيمٌ بن الأشتر على محمد بن مروان» فأزاله عن موقفه» وقتل 

جماعة من أعيان أهل الشامء وهرب عنَّابُ 2 وَرْقاء» وكان على خيل مصعب» 
وحمل ابن الأشترء فغاص في أهل , الشام فقتلوه» فقال مصعب لقَطن بن عبد الله 
)١(‏ لم أقف على مراد المصثف. والذي سلف في ترجمة عَمرو بن سعيد بن العاص (أحداث سنة 19) أن عبد الله 


أبر» وما ل 00 
(5) تاريخ الطبري 195/5 . 
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الحارئي: قَدّمْ خيلّك أبا عثمان. فقال: ما أرى ذلك. قال: ولم؟ قال: أكرهُ أن يقتل 
ا في غير شيء. فقال لحجار بن أبجر: أبا أسيد. قَدّمْ رايتك. فأبى. ثم قال 
لأصحابه : تقدّموا. فأبَوًا. فقال مصعب: يا إبراهيم ولا إبراهيم اليوم!. 

ولمّا رأى مصعب تخاذلَ القوم قال لابنه عيسى: يا بُنيّ» اركب إلى مكة أنت ومن 
معك إلى عمّكء فأَخْيرْه ما صنمٌ أهلّ العراق» ودعني فإني مقتول. فقال ابن : والله لا 
أ قريشاً أني فعلتٌ ذلك”". ولكن الْحَقْ بالبصرة» فهُم على الجماعة. فقال 
مصعب: لا واللهِ ما الفرارٌ لي بعادة» وما السيف بعار. فقال عيسى : واللهِ لا أفارقك 
اذا 

وانهزم مَنْ كان مع مصعب حتى بقي في سبعة من خواصّهء ومال جميعٌ من كان معه 
قا هل" العراق إلر مكو عبد الملك» قزق عبد الملك وكاك يست وكان خلد لد 
قبل الخلافة» فقال عبد الملك لأخيه محمد: اذهب إليه فأمَنْه. وكان علي بن عبد الله 
ابن العباس حاضراً» فقال: لا تؤمّئه. فصاح به خالدُ بن يزيد بن معاوية: مالك يا علي 
ولهذا؟ !بل تومته :وْست ليا وال منه. 

فجاء محمد بن مروان» فناداه: يا مصعبء قد أُمَّنَك ابنُ عمّك على نفسك ووليِك 
وأهلك ومالك» فاذهب حيتٌ شئتٌ من البلاد» ولو أراد بك ابن عمك غيرَ هذا لكان. فقال 
مصعب: قُضيَ الأمرء إِنَّ مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أو مغلوباً. 

ولما أبى مصعبٌ قبولَ الأمان وتقدَّم عيسى بن مصعب يقاتل؛ ناداه محمد بن 
مروان: يا ابن أخي» لا تقتلّ نفسَك قد أمّنَكَ ابنُ عمك. قال مصعب: قد أمَّنَّك عمّك» 
فامض إليه” ". فقال: والله لا تتحدَّتُ قريشٌ أني أسلمتك للقتل. فقال: تقدَّمْ بين يدي 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري ١98/5‏ : تقتل مذحج. 
(؟) عبارة النسخ الخطية (غير م» فالكلام ليس فيها): «اركب إلى مكة أنت وبنو عمك قريش أني فعلت 

ذلك...»! وفيها اضطراب وسقط. وأثبثٌ لفظ «تاريخ» الطبري 158/5 . وينظر «مروج الذهب» 7417/0 . 
(5) كذا وقعت العبارة في (خ) و(د)ء وسقط من (أ) قولّه : «قد أمّنَك ابن عمك قال مصعب» وسقط من (ب) 

قوله: «محمد بن مروان يا ابن أخي لا تقتل نفسك». وعبارة الطبري 155/5 : «ولما أى مصعب قبول 

الأمان نادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب وقال له: يا ابن أخي لا تقتل نفسك, لك الأمان. فقال له 

مصعب : قد أمَّنك عمّك فامض إليه...إلخ) وهي أحسن. 


السنة الحادية والسبعون ا 


حتى احتسبّك. فتقدَم» فقاتلَ بين يديه حتى قُتل. وأخن مصعب بالرّمي» وحمل عليه 
زائدة بن قُدامة وهو يقول::يا ثارات المختارء فطعته قصرعه. 

وقيل: الذي قتل مصعباً يزيد بن هبّار الفائشي وكان من أصحاب مصعب"". 

ونزل إليه عُبيد الله بن زياد بن ظَيْيانَء فحرّ رأسّهء وأتى عبد الملك» فأعطاه ألفت 
دينار» فلم يأخذها وقال: إني لم أقتله لأجلك» وإنما قتلته على نر صنعه في ولا 
اذ عن احا ا 

وكان النابي أخو عُبيد الله بن زياد بن طَبْيانَ قد قتل في أيّام مصعب؛ كان يقطعٌ 
الطريق» وطلبَ مصعبٌ عُبِيدَ الله بنَ زياد بن طَبانَء فهربّ إلى عبد الملك” ". 

ولمّا وُضع رأسُ مصعب بين يدي عبد الملك بكى وقال: والله ما كنت أصبرٌ عنه 
ساعة واحدة حتى دخل السيف بينناء ولكنّ الملك عقيم»ء ومتى تغدو النساء بمثل 
مُضعين + :والقل كان الخرمة يننا ونينه نيمو . 

وقيل لعبد الملك: أكان مصعبٌ يشربٌ الظّلا؟ فقال: كلا والله» لو علّم مصعبٌ أنَّ 
الماء يفسد مروءتّه لما شربه؛ رحم الله مصعباً ورضي عنه. ثم أمر بمواراته وولده عيسى 
وإبراهيم بن الأشترء فدُفنوا بمَسْكن» وقبورهم ظاهرة تزار””". 

ويقال: إِنَّ عبد الملك سجد"“'؛ قال ابن ظَبيانَ: لما سجدّ هَمَمْتٌ أن أعلوّه 
بالسيف» فأكونّ قد قتلتٌ مَلِكَي العرب في ساعة واحدة» وأرشة السلمين عنهها”. 

وقال عت القلات لذره شاوه كت رارق المصيية ففال :رعذ بيؤذ الكين 
شجاعةً» والقلبّ مهابةٌ» الرمحٌ بيده. والسيف في يده الأخرى» يطعن بهذاء ويضرب 
)١(‏ تاريخ دمشق 7179/51 . 
() ينظر: أنساب الأشراف 190-187/5» و«تاريخ» الطبري 109.101//5» ومروج الذهب 8/ 700-747 . 
(5) تاريخ الطبري 5/ 11١‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 771/5 . 
(5) تاريخ الطبري 5/ .151-15٠‏ 
(0) ينظر «أنساب الأشراف» 7١94/5‏ . 
(1) يعي لما أ برأس مصعب. 
0 ينظر «أنساب الأشراف» ١817//5‏ و1980 » وامروج الذهب» 7494/0 » و«تاريخ دمشق» 517/ 01/707 

و59 (طبعة مجمع دمشق). 


إضن 
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بهذاء ويفرّق عنه رجاله وهو يقول: 
وإني على المكروه عند حضوره 
وه اذاك نين نوكن شيف 


ئ 


عر 


أكذْبُ نفسي والجفونُ لها تُعْضِي 
أذت مهنا عقة النجسكا روعي عوفس 


- 


والح لال الجتبر اهيب مسرمييد 
فقال عبد الملك : 


وإني لذي يلم أذلّ فسن الأرض 


لقدأرْدَى الفوارسُ يوم عبس 
ولااعال كنا حوب ا 


ولأوو كو والتسيينم نكر 
وقال ابن يان لما تل مضصعب: 
تُعاطي الملوكٌ الحقٌّ ما قَسَطُوا لنا وليس علينا قتلّهم بمحرّ'" 
وقال عبد الملك بعد قتل مصعب: مَنْ أشجع العرب وأكرم العرب؟ فسكتوا. فقال: 
إِنَّ أشجع العرب وأكرم العرب من جمعَ بين سُكينةَ بنت الحسين وعائشةً بنت طلحقء 
وأمةٍ الحميد بنت عبد الله بن عامر بن كرِيزء وأمّه رباب [بنت أنيف الكلبي] سيّد 
ضاحية العرب. ووليَ العراق خمس سنين» فأصاب ألفت ألف. وألفت ألف. وألفت 
ألف. ففرّقها في الناس» وأعطي الأمان على نفسه. فأبى» ومشى إلى الموت بسيفه» 
فقاتل حتى قُتل كريماً» لا مَنْ يقطع الجسر مرةً ههناء ومرّةٌ ههنا". 
[وحكى ابنُ سعد عن الواقدي قال:] وقتل مصعب يوم الخميس النصف من جمادى 
الآخرة سنة اثنتين وسبعين. وكذا قال المدائني. 
وقال ابن أبي حاتم : في سنة إحدى وسبعين. وقد حكى الطبري القولين. 
وقيل : سِمُ خمسل وثلاثون. وقيل: تسع وثلاثون. وقيل: أربعون. وقيل: خمس 
وأربعون. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق»2 717/ 70-709 (طبعة مجمع دمشق)» وني ص 77١‏ : لقد أردى الفوارسن... غلام... 
وقوله : اليّراع» أي : القصب. 


(؟) أنساب الأشراف 5 ». و«تاريخ دمشق» 708/51 . 
(9) تاريخ دمشق 77١/77‏ . (وما سلف بين حاصرتين منه)» والتبيين في أنساب القرشيين ص 759-7748 . 


السنة الحادية والسبعون ود 


وقال ابن عساكر”'2: حكى مصعب عن عمر بن الخطاب» وأبيه الزّبير ويا. فعلى 
ذلك قد جاؤة الشمشةة + لآن عمرين :اقطان رضوان الله عليه كل فق سي تلات 
وعشرين. 


و و ضح و 


وقد روى عن مصعب الحكم بِنُ عَتَيبة وغيره. 

ذكر أولاده وأزواجه: 

قال انق هد [اقولك عضغني عكاقة :“رفني الأكين»” فل مع أبيه (مصعب]ء 
وسُكينة» وأمّهم فاطمةٌ بنت عبد الله بن السائب بن أبي حُبيش بن المطلب بن أسد بن 
عبد العُرّى بن قُصيّ. 

وعبدٌ الله ومحمداً» وأمّهما عائشةٌ بنت طلحة بن عُبيد الله وأمّها أمْ كلثوم بنتٌ أبي 

[وحمزة؛ وعاصماً. وعُمر لأمْ ولد]”". 

وجعفراً ومصعباً» وهو حُضيرء وسّعداً» والمنذرَء وعيسى الأصغرء وسكينة؛ 
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لأمّهاتِ أولادٍ شتّى ث 

00000 قول ابن سعد]. 

وقال هشام: [لم يكن له ولد اسمّه عبد الله» و] كان له حمزة وعاصم وَعُمِرء وقتل 
حمزة وعُكاشة يوم قُدَيْد وتزوّج جعفر بن مصعب مليكة بنت الحسن ب بن الحسن بن 
علي عليه السلام” ". 

[قال]: وإلما أبقدة سكينة بآن مضعي بل الزير مقتول» وأنّه لآ يسلم نفسه نادت: 
وامصعباه! فقال مصعب: لو سمعتٌ منك هذا الكلام قبل اليوم ما قُمتُ هذا المقام. 


)١(‏ في تاريخ دمشق ١‏ 70 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) قوله: وحمزة وعاصماً وُمر لأمّ ولدء من «طبقات» ابن سعد 7/ 187 . وما وقع غيره بين حاصرتين في 
هذه الفقرة فمن (م). 

(9) بعده في (أ) و(د) و(ب): «وكانت عائشة بنت طلحة قبل مصعب عند الحسن بن الحسن بن علي عليه 
السلام». وهذا خطأء إنما كانت عند عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ثم تزوجها مصعب. ينظر 
(طبقات ابن سعد» 5177"/١١‏ » و«تاريخ دمشق» ص 7١9-758‏ (تراجم النساء). 
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يعني أنها ما كانت تظهر له محّتّهاء فلما علم بحبّها إياه ندم على إقدامه على القتل”"". 

فلما قُتل خرجت [سُكينة] تطوف عليه بين القتلى» فعرقنْه بشامةٍ في فخذه. فأكبّتْ 
عليه تقبلُه وتبكي وتقول: رحمك الله. فوالله لقد كنت نِعُمَ حليلٌ المرأة المسلمة» 
أدركَكٌَ ما قال عنترة. وأنشدت الأبيات: 

ليس الكريمٌ على القَنَا بمحرّم '"' 

ذكر ما رَثي به من الشعرء وما قال عبد الملك بعد قتله: 

وقد رثاه جماعة؛ قال ابن قيس الرُقَيّات: 
لقنداؤرك المنضوين خزنا وزلة فيل بتي الجا نيو مقية 
فما نص نَصَحَتْ للو بكر بنُ وائلٍ ولاصَبَرَتْعنداللقاءتميم 
ولو كان بكريَاً تعظفَحولَةٌُ كعائبٌتجري حولّهوتحومُ 
لكلف قياع الندما ولع يكين . «وديا كر وبر ذا مريت 
جزى الله كوفيّاً هناك مَلامة وتشترتيه "إن التلبي لوم 

من أبيات. 

ورثاه المغيرة بن عبد الله الأسدي الكوفي» وكنيته أبو مُعْرض» ويُعرف بالْأَكَيْشر 


5 (5). 
بحمره وجهه| . 


فسقى السحاتبٌ والنجومٌ بأسره" “<< جسدابِمَسْكِنَ عاري الأوصالٍ 


)١(‏ ني هذا الكلام نظرء ففيه صرف عن حقيقة المعنى والحدف الذي كان عليه مصعب. وهذه رواية هشام ابن 
الكلبي» وهو متروك. 
(؟) تاريخ دمشق 7748/5717 » وفيه بيتان لعنترة : 
وحليل غانيةٍتركتُ مجدّلاً بالقاعلميعهدولميتئلم 
فهتكتٌ بالرّمح الطويلإهابّهُ 2 ليس الكريمٌعلىالقّنَابمحرَّم 
(9) في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها): واسريهم! والمثبت من «ديوان» ابن قيس الرقيات ص ١91‏ » 
والأبيات فيه ببعض الاختلاف» وكذا في «تاريخ دمشق؛ /81/ الال . 
(4) لم أقف على الأبيات للأقيشرء ونسب ابن كثير في «البداية والنهاية» ١97/17‏ الأبيات لعُبيد الله بن قيس 
الرقيات» وهي في ”ديوانه؛ ص ١9١‏ . 
(5) في المصدرين السابقين: نعت السحائبٌ والغمامٌ بأسرها. 
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لفعسقى غيواقة «التتج ونازة: >»مستازل اكشلا تيص تدواكن 
رَححَلَ الرّفاق وغادرٌوه ثاويا للرّيح بين صَباوبين شَّمالٍ 

ورثاه عبد الله بن الزّبير الأسدي» وكان قد ذهب بصره» فسمع يوماً كلام ابن طَبّيان 
فقال: من هذا؟ قالوا: قاتل مصعب» فقال: 
أبا مطر شَلَّتْ يمينٌ تفرَّعَتْ بسيفك رأسَ ابن الحَواريّ مصعب 
ولا ظَفِْرّث كفاكبالخشبيريعدة ولاعِثتإلافي تبارمُحُيْب 
جلت فتى قانع ديراة شفيله تَسَحَان سَعّ العارض المتصورّب 
أَعَرّ كضوء البدرٍ صورةٌ وجهو إذاما بدافي الجَحْمَّلٍ المَْلَبّبِ'' 

فقال ابن غَلبّان: صدقتٌ» والله ما أفلَّْنا بقتله ولا أنجَحُناء فهل من توبة؟ فقال: 
فياف ديق النيث العدل7 . 

ومعنى كلام ابن طَبيان: أنَّ عبدَ الملك لم يف لأحد ممّن وعدّه الولاياتٍ بشيء. 
وأبعدهم عنه. ولم يَرَوْا منه خيراً قظ. 

ولما قتلَ عبدٌ الملك مصعباً؛ نزل النْحَيْلّةَ» ثم دعا الناس إلى البيعة» فجاءت 
قُضاعة» فرأى فيهم قَلَهّه فقال: يا معشر قُضاعة» كيف سلمثّم من مُضر مع قليكم 
وكثرتهم؟ فقال له عبدٌ الله بن يعلى النْهْديَّ: نحن أعرٍّ منهم وأمنع. فقال: بمن؟ قال: 
بمن معك منًا. 

ثم قال لجعفى : اشتملة على ابن أختكم وأجرتموه؟ ‏ يعني يحيى بن سعيد بن 
العاص - هاتوه» قالوا: وهو آمن؟ قال: وتشترطون علئ؟! قالوا: نحن نَدِلٌ عليك. 
فقال: هو آمن. فجاء يحبى» فقال له عبد الملك: يا قبيح الوجهء بأيّ وجه تنظر إلى 
ربك وقد خلعتنى؟! فقال: بالوجه الذي خلقه. فبايعه. 

وجاءت عَدُوانَ ورئيسها مَعْبّد بِنُ خالد الجَدَليء وكان دميماء فقدَّم بين يديه رجلاً 
جسيماً وسيماً» فقآل عبد الملك: من هؤلاء؟ قال الكاتب : عَدُوّان. فقال عبد الملك: 
)١(‏ أي: المشمّر ومعه السلاح. وفي «تاريخ دمشق» ص 017١‏ : المتكدّب. 


(0) تاريخ دمشق ص 0١‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عبد الله بن الزّبير). وينظر «الأغاني» 
720 
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ععَزِيرَالحيَمنعَنوا دَكازواخ يي ةالأارض 
م ل : : ماوع للق 5 
بغى بعض على بعض فلميرعوا على بعض 
ومنلهم كاندةتالسادا كرو احسنو صو ارقن 

ادل جك ما الور جل الجسيم وقال: إيه. يستنطقّه. فقال: لا أدري. قال 


17 8 . وا له 1 58 عد | 0 : |! - 3 - 
قال: فلم يلتفت إليّ عبد الملك؛ وأقبل على الرجل الوسيم فقال: من يقول هذا؟ 
فقال: لا أدري. فقال معبد: فقلتٌ من خلفه: ذو الإصبع العَذُواني. فلم يلتفت إلىّ 


وأقبل على الجميل؛ فقال: وَلِمَ سمّي ذو الإصبع””؟ فقال: لا أدري. فقلتٌ من خلفه : 
[لأنّ حيّةٌ عَضّتْ إصبعهء فَقَطَعَئْها. فأقبل على الجميل فقال: ماكان اسمُّه؟ فقال: لا 
أدري . فقلتٌ من خلفه : آحُرْئان بن الحارث. فلم يلتفت إلىّ وقال للجميل: من أيكم 
كان؟ فقال: لا أدري. فقلتُ من خلفه: من بني تاج. فأقبل على الجسيم وقال: كم 

عطاؤك؟ قال: سبع مئة. ثم التفتّ إليّ وقال: كم عطاؤك؟ قلت: ثلاث مئة. 0 
للكاتب: حطّ من عطاء هذا يعني الجميل - أربعَ مئة» وزذها في عطاء هذا. يعني 
معبداً. فرجع معبد في سبع مئة» والرجل الجميل في ثلاث مئة0. 


)١(‏ في «الأغاني» 46/7 : فلم يُبقوا. 

(5) قال أبو الفَرَج في «الأغاني» / 40 : يعني عامر بن الطََرب العَدْواني؛ كان حكماً للعرب تحتكم إليه. 

زفرفق في رواية «الأغاني») ع 0 : يجيز الناس . وهما بمعنى. قال أبو الفرّج : إن إجازة الحج كالت لخزاعة» 
فأخذئها منهم عَدُوان فصارت إلى رجل منهم يقال له : أبو سيّارة. 

زع م أقف على هذا اللفظ. ورواية الأغاني: وهم من وَلَدُوا أَشْبّوا. وفي «تاريخ» الطبري”5/ 1١57‏ د وهم مذ 
دوا شيو وفي "تاريخ دمشق» 417/18 . و«تهذيب الكمال» 7١/78‏ (كلاهما في ترجمة معبد بن 

(5) كذا. والجادّة: ذا الإصبع. 

)٠(‏ ينظر: أنساب الأشراف 7/5 147١1ء‏ و«تاريخ» الطبري5/ 175-17» والأغاني 98-51 » و«تاريخ 
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و 


وإنما لم يلتفت عبدُ الملك إلى معبد؛ لأنّه لم يسأله» ومن حُسن الأدب أن يُجيب 
المنؤولء آم" إذا جات غيرهة فهو حمق: 

ثم دخل عبد الملك الكوفة» فخطب وقال: إِنَّ عبد الله بن الزّبير لو كان خليفة كما 
يزعم لخرج فآسَى بنفسه» ولم يغرز ذنَبّه في الحرم» وقد ولت علكم بطر ين مروانة: 
وأمرثّه بالإحسان إلى أهل الطاعة» والشدة على أهل المعصية» فاسمعوا له وأطيعوا. 

واستعمل محمدّ بنّ عُمِير على هَمْدانَء ويزيدٌ بن ويم على الرّيّء وعلى البصرة خالة بنَ 
عبد الله بن أسيد. وَقَرّقَ العمّال» ولم يفٍ لأحدٍ شَرَط عليه ولايةَ أصبهان بشيء. 

وكان قد تنازع الرُياسةَ بالبصرة عُبِيدٌ الله بن أبي بكرة وحُمران بن أبان بعد قتل 
المصعب؛ فكَلبَ حُمْران على البصرة» وكانت له منزلةٌ عند بني أمية؛ رأى شيخ من 
الأعراب ححُمران» فقال: لقد رأيتٌ هذا وقد مال رداؤه عن عاتقه» فابتدرّه مروان 
وسعيد بن العاص أيُهِما يُسَوّيه. 


وقال أ عاصم : 3 حمران رِجْلّه فابتدر عاو ل الله بن عامر 


ع2 


22 
ب 

وحُحمران هو الذي نفاه عثمان رضوان الله عليه إلى البصرة» وهو مولاه. 

ثم قدم خالد بن عبد الله البصرة والياً» فأزال ولاية أبي بَكرّة وحُمْران. 

و[قال الهيثم :] دخلَ عبد الملك القصر بالكوفة» وجعل يمرٌ على الأبنية فيقول: مَنْ 
بَنَى هذا؟ ومن بنى هذا؟ وهم يخبرونهء فقال: 
وكل جديديا أبنت إاتوايلى .وكل امزئويوها تصيير إلى كان 

و[قال أبو القاسم السّمناني :] جلس عبدٌ الملك في القصر وبين يديه رأس مصعب» 
فدخل الشعبي» فقال له عبد الملك: حدثني بأعجب ما رأيتَ أو سمعتَ. فقال: رأيتث 
رأمنَ الحسين بين يدي ابن زياد ههناء ورأيتٌ رأس ابن زياد بين يدي المختار» ورأيت 
رأس المختار بين يدي مصعبء ورأيتُ رأمن مصعب بين يديك. فبأيّ شيء أحدّتُك 


[بأعجب من هذا]؟ فَتَطيّر عبدٌ الملك من قول الشعبي» وأمرٌ بنقض القصرء وبنى غيره. 


4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال المصنف رحمه الله : وهذا وهم؛ لأنَّ عبد الملك دفن رأس مصعب مع جدَّه 
بمَسْكن» ولم يدخل به الكوفة. [وإنما هذا من كلام عُبيد بن عُمير]”". 

واختلف النامنٌ» هل دخل عبد الملك الكوفة أم لا؟. 

قال بعضهم : دخلهاء وقال بعضهم: لم يدخلهاء وأقام بِمَسْكن أربعين يوماً؛ ثم 


دخل الشام. 
[قال الواقدي:] ولما عاد عبد الملك في هذه السنة إلى الشام فتحٌ قيساريّة 
الساحل0. 


ذكر وصول خبر مصعب إلى أخيه عبد الله”" : 

كان عبد الله بن أبي قَرْوّة عند مصعب بمنزلةٍ لم يصل إليها غير » وكان ينتهى إلى 
رأيه, فلما كن بسعب هرت ابن أب قزوة إلى مكة: فقال عبد الملك: مَنّ يَردَّه وله مه 
ألف درهم. فسارٌ خلمّه جماعةٌ ففاتهم» وقدمَ مكةّ على ابن الُبير» فقال: حدَتني 
كيف كان حديث”* أخي مع عبد الملك؟ فقال: التقيناء فمال داودٌ بن قَحُذّم براية بكر 
ابن وائل» ومالَ فلان براية بني فلان.. حتى عدَّ الجميع. 

مإوالاء م ا اد ل كم . عل كى ام عو إلى 8 

قال: فلما رأيته قد بقي في رِقَةٍ من الناس؛ أتيئه بأفراس قد ضَمّرْتها مثل القداح» 
فقلت له: ارْكْبْ والْحَقْ بمكة. قَدَنَّ2 فى صدري َنَةّه فقال: ليس أنا بالفارٌ ولا 
العبد» وعلى الحياة العَمَاء. فبكى ابن الزبير [عند ذلك بكاءً شديداً واسترجع]”"' وقام 
خطيباً فقال: 

الحمد لله الذي له الحَلْقُ والأمرء يؤتي المُلكَ مَنْ يشاءء وينزعٌ الملكَ ممّن يشاءء 
ويُعزٌ مَنْ يشاءء ألا وإِنّه لم يُذْلّ اللهُ مَنْ كان الحقُ معه وإن كان فرداً» ولم يُعرَّ من كان 
000( كذا في (م) (والكلام ما بين حاصرتين منها). والصواب: عبد الملك بن عمير» لا غبيد بن عَمير» وعبد 

الملك بن عَمير هو صاحب القصة كما في المصادر. وينظر «تاريخ دمشق» /51/ ٠/”ا‏ و1لا7. 
زهم تاريخ الطبري 177/7 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(*) جاء بدل هذا العنوان في (م) عبارة: وحكى أبو اليقظان قال. 
)0( أي : دَفَعَ. 
(1) ينظر «أنساب الأشراف» 188/7 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
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وليّه الشيطانٌ وحزيُه ولو كان معه الأنام [ظرَا]”"2. ألا وإنَّه قد أتانا من العراق خيرٌ 
أحرّننا وأفْرَحَناء أتانا قت مصعب رحمه الله فأمًا الذي أَفْرَحَنا؛ فَعِلْمُنا أن كَثْلّهِ له 
شهادة» وأمًا الذي أحرَّنَنَا؛ فإنَّ لفراق الحميم لوعةً يجدّها حميمّه عند المصيبة» ثم 
يَرْعَوِي من بعدها ذو الرأي إلى الصبر الجميل وكريم العَرّاءء ولئن أَصبْت بمصعب؛ 
فلقد أصبتٌ بالرُبير قبله» ألا إِنَّ أهلَ العراق أهلٌ العَدْرٍ والشّقاق» أسلَمُوه وباعوه بأقل 
ثمن» فإن ثقتل فإنا والله لا نموتٌُ على مضاجعنا كما يموت بنو أبي العاص» واللهِ ما 
ُتِلَ منهم رجل في زح في الجاهلية ولا في الإسلام» وما نموثٌ إلا قَعْص'") 
بالرٌماح» وفوتاً تيغ طلال النترفت :الا إنما التنباعارية من 'الملك الأعن النئ ا 
يزولٌ سلطائه» ولا يبيد ملْكه. . وتمكًا : 
وك نيديا امسقم البى ليلل . :وق اقرف زيما نصدية إلى كاز 
السئة الثانية والسبعون 

وفيها كَمُلَ بناءُ قُبّة الصّخرة والجامع الأقصى. وكان [عبد الملك] شَرَّعّ في بنائها 
سنة تمع موي20 

والسببُ”*” فيه أنَّ ابن الرُبير كان قد استولى على مكة”". 

[وقال هشام:] وكان يخطبٌ في أيام منى وعرفة ومقام الناس بمكة» وينال من عبد 
الملك» ويذكرٌ مساوىء بني أمية» ومثالب بني مروان» 07 إِنَّ رسول الله كَليِ لعن 


00( لفظة «طرًاً) , بين حاصرتين من «تاريخ! الطبري ١17/5‏ . 


(") القَعْص: الطعن بالرّمح. 
() تاريخ الطبري 1717-1١777/5‏ . وجاء بعده في (خ) ما نضّه: آخر الجزء المنقول منه؛ والحمد لله وحده» 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 


(4:) سلف الكلام على ذلك أول سنة (59)» لكن نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» 4١/17‏ عن المصنّف البدء 
بها في أحداث سنة (57)» وقال: كملت عمارته سنة ثلاث وسبعين. ولفظ العباره في (م): قد ذكرنا أن 
عبد الملك بن مروان كان شرع 2 

(5) في (م): قال الواقدي: وكان السبب... 

(1) بعدها في (م) ما صورثّه : «فكان في المواسم يذكر مثالب بنى مروان ويدعو إلى نفسه» وكان فصيحاً» فتميل 
الناس إليهء فمنع عبد الملك التاس من الحج». وسيرد هذا الكلام مفرّقاً فيما يأتي. لذا لم أزده. 
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الحكم :وما نصل» ونه طريد رسول الله كله ولعيثة. ويدع و إلى قله وكان فصينما 
فمال معظم أهل الشام إليه» وصاروا بطانة له. 

وبلغ عبد الملك» فمنعٌ الناسَ من الحجٌء فأقاموا مده فضجُواء فبنى لهم القبَة 
على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلّهم بذلك عن الحجٌّ» فكانوا يقفون عند الصخرة» 
ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة» وينحرون يومَ العيد”". 

[ذكر طرف من ذلك : 

ذكر هشام بن محمد بن السائب» عن أبيه» وذكر طرفاً منه الواقدي وغيره؛ دخل 
حديث بعضهم في بعض؛ قالوا:] ولمًا عزم عبدٌ الملك على بنائها؛ كتبّ إلى أهل 
الأمصار ممّن هو في طاعته من أهل الشام ومصر وأرمينية والجزيرة: أمّا بعد» فإنَّ أمير 
المؤمنين قد عزمَ على بناء قُبّهةَ على صخرة بيت المقدس. تكونُ للمسلمين ظِلًّا 
وكهفاً". ولولده ولمن يأتي بعدّه عِرَاً وشَرَفاء وإنه كره أن يشرع في ذلك قبل أن 
يستشير أهلّ الرأي والحَرْم والشرف والفضل من رعيّته؛ قال الله تعالى: 8وََاورَهُم في 
لَِْ4 [آل عمران: ]١54‏ فليكتبوا إليه ما عندهم فيما عزم عليه. 

فكتبوا إليه: لِيْتَمَمْ أميرٌ المؤمنين ما عزمَ عليه من بناء بيت الله المقدّّسء وتزيين 
المسجد الأقصىء أجرى الله الخيراتٍ على يديه» وجعل ذلك مَكْرُّمَةَ له» ولمن مضى 
من سَلَفِهء ولمَنْ يأتي بعدّه مِن حَلّفه موققاً إن شاء الله تعالى. 

وَإنّما'" استشارهم خوفاً من شناعة ابن الرُبير عليه» فأراد حَسْمْ مادّته» ومع هذا 
فما سلم منه» فإنه كان يُشّنْعُ عليه ويقول: ضاهى بما فعلَ إيوانَ كسرى. والخضراء كما 
فعل معاوية» ونقلَ الطواف من بيت الله إلى قِبْلةِ بني إسرائيل» ونحو ذلك. 

نار هزة الجتلت اين فى ونه الأمرا نا واشك اله وو كن الول را ار 
ويزيد بن سلام مولاه؟ "بي وجمع الصّناع والمهندسين [من الآفاق]ء وأمرهم أن 
)١(‏ بعدها في «البداية والنهاية» 4١/17‏ (عن المصنّف): ويحلقون رؤوسهم. 
(5) في (م): وكتفا. وما سلف بين حاصرتين منها. 


(9) في (م): وقيل: إنما... 
'(5) المثبت من (م): وفي غيرها : ومولاه. وينظر «البداية والنهاية» 4١/11‏ . 


السنة الثانية والسبعون :١‏ 


يُصَوّروا القبّهَ قبل بنائهاء فصوَّرُوها له في صحن المسجدء فأعجبّه» وبنى للمال بيتاً 
شرقي القبّة وشَّحتَهُ بالمال» وأمرَ رجاء ويزيدَ أنْ يُفْرِعَا المالَ إفراغاً ولا يتوَقّها في 
شيء» فتمّ البناء على القبّةَ التي هي قائمة اليوم”"©» إلا أنه بنى من ناحية القبلة سبعة 9 
محاريب» عليها سبع قباب. والقبَه الباقية التي هي اليوم على المحراب هي أوسطها. 

ولعاان بناء القيه عمل لها خلال 4079 ا حدهما من اللثرى © الكثر لقعا والاغر 
من أدم”"© للصيف. وحَمُوا الصخرة بدرابزين”© من الساج”" المطكم باليئْ40, 
وخلف الدرابزين ستورٌ من الدّيباج مُرْخاة بين العمّد. 

وكات السدلة كل القن وعسيس ليوو" المشف والهن والناوزة بال عفان 
فيعملون منه غالِية”' '' بماء الورد الجُوري ويُحَمّر من الليل» ثم يدخلٌ الخدم صُبْحَةَ كل 
يوم من هذين اليومين الحمّام؛ فيغتسلون ويتطهّرون» ثم يدخلون الخزانة التي فيها 
الْخَلُوقَء فيخلعون ثيابهم» ويلبسون ثياب الوَشي'"'", ويشدّون أوساطهم بالمناطق 
المحلّاة بالذهب. ويُحَلْقُونِ الصخرة””"©, ثم يوضع البَحُور في مجامر الذهب 


مع 


والفضةء وفيها [العُود] القَمَارِيُ المَظْليُ بالمسك”""': وثرخي السَّدَنَةُ السّنُورء 


)١(‏ في (م): فتم البناء على هذه الحيئة التي هي عليها اليوم. 

)١(‏ في النسخ الخطية : سبع. وأثبثٌ اللفظة على الجادٌة. 

فر أي : غطاءين. 

(5) جمع لِبْدء وهو ضربٌ من البسط. 

)2 جمع أديم» أي : جلد. 

(5) هي عبارة عن قوائم مصفوفة من الخشب أو الحديد تحاط بها السلالم أو السطوح وغيرها. وهي معرّبة. 
وتستخدم كثيراً. ينظر «معجم الألفاظ المعربة؛ ص 5١‏ . 

(0) يعني خشب الساج» وهو ضرب من الشجر كبير. 

(8) نوع من الأحجار الكريعة شبيهة بالعقيق. ينظر «المعجم الذهبي» ص 55١‏ . 

(9) المثبت من (م). وني النسخ الأخرى : يذيفون9؟). وفي «البداية والنهاية» 47/١7‏ : يُذُوٌبون. 

)0١(‏ اسم للظيب المصنوع مما ذكر. 

)١١(‏ أي: الثياب المنقُوشة والمتمْئّمة. 

)1١(‏ أي: يطيّبُوها بالخَلُوق. وهو الطيب. 

(1) بعدها في (م) ما صورنّه «والقّماري مكان بالهند يُجلب منه العود الخاص». اه . وذكر الفيروزآبادي في 
"القاموس» (قمر) أن قمار موضع منه العُود القَمَاريَ. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فيستدير”" البحُور على الصخرة كلّهاء فتعبَقُ الرائحة» ثم تُرفع السّتورء فتخرج تلك 
وا عن شا الس عن ثم يادي منا: ألا إن الصخرةً قد مُتحت» فمن أرادٌ 
الزيارة فليأت. فيُقبلٌ النامنٌ مبادرين إليهاء ور فَمْن وُجَدات مئه راشحة 
البَحُور؛ قيل : هذا كان اليومٌ في الصخرة. 

وأبواب الصخرة أربعة على ما هي عليه اليوم» وعلى كل باب عَشَّرَةٌ من الحجبة» 
فالباب الشَّمالي سمّي باب الجنّة. والشرقي باب إسرافيل» والغربي باب جبريل» 
وَالقِبْلنَ باب الأقصى» وكانوا يُسْرِجُونها بِدُهْن البّان”". ولا يدخلّها في غير أيام 
الرّيارة سوى الحُدَّام. 

وكان للحرم عشرون باباً وكان فيه ألفُ عمود من الرّخام» وفي السّقُوف ستون ألف 
خشبةٌ من السَّاجٍ المنقوشء ومن القناديل خمسةٌ آلاف قنديل» ولها أربع مئة سلسلة» 
في كل سلسلة ألفُ رطل بالشاميّ» وذَّرْعٌ السلاسل ثلاثون”" ألف ذراع. 

وكان يُوقَدُ في الصخرة في كل ليلة مه شمعة» وكذا في الأقصىء وقيل: ألف 
[شمعة]ء ويُوقد في القناديل كلّ ليلة من دُهْن البّان والرّيت المغسول قنطار. 

وكان في الحرم من القباب خمسون قُبّة ومن ألواح الرصاص سبعون ألف شق 
وكان في الحرم ثلاث مئة خادم؛ لو ل ا 
واحد قام ولدّه ونسلّه مقامّه؛ يجري عليهم ذلك أبداً ما تناسلواء ويقبضون أرزاقهم من 
بت الما ل شهرا شهر: 

وكان فيه مئة صِهريج”*'؛ وكانت صفائح سطوح القَبّهَ عرض الرصاص من الذهب» 
وكذا سقف الأقصى وعلى أبواب القبّة. 

[قال الواقدي:] وذلك لأنه لما كَمْل البناء؛ فَضَلَ من المال ثلاث مئة ألف دينار. 
وقيل: ست مئة ألف. فكتب رجاء بن حَيّوَة ويزيد بن سلام يُخبرانه بما فَضَلَّ من المال. 
)١(‏ المثبت من (م): وفي غيرها : فيستديروا. 
(5) في «القاموس»: البان شجره وحَبٌ ثره دهن طيّب. 


في (م): أربعون. 
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فكتبٌّ إليهما : قد جعلته لكما عِوَضاً عن تعبكما. فكتبا إليه : إِنّا قُمنا ببناء هذا البيت لله 
تعالى وابتغاء مرضاته» فلا نقبل على ذلك عِوّض"" الدنياء ولَوَدِدْنا أن نَزِيدَ فيه من 
خَلِيَ نسائنا. فكتبٌ إليهما : أفْرِغاه على القَبّة والأبواب. [فأفرعًاه]. فما كان أحد يقدر 
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أن يتأمّلَ القَبَهَ مما عليها من الذهب. 

فلما كان في خلافة أبي جعفر قَدِمَ البيت المقدّّس في سنة أربعين ومئة» فوجد 
الزلازل قد أخربّت محاريب الأقصى وقبابّه الستّ» ولم يبِقَّ إلا الأوسط الذي هو قائم 
اليوم» فشكا إليه الناس الخراب. فقال: قد علمثّم الحال» وليس في يدي ما أَعمّره 
اليوم» ولكن اقلعٌوا هذه الصفائح التي على المَيّة والأبواب» واعمُرُوه بها. ففعلوا. 

ثم جاءت زلزلةٌ أخرى في أيام أبي جعفر» فرمت البناء الذي بَنَه. 

فلمّا قدم المهديّ محمد بن أبي جعفر إلى القدس بعد وفاة أبيه وجده خراباً» فقال: 
دَقَّ هذا المسجد وطالء» وخلا من الرّجالء انقُضُوا من طولهء وزِيدُوا في عرضهء 
واقتَصِرُوا على قب الأقصى ‏ التي هي عليه اليوم ‏ ففعلوا. 

[قالوا:] وطولٌ المسجد من القبلة إلى الشَّمال سبعٌ مئة وخمسٌ وستون ذراعاً» 
وعرضه أربع مئة وخمس وستون ذراعاً. 

ولما تم بناء القَبّة كتبوا عليها بالمّصٌ مما يلي القبّةَ مقايل الداخل من باب الصخرة 
القبليّ ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم» بنى هذه القُبّةَ عبد الله عبدٌ الملك أميرٌ 
المؤمنين سنة اثنتين وسبعين. 

قال المصنف رحمه الله: وقد قرأتّه مراراًء وقد قشط بعضٌ الجَهّال اسم عبد 
الملك. وكتبّ مكانه: المأمون. وأين أيامٌُ عبدٍ الملك من أيام المأمون؟! بينهما نحوٌ 
من خمسين ومئة سنة. 

وكان بين عمارة القبّة ووفاة رسول الله يك ائنتان وستون سنةء وبينها وبين فتوح 


عه 2 0 3 - 04 0 5 0 0 زفق 
عمر ويه ست وخمسون سنة؛ لآن عمر ؤَههْبْه فتحه في سنة ست سث عسرة 0 . 


() في (): عَرَض. 
(1) نقل ابن كثير الخبر في «البداية والنهاية»؛ 17//ا44-7 في سنة (55) عن المصئّف. وكل ما سلف في الخير بين 
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وقال كعب الأحبار: وجدتٌ فى بعض كتب الله المنزّلة: يقول [الله تعالى]: 
أبشري أورى شلمء سوف أبعت إليك عبدي عبد الملك يبنيكِ ويُزخرفك. ولأَرُدّنَ 
إليك مُلكَك الأوّلء ولأكلَآَنَّ الهيكل بالذهب والفضة واللؤلؤ والمَرْجان [يعني 
الضخرة] وَلأضَعَنّ غرشى عليك كما كان؛ إنتى أنا الله لا إله إلا أنا وخدي لا شريك 
لي: 

وفيها ولّى عبدٌ الملك طارقٌ بن عَمرو مولى عثمان ونه المدينة» فسار إليهاء فغلب 
عليهاء وأخرج منها طلحة بن عبد الله بن عوف عامل ابن الزبير» وأقام طارق واليا 
عليها سنة» وقيل: خمسة أشهر. ثم أمرّه عبدٌ الملك أن يخرج عنها فيقيمٌ بين وادي 
القرى وبين أيلة مَدَداً لما يحتاحُ إليه عوناً على ابن الزبير» وبعث إليه ستة آلاف» فأقام 
سك أمرت وعزله عن الي 

[وطارق هذا صاحب الواقعة مع سعيد بن المسيّب]؛ قال على بن الحسين ؤي" : 
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ولى علينا عبدٌ الملك بن مروان طارقاً مولى عثمان بن عفان» فقلتٌ لسالم بن عبد الله 
ابن عُمر وللقاسم بن محمد بن أبي بكر [الصٌّدّيق]» ولأبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن 

عوف: اذهبوا بنا إلى هذا الرجل لنسلّم عليه ندفغ بذلك عن أنفسنا. 

قال: فأتيناه» فرحب بناء ثم قال: أيُكم سعيدٌ بن المسيّب؟ فقال له القاسم بن 
محمد: إنه مشغول [بنفسه] وقد رفعت عنه الولاةٌ إتيائهاء وقد ألزمَ نفسّه المسجدء 
فليس يخرج منه إلا لحاجته. فقال: أوَرَغب أن يأتيّني» واللهِ لأقتلنّه. قالها ثلاثاً. 

قال القاسم : فضاقٌ بنا المجلس» وقمنا من عنده» فأتيتُ المسجدء وإذا سعيد قاعدٌ 
عند أسطوانة”". فقلت له: [أرى] أن تخرج إلى مكة معتمراً وتقيمَ بها. فقال: ما 
حضرتنى ني فى ذلك. قلت : فارخ إلى بعض منازل إخوانك فَأَقَم به. فقال: وكيف 
أصنعٌ بهذا الداعي الذي يدعوني في اليوم خمس مرات؟! قلتٌ: فأرى أن تقوم من 
مجلسك هذا. فقال: لا أقومٌ من مكان قد وهب الله لي فيه العافية منذ كذا وكذا سنة. 
)١(‏ ينظر تفصيله في «أنساب الأشراف» 7١9-718/5‏ » و«تاريخ دمشق» 8/ 484 (مصورة دار البشير). 
(؟) في (م): حدَّئنا غير واحد عن هبة الله بإسناده إلى علي بن الحسين نه قال... 
(©) في (أ): أسطوانته. 
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تأحيرته بقول ظاوق» فقال :"عون عليف::فقلك "آنا تكاك؟! قال والله ما :خيث 
شيئاً سوى ربّي. ثم قال: أسأل الله العظيم أن يُنْسِيّهِ ْري. 

قال: فانصرفتٌ عنهء وجعلتٌ أسألٌ: هل كان في المسجد شيء؟ ولا أخبّر إلا 
بالخير. قال: فأقام طارق والياً علينا سنة لا يخطر ببالِهِ سعيد. 

ثم عل طارق» فخرج من المدينة قاصداً وادي القُرى» فنزل فيه وبيتّه وبين المدينة 
خمس مراحل» فقال طارق لغلامه: واسوأتاه من علي بن الحسين وسالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمدء حلفتٌ بين أيديهم ثلاثة أيمان بالله لأقتلنَ سعيدٌ بنَ المسيّب» 
والله ما ذكرثه إلا في هذه الساعة. فقال له غلامّه: ما أراد الله لك خيرٌ مما أردتٌ 
لنفسك إذ أنساك ذكره'”'؟. فقال: صدقتّ» اذْمَبْ فأنتَ حر لوجه الله تعالى0". 

وفيها بلع الخوارج أنَّ مصعب بِنّ الُبير قد قتل» وكانوا نازلين بسُولاف””"» وفي 
مقابلهم المُهَلّبء وعبدٌ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسِيدء وكانوا قد اقتتلُوا ثمانية 
أشهر أَشَّدَّ قتال» وبلغ الخوارج قتلُ مصعب قبل أن يبلغ المهلّتَ وأصحابه» فناداهم 
الخوارج: ما تقولون في مصعب؟ قال المُهَلّبِ وأصحابه: إمامُ هدّى» هو وليّنا في 
الدنيا والآخرة. قالوا: فما تقولون في عبد الملك بن مروان؟ قالوا: ذاك ابن اللّعين. 
قالوا: فأنتم منه برَآء في الدنيا والآخرة؟ قالوا: نعم» ونحن له أعداء؛ كعداوتنا لكم. 
قالوا: فإنَّ إمامكم المصعب قد قتلّه عبدُ الملك بن مروان» وإنكم ستجعلون عبدَ 
الملك غداً إمامكم» وأنتم الآن تلعنون أباه» وتتبرّؤون منه. قالوا: كذبثم يا أعداء الله. 

فلما كان من الغد تين لهم قتلُ مصعب» فبايع المُهَلّبُ النامسَ لعبد الملك» فناداهم 
الأزارقة: يا أعداء الله» بالأمس تدَّعون أنَّ مصعباً إمامُكم» وتتبرّؤون من عبد الملك» 
وتلعنون أباه» واليوم تُوالوتّه وتُبايعونه بالخلافة» وقد قتلّ إمامكم الذي كنم تولُوله في 
)١(‏ المثبت من (م). وفي غيرها : لذكره. 
(؟) ينظر «اعتقاد أهل السنة؛ 9/ 180-185 » و«النتظم» 5/ 151-17١‏ . 


(*) قرية غريّ دُجيل من أرض حُحوزستان. المعجم البلدان» ”/ 7806 . وتحرّفت في النسخ (غير م فالكلام ليس 
فيها) إلى سولان. والمثبت من «تاريخ» الطبري ١58/5‏ . 
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الدنيا والآخرة! فأيّهما المهتدي وأيّهما الضالٌ؟! فقالوا: رضينا بذلك إذ كان وَلِيّنا 
ويلي أمورّناء ونرضى”'"' بهذا كما رضينا بذاك. فقالت الخوارج: لا والله» ولكتّكم 
إخوانٌ الشياطين» وأولياء الظالمين» وعَبِيدٌ الدنيا. 

ولمّا قدم خالد بن عبد الله بن أَسِيد البصرة؛ أقرّ المُهَلّبَ على تراج الأهوازء 
وبعثٌ المغيرة بن المهَلب إلى إصطخر» وبعث مقاتل بن مِسْمّع على جيش »2 وألحقّه 
بأخيه عبد العزيز بن عبد الله» فخرجٌ يطلبٌ الأزارقة» وأقبلوا من كَرْمانء فالتَقَوْا على 
اد 00 2 و و 7 0 0 عو و 
دَرَابْجِرٌدا "“. فاقتَتلُواء فقتل مالك بنُ مِسْمَعء وانهزمَ عبدُ العزيزء وأسِرّت امرأثه بنتُ 
المنذر بن الجارود» فتوديّ عليها فيمن يزيد» فبِلَعَتْ مئة ألف» وكانت جميلة» فقام 
ا 00 يقال له: أبو حديد» فقال: ال د 
المنذر: انار انسل ار لا شان للج تان ل ده وحَمِيّة. 

وجاء عبد العزيز أخو خالد» فنزل على رامَهُرْمُرة"©» وبلغ المُهَلّتَء فارسل شيخاً 
عاقلاً من فرسانه من الأَزْد إلى عبد العزيز يُشْجّعُهِ ويَعْذِرُه ويقول: مازال النامسُ كذاء 
ويكزء ان الجيرقن تاتهغاجاة. 

فجاء الشيخ إليه» فوجده في ثلاثين فارساً كثيباً حزيناً فأدّى رسالة؟ المهلّب» 
وعاد إلى المُهَلّبء فأخبرَهُ خبرّه» فقال المُهَلبُ للشيخ: اذهب إلى البصرة إلى أخيه 
خالد. فأَخُيره بما رأيتَ. فقال الشيخ: أنا آتي خالداً فأخبره بخبر أخيه! لا والله لا 
[آتيه]. فقال [المُهَلُب]: والله لا يأتيه غيرُك. فقالَ: والله لا آتيه. فقال المهلب: أما 
(1) قوله: إذ كان ولينا...إلح من (أ). وهو في «تاريخ» الطبري ١74/5‏ بلفظ : إذ كان ول أمورنا ونرضى...الح. 

وينظر «أنساب الأشراف» 5//ا018-51. 
زفق كُورّة (يعني بقعة فيها قُرىَ ومحال) بفارس» وتعبني عمل دراب» ف «دراب» اسم الرجل الذي عمّرهاء 

و«جردا معناه عمل. ووقع في النسخ الخطية (غير م» فالكلام ليس فيها): داربجرد» والمثبت من «تاريخ» 

الطبري ١19/5‏ » وينظر «معجم البلدان» . 
(*) في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها الكلام): ابن أم هرمز! والمثبت من «تاريخ» الطبري ١19/5‏ » 


وعبارته: حت انتهى إلى رامهرمز. وينظر #أنساب الأشراف» 5/ 077-571١‏ . 
(8) في (ب) و(خ) و(د): بن سالم! بدل: «رسالة». والمثبت من (أ). 
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واللو لو كنت مع غيري» ثم أرسلّكَ على رجليك لخرجتٌ تشتدٌ. فقال الشيخ: يا 
مُهَلَّبء أتمنُ علينا بحلمك؛ ونحنٌ والله كافك بل نزيد عليك» أما تعلمٌ أنّا نُعَرْضُ 
أنفسَنا للقتل دوتك» ونحميك من عدوّك» ولو لم تحلّم عنا جعلناك بيننا وبين عدوّناء 
ووقيْنا أنفسَنا بك» ولو كنت ممّن يبعّنا في حاجة فنمشي على أرجلناء ثم احتاجٌ إلى 
كالنا » جعلناه ينا ونين عدو لقان الميلت + مدقت 

ثم بعث فى من الأَزْد إلى خالد بن عبد الله يخبرٌه بخبر أخيه» فأقبلَ الفتى إلى 
البصرة» فوجدٌ خالداً جالسا من الثاني وعليه نه 32 ووررك 211 عفر ملم 
عَليَهه'قزة وقال نا عجاء تلك؟ قال رارك أخاك عبن العزنن مهووها بز“ فقال: 
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كذبتت. فقال : احبسني حتى نتسن ٠‏ لك فإن كنت كاذباً فاضْرِب عنقي» وَإِنْ كنت صادقاً 


فأعطني بتك ومِظرَقَك. فقال خالد: ما أيسرٌ ما سألتَ» ولقد رضيتَ مع لد 
العظيم بالحقير الصغير. وحبّسَّه حتى تَبينَ الخَبّرَه وكتبّ إلى عبد الملك يقول: بعثت 
أخي عبدٌ العزيز في طلب الخوارج» اا بفارس» فاقتتلواء وانهزم الناسُ عن أخي» 
وقتل مالك بن مِسْمّع. 

فكتب إليه عبد الملك: وقفتٌ على كتابك؛ وعرفتٌ ما ذكرت» وسألتُ رسولك عن 
مكان المهلّب» فقال: هو عامل الأهواز. فقبّح اللهُ رأيّك حيث تبعثٌ أخاك أعرابياً من أهل 
مكة على القتال» وتدعٌ المهلّبَ إلى جنبك يجبي الخَرَاجء وهو الميمون النَقِيبّة» الحَسَنُ 
السياسة» البصيرٌ بالحرب» المقاسي لهاء فلا تعمل بعدها برأي حتى يحضره المهلّب 
وتستشيره فيه» وقد كتبثٌُ إلى أخي بشّْر أن يُمِذَّكَ من الكوفة بخمسة آلاف» والسلام. 

فلما قرأ خالد كتابّه شَقَّ عليه حيث قبّح رأيّه في بعث أخيه. وفي أمره له أن يستشيرٌ 
)١(‏ المظرَفٌ: رداء أو ثوب من خرّ مربّع ذو أعلام. 
إ(فة عبارة: «رأيت أخاك عبد العزيز مهزوماً برامهرمز» استظهرثها من معنى ما وقع في «تاريخ» الطبري 5/ 11١‏ » 


وبحيث يكون أقرب إلى رسم الكلام في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها الكلام)؛ فجاء فيها ما صورئه : رأيتك 
جاه عبد العزيز بن مهزو بابرام هرمز! وعبارة الطبري: رأيت عبد العزيز برامهرمز مهزوما. 
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رقت عد شلك إلى لعي ركو جؤوتض الكرفعيية الاقاران الك تواخكن 
عليهم رجلاً ترضاهء فإذا فرغ من هذا الوجه؛ فَابْعَتُهِ إلى الرَّي. 

فبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وقال بشّر لعبد الرحمن: إذا 
قضيتَ غَرَّاتك هذه؛ فاذهب إلى الرَّيّ. وكتب له عَهْدَه عليها. 

وخرج خالد بأهل البصرة حتى قدم الأهواز» وجاء عبد الرحمن بِنُ الأشعث بأهل 
الككرفة "قو]قامهالأموازه وعناة الثيلب تعس وجاءت الأزارقة بعد 111 امدينة 
الأهواز ومعسكر القوم» فقال المُّهَلّب لخالد: أرى ههنا سُفُناً كثيرة» فضّمّها إليك» 
فما أرى القوم إلا مُحرقيها. فما لبت إلا ساعة حتى بعثوا إليها خيلاً» فأحرقتها. 

ثم أقاموا أيّاماً يقتتلون؛ نحواً من عشرين يوماً» ثم إِنَّ خالداً زحف إليهم بالناس» 
فرأوا أمراً هالّهم من العَدّد والعُدّده فانصرفوا على حامية”"2» وأتّبعهم خالد بن عبد الله 
داودٌ بنَ حدم ورجع خالد إلى البصرة» وانصرف عبدٌ الرحمن إلى الرَّيّء وأقام 
امول بالا عواة: 

وكتب خالد إلى عبد الملك: إِنَا لقِينا الأزارقة على الأهوازء فاقتتلنا أشدَّ قال ثم 
أنزلَ اللهُ نصره على المسلمين» فانهزمَ القومء وأتبعهم داودٌ بن قَحْذَّمء والله 
مستأصلّهم » والسلام. 

وقال ابن قيس الرّقيّات في هزيمة عبد العزيزء وفِراره عن امرأته : 
عبد العزيز مَضَحْتَ جيضّك كلَّهِمْ 2 وتركتّهم صَرْعَى بكلسبيل 
من بِينٍ ذي عَطَشٍ يجوةٌ بنفسو | ومُلحَحبٍ''' بين الرّجالٍ قتيل 
فلااضيرّت مع الستهيذٍ مفاقلة” إذ شيك مستكة"" القوق باضيل 
وتركتَ جيشَكٌ لا أميرَ عليهمٌ فارْجِغْبعارٍفيالحياةٍطويل 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 177/5 : كأئّهم على حامية. 


(5) يعني الذي أثّْر فيه الضربٌ أو القطع. 
اقرف في النسخ (غير م» فليس فيها الكلام): منتكبء» والمثبت من «تاريخ» الطبري 10 وغيره مما سيرد. 


السنة الثانية والسبعون 8: 


متسس ا “سسا 


0 0 ا 
78 لراك ع لا ا د اه رن ا لي د 
كثيف » فيئقة ابر فدذئِك؛ وغل جارية كانت له فَانّكُزُّها لنفسه» وعادً أميّهُ على فرس 
مهذوما : فدخل البصرة فى ثلاثة أياء”" 

وفيها بعتّ عبدٌ الملك بن مروان الحبَاجَ بنَ يوسف الثقفيّ إلى مكة لقتال عبد الله 


زفق 


ابن الزّبير حِأّاء 

قال ابن حَبيب: دخل أعشى بني ربيعة واسمه عبدٌ الله» وقيل: صالح بن خارجة 
ابن حييب بن قبس الشّباني الذهلي على عبد الملك وهو يُِرَدُوا» في محاربة ابن الزّبير 
وذ يذه فقا ليا امن المومدين الي أراك مُتَلَوّماً؛ يُنهضْك العزم» ويقعدك 
الحزه”*؟ 3 بالإقدامء ثم تجند”" إلى الإحجامء امْضٍ لرأيك» وتَوَجَةُ إلى 
عدوّك نَجَدَّكَ مُقبل» وده كنس وأصحايه له مافتون» وتخن لك مُحِيُوْ).وكلمتهم 
متفرّقة ) وكلمتّنا مجتمعة» ووالله ما نُؤتى من ضعف جنا ولا من قلة أعوان» ولا 
يبك عنه ناصحء وله يُحَرَضَكَ عليه غاقن» :وقد فلك في ذلك أبياتاً. فقال: قل» 
فإنك تنطق بلسان وَدُودء وقلب ناصح.» فقال: 
آل الأبجرمن الخلافة كالتي ا ل 0 
أو #التفا نين الخيورلة خكلة ينا ل تطشن قن تق حوبا لنهنا 
قُوموا إليهه" لا تنامواعنهم 5200 


دك في النسخ المأكورة : : يقال. والمثبت من «تاريخ» الطبري وغيره. 

(؟) ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 1١97-١54/5‏ »2 وينظر أيضاً أنساب الأشراف 5507/5 » و«ديوان» 
ابن قيس الرّقيّات ص 190 . 

إفره نار الطرفي 111 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

0( أي : ينظر ويفكر. وفي «الأغاني1844/ "1 : يتردّد 

)0( في «الأغاني»: ينهضك الحزم ويقعدك العزم. 

(5) في النسخ (غير م): تحجم. والمثبت من (الأغاني». 

(0) في النسخ : إليها. والمثبت من «الأغاني». 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إِنّ الخلافة فيكم لافيهمٌ لراك أرقن ديار يي نينا 
أهستؤا على التخيرات قفلذ مقن فَانْهَض بِيّمْيِكَ فَافْتَيِمْ أقفالها 
فضحكٌ عبد الملك وقال: صدقتٌ» إن أنا خب لقن مرت علق كل ين ولن 


عا عه 


أتأخر عن مناجزته إن شاء الله تعالى 0©, 

وكان عبدٌ الملك”" لما فرغ من المصعب وقفل إلى الشام قال: مَنْ لابن الدُّبيء 
وندبٌ الناس إلى قتاله» فلم يجيه أحدء فقام إليه الحجاج فقال: يا أمير المؤمنين» أنا 
له ابْعَدْني إليه؛ فقد رأيتُ في منامي كأنّْي أخذئه. فسلخته. فبعتّه إليه”". وكتبٌ معه 
كتابّ أمانٍ لأصحاب ابن الْدُبير. 

[فقال ابن سعد””' بإسناده عن عبّاد بن عبد الله بن الُبير قال: بعث عبد الملك 
الحَجَاجَ اج لما ققل مصعب إلى مكة لقتال ابن الزبير] فخرج في ألفين من أهل الشام في 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين» فلم يعرض للمدينة؛ وسلك طريق العو نول 
الطائف» وكان يبعثُ البُعوث إلى عرف في الجلء ويبعتٌ ابن الزبير بعثا فيقتتلون؛ وفي 
[كل] ذلك تُهزم خيل ابن الدُبير وترجعٌ خيل !أحجًا ج بالظقّر» ثم كنب الحجَاجُ إلى 
عبد الملك يستأذثه في دخول الحَرّمء ويعرّفُه أنّ شوكة ابن الرُبير قد ضَعْفَتْ وتفرّقٌ 
عنه عامّةُ أصحابه. فكتب عبد الملك إلى طارق بن عَمرو وهو بوادي القُّرى أنْ يلحقّ 
بالحجاج. 

وكان قُدومُ الحَجاج الطائف في شعبان سنة اثنتين وسبعين» فلما دخل ذو القَعْدة؛ 
خرج الحَجّاجٍ من الطائف». فنزل بئر ميمون» وقدم عليه طارق لهلال ذي الحبّة 
فحَصَرٌ ابن الزبير. 


)١(‏ ينظر «الأغاني» ١/18‏ -174 . وأبو خُحبيب هو عبد الله بن الرُبير. وقوله: اها ؛ الثّمال: الملجاً 
والغياث. قال أبو طالب يمدخ البي وَكِلهِ : ممَالُ اليتامى عِصْمَةٌ للأرايل. 

1 في (م): قال الرياشي : كان السبب في بعث الحجاج إلى مكة لقتال عبد الله ؛ بن الزبير أن عبد الملك... 

(9) عبارة (م): «قال: : مَنْ لابن الزّبير؟ فقام إليه الحجاج بن يوسف فقال : يا أمير المؤمنين ابعشتي إليه» فقد 
رأيتٌ في منامي كأني أخذتّه فسلختة. فجهَّرٌه إليه. وقال ابن إسحاق: ندب عبد الملك الناس إلى قتال ابن 
الزيير فلم يجبه أحدء فقام الحَبَاجٍ فقال : أنا له. فبعثه إليه... إل 

(5) هو في "تارب يخ) الطبري 5/ ١7/5‏ من طريق ابن سعد. . وهذا الكلام بين حاصرتين من (م). 


السنة الثائنية والسبعون 0١‏ 


الس د ا 00 

وحَحجٌّ بالناس الحَحَاجء وأقامَ على إحرامه وكذا طارق؛ لم يقربا النساءء ولم 
يصل إلى البيت منهما أحدء ولم يقربا الطِّيب» وكانا يلبسان السلاح ويقاتلان» فلم 
يزالا على إحرامهما حتى قُتل ابن الزبير» فحلًا من إحرامهماء ونحرا جزائر» ولم يقف 
ابن اتير بعرفة» ونّحرٌ بمكة يُذناً. 

وأقام الحصار عليه من أوّل شعبان» وكان الحجَاجٍ وطارق نازلين ببئر ميمون 
والشتوقة وما سين 

وفيها توني 

من مراد [وقيل: عبيدة بن عَمرو]ء وكنيئّه أبو مسلم» [وقيل: أبو عمر]. وهو من 
الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

[قال ابن سعد :]7 أسلم قبل وفاة رسول الله يَكِ بسنتين ولم يلق وهاجرٌ في أيام 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه؛ وكان عريف قومهء وشهد مع علي عليه السلام 
النْهْرَوان. 

ودعا عند موته بكتبه”"» فمحاها وقال: أخشى أن يَلِيَها أحدٌ بعدي» فيضعوها في 
غير مواضعها. 

[قال الواقدي:] ولما أفتى عليٌ عليه السلام ببيع أمّهات الأولاد؛ قام عبيدة» 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما كنت تَرى بِيعَهنَ على عهد أبي بكر وعمرء فكيف رأيئّه 
بعدهما؟! فقال: رأيّ رأيثه بعدهما. فقال عبيدة: رأيّك مع الجماعة أحبٌ إلينا من 
انق 


وكان عبيدة من أصحاب ابنٍ مسعود الذين يقربون منه ويفتون عنه. 


.١ ه١‎ /5 في (م): وقيل: فيما بينهما. وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) في «الطبقات» 5/4 .» وينظر «المعرفة وال«تاريخ» 7518/1١‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 
() في (م): وروى ابن سعد أن عَبيدة عند موته دعا بكتبه... إلخ. وهو في «الطبقات» 7١5/8‏ . 

(5) ينظر: المعرفة والتاريخ 01 .» ومعجم ابن الأعرابي 0١‏ » وستن البيهقي 748/١١‏ . 


,0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان يوازي شريحاً في علم القضاء. وكان شريح إذا أشكل عليه أمرٌ سألّ عنه عَبيدةً 
لعلمه وفضله. 

وأوصى"'' عبيدة السّلْماني أن يُصِلّيَ عليه الأسود بن يزيد» فقال الأسود: اعْجَلُوا 
به قبل أنْ يجيء الكذّاب. يعني المختار. فصلّى عليه قبل غروب الشمس. فإنْ صم 
ذلك فقد تقدّم مونّه على هذه السنة(". 

أسند عَبيدة عن عُمرء وعليّ . وابن مسعود. وابن الزّبير» وغيرهم. 

وروى عنه السعبىّ؛ والنحَعي» وائن شري وغيرهم. 

السنة الثالثة والسبعون 


فيها استفحل أمر أبي قُدَيْك الخارجي بالبحرّيْن”" حتى صار في عشرة آلاف» 
وعاث في نواحي البصرة والأهوازء فجهّز إليه عبدٌ الملك عُمرَ بن عُبيد الله بن معمرء 
وندب معه من الكوفة عشرةً آلاف. وخرج معه من البصرة عشرة آلاف» بعد أن أعطاهم 
أرزاقهم, وسار إلى البحرين» وجعل أهل الكوفة على الميمنة» وعليهم محمد بن 
موسى بن طلحة؛ وجعل أهل البصرة على الميسرة» وعليهم ابن أخيه عُمر”' بن موسى 
ابن عُبيد الله ووقف عمر في القلبء والرّجّالة بالرٌماح بين أيديهم. وحمل أبو ُدَيِكْ 
في أصحابه حملةً رجل واحدء فَهرّموا أهل الكوفة» وثبت أهل البصرة» وجُرح عُمر 
ابن موسى بن عُبيد الله» فلما رأى أهل الكوفة أهلَ البصرة لم ينهزموا؛ رجعوا. 


)0( في (م): واختلفوا في وفاته» فقال ابن سعد بإسناده عن أبي حصين : أوصى... إلخ. وهو في «طبقات» ابن 
سعد .7١6/86‏ 

0( لفظ (م): «...قبل غروب الشمس. قال ابن سعد: ومات عبيدة في سنة اثنتين وسبعين. قلت : وهذا وهم؛ 
لأن امختار قُتل في سنة سبع وستين» وهذه سنة اثنتين وسبعين. وقال خليفة: مات عبيدة في سنة اثنتين أو 
ثلاث وسبعين). اه. قلتٌ: وكلام ابن سعد في ««طبقاته» 7١17/4‏ . ولم أقف على قول خليفة إنه مات سنة 
ف والذي في تاريخه) ص 718 » و(«طبقاتهة ص ١55‏ أنه مات سنة (9/7)؛ قال: ويقال: زمن الختار. 

(9) في النسخ (غير م فليس فيها الكلام): بالتخمين. والصواب ما أثيّهُ إن شاء الله. 

(5) في النسخ : عمرو. والمثبت من المصادر. 

(5) الذي في «تاريخ» الطبري 5/5 . و«الكامل» 757/4 , و«المنتظم» 5 أن الميسرة هي التي 
انكشفت وانهزمت» والميسرة هم أهل البصرة.ولفظ العبارة الأخيرة عند الطبري: فلما رأى أهل البصرة 
أهل الكوفة لم ينهزموا تذْمّمُوا ورجعوا... 


السنة الثالثة والسبعون وده 


وحمل الجميعٌ على الخوارج» [وقتنُوا أبا فُدَيْكَ]ء وحصروهم [في المُشَّ] حتى نزلوا 
على الجُكب”, فيُقال: إن عمر بن عبيد الله قتل منهم ست آلاف» وأسرٌ منهم ثمان 
مئة» وأصابوا جارية أميّة بنت عبد الله حبلى من أبي قُدَيْك”"©2» وغنموا ما كان في 
عسكر الخوارج» وعادوا إلى البصرة. 

وفيها عزلَ عبدٌ الملك خالدَ بنّ عبد الله عن البصرة» وولّاها أخاه بِشْرَ بِنَ مروان؛ 
جمع له بين الكوفة والبصرة» فشخص بشّْرٌ إلى البصرة» واستخلف على الكوفة عَمِرو 
ل 

وفيها غزا محمد بن مُروان الصائفةً في أربعة آلاف» فسار إليه الرُوم في ستين ألفاًء 
فهزمهم» واستباح عسكرهم. 

وقيل : كان هذا من ناحية أرمينية”*. 

وفيها قَتَلَ الحجَاجٌ عبد الله بنَ الزبير. 

وأقامَ الحجٌّ للناس في هذه السئة [الحجّاج] وهو على مكة واليمامة واليمن. 

[وقال الواقدي:] وكان على الكوفة والبصرة يشر لبن مروان» ومن قول غيره: يشر 
على الكوفة. وخالد بن عبد الله على البصرة]» وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث» 
وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وعلى خُحراسان كير بن وشاح من قبل عبد 
انلك 


وقيل: فى هذه السنة استقضى عبدُ الملك على دمشق أبا إدريس الخؤلاني. 


)١(‏ عبارة النسخ الخطية (غير م» فليس فيها الكلام): «وحمل الجميع على الخوارج في السّفن وحصروهم حق 
نزلوا على الحكم». وأعتقد أن لفظة «السفن» حرّفة عن «الُشَفّر). فأثبتٌ سياق «تاريخ» الطبري 191/1 » 
واستدركتٌ ما بين حاصرتين منه. وَامَُئَّر حصن بالبحرين. وينظر الخبر مطولاً جذاً في «أنساب الأشراف» 
00-5 . 

(9) ينظر ما سلف ص 44 . 

() تاريخ الطبري 5/ 1944 . 

(5) ينظر المصدر السابق. 

(0) تاريخ الطبري ١945/5‏ » وما سلف بين حاصرتين من (م). 


04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفيت 
أسماء بنثُ أبي بكر الصديق وا 

وأمّها يله بنت عبد العُرّى بن أسعد بن جابر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لُؤي. 
[وهي أختٌ عبد الله بن أبي بكر لأمه وأبيه» وأخت عائشة لأبيها]. 

أسلمت قديماً بمكة بعد سبعةً عشرٌَ نفساًء وبايعت رسولٌ الله يل وتز 0 
ارس نه بمكة» وهاجر بها إلى المدينة وهي حامل بعبد الله. فوضعته بقّباء [وقد 
ذكرتاة]: 

وشهدت اليرموك مع الزّبير دن فقالت له: : يا أبا عبد اللهء إِنْ كان الرجلٌ من 
اعدو ليَمْرّ ريع قتْصيبٌ كَدَمّه مّهِ عُروةٌ أطناب خبائي فيسقظ على وجهه ميّتاً؛ ما أصابه 
سلاح”". 

ثم طلّقها الزبير يله ء فأقامت مع ابنها حتى قُتل بمكة”". 

[وقال أبو نُعيم”©: وُلِدَتُ قبل المبعث بعشر سنين» وكان لأبيها أبي بكر يوم وُلدت 
إحدى وعشرون سنة» وكانت أكبرٌ من أختها عائشة بعشر سند وكان إسلامُها مع 
إسلام أبيها وهي صغيرة. 

نات ادن وقد ذكرناه في حديث الهجرة؛ لما خرجَ رسول الله يَليِ إلى 


0 


الغار شسقت شقّت نطاقها نصفيّن» ٠‏ فجعلت واحداً عصاباً لمسقرة سوال الله عد والآخر 
لفربته ولم يكن لهم ما يربطون به القِربة والسّفرة. 


)١(‏ عبارة (م): قال ابن سعد: أسلمت قديعاً بمكة» وبايعت رسول الله يله. وقال ابن إسحاق: أسلمت بعد 
سبعة عشر نفساً وتزوّجها. .لخ وكلام ابن سعد في «طبقاته» غرف ٠‏ وينظر «التبيين في أنساب القرشيين» 
ص 7"15. 

20( تاريخ دمشق ص © (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم النساء). 

9) المصدر السابق ص 8 . 


(5) هو في «تاريخ دمشق» ص ٠١-4‏ من طريق أب نعيم. والكلام بين حاصرتين من (م). 
(4) في تاريخ دمشق: «كانت أسنّ من عائشة» دون ذكر عدد السنوات بينهما 


السنة الثالثة والسبعون 00 


االدة الكاد و ا 0 

وروى ابن سعد عن عكرمة قال” : ] وكان الرٌُبير ضيه شديداً على أسماءء فشكثه 
إلى أبي بكر الصّدّيق طن فقال لها : يا بتي اضبريء فَإِنَ المرأةً إذا كان لها زوج 
صالح» ثم مات عنها فلم تتزوّج بعده؛ جمع [الله] بينهما في الجنة. 

[وقال ابن سعد : ] وكانت أسماء تُضْدَعٌ » فتضع يدها" على رأسها وتقول: بذنبي» 
وما ف "الله أكثر. 

وكانت إذا مرضت أعتقت كل مملوك لها ). 

وقال عبد الله بن الُبير : قدمّث فُييلَةُ* بنتٌ عبد العُرَّى على ابنتها أسماء ‏ وكان أبو 
بكر قد طلّق قُتيْلّة في الجاهلية ‏ بهدايا ؛ ننه ويه واقط "2 قات أسماء إن تذخلها 
ينها أو تقبل هديّتهاء وأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله كلل فسألتهء فقال: 
ها بيتهاء وبل هديتها». وأنزل الله تعالى : إلا بتهدك لله حي نيعيو في 
لبن إلى قوله : دولك هُمُ الطَديئونَ14[الممتحنة : 4-8]. 

[وقد أخرجا في «الصحيحين» بمعناه عن أسماء قالت: قَدِمَتْ أمّي وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله كو فأتيتٌ النبي كه فقلت : يا رسول الله إن أمّي 
قَدِمَتٌ وهي راغبة» أَنَأْصِلُّها؟ قال: انعم ) صِلِي أَمّك). متفق عليه. 

وفي قولها : راغبة قولان: 

أخدفها” أ معنا : ذاغية عن دين :والناتي ع اف لني ]7 


)١(‏ في «الطبقات» 4 . ومن قوله: وقال أبو نعيم... إلى هذا الموضع من (م). 

(0) المثبت من (م) وفي غيرها : يديها. والخبر في «طبقات» ابن سعد 9/1" . 

(”) في (): يغفره. وفي «طبقات» ابن سعد: يغفر. 

(5) المصدر السابق. 

(0) في (م): وقال ابن سعد بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: قدمت قُتيلة...إلخ. والخبر في 
«الطبقات» .755٠/١١‏ 

00 في 0م و«الطبقات»: وقرظ. 

01 الكلام بين حاصرتين من (م)» وقد وقع فيها آخر فقرة اذكر وفاتها» (الآتية) بسياق منقطع عن الكلام قبله. 
ومكانه هنا إن شاء الله. والحديث في (صحيح» البخاري 2)5517١(‏ واصحيح) مسلم .)1١١7(‏ 


05 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وحكى ابن سعد عن لكي بن الرييع قال: دخلتٌ على أسماء وهي عجوز كبيرة 
عمياء» فوجدثُها تصلّي» وعندها إنسان يلقَنْها : قومي» اقعدي» افعلي. 

وقال ابن سعد: سئلتَ أسماء: هل كان أحدٌ من السلف يُعْشى عليه من الخوف؟ 
قالت: لاء ولكنهم كانوا يبكون]0". 

ولما فرض عمر وه الأغطية ؛ فرض لأسماء ألف درهه”". 

ذكر وفاتها : 

ماتت بعد قتل ابِنِها عبدٍ الله بليال» وكانت تقول: اللّهِمّ لا تمي حتى تَمَرّ عيني 
بج عبدٍ الله. فلما أنزل من خشبته غسّلَيُه وكمَّدنُه ه وماتت بعده بالا سير 

وكان لها من الولد: عبد الله» والمنذرء وعُروة» وعاصمء والمهاجرء وخديجة 
الكبرى» وأمٌ حسن. وعائشة بنو الرّبير بن العرّام حلفي ». 

أسندت أسماء عن رسول الله يلل أحاديث؛ خوج لها في «الصحيحين» اثنانٍ 
وعشرون حديثاً". 

[منها : قال أحمد بإسناده عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: إن لي ابنةٌ عروساًء وإنها أصابئها حَصْبةٌ 


000( ما بين حاصرتين من (م): وهو في «طبقات ابن سعد» /١١‏ 741-750 . 

() المصدر السابق. 

[فية جاءت فقرة اذكر وفاتها» في (م) بسياق آخر أطول منه ولفظه : واختلفوا فيها؛ قال ابن سعد: ماتت أسماء 
بنت أبي بكر بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال» وكان قتله يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى سنة ثلاث وسبعين» وقيل: عاشت بعده شهوراً وماتت بالمدينة» وهو وهم. وقال ابن عساكر: 
أدركت أسماء ابنها عبد الله في أكفانه» فصلَّت عليه. فما أتت عليها إلا جمعة حتى ماتت. وقال المودّق: 
كانت تقول اللهم لا تمتني حت تقر عيني بحنّة عبد الله فلما أنزل من خشبته غسّلته وكقّنته ودثّنه» وماتت 
بعد ذلك بأيام يسيرة اختلف في عددها. وينظر «تاريخ دمشق» ص 75 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق)» 
و”التبيين في أنساب القرشيين» ص 7١5‏ . 

(5) طبقات ابن سعد ٠‏ . وهذه الفقرة ليست في (م). 

(0) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١5‏ : » وفيه أيضاً: المتفق عليه منها ثلاثة عشرء وللبخاري خمسة» ولسلم 


أربعة. 


السنة الثالثة والسبعون لاه 


فتمدَّقّ شعرها أفأصلّه؟ فقال رسول الله يكِِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» أخرجاه 
فى #المحيسي]0. 

وروى عنها ابناها عبدٌ الله» وعُروة» وعبد الله بِنُ عروة» ومحمد بِنُ المتكدرء 
وفاطمةٌ بنتُ المنذر» وصفيّة بنت شيبة في آخرين”" . 

إياس بن قتادة 

ابن أوفى» من بتي مناة ين تميم + من الطبقة الأولى من التابعين [من أهل البصرة]ء 
وم الفارعة بنت جِمْيّرِيَ» ولأبيه [قتادة] صحبة”". 

وكان إياس شريفاً ؛ [حكى عنه ابن سعد قال:]7؟» اعتمٌّ [إياس] يوماً وهو يريد بِشْرَ 
ابن مروان» فنظر في المرآة» فإذا شيبةٌ في ذَقْنوه فقال: يا جارية» انظري مَنْ بالباب من 
قومي» فَأديِنُوا عليهء فقال: يا قوم» إني كنت قد وهبتٌ لكم شبابي» قَهَبُوا لي 
مَشِيبِيء ألا أراني حُمَيرَ الحاجات”*2: وهذا الموثٌ يقرب مئّي؟! ثم نَقَضَ عِمامتّه 
واعتزلٌ الناس يعبّد ربّه حتى مات. 

وروى ابن سعد [أيضاً] عنه أنه خرج ليركبّ أتاناً له» فلما وضعٌ رجُله في الرّكاب؛ 
نظر إلى طاقةٍ بيضاء في لحيتهء فقال: مرحباً طالما انتظرئك. ثم انصرف» واضطجع 
على شِّه الأيمن» فمات في خلافة عبد الملك [بن مروان]”'". 


سَلم بن زياد 
ابن أبيه [الذي يقال له : ابن أبى سفيان بن حرب» من أهل البصرة]. 


))09451( ما بين حاصرتين من (م). والحديث في المسند» أحمد (15918): و«صحيح) البخاري‎ )١( 
.)5117( واصحيح» مسلم‎ 

(؟) تاريخ دمشق ص © (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق)» وتهذيب الكمال 117/78 . 

(؟) طبقات ابن سعد 8-1717//4؟١‏ و١51١‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 

(5) في «الطبقات» ١4‏ . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(0) هو مَكَّل يُضِربُ لمن يُستخدم في جليل الأمر ودقيقه. وحمي تصغير حمار. ينظر «جمهرة الأمثال» 3781/١‏ » 
و«مجمع الأمثال» ؟/ 5 *5. 

(1) طبقات ابن سعد ١5١/4‏ . وما وقع بين حاصرتين من (م). 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والي مُحراسان”'"؛ كان جواداً ممدّحاًء يُعطي ألف ألف درهم. [وذكره أبو القاسم 
ابن عساكن:وقال* كانث له ذاو بدشدق بناحية :سوق اللؤلق وسوق الطين] 29 

مات بالبصرة سنة ثلاث وسبعين. وقيل: سنة اثنتين وسبعين» ودفن إلى جانب بشر 
ا وان 

ومن متعرة: 
فإِنْ تكن الدّنياتزولٌ بأهلها فقدنلتٌ من ضرّائها ورخائها 
ولاجزعا مني عليها ولالآسئ” بإذاعنئ يروما تك ينتافها 

وفيه يقول”*' : 
عتبتٌ على سَلْمفلّمافقدتُّةٌ وصاحيْتٌ أقواماً بَكَيْتٌ على سَلْمِ 
رجعت إليه عبد تعريي مره فكان كبَرّءٍ بعد طولٍ منا عن 

عبد الله بن الزّبِر [بن العوّام] حكن 

وأمّه أسماءٌ بنتٌ أبي بكر الصَّدَّيق ويه. وكنيتّه أبو بكرء وقيل: أبو خُيَيْبِء من 
الطبقة الخامسة ممّن ماتٌ رسولٌ الله يلِِ وهم حُدَئاءُ الأسنان” . 

وهو أوَّلٌ مولود وُلدَ من المهاجرين بالمدينة» [قال الإمام أحمد رحمه الله: حملت 
به أمّه أسماء بمكة» ووضَعَتْهِ بقباء بالمدينة] وأتّتْ به أمّه إلى رسول الله َل فوضعه 
في حِبجرهء ودعا بتمرة» فمَضَعَهاء وتَقَلَ في فيهء فكان أوَّلَ ما دخل جوقه ريق 
رسول الله كلو" 


)١(‏ في (م): قدم على يزيدء فولّاه خراسان. وقد ذكرناه. 

(؟) تاريخ دمشق 7/ 07١‏ (مصورة دار البشير). وما وقع من كلام بين حاصرتين في هذه الترجمة من (م). 

22 كذا في (أ) و(ب) و(خ) و(د). وجاء في (م) و«تاريخ دمشق» أن بشر بن مروان دُفن إلى جنب قبر سَلّم بن 
زياد. ثم قال ابنُ عساكر: وهذا يدل على أن سلماً مات قبل بشر بن مروان» وقد ذكرتٌ في ترجمة بشر أنه 
مات سنة ثلاث وسبعين. 

(5) القائل ابن عَرَّادة السَّعْدي كما في المصدر السابق. 

(0) ينظر «تاريخ دمشق» 8/ 077-57١‏ (مصورة دار البشير) ول ترد الأشعار في (م). 

(5) طبقات ابن سعد ؟/ ##/8 . 

(90) ينظر حديث أسماء في (المسند» (8914), و«صحيح) البخاري (764:06): واصحيح» مسلم (151547). وما 
سلف بين حاصرتين من (م). 


السنة الثالثة والسبعون 1ه 
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وجاء إلى رسول الله كَل وهو ابن ثمان سنين» فتبسّم رسولٌ الله يكةِ حين رآه مقبلاً» 
660 
دم ياد 57 

نراقن المسرة: 


حكن ابن سعد أن اتن لير وله يمكة ويؤطافرا ستول الع ]1 


وقال لعائشة: أنتٍ أم عيك الل ا 


وقال نوف البكالي: إن لَأَجِدُ في كتاب الله المنرّل أنَّ عبد الله بن الزيير سادس 
الخلفاء: 

وكان أسنَّ أولاد الزّبيرء وتوفي رسول الله يك وهو ابن ثمان سنين وأربعة أشهر. 

[قال الزُبير بن بكار :] ودخل رسول الله كلِ على أسماء وهي تُرضعهء فقال لها : 
«أرضعيه ولو بماء عينيك» فإنه كبش بين ذئاب» ليمنعنٌ البيتَ» أو ليُقتلنٌ دونّه)7". 

[قال ابن عبد ابر :] وكان عبدٌ الله أطلس لا لحيةً له. ولا شعر في وجهه”". 


)١(‏ صحيح البخاري :)7”91١(‏ وصحيح مسلم (7141» و7144). وليس عند البخاري قوله: وسماه عبد 
الله» والحديث في اصحيح» ابن حبان )1١١1(‏ وفيه: هو عبدٌ الله وأنتٍ (أي: عائشة) أم عبد الله. وينظر 
«طبقات» ابن سعد 1/ 410-14 » و#تاريخ دمشق» 189788 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عبد الله بن 
الزبير). والكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 

(؟) صحيح مسلم (51537). 

() طبقات ابن سعد 8/ 41/5 » وفيه أن أبا بكر طاف به في خرقة. ثم نقل ابن سعد عن الواقدي قوله : «هذا 
غلط بيِّنَء عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بالمدينة بعد الحجرة» لا اختلاف بين المسلمين في ذلك». اه. 
والكلام بين حاصرتين من (م). 

(4) صحيح ابن حبان )7١١9(‏ وسلف ذكره قبل تعليقين» ولم ترد هذه الفقرة في (م). 

(0) طبقات ابن سعد 1//ا87 » وتاريخ دمشق ص 405 ؛ وفيهما : فارس الخلفاء. ونسب الكلامٌ في (م) لابن 
سعدكل. 

(5) تاريخ دمشق ص 98. وما بين حاصرتين من (م). وقد روى الخبر محمد بن كعب القَّرَظي مرسلاً» 
والمرسل من أقسام الضعيف. 

(0) الاستيعاب ص 5٠٠‏ . والكلام بين حاصرتين من (م). 


6 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال عبد الله بن الرّبير: احتججم رسولٌ الله يكِ وقال لي : «يا عبد اللهء اذْمَبْ بهذا 
الدم فأرِقْه؛ بحيث لا يراك أحد». فعمدتٌ إلى ذلك الدم» فشربئُه» فلما رجعتٌ [إليه 
قال لي : «يا عبد الله؛ ما صنعتٌ بالدم؟» قلت : جعلتّه في أخفى مكان]. فقال: ١‏ 
شربئّه!» قلت: نعم. قال: «لن تمسَّك النار إلا تحلّة القَّسّم». فكانوا يرون القوة التي 
كانت به من ذلك الده”"". 

ذكر طرف من أخباره : 

[وقد ذكره علماء السيرء فقال خليفة:]7'' شهد عبد الله مع أبيه وقعة اليرموك» 
وحُطبة عمر به بالجابية» وقْيْحَ إفريقيّة في زمن عثمان رضوان الله عليه. 

وكان مع أبيه يوم الجمل أميراًء وقدم دمشق لغزو القسطنطينيّة في أيام معاوية» 
وبويع بالخلافة في أيام يزيد» وغلب على الحجاز واليمن والعراقين ومصر. 

وجدّد بناء الكعبة» وكان عابداً مجتهداً [زاهداً]ء شهماً فصيحاً. صراماً قواماًء 
شين ناذا 1 لد ريق زو عالية 

[وقال ابن سعد:]”" وكان مع عثمان رضوان الله عليه يوم الدار»ء وقاتلَ عنهء 
وجرح جراحاتٍ كثيرة. وحضر دفن عثمان طلنه. 

[وذكره الشيخ الموقّق رحمه اللهء فقال: كان شهماً أَيّدا؟©» فصيحاً ذا أَنَمََ 
صَنوَّاما وام + شديد البأسن: 

قال: 4 وذكر الزيز بن كار أ عبد "الله بن الزُبير وقيس بن سعد وشريح بن الحارث 
(كانوا) ُلْساً ليس في وجوههم شعر]. 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 401-4٠0١‏ » ونُسب الكلام في (م) إليه» وما وقع في الخبر بين حاصرتين منها. وينظر 
«حلية الأولياء» ”٠ /١‏ » و«المستدرك» "/ 088 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م): ولم أقف على قول خليفة؛ وبعضه في «تاريخ دمشق» ص 774 (طبعة مجمع دمشق 
ترجمة ابن الزيير). 

(9) في «الطبقات» 8/ 416 . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(4) من: آد يَِيدُ يدأ أي: قَّوِي واشتدّء فهو أَيْدٌ. 


السنة الثالثة والسبعون 5١‏ 


ولم يكن النامسٌُ يعجزون عن عبادةٍ إلا تكلّفها؛ جاء سيلٌ» فكثُّر الماء حول البيت» 
فطاف سباحةً» وكان يُواصل سبعة أيّام بلياليهاء ويأخذ يدَ الشابّ يكاد يَحْطمُها"'". 

وقال [عبد الله بن أحمد بن حنبل (عن أبيه) بإسناده عن] عمرو بن دينار [قال: ] 
رأيتٌ ابنَ الزُّبير يصلّي في الحججرء فجاء حَجَرٌ كُدَّامَهُ كَذَهَبَ ببعض ثوبه فما 
ا 

وقال مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عُودٌ من الخشوع”". 

[وفي رواية: كان يسجدٌُ فتقع العصافير على ظهره» لا تحسبه إلا جِذّمٌ حائط]”*. 

وقالت أم عمر بن قيس : دخلتٌ على عبد الله بن الزّبير وهو يصلي» فطع حي 
من السقف على ابنه هاشم» فتطوّقت على بطنه وهو نائم» فصاح أهل البيت: الحيّة 
الحيّة. ولم يزالوا بها حتى قتلوها وعبدٌ الله بن البير يصلّي» فما التفت ولا عَجِل) ثم 
فرغ بعدما قُتلتء فقال: ما لكم؟ فقالت أمّ هاشم: يرحمك الله! أرأيتٌ إِنْ كنا هنا 
عليك» أيهون عليك اثلف0)؟1 فقال: ويبحك! ما كانث الثفاتة لو الثفتها هبقيةٌ من 
0 

وقال محمد بن حميد: كان عبد الله بن الزبير يحبي الدهرٌ أجمع ليلةً قائماً حتى 
يصبح ١‏ [وليلة قاعداً] وليلة يُحييها راكعاً إلى الصباح» وليلة يُحييها ساجداً إلى 
ال 


)١(‏ التبيين في أنساب القرشيين ص 108-701 ؛ وما سلف بين حاصرتين من (م). ولفظة (كانوا) بين قوسين 
من «التبيين؟. وينظر «تاريخ دمشق» ص 4١7‏ . 

(؟) الزهد لأحمد ص 514 » وصفة الصفوة /١‏ 776 . وبنحوه في «تاريخ دمشق» ص 5٠١‏ . 

() حلية الأولياء /١‏ 0" . و«تاريخ دمشق» ص 558 ١»‏ وصفة الصفوة ص 19. ونسب في (م) لأحمد؛ وم 
أقف عليه عنده. 

(5) تاريخ دمشق ص 5١٠8‏ » وصفة الصفوة /١‏ 756 » والكلام بين حاصرتين من (م). 

)20 في (أ) و(ب) و(خ) و(د): أرأيت أنا كنا عليك أيهون على ابنك. وني (م): أرأيت لو أنّا تركناها أهون 
عليك ابنك. والمثبت من «تاريخ دمشق» ص 4١١‏ » واصفة الصفوة» 715/١‏ . 

(7) المصدران السابقان. ونسب الخبر في (م) للزّبير بن بكار. 

(0) صفة الصفوة 757/١‏ وبنحوه في «تاريخ دمشق» ص 89 . ونسب الخبر في (م) لابن أبي الدنياء وما بين 
حاصرتين منها. 
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وقال مسلم بن يَنّاق المكي: ركم ابن الزبير يوماً ركعةً» فقرأتٌ البقرة وآلَ عمران 
والنساءً والمائدة وما رفع رأسه"") 

وقال الرُبير بن بكار : كان عبدٌ الله يواصلٌ الصيام سبعاً. يصوم يوم الجمعة» فلا 
يفطر إلا ليلة الجمعة الأخرى. ويصومٌ بالمدينة» فلا يفطر إلا بمكة» ويصوم بمكة» 
فلا يُفطر إلا بالمديئة". 


عم 


وخطب ابن الزبير بالموسم فقال بعد حمد الله: أمّا بعد» فإنّكم جئتّم من آفاق شُنَّى . 
وفوداً إلى الله تعالى» وحقٌّ على الله أن يُكرم وَفْدَهه فمن جاء يطلبُ ما عند الله» فإنَّ 
طالب الله لا يخيب» فصدَّقُوا قولكم بالفعل» فإنَّ يلاك القول الفعل» واليّهُ بالقلوب» 
فاللة الله في أيّامكمء فإنّها أيامٌ تُغفر فيها الذنوب9» 

[وقال أبو نعيم الحافظ : كان عبد الله يسمّى حمامةً المسجد”". 


وقال ابن سعد بإسناده عن شُرَحبيل» عن أبي عون» عن أبيه» عن أب بن الزبير أنه] قال 
على منبر مكة : [والله] لقد استخلفني أميرٌ المؤمنين عثمان على الدار» فكنتٌ أصلّي 


بهم 2 وأقاتل عنه ) اناق القتال بنفسي ء » فجرحتٌ بضعةً عشرّ جراحة» وإني لأْضعْ 
اليوم يدي على بعض جراحاتي التي جرحت مع عثمان» فأرجُو أن تكون خيرَ 
أعببال 7 


[وقال الواقدي:] وكان أمرّه عثمان ؤَيِنه أن يُصَلَيَ بهم في الدار مدَّة أيّامم حصاره. 
وقال الأعمش: رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لي كان رأسَ 
)١(‏ نُسب الخبر في (م) للزبير بن بكاره وهو في «تاريخ دمشق» ص 409 من طريقه. وفي «صفة الصفوة» /١‏ 17517 . 
زفة تاريخ دمشق ص 1١5‏ . وصفة الصفوة الل ا. 
() صفة الصفوة .778/١‏ وم يرد هذا الخبر في (م). 
(5) حلية الأولياء 776/١‏ . 
)2 طبقات ابن سعد 1/ 515 » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ص 5755 . 
(5) صفة الصفوة 759/١‏ . ووقع هذا القول في (م) بعد قول أب نعيم: كان حمامة المسجد. 


السئة الثالثة والسبعون و 


وقال عمّار بن أبي عمّار: كان ابنُ الزبير يصومٌ عَشَّرَة أيّام لا يفطرء وإذا دخل 
رمضان أكل أكلة في نصف الشهرء وكان يُؤْنَى بتّريدة في صَحْفَّة عليها عَرْقانَء ويؤتى 
الناسُ بالجفان, فتُوضعٌ بين أيديهم» فيقول: أيّها الناس [هلمُّوا] ويشيرٌ إلى ما بين يديه 
[ويقول: ] هذا من خالص مالي» وهذه الجفانُ من بيت مالكه”". 

نا لامر 7 كان عبدٌ الله بن الزبير كثيرٌ الصلاة والصوم؛ ال 
خِلالٌ مباينةٌ لما حاول من الخلافة [لأنه لا يصلح لها؛ من ضيق العَطن» والبخل» 
وسوء الخلق» والحسد» وكثرة الخلاف]. 

وكان عبدُ الملك يقول: إِنَّ ابنَ الزبير كثيرٌ الصلاة والصوم والعبادة» ولكنه لشحّه لا 

[وقال الهيئم: جاءه أعرابي فقال: افرض لي. فقال: لاء حتى تُقاتل. فقال: لا 
واللهء لا أجعل قتالى نقدأً ودراهمك نسيئة. 

قال: وقاتل بين يديه رجل قتالاً شديداً كسر ثلاثة رماح» ثم جاءه فقال: أعطني 
رمحاً. فقال: ما تبقّى بيت المال على هذا إلا قليل. فمضى ولم يعطه شيئاً. 

وقال الشعبي: ولى ابن الزُبير الحارتٌ بن الحخصين الجعفي وادي القرى وقال: 
احتفظ بالتمر. فأكله الناس. فلما قدم عليه قال: أين التمر؟ قال: أكله المسلمون. فقام 
إليه» فجعل يضربه بالدّرّة ويقول: أكلت تمري» وعصيت أمري!]7". 

وقال ابن أبي مُلْيْكة : كان بين ابن عبّاس وبين ابن الزّبير شيء» فغدوتٌ على ابن عبّاس 
فقلتٌ: تريدٌ أنْ تقاتلَ ابن الربيره فتّحِلَّ ما حرّم اللة"*'؟! فقال: معادً الله» إن الله كتبّ 
00 طبقات ابن سعد 8/ 440 » ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ص 4١5‏ » ونُسب الخبر في (م) لابن 

سعد. قوله : عَرْقانء مثتّى عَرْق) وهو عظم أخذ عنه معظم اللحم» وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. 
0( الكلام لعلي بن زيد بن جدعانء نقله عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص 1٠١٠‏ . 
() من قوله: وقال الهيثم... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م) ولم يرد فيها الكلام الآ بعده 


حتى فقرة: ذكر مقتله.. وينظر لأنساب الأشراف» ١7/5‏ و7158 . 
(4) في «"صحيح» البخاري (5176)» و(أنساب الأشراف» ”/ 40 : فتحل حرم الله. 
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ابن الأبير وبتي آمية مبطين» وني لأ أحِلّه أبداً. قال الناسن : بانع ابن الؤيين فقلت: 
وأين بهذا الأمر عنه؟ أمّا أبوه َحَوارِيُ رسول الله كلك وأمّا جَدّه فصاحبٌ الغارء وأما 
مه فذاتُ التطاقين» وأمّا خالتّه فأمّ المؤمنين» وأما جدَّنُه فعمّةٌ رسول الله كَلِْ. يريد 
صفية وَقنا. ثم عفيفٌ في الإسلام» قارىة للقرآن» إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي من قريب» 


عه > 


وإن رَبُوني ريني أكْمَاءٌ كرام» فآئرَ التوَيّنات والأَسَامَات والحُمَيْدات”". إِنَّ ابنَ أبي 


١ 


0 


35 15 كن 00 د )اك 
العاص برزٌ يمشي القَدَوِيّة'"» وإنه لَوَّى بذّئبه. يعنى ابنّ الّبير7. 


ودخل ابن الزبير على معاوية» فأجلسة معه على سريره. فنظر إليه فرواك عدا 
فأنشد معاوية: 


1 ام سودت )م60 


ونازعَ ابن الزُبير مروانُ عند معاوية في شيء» فمالَ معاويةٌ مع مروان. فقال له ابن 
ري يا معاوية» إنه لا طاعةً لك علينا ما لم تُطع الله فائق الله ولا تُظْرِقٌ إطراق 

الا ال 0 
وأوصى إلى عبد الله بن الزيير: أبوه لزي انه » وحَكيم بن حزام. وعبدٌ الله بن 

عامر بن كُرِيزء والأسودٌ بنُ [أبي] البَحْتَرِيَء وشيبة بِنُ عثمان» والأسود بِنُ عَوْفء 

وعبد الله بُِ مسعودء وعائشة ون" . 

)١(‏ بعدها في «صحيح البخاري: يريد أبطناً من بني أسد؛ بني تُويت وبني أسامة وبني أسد. .اه. وقوله: 
رَبُوني» أي: يتعهدُونيٍ ويَلُوني» من: رَبٌ يَرْبُ. 

(؟) بعدها في «صحيح» البخاري: يعني عبد الملك بن مروان. والقٌدّميّة؛ بضم القاف وفتح الدال» وقد تُضمٌ أو 
تسكن» يعني التبختر. قال ابن حجر في «فتح الباري» 8/ 179" : هو مَتَلء يريد أنه برز يطلب معالي الأمور. 

5 أي: م يتم له ما أراد. وذكر ابن حجر في «فتح الباري» 774/4 أن في رواية أبي مخنف: وإن ابن الزبيريعشي 
القهقرى. قال: وهو المناسب لقوله في عبد الملك : يمثى القٌدَميّة. 

اق تاريخ دمشق ص 80-594 . والرّجَز في «ديوان» النابغة ص ١١18‏ » ويُضربٌ مثلاً في نباهة الرجل من غير 
قديم. ينظر «مجمع الأمثال» 711/7 . 

(0) تاريخ دمشق ص ١4؛‏ . قوله: الأفُمُوانَء هو ذكر الأفاعي. والسَّحُبر: شجر تألفه الحّات فتسكن في 
أصوله. الواحدة سخبرة» يريد: لا تتغافل عما نحن فيه. قاله ابن الأثير في «النهاية» 7/ 49” . وتحرفت لفظة 
السخبر» في النسخ (غير م فليس فيها الكلام) إلى : الشجرة. 

(5) المصدر السابق ص /*5 . 
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ذكر مقتله : 

قال هلال بن يسّاف: لما وضع رأسُ المختار بين يدي ابن الزبير بمكة قال: ما 
حدَّئنى كعبٌ بشىء أصبئّه فى سلطانى إلا قد رأيثه غير هذاء فإِنّهِ قال: يقتلك رجل من 
تقيفء وأرانى أنا الذي قتليُه2"7. 

[وقال الواقدي :]”" وكان الحبَاج يضربٌ الكعبة بالمجانيق حتى هدم ناحية منها. 

قال ابن:ماهك”" : رأيث المتجديى يُرمن به نحو الكعية؛: فرغدت السماء وبَرقت» 
وعلا صوت الرّعد ولمعانُ البرق على الحجارة» فاشتمل عليهاء فأعظم ذلك أهل 
الشام. وأمسكوا بأيديهم » فرفع الحججاج طرف قبائه» فغررّه فى مِنْطقته» ورف حجر 
المنجنيق بيده» فوضعه فيه» ثم قال: ارموا. ورمى معهم» فجاءت صاعقة وصاعقة 
اعرف فَقَتلَتُ من أصحابه ثلاثة ل فانكسر أهل الشام. فقال الحجاج: 
[يا أهل الشام] لا تُدكروا هذاء فإني ابنُ تهامة» وهذه صواعقٌ تهامة» وهذا الفتحٌ قد 
حضرهء فَأَبْشِرُوا [وإن الفتوح من علامتها الصواعق في جبال تهامة] إن القوم يُصيبهم 
مثل ما أصابكم. 

فلما كان من الغد؛ جاءت صواعقٌ» فقتلت من أصحاب ابن الزبير عِدَّةَ» فقال الحجاج : 
ألا ترون أنهم يصابون وهم على الخلاف [وأنتم تُصابون] وأنتم على الطاعة”*'؟! 

[وقال الهيثم : كان الحبََاج يرمي بالمنجنيق ويقول لأهل الشام:] لا يهولتكم حريقٌ 
من احترقٌ منكمء فإِنَّ بني إسرائيل كانوا إذا قرّيُوا قُرباناً فنزلت النارٌ فأكلته؛ علموا أنه 
. بده | (5) 
قل تف 1 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 546 . 
(؟) قوله: قال الواقدي» من (م). وجاء قبله فيها ما صورتّه : قد ذكرنا أن الحجاج حصره لهلال ذي القعدة سنة 

ثلاث وسبعين. ولم يرد فيها الخبر السابق. 
(*) في (م) قال ابن سعد بإسناده عن يوسف بن ماهك قال...إلخ والخبر في «تاريخ» الطبري 7/ ١41/‏ من طريق 

ابن سعد» وليس هو في «طبقاته). 
(5) في تاريخ» الطبري 5/ 450 : اثني عشر رجلاً. وكذا في «أنساب الأشراف» 718/5 . والكلام فيه بنحوه. 
(0) تاريخ الطبري 1/ 188-141 . وما سلف بين حاصرتين من (م). وينظر «أنساب الأشراف» 778/5 . 


(5) أنساب الأشراف 7171/5 » و«تاريخ دمشق» 54 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة الحجّاجٍ)» ومختصره 
055 وما سلف بين حاصرتين من (م). 
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حجراً ١‏ دونع في الت ين 2 الزبير رطا ١‏ 
-505 0 سد / 
يخرجٌ فيقاتل [وشعاره: يا منصور أمت». وكان قبل ذلك: لا حكم إلا الله]ء ثم 
ضايقوه حتى أخذوا عليه الأبواب . 

[فحكى ابن سعد عن الواقدي قال: حدثني مصعب بن ثابت» عن نافع مولى بني 
أسد قال: رأيت الأبواب قد شحنت بأهل الشام] فكان لأهل دمشق باب بني شيبة» 
ولأهل الأردنَ باب الصّفاء ولأهل حمص الباب الذي يواجه الكعبة» ولأهل فلسطين 
باب بني جُمح» ولأهل قَِنّسْرِين باب بني سهم. والحججاج وطارق في ناحية الأبطح. 
والجيوش محدقة بالمسجد. وعلى كل باب قائد» ومعه أهلّ بلدِه» وابنٌ الزُبير يحمل 
على هؤلاء مرَّةٌ وعلى هؤلاء مرة [كأنه أسد] حتى يُخْرجهم إلى الأبطح. ثم يصيح: يا 
ابنَ صفوان» ويل امّهِ فتحاً”" لو كان له رجال. ويقول: 

فيقول ابن صفوان: إي والله وألف رجل”". 

[وقيل: إن أهل الشام كانوا يقولون له ذلك]. 

ثم تفرّق عنه أصحابه ومَنْ معه [وخرجوا إلى الحجاج بالأمان؛ حتى ابناه نينت 
وحمزة. وأخذا من الحجاج أعانا. 
للق تاريخ دمشق 7١15/4‏ » ومختصره 73١7/5‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد 5/ ٠٠6-١01١6ه.‏ 
(5) حُذفت همزة «أمّه؛ تخفيفاً» وألقيت حركتها على اللام» وتُصب ما بعده على التمييز. «النهاية؛ 785/0 . 

وابن صفوان: هو عبد الله بن صفوان بن أمية بقي مع ابن الزبير حتى قُتل وهو متعلّق بأستار الكعبة. 
(5) في (أ) و(ب) و(د) و(خ): فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضاً : إِي والله وألف رجل. والمثبت من (م) 


والكلام بعده بين حاصرتين منها. والخبر في «طبقات» أبن سعد 6:5/5 » و«تاريخ» الطبري 5/ 191-199 » 
واتاريخ دمشق») ص ”547 - 585 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة ابن الزبير). 
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وحكى ابن سعد بإسناده عن المنذر بن جَهُم الأسلمي قال: رأيتٌ ابن الزّبير يوم فتل 
وقد حََذَّلّه النامنٌ ممّن كان معه خِذّلاناً شديداً» وجعلُوا يخرجون إلى الحباج» فخرج 
إليه نحوٌ من عشرة آلاف؛ منهم ابناه حُبيب وحمزة]”". 

ذكر دخوله على أسماء : 

وَلما رأى خذلانَ الناس إيّاهِ دخلَ على أمّه فقال: يا أّاهء حَذَلني النامنُ حتى ولدي 
وأهلي؛ ولم يبقَ معي إلا اليسير ممّن ليس عنده من الدَّفْع أكثرٌ من ساعة» والقوم 
يُعطونني ما أردثٌ من الدنياء فما رأيّكِ؟ فقالت: أنت والله يا بنيئّ أعلم بنفسك؛ إن 
كنت تعلمٌ أنّك على الحق وإليه تدعوء فامض له» فقد قُتل عليه أصحابُك» وَل تمكق 
رقبتك يتلاعبُ بها غلمانُ بني أمية» وإن كنت إنما أردتٌ الدنيا فبئس العبدٌ أنتَ» 
أهلكتٌ نفسك» وأهلكتٌ من قُتل معكء. وإِنّْ قلت : كنتٌ على حقٌ» فلمًا تل أصحابي 
وَمَنْت حيث وَمَنُواء فهذا ليس فعلَ الأحرارء ولا أهلّ الدين» وكم خلودّك في الدنيا؟! 
القتل أحسن. 

فدنا ابن الزبير» وقبّل رأسّها وقال: هذا واللهٍ رأبي» والذي قمتٌ به داعياً إلى يومي 
هذا ما رَكَنْتٌ إلى الدنياء ولا أحببت الحياةً فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضبٌ 
لله أن تُستحل محارمّه» ولكنني أحببثٌ أنْ أعلمَ رأَيَِكِء يلي سير مع نقليري ؟ 
فانظري يا أمَّاه فإني مقتولٌ من يومي هذاء فلا يشتدٌ حَُزْنْك» وَسَلْمِي لأمر الله» فإنَ 
ابنكِ لم يتعمّد إتيان منكر ولا فاحشة؛ ولم يَبْرْ في حكم؛ ولم يعدّرْ في أمان» ولم 
يتعمّد ظلم مسلم ولا معامّد» وما بلغني ظلم عن عمَّالي إلا وأنكرتّه» ولم يكن عندي 
شيء آئْرَ من رضى ربّي» الهم إنّي لا أقولُ هذا تركيةٌ لنفسي. ولكن تعزية لأمي لتسلّو 


)١(‏ من قوله ١‏ وخرسرا إل الشبجاع بالامان: .. إلى هذا الموضع وهو ما ب بين حاصرتين من (م) ووقع بدلاً منه في النسخ 
الأخرى ما صورثه توخدلره خذلانا منديدا: وغرج إن المساح بالامان عو مز عثرة اله منهم ايناه خبيب 
وجعفر» ؛ وحمزة إبنه أيضاً). وم أقف على من ذكر جعفراً من أولاد عبد الله ب بن الزبير وذكرهُ في هذه النسخ خطأ 
غالباً من التُسَّاخْ . والخبر في ااطبقات» أبن سعد 008/5 . وأخرجه من طريقه الطبري 188/5 . 
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فقالت أمّه : إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حساً إِنْ تَقَدّمْتي أو تقدّمتّك. 
ومن قتل على باطل ؛ فقد قُتلتَ على حقٌ. 

ثم قالت: اللهمّ ارْحَمْ له طول القيام في الليالي الطوال» وذاك النَّحِيبَ والبكاء 
والظمأ في الهواجر بالمدينة ومكة. وبرّه بأبيه وبي» اللهمٌ إني قد أسلميّه لأمرك فيهء 
ورضيتٌ بما قضَيْتَ» فأَيِيْني في عبد الله ثوابٌ الصابرين الشاكرين”) 

وقال الواقدي: دخل على أمّه وعليه الدّرْعٌّ والمِغْفَره فسلّم ووقتء ثم تناولَ يديها 
وقبّلّها وقال: جئتٌ مودّعاً إني لأرى هذا آخرّ أيّامِي من الدنياء فإِنْ قُتلتُ فإنما أنا 
لحم لا يضرّني ما صُنع به. فقالت: صدقتء أتمم على بصيرتك”"» ولا تمكن ابن أبي 
عقيل منك”": ادن مي أَوَدّعك. فدنا منها فقبّلها وعائقّهاء فلما مسّت الدَرْع قالت: ما 
هذا صُنعٌ مَنْ يريد ما تريد. قال: ما لبسئّه إلا لأشْدَّ منك. قالت: فإنه لا سد مني. 


- 


فنزعها [ثم أدرج كمه كد أشفل قديضه وغن ع عدت القيصن»: وأدخل أسفلها في 
المِنْطقّة]”؟'. وخرجٌ إليهم. 


قال 0 لما كانت الغداة التي قُتل فيها؛ دحل على أمّه أسماء وهي يومئدٍ 
بنتُ مئةٍِ سنة لم يسقط لها سنٌ» فقالت: يا عبد الله» ما فعلتَ في حربك؟ فقال: إِنَّ في 
الموت لراحةً. فقالت: ما أشتهي أن أموتٌ حتى آنيَ على أحد طرفيك» فإما أن تملك 
فتقرٌ عيني» وإمّا أن تُقتلَ فأحتسبّك. فودّعَها وخرج وهو يقول: 
وللشبت ومسشفاع التحنياة بسَدة ولا مَرْنَّقٍ من غشية المرت سُلْمَا 


)١(‏ الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 5/ 184-188 » وقد أخرجه من طريق ابن سعد» ونسب في (م) إليه» وهو 
في «طبقاته» 7/ 007-007 دون قوله منه : وإن قلت كنت على حق... إلى قوله : القتل أحسن. 

0( كذا في «تاريخ») الطبري 1١89/5‏ . وفي (طبقات» ابن سعد 5/ 007 : امض على بصيرتك. 

(7) يعني الحبَاج بن يوسف المِير» قبّحه الله. 

(4) استدركتٌ ما بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد 5/ 507 » و”تاريخ» الطبري 184/5 ؛ لأن ثمة زيادةٌ 
في (أ) عن النسخ الأخرى (غير م فليس فيها الكلام) غير مجوّدة وصورتها : وأدرج كمّيه وشد أسفل قميصه 
وأدخل بين جبته في المنطقة. 

(4) هوعروة بن الزّبير» والخبر في «تاريخ دمشق» ص 418 مطوّل. وينظر «مروج الذهب» 311/8 2 
و«الاستيعاب» ص 1075-40١‏ . ولم يرد هذا الخبر في (م). 
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قال مصعب بن ثابت: فما مكَدّتْ بعدّه إلا عشراً [وقيل: خمسة أيام]''". 

[قال ابن اسحاق:1] ولما تفرّق عنه أصحايّه قال الحجّاج: يا أهل الشام قد بقيَ 
5200 فاحوِنُوا حملةً رجل واحد. فحملُوا عليه من جميع الأبواب» فحمل عليهم 
وهو يقول: 
انين إذا أعيرقة يكومي امعية اايعتعيي تعرفت تبكر 

[فدفعهم دفعة تراكموا منها] فوقعوا على وجوههم وانهزموا. 

[وقال الواقدي:] وكانوا إذا حمل عليهم يقولون له: يا ابنَ ذاتٍ النطاقين؟ يعيّرونه 
بذلك» وهو يقول"" : 
ومتره اتواسوة أني أعكها” :وتنك شك طان عد عارها 
فَإِنْأعنذرُمنهافإِنْي مُكَدَّبٌ وإِنْتَعتَذِرْيرْةَدْعليها اعتذارُها 

أنا ابنُ ذات النْطاقَيْنء هلمُوا إلىّ. 

ونادى أهل الشام: يا ابنَ الزُبير» يا ابن الحواري. فقال ابن الزبير لمولى له: 
أَجِبْهم. فقال: تعيبُون من حواري رسول الله كَكلِ؟ قالوا: يا ابنَ ذاتٍ النّطاقَيْن. قال: 
أفتعيبونها بالتّطاق الذي أولت به طعامٌ رسول الله يكةِ وشرابّه» أم بالنطاقي الذي تَنْتَطِقٌ 
به الحرّةٌ في بيتها؟! وقد قال لها رسول الله كَكِ: «لكِ بهما نطاقانٍ في الجنّة». فقالوا : 
يا اب الزبير يا مشؤوم. فسكت مولاه» فقال: أَجِبّْهُم. فقال: كيف أَجييُهم وقد 
000 

[وأخرج البخاري عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان أهل الشام يَعَيّرونَ ابنَ 
الزُبير بذات النُطاقين» فدخل على أسماءء فقالت: يُعَيّرونك بالتُطاقين» هل تدري ما 
النُطاقان؟! وذكرت الحديث]0©. 
)١(‏ تاريخ الطبري ١89/5‏ . 
(؟) في (م): وقال ابن سعد: كانوا إذا عيّروه بذلك يحمل عليهم ثم يقول... 
(5) طبقات ابن سعد 5/ 064 . وينظر «أنساب الأشراف» 71/5 » وامروج الذهب)» 757/0 . 


(5) أنساب الأشراف ١4/58‏ . ولم يرد هذا الخبر في (م). 
(6) ما بين حاصرتين من (م). والحديث في الصحيح» البخاري رححكهة). 
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وقال له الحارث الملقّب بالقٌباع : ألا آحُذُ لك أماناً من الحبّاج؟ فقال: ويحك يا 
ابن آكلة حمام مكة! إِليّ تقول هذا؟! والله إنَّ موتاً في عر خيرٌ من حياة في دُل0". 

وجاءه عُمارة بن عَمرو بن حَْم فقال له: لو ركبتٌ رَوَاحِلَّك ونزلتَ برمل الجزل”© 
فقال: ما فعلت القتلى بِالحَرّم؟ والله لئن كنت أُوردُ بهم”" ثم أصدرٌُ فراراً عنهم لبئس 
الشيخح أنا في الإسلام”". 

[قال ابن سعد: وقال المدائني:]”*؟ وخاف الحجّاج أن يهربَ ابن الزبيرء فقال 
لأصحابه: ما عُذْرُنا عند خليفتنا إنْ هرب الليلةً. وبلغ ابنَ الزيير فضحك وقال: ظنّ 
الملعون بي ظَنَّهِ بنفسه, إنه فرّار هو وأبوه في المواطن. يشير إلى يوم الريَرُوا"» 

[قال المدائني]: وقاتل مع ابن الزبير أربعون امرأة منهن مريم بنتّ طلحة [أخذَّتُْ 
سيفاً و] قاتلّتُ بين يديه””". 

[قال ابن عساكر : ] وقالت له امرأته: ألا أخرجُ فأقاتل معك؟ فأنشد: 
كفت النقق والعضان عنييا. .1رضتي للتستاض ف الل 

قال هشام : ] ولما كان يومٌ الثلاثاء قال لأصحابه: ما أراني اليومَ إلا مقتولاً» رأيتٌ 
في ليلتي هذه كأنّ السماء قُرِجَتْ لي فدخلتهاء ولثم إني قد مَلَكْتٌ الحياة» 0 
جاوزتٌ سِنٌّ أبي» هذه اثنتان وسبعون سنة. اللهمٌ إِنّي أَحِبُ لقاءك؛ فأحِبٌ لقائي 0 


. 755/5 أنساب الأشراف‎ )١( 

زفق في تاريخ دمشق ص 1487 : الحرل. وم أعرفه. 

(*) في «طبقات» ابن سعد 5/ 000 » و"تاريخ دمشق»: أوردتئهم. 

() الخبر ‏ إضافة إلى المصدرين السابقين ‏ مختصر في «أنساب الأشراف» 5/ 577 . 

(0) ما بين حاصرتين من (م). والخبر بنحوه عند ابن سعد 5”/ 006 عن نافع مولى بتي أسدء وعند البلادُري 
5/ لاعن المدائني. 

(1) ينظر «أنساب الأشراف» 710/0 . وسلف خبر يوم الرّبَذّة وهروب الحيجاج مع أبيه يومّها سنة (50). 

(0) أنساب الأشراف 5//. وما سلف بين حاصرتين من (م). 

لك ا 0 . وما بين حاصرتين منه» والبيت بهذا اللفظ في «أنساب الأشراف) 43/56 مع 

بيتين آخرين» ونُسبت فيه لعبد الله ب بن الزّبير الأسدي (قال : ويُقال : لعمر بن أبي ربيعة) قالمها عندما قتل 

بصعي يل الزيين اقزاة اخقاز. وهي في «العقد الفريد» 14 . و«الأغاني» 71١8/4‏ من شعر عمر بن أبي 
ربيعة. وفيهما : وعلى الغانيات جر الذيول. 

(4) ينظر «طبقات» ابن سعد 601//5 
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ثم حمل على القوم وهو يقول: 
نكت كجلائان وفات اللقية وقدثلاقى معهمُولانفر 
فقال له أعنوه غروة: :قل أَحِدَت داز فلاث وداذ فلن فقال: 
العامة الل 303 قنك اممحاتاة فوت ليان 
وقامث السسروة فنا على 0 
فقال عروة: فغاظني”", فقلت : والله لعن يأخذوك ليُقظعْئّك إزباً إزباً. فقال: 
كك انوي اف مشا 
فبكى عروة”". 
وكان يحملّ ويقول: 
الموتٌ أكرمٌُ من إعطاء مَنْقّصةٍ ‏ منلايّمُتْعَبْطَةًَ فالغايةٌ الهَرَمُ 
وآقال أبو اليقظان: كان] الحجاج يحرّض أهل الشام ويقول: الله الله في طاعة 
خليفتكم. وابنٌ الزبير يهزّمهم. 
وقال شيحٌ من أهل حمص شهدٌ وقعة ابن الزّبير مع أهل الشام: رأينّه يوم الثلاثاء 
وقد دخل عليه من الباب الذي لأهل حمص خمس مئة رجل وهو يخرج في إثرنا ونحن 
منهزمون؛ ما أنسى منه أرجوزة : 
انحن إذا اعدرث سوكي اتيز ١‏ تمشوح عرقت عكر 
قال: نوأنا أَعَؤدٌ باللهممًا أرى عن شاع 
)١(‏ في «التبصرة» 19/7 : إنه شبراق.وهو الأشبه» ففي «القاموس»: الشَّبْرَاقُ من كلّ شيء شِدَّنُه. وم أقف في 
المعاجم على لفظة: شرياق» غير أنه أحال في «القاموس' شَرْبَقَ على شَّبْرَقَ. والله أعلم. 
(؟) بنحوه في "أنساب الأشراف» 719/5 » و«تاريخ دمشق») ص 447 . 
(9) في (أ): فغاضيني. 
(5) وعَججرُه: على أيّ جَنْبٍ كان في الله مصرعي. 


(5) الخبر بتمامه في «صفة الصفوة» 71١-117٠ /١‏ . وفيه قول عروة آخره: فعرفتٌ أنه لا يمكن من نفسه. 
(5) تاريخ الطبري 40/5 من طريق ابن سعد. دون قوله: وأنا أعوّدُه... وينظر «أنساب الأشراف» 7/5 . 
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وقال ابن سعد: لما كان يومٌ الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من ججمادى الأولى سنة 
ثلاث وسبعين وقد أخدّ الحجّاجُ على ابن الزبير بالأبواب» وبات ابن الزبير يصلّي عامّة 
الدره معان الال الفجرء وسلَّمء ثم قام» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا آلَ 
الزبير» اكشفوا وجوهكم - وعليها المغافر ‏ فكشفوهاء فَسْجعَهُمْ» وقرّى عزائمهم. 

وقال: ألا مَنْ كان سائلاً عني» فإني في الرّعيل الأوّل» ثم أنشد: 
أكى لاتق شيلتين المغيز جاليق. . يلاف السدبا ا فزن فننين 
فلستُ بمبتاع الحياةٍبسبَّةٍ ولامُرْتت من خشيةالموتٍ سُلّم(') 

[ثم قال:] احملُوا على بركة الله تعالى. فحمل عليهم [حتى] بلغ بهم إلى الِحَجُونء 
ورماه رجل بآجرّة» فوقعت في رأسه ففلمَتُه فأَرْعِشَ لهاء ودُمي وجههء فلمًا وجدّ 
سخونة الدم يسيلٌ على وجهه ولحيته قال متمثّلاً بشعر الحُصَيْن بن الحمام المُرّي : 
ساني الأعفاب تنم كلومفا. .. .ولك هنين افنداهنا قنظلة لدم 

ثم تَغَاوَوَا عليه' "© فوقع» وصاحَت أَمَةٌ مجنونةٌ من سطح: وا أمير المؤمنيناه! ولم 
يعرفوه''"» فتكائّرُوا عليه فقتلوه. 

وقيل: جاءه سهم عائرء فوقع على ظهره؛ ولم يقدر على القيام» وأشارت إليه الأمة 
من السطحء فجاؤوا إليه» فقتلوه. 

[وقال الواقدي :] وبلغ الحجَاجَ الخبرٌء فكبّر هو وأصحابه» وسجدّ الحبجاج» فقال 
ابن عُمر وها : واللهِ إِنَّ قوماً كبّرُوا عند ولادتك خيرٌ من قوم كبّرُوا عند قتلك©). 

وجاء [الحجاج] حتى وقف عليه ومعه طارق بن عمروء فقال طارق: [ما ولدت 
النساءٌ أذكر من هذا. فقال الحبّاج: تمدحٌ مَنْ خالف أمير المؤمنين! فقال طارق :] إِنَا 
)١(‏ الشعر خُصين بن الحُمام» كما ذكر ابن سعد بإثر البيتين في «الطبقات» 019//5 . ٠‏ 
زه أي: تَجمّعوا وتعاونوا عليه. ووقع في النسخ الخطية : تغادروا. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 2014/5 و 

«تاريخ» الطبري 197/5 . 


زفرة قوله: ولم يعرفوه ليس في (م): ولا في المصدرين السابقين. 
(5) طبقات ابن سعد 5/ 0٠١‏ » وأنساب الأشراف 05" » و«تاريخ دمشق» ص 8177 . 
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محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في غير خندق ولا حصن [ولا مانع] وهو ينتصفُ منّاء 
لاء بل يفضّلُ علينا كلّما التقينا نحن وإيّاه. 

وبِلَعَ عبدَ الملك. فصرّب كلام طارق0". 

وبعث الحججاج برأس ابن الزبير ورأس عبد الله بن صفوان ورأس عُمارة [بن عَمرو] 
ابن حزم إلى المدينة» فتصبت بهاء ثم ذهب بها إلى عبد الملك0". 

وحمل رأسنَ ابن الزُبير رجلّ من مُراد”". أعطاه عبد الملك خمس مئة دينار. 

[وقال الواقدي:] وخرجت أسماء ومعها أكفان قد أَجْمَرَنُها»: فحالَ الحبَاحُ 
بينها وبين جسده؛ لأنه كان قد صَلَبّه فقالت: قاتلَ اللهُ عبد تيف المُبير» يحول بيني 
وبين جسد ولدي. وتلق أن واي 

وبلعَ الحجاجٌ؛ فجاءها فقال: كيف رأيت؟ نَصَرَّ الله الحقّ وأظهرّه. فقالت: ربّما 
أديل الباطل على الحقّء فقال: إن ابِنّكِ ألحدّ في الحرم» وقد قال الله تعالى : #وَسّن 
يرد فيه بإلكا بل ثُدِفَهُ مِنَ عَدَابٍ أي رٍ4[الحج : 15] وقد أذاقه اللهُ ذلك. فقالت: 
كذبتَ» كان أوَّلَ مولود في الإسلام بالمدينة» وَسُرَّ به رسولٌ الله كه وحنّكه بيده 
كس المسلمون لما ولتكهى اريت المرية وجا به وكرت أيت 0 لما 
قتل» فالذي فْرِحَ به يوم م ولد خيرٌ منك ومن أصحابك. وكانً ‏ والله ‏ صَرَّاماً قَوّاماً قارثاً 
لكتاب الله تعالى» مُعَظّماً لحُرُمات الله» وأشهدٌ لقد سمعتٌُ 38 الله كِنةٍ يقول: 
اليخرج من تَّقِيف كذَّابان» الأخير منهما شر من الأوّلء وهو مُبِير» وهو أنت. فانكسرٌَ 
الحجّاج وانصرف. 

وبلغ عبد الملك؛ فكتب إليه : مالك ولابئة الشيخ الصالح”" . 
000( طبقات ابن سعد 618/5 » و«تاريخ» الطبري 197/5 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 
7 اريم لطر 0ه 
() في (أ) و(ب) و(خ) و(د): الأزد. والمثبت من (م): وهو الموافق لما في «طبقات» ابن سعد 5/ 81١‏ . 
(5) أي: جَخْرَمْها بالططيب. 
(0) أنساب الأشراف 5/ 714 . و”تاريخ دمشق» ص 4١‏ . 
(5) تاريخ دمشق ص 47 . 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن القاسم الثقفي : إن أسماء أتت الحججاج بعد ما 
ذهب بصرّها ومعها جواريهاء فقالت: أين الحججاج؟ فقالوا: ليس هو هنا. قالت: فإذا 
جاء فقولوا له يأمر بهذه العظام أن تنزل» وأخبروه أني سمعتٌ رسول الله كَل يقول: 
«في ثقيف رجلان؛ كذَّاب ومبير». 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الصّدَّيق النّاجِي: إن الحجّجاج دخل على أسماء بنت 
أبي بكر الصّدّيق صِيهء فقال لها : إن ابِنَكِ ألحدّ في الحَحرّم ‏ أو: في هذا الببت - وإن 
الله أذاقه من عذاب أليم. فقالت: كذبت» إِنّه كان بارا بوالديه» صوّاماً قوّاماًء ولكن - 
والله ‏ لقد أخبرنا رسول الله يك أنه سيخرجُ من تُقيف كذّابان» الخ متهننا كير من 
الأوّل» و 
وقال أبو تَؤْقل(: رأيتٌ عبد الله بن الزبير على عَفَبَةٍ المدينة”"'» فجعلَتٌ فُريشٌ تمرٌ 
عليه والنامنُء حتى مرّ عليه عبدٌ الله بن تُمرء فوقت عليه وقال: السلامٌ عليك أبا 
حُبيب» أمَا والله لقد كنتٌ أنهاك عن هذا. قالها ثلاثاً. أما ا 
صوّاماً قامً» وَصُولاً للّحِمء أما واللو مد أنت شَدُها لأمهُ شءة» 

ثم قد عبدٌ الله وبلغ الحبَاجَ موقفُ عبد الله وقوله» فأرسل إليه» فأنزل عن جِذْعه 
وألقيَ في كُبور اليهود. ثم أرسلّ إلى أمّهِ أسماء بنتٍ أبي بكرء فَأبّتْ أنْ تأتيّه. فقال: 
لتأتيئي » أو لاعن إليها من يسحيها برونها. فقالت: واللهِ لا آنيه حتى يبعث إليّ مَنْ 
يسحبني بقروني. فقال: أرُوني سِبْيي"". فأخذ نعليه» ثم م انطلق يتدؤقة". فدخل 
عليهاء فقال: كيف رانين صنعتٌ بعدرٌ الله؟ قالت: [رأيتك] أفسدت عليه دنياف 


)١(‏ من قوله: قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن القاسم... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م). 
وهو في «طبقات» ابن سعد /٠١‏ 747-741 . 

(1) الخبر في «صحيح؟ مسلم (1050) ونُسب في (م) إليه. 

() هي عقبة بمكة. وسيرد ذكرها. وينظر شرح صحيح مسلم» 48/١15‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية. وذكر النووي في اشرح صحيح مسلم» 44/١5‏ أنه كذلك في كثير من نُسخ مسلم» 
ونقل عن القاضي عياض أنه خطأ وتصحيف» وآن الضرات* لأمة عن 

(5) هي النعل التي لا شعر عليها. : ينظر شرح صنحيح مسلم» 4/15 . 

و4 أي : يسرع. عن أبي تُبيد. أو: يتبختر. عن أبي عمر. ينظر اشرح صحيح مسلم» 44/15 . 


السنة الثالثة والسبعون ها 


وأفسدَ عليك آخرتك» بلغني أنك تقول له: يا ابنَ ذاتٍ النْطَائَيْنَء أنا والله ذاثُ 
النَطاقَيْن» فأمّا أحدّهما؛ فكنتٌ أرفعٌ به طعام رسولٍ الله يكِِ وطعامً أبي بكر من 
الدُوابٌ» وأما الآخرد؛ فيطاقٌ المرأة لا تستغني عنه. ما إن رسول الله يق حدئنا ادي 
تيف كذاباً ومييراً» فأمًا الكذَّاتُ؛ فقد رأيناه» وأمًا المُبير فلا إخانّك إلا إيّاه. فقام 
عنها ولم يُراجِها. انفرد بإخراجه مسلم'". 

وقوله : قب المدينة: يريد مكة. وقُبور اليهود: ليس المراد به في الإسلام؛ بل في 
الجاهلية. [لأن اليهود كانت تسكن الحجاز قديماً» وكان موسى عليه السلام قد جهرٌ ىًََ 
جيشاً من بني إسرائيل إلى العمالقة فقتلوهم بمكة]7". 


ياي 


والكذَّابٍ الأول : المختار» والثاني: الحجّاج. والمُبير الفاتك. 

وصلبٌ الحجاج ابن الزيير على ته كذاء الوك ووبطوا إلى جامه ع مده 
واي لل مسد 
فقال: إِني استبَقّتٌ أنا وإيّاه إلى هذه الخشبة» فسبقّني7”". 

[وقال أبو أحمد الحاكم:] وجمعَتٌ أسماءٌ أوصالَ عبدٍ الله قطعةٌ قطعةٌ» فكانت 
تغسل كل قطعة وتضعها في أكفانه» فأرسل إليها ابنُ عمر يصبَّرُهاء فقالت: وما يمنعني 
من الصبر ورأسٌ يحبى بن زكريا حمل إلى بغيّ من البغايا في طَسّْت؟! 

وحكى ابن عساكر أنها حملت إلى المدينة» فدفنته في دار صفيّة بنت حُيَيَ» فَزِيدَتْ 
تلك الدار في المسجدء فابنٌ الرُبير مدفونٌ مع رسول الله لِ وأبي بكر وعمر وكا 0 

وحكى [أيضاً] أنَّ الحجّاج حمل رأسه إلى المدينة» ثم إلى الشامء / ل 
خُخراسان. فَدَفنَ بها ©. 

ولما قتلّ الحبََّاجٌ ابنَ الزبير ارتجّتُ مكَةٌ بالبكاء» فصعد الحجَاج المنبر وقال: يا 
أهل مكة؛ بلغني إكبارُكم واستفظاعكم قتلّ ابن الرّبيرء إِنَّ ابنَ اتير كان من خيار هذه 


.)5845( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (م).‎ 
. 21١/5 تاريخ دمشق ص 57 . وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 7765 » و«طبقات» ابن سعد‎ )9( 
. 507 تاريخ دمشق ص‎ )5( 
. 788 المصدر السابق ص‎ )6( 


ك7 مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان 


الأمّة حتى رغبّ في الدنياء ونازعَ الخلافة أهلّهاء فحَلّمَ طاعةً الله. واستكنّ في حَرّم 
الله» ولو كان شيءٌ يمنعٌ العصاةً لمنع”'' آدمَ حرمةٌ الجنة» وقد خلقه الله بيده ونفَحّ فيه 
من روحه» وأسجَدَ له ملائكته. فلما عصاه أخرجه من الجنة بخطيئته. وعاقبه فيها. 
و 1 2 هع إرو د و هه هه 2 
وآدمُ هو أكرم على الله من ابن الرُبير» والجنّةٌ أعظمٌ حُرمةً من الحَرّم والكعبة" '". 

وقال الشافعي ون : خطب الحجاجُ بعد قتل ابن الزُبيرء فقال: إن أن القن غير 
كتات الله فناداه ابن عمر: لوث أن أقول: : كذبت؛ لقلتٌ. 

[قال المدائني : ] ولما بلع عبد الملك قتلٌ ابن الزُبير خَرّ ساجداً» ثم دعا بمقراض» 
فأخذٌ من ناصيته ونواصى أولاده» وكان عندّه رَوْح بن زِنْباع» فأحَذٌ من ناصيته وقال: 
أنتٌ منًا. 

وتحصّنَ سَعْد مولى عُتبة بن أبي سفيان بالطائف في خمسين رجلاء فأنزلهم ابن 
لير رع رم لسرم ياه 
20500 
تعر ص . 

ا ا ل ا ا 
ل م ل ال عه 
٠.‏ « 507 او ب جا ال 14ج م امس ع ص 5 10 8#(غ2) 
فيه رجلٌ من قريش لو تُوزن ذنويّه بذنوب التَََيْن لَرَجَحَتُ). فانْظز لا تكونة”*“. 

وكانت مدَّة حصار الحجَاج لابن الرُبير ضيه ببطن مكة ستة أشهر وسبعةً عشرٌ ليلة 


خلك من جمادى الأولى»وكان مله اكتان وسليعون اسه . 


)١(‏ في (أ): لمنعت. 

(0) مختصر «تاريخ دمشق4 73١1/1‏ . وقد نُسب الخبر في (م) لابن عساكر. 

(5) أنساب الأشراف 5/ 766 » ولفظة «أحد» بين حاصرتين منه. 

(4) مسند أحمد :4)570١(‏ وروى أحمد أيضاً نحوه مختصراً من حديث عبد الله بن عَمرو /5841). 

(5) كذا هي عبارة النسخ في (أ) و(ب) و(خ) و(د). وجاء ني (م) ما صورتّه : واختلفوا في مدة حصار الحججاج 
ابنَ الدبير» فقال ابن سعد عن الواقدي: كانت الحرب بين ابن الزبير وبين الحبَاجٍ ببطن مكة ستة أشهر - 


السنة الثالثة والسبعون /ا/ا 


ذكر أولاده: 

فولدٌ عبدٌ الله خَُيباً ؛ لا بقيّه له وحمزةً» وعبّاداء وثابتاً» وأمّهم تماضر بنت منظور 
ابن زبّان القُزاري. 

وهاشماًء وقيساًء وعُروة؛ قُتل مع أبيهء والزبيرٌء وَأَمّهم 1 هاشم رُجْلَهُ بنتُ منظور 
ابن زبّان. 

وعامراً. وموسىء وأمٌّ حكيم. وفاطمة» وفاختة» وأمّهم حنتمة بنت عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام. 

وأبا بكرء و 


4 5 2 2-6 : 00 
وبكراء ورفيه» وامهما عائشة بنت عثمان بن عفان. 


| 


مّه رَيْطة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 


وعبدَ الله. ومصعب بن عبد الله'"". 

فنذكرٌ أعيانٌ أولاده: 

أفا تيع فكان من التكالة وكان عد الخين والغبادةةوغالما اننبا ريشن 
و 

وأما حمزة؛ فكان من الأجوادء وله عقب بالمدينة» منهم: عبّاد بن حمزة؛ كان 
سريّاً حليماً حسن الشبابء وإيّاهِ عنى الأحوصٌ بقوله في وصف امرأة : 


حت وسبع عشرة ليلة» والمشهور: من هلال ذي القَّعْدة إلى سبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين» فيكون ستة أشهر وثلاثة عشر يوماً. واختلفوا في سنّهء فحكينا عنه أنه قال: قد جاوزتٌ سن أبي 
اثنتين وسبعين سنة» وحكينا أيضاً أنه ولد سنة اثنتين من المحجرة» وقبض رسول الله يكل وهو ابن تمان سنين 
وأربعة أشهر. والأصح اثنتان وسبعون سنة. 

)١(‏ ذكر ابن سعد 417/١‏ من أولاده أيضاً بكراً (آخر)» قال: وأمّه نفيسة» وهي أمُ الحسن بنت الحسن بن 
عليء مات صغيراً. وشيءٌ أهم من هذا أنه لم يذكر مصعباً في أولاد عبد الله بن الزبير» ولا ذكره أيضاً الرُبير 
ابن بكار في اجمهرة نسب قريش» ولا عمّه مصعب الرّبيري في «نسب قريش». ولم أقف على من ذكر ذلك. 
وغالب الظنّ أن هذا وهم من سبط ابن الجوزي رحمه اللهء وسيأتي على ذكره» وسأذكر ثمة سبب الوهم فيه 
إن شاء الله. 

(0) جمهرة نسب قريش "5/١‏ » والتبيين في أنساب القرشيين ص 708 : وينظر «طبقات» ابن سعد 
/ 405 » و«انسب قريش» ص 75١‏ . 


72 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


222 و هه‎ ٠. ص 0 5 و م‎ ٠ 
لها نحسَنٌ عبَّادٍ وجسمابنٍ واقدٍ 2 وريح أبي حفص ودين ابِنٍ نؤفلٍ‎ 
5 7 3 
أحب من النسوانٍ كل خريدةٍ لاجد عا رومت رامد قل(‎ 
فكان جمد يحت ولد عبادا: فآثره ببعض ماله على إخوته. فلمًّا مات حمر رده‎ 
عبّاد على إخوته» وقسمه فيهم بالسويّة”".‎ 
وعمارة بِْنُ حمزة درج» وهو أخو عبَّادٍ لأمّه؛ أمُهما هند بنتٌ قطبة بن هَرِم» قَرَاريّة.‎ 


بف 


وأبو بكر””“» ويحيى» وأمّهما أمٌ القاسم بنتٌ القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي 
طالب. وأمّها أمّ كلثوم بنتُ عبد الله بن جعفرء وأمّها زينبٌ بنتٌ عليّ بن أبي طالب» 
وأمّها فاطمةٌ بننتٌ رسول الله يَكِ. 

وَسَليِمَانُ بن حمزةء:وآءٌ سَلَمَةء وآمهما أمٌ الخظات بت شيبة بن عبد الله بن شريك 
الأنصاري 


ََ 3 َم 


وعبدٌ الواحد» وهاشم. وعامر ا" 0 2 الحميد» وان الجبار» و 


5 


المَلِك. وأمٌ حَبيب» وصالحة؛ لأمّهاتِ أولاد شنّى 2 
وأما عباد بِنْ عبد الله ب بن الزبير؛ نوكه أبوه قضاءً 5-2 وكان النامنُ يِطنون أنه 


حَدَتٌ بأبيه حَدَث وأوصى ال 
وهو من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وكان ثقة كثير الحديث 
وكان له من الولد: محمد» وصالحء. وين ا 00 


)١(‏ «نسب قريش» 741-174٠‏ » والتبيين ص 798 » وينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 405 ؛ أبو حفص: هو عمر 
ابن عبد العزيزء كان عطراً» وابنُ نَؤفَل: أبان» كان بالمدينة» كان فِثَْائياً. ينظر «جمهرة نسب قريش» 191. 

(؟) أورده ابن قتيبة في #المعارف» ص 187 عند ذكره أبن واقدء وهو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

(9) التبيين في أنساب القرشيين ص 708 . 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وأبا بكر. وأثبتٌ اللفظة على الجادة. (والكلام ليس في م). 

() في النسخ (غير م): وهاشماً وعامراً. وأثبتٌ اللفظ على الجادٌة. 

. 7537-751١ وينظر «نسب قريش» ص‎ . 55٠7-5060 طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 

0 التبيين في أنساب القرشيين ص 7054 : وينظر «طبقات» ابن سعد 0/ 108 » و«نسب قريش» ص 747 . 

(4) طبقات ابن سعد لا/ 2٠08‏ 


السنة الثالثة والسبعون 3,78 


ويحيى » وأمّه عائشة بنتُ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأمّها أمُ الحسن بنت 
الزّبير بن العوّام. ٠‏ 

وأما ثابت بن عبد الله بن الزبير» فكان لسانّ آلٍ الرّبير فصاحةً وبياناً؛ دخل على عبد 
الملك بن مروان» فقال له: إِنَّ أباك كان يبغضك. فقال: [إنما أبغضّني] لأني نهيئُه أن 
يقاتل بأهل المدينة وأهل مكة؛ أمّا أهلٌ المدينة فلأنّهم قتلوا”'2 عثمان» وأمّا أهلّ مكة 
فلانّهم آذَوْا رسول الله يك وأخرجوهء ثم جاؤوا إليهء فنفاهم إلى الطائف. يعني الحَكُم 
ابنَ أبي العاص”". 

ولثابت عقب صالحون فقهاء وزمّاد وعبّاد منهم : نافع » ومصعب. وحُبيب”". 

وأما هاشم بن عبد الله؛ فكان من فرسان أبيه المعدودينه”). 

وأما عروة بن عبد الله؛ فَإنّهِ تل مع أبيه*. 

وأما عامر بِنُ عبد الله؛ فكان من أعبد أهل زمانه» وكان من المنقطعين» حمل عنه 
الحديث مالك بِنّ أنس وغيره. 

وكان كثير الصدقة على العباد؛ يَصُرٌ الصّررء ويَتَحيّن وقتّ صلاتهم في المسجدء 
فإذا سجد أحدهم وضع الصّرَّة عند رأسه» ثم ينصرف ولا يُعلم به. 

وما كان يرى تزويج بناته» وكان كثيرَ الدعاء؛ إذا شرع فيه أطال حتى كان صبيان 
المدينة يتراهنون على من يرفع يديه» فلا يضعهما حتى يضع يديه عامر. 

وسٌرقت نعلاه وهو في الدعاء» فما لبس نعلين حتى مات0"©. 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها) و«التبيين» ص 7١١‏ . والذي في «أنساب الأشزاف» 778/1 2 

و«اتاريخ دمشق» "/ 01/7 (مصورة دار البشير): خذلوا. وهو الأشبه. 
(؟) المصادر المذكورة قبل. وما سلف بين حاصرتين من «التبيين». 
(9) طبقات ابن سعد 507/86 ؛ و«نسب قريش» ص 717 » والتبيين في أنساب القرشيين ص 735١‏ . 
(54) طبقات ابن سعد 0//ا*5 » وجمهرة نسب قريش 771/١‏ . 


(4) نسب قريش ص 757 » وجمهرة نسب قريش 371/١‏ . 
() التبيين في أنساب القرشيين ص .15١‏ وينظر «جمهرة نسب قريش» 779-77١ /١‏ . 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّا موسى بِنْ عبد الله؛ فكان من العبّادء وله عقب صالحونء» منهم صَدَيّق بن 
موسى. وروي عنه الحديث. 

وولده موسى بن صُدَيّقَ كان من أهل [الفضل والعَمّاف. 

وإبراهيمٌ بن موسى بن صُدَيّْقَ بن موسى؛ كان من أهل] العلم والنْسّك والأخبار 
والشعرء نظر في العلوم» فلما رَأْسَ؛ اعتزل» فنزل منزلاً بطريق الحجاز مما يلي 
العراق يقال له : السُوَارِقِيّة!". 


ومن شعره: 
ال ا ويمنعُنا حرص النفوس الشحائح 
واخندر تحني انلا أزال تتتوكبا بتأمي ل أمر لست فيه برابح 


بنذب كا فنعا كلق لذن ركفن قَبَكُ بِمُرْمَض من الدّمع سَافِح 
أَصابَهُمُ رَبْبٌ المَنُْووِ فأصبحوا قوان ركان فت طم الصفائيه 
وليف الألكيداف والنديل بعتقكة الضارك مموستوريع الأرض ا" 
رأما الوتكريق عي الله فإنه وق التعديرف و تمل عند وله فت 
ومصعب بن عبد الله , وق اسه كان من أعبدٍ أهل زمانه» صامٌ خمسين سنةء 


وكان يصلَّي في اليوم والليلة ألفت ركعة» وكان من أبلغ أهل زمانه وأجملهم» روي عنه 
الحديث» وكان ولده عبدٌ الله بن مصعب عالماً خطيباً» ولي اليمنّ» فعدل وأحسنّ. 


)١(‏ جمهرة نسب قريش »770-7784/1١‏ و التبيين في أنساب القرشيين ص 75١‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 
ولا بدَّ منه. وقوله: السُّوَارقيّة ‏ ويقال: السُوَيْرقيّة؛ بلفظ التصغير : قرية بين مكة والمدينة كانت لبني 
سَليم. ينظر «معجم البلدان» 7757/7 . 

(1) جمهرة نسب قريش 771/١‏ . ونسب الأبيات لإبراهيم بن موسى بن صُدَيْق أيضاً ابن قدامة في «التبيين» ص 55١‏ . 
ووهم المررُباني في "معجم الشعراء» ص 507 » فنسب الأبيات ليوسف بن عبد العزيز الماجشون» وسبب ذلك أن 
الزبير بن بكار أورد في ترجمة إبراهيم بن موسى قصةء جاء في آخرها اسم يوسف بن عبد العزيز الماجشون» فنسبها 
إليه. وتابعه على هذا الوهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على «الجمهرة». والله أعلم. 

(*) طبقات ابن سعد 05/7 -/507 . قال مصعب الرُبيري في نسب قريش» ص 7847 : وقد انقرضّ ؛ كان له 
ابن يقال له : عبد ال رحمن» هلك,. فورثه عامر بن عبد الله. 

)2 كذا قال المصنف رحمه الله. وهو وهم منه كما سلف التعليق على هذا في أوّل فقرة «ذكر أولاد عبد الله بن 
الزبير؛ وسبب الوهم ‏ والله أعلم أن المصنف ينقل هنا عن «التبيين في أنساب القرشيين» لابن قدامة - 


السنة الثالثة والسبعون ١م‏ 


انسئة الثالقة وواتسيعون ا للم 
وكان ولده أبو بكر بن عبد الله ناب قريش وخطيبّهاء وأشرقها قدراًء ولي المدينة اثننّي 
غشرة سنة وثلاثة أشهر وأياماء وأخوه مصعبٌ بِنُ عبد الله بن ا 


علماً ومروءةً وشرفاء وله شعرٌ حسن » فمله : 


وما أنا والخصومة وهي لبس 


زكاق اللوت أقترت ها ميتي 
وأجعينل ونه عَرَضَا لديني 
وليس الرأيُ كالعلم اليقيني 
تصرّف في الشّمال وفي اليمينٍ 


كاد سوم تمعد ابية لسلفيناة 

وماعِوَّضٌ لنامنهاج جَهُم 

ناا مسقي نس كباني 
ذكر موالي عبد الله بن الزبير طيه : 
كان له مئة غلام؛ كل غلام يتكلّم بلغة» وكان ابن الزبير يكلّم كل واحدٍ بلغته”". 
أسند عبد الله بن الزبير وا ثلائة وثلاثين حديثاً”*»» وأخرج له في ١الصحيحين'‏ 


ااي وأخرج له الإمام أحمد وَيكنه أربعة وعشرين حديثاً. 


غ8 ناقفتي المجححين 
21 رك ف م جع م ب#عم . (06 


خالد» عن اله لشتعي” قال : سمعتٌ عبد الله بن الُبير وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة وهو 
يقول : ورب هذه الكعبة لقد لعنّ رسولٌ الله كلِِ فلاناً وما ولد من صُلْيِه. 


ح ص 25088 وسقط من نسخة المصنف (على الغالب) اسم (ثابت» من نسب مصعب» فقد ذكر محقّقه أن اسم 
اثابت» سقط من ثلاث نسخ. والصواب فيه: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرّبير. والله 
أعلم. وتنظرترجته في«سير أعلام النبلاء» 194/97 . وينظر أيضاً اجمهرة قريش» / 511 . 

.70 /1١١»ءالبنلا هو صاحب كتاب «نسب قريش» الذي يرد ذكره في الحواشي. وتنظر ترجمته في سير أعلام‎ )١( 

فق التبيين في أنساب القرشيين ص 77 . وجََهُم الذكور في البيت قبل الأخير: هوابنٌ صفوان» رأس 
الجهمية» كان يقول بخلق القرآن وينكر الصفات. 

(6) حلية الأولياء /١‏ 5 “الا و«تاريخ دمشق» 451 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عبد الله بن الزبير). 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 755 . 

(5) المصدر السابق ص 860" . وقال فيه ابن الجوزي: المتفق عليه واحد» وانفرد البخاري بستة» ومسلم بحديئين. 


م مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


قال الشعبي : وهو الحَكم بن أبي العاصر(© 

وروى ابن الْزُيير عن عُمرء وعُثمان, وأبيه الزّيير» وأمّه أسماءء وخالته عائشة وَين. 

وروى عنه أخوه غُروة» وابناه عامر وعبّادء وابنٌ أخيه محمد بن عُروة» وعَطاءء 
وطاوس» وعَمرو بن دينار» وابنُ أبي مُلَيْكة. وأبو الدُبير المي » والشّعبِي» وعبيدة 
السّلُمانيء وأبو إسحاق السّيعي» وثابت البناني» وسماك بن حَرْب في آخرين. 

وأقام ابنُ الزبير بمكة تسع سنين يح بالناس» وقيل: عشر سنين. 

وكان يتمثّلٌ دائماً بقول أبي ُوَيْبٍ الهُذّلَ : 
أن التمصون ورَيْبِهاتَتَوجَعٌ والدَّهْرّليس بِمَعْيِبٍمَنْ يَجْرَعٌ 
والنفسٌ راغبة إذا رَعَْكَها وإذا نُرَدُإلى قلي لٍتَفْئَعُ 

وأبو ذؤيب اسمّه حُويلد بن خالد, شاعرٌ مخضرم» أدرك الجاهلية. وقدمٌ المدينة وقد 


توفي رسول الله كك [وغزا الروم]”'' في خلافة عمر ده وكان أشعرٌ مُذَيْل. 

وهذان البيتان من قصيدة رََى بها بيه وكان قد مات له خمسةٌ في عام واحدء وكان 
عبد الله ين الرمر يديه 

ومات بإفريقية» وتولّى دفنه عبد الله بن البير. 

وقيل: مات في خلافة عثمان رضوان الله عليه بطريق مكّة 

وقيل : مات ببلاد الروم» ولا يعلم وراءً قبره قبر آخر من المسلمين غيره. والله أعله””. 

عبد الله بن أبي حَدُرَّد 

سلامة» أبو محمد الأسلمي. له صحبة مع رسول الله ول ورواية» وكان في خيل 

خالد بن الوليد لما أصاب بني جذيمة . 


روى عن عمر بن الخطاب ونه » وشهدٌ معه الجابية. 


.)15178( مسند أحجد‎ )١( 


(0) ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» 0/ 594٠‏ (مصورة دار البشير ) . 
(9) ينظر المصدرالسابق» و الشعر والشعراء» "/ 587» و«الأغاني» 5/ 277947514 و«ديوان الحذليين» 7١‏ . 
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لجسن سد سح 00 


وروى عنه أبو بكر بِنُ محمد بن عَمرو بن حَزّم» وغيره. 
وتوف سنة اثنتين وسبعين» وقيل: سئة إحدى وسبعين"''. 
عبد الله بن صفوان 

ابن أمية بن خَلّف الججُمحي» من الطبقة الأولى'" من التابعين من أهل مكة» روى 
عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. [هذه صورة ما ذكر ابن سعد. 

وذكره الرُّبير بن بكار وقال:] وكان يسمّى عبد الله الطويل 
مسعود بن عمرو» ثقفية. 

[قال: ] وكان من أشراف قريش؛ وفد على معاوية هو وأخوه عبد الرحمن الأكبر. 

[ذكره ابن عساكر وقال:] كانت له دارٌ بدمشق شق في الثقاق المعروف بابن صفوان”*. 

[قال: ] ووَلدَ على عهد رسول الله َلة وكان من أصحاب ابن الزبير ممّن قاتل معه. 

وقال لابن الُبير*»: والله ما قاتلتُ معكء وإنّما قاتلتُ عن ديني» فقتلا في يوم واحد. 

[وقال خليفة : ] قُتل اب صفوان وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة”". 

[وقال الحميدي: : حدَّننَا سفيان» عن يحبى بن سعيد قال : رأيثُ رأسس ابن اليري وابنٍ 
صفوان» وابن مطيع بالمدينة والصبيانُ يلعبون برؤوسهم » وقتل الثلاثة في يوم واحد”" 

أسند عبد الله بن صفوان الحديث عن حفصة زوجة رسول الله وَي]. 


00 لل م م 
» وأمه برره بسب 


00( طبقات ابن سعد 716/0 » وتاريخ دمشق ص 1١8‏ و7١5-1١1‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ » تراجم حرف 
العبن). وسلفت الترجمة ص ١5‏ » في أحداث سنة .)17١1(‏ 

. 71/4 عبارة (م) : ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى. .لخ. وهو في «طبقاته»‎ )١( 

(9) جمهرة نسب قريش 7/ 41/8 » وفيه : عبد الله الأكبر. ولفظة «الطويل» جاءت في «طبقات» ابن سعد 
5 (ترحمة صفوان بن أمية). قال : فولد صفوان بن أمية عَمراً وعبد الله الأكبر» وهو الطويل. وأخرج 

ابن عساكر 4/ 470 و45 (مصورة دار البشير) القولين من طريقيهما. . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(5) تاريخ دمشق 414/9 (مصورة دار البشير) وفيه : المعروف بدٌقاق صفوان. والكلام بين حاصرتين من (م). 

(0) في (م) : وقال الدُبير بن بكار: قال عبد الله بن صفوان لعبد الله بن الزّبِير. ..إلخ. وهو في انسب قريش» 
ص 21784 واجمهرة نسب قريش» 41/5/17 » ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 4/ 45١‏ . 

(؟) طبقات خليفة ص 770 » وتاريخه ص 759 . وأخرجه من طريقه ابن عساكر 4575/4 . 

(0) لم أقف على قوله: والصبيان يلعبون. . . » وهذا الكلام ب بين حاصرتين من (م). وينظر «تاريخ دمشق؟ 4/ 55١‏ . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان لعبد الله بن صفوان من الولد: عمرو. وصفوان» وهما من الطبقة الثانية من 
أهل مكة. 
فأمّا تَمرو؛ فأمّه بنثُ مطيع بن شريح من بني كلاب0©. 
20١ 7 201 0 3 2‏ 
روى عنه عمرو بن دينار» والزّهريء وكان قليل الحديث”". 


4 0 5 مه للك 1 00 
وأمّا صفوان؟ فأمّه جقّة بنتٌ وهب بن أمية بن أبي الصّلت الثقفي». وروى عنه 
الزْهْرِيَ”"؛ وكان قليل الحديث. 


3 


وكان لصفوان من الولد: عبد الله وأميّة» وأمّهما أمٌ الحَكم بنتٌ أميّة بن صفوان©». 


عبد الله بن مطيع 


ابن الأسود بن حارثة بن نَضْلة بن عَؤْف بن عَريد بن عَوِيج بن عدي بن كعب» وأبوه 


مطيع من الصحابة» وابنُ مُطيع من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمه أم 
ىب (7)0.س(5) 000 . : 3 
هشام امنة بنت أبي الخيار من بني ليث. 


ولد عبد الله على عهد رسول الله ككه. 
ولما ولى عبدٌ الله بن لير الكوفة ابنَ مطيع”" وقَيمَها؛ لَقِ عُمر بنَ سَره©, 


2 


فقال: ويحك! اخْتَرْتَ الرَيّ على قتل ابن رسول الله كا فقال: قد أَعْذَّرْتُ إلى 
الحسين» فلم يقبل» وكانت أمورٌ قد قُضيت من السماء*. 


(1) كذا في اطبقات» ابن سعد 8/8؟. وجاء في #نسب قريش» ص 5741 - ونقله عنه الرُبير في اجهرته؛ 
5 أن أمهُ أمُ جميل بنت ليد الدّوْسي. 

() طبقات ابن سعد 8/ ه”# .. 

إفة جمهرة نسب قريش 818/75 . وجاء اسم أمّهِ في انسب قريش» ص "91١‏ : حّة. 

فق طبقات ابن سعد 0/8 . وتنظر ترجمة صفوان وعَمرو ابني عبد الله بن صفوان في «تهذيب الكمال» 
ةا و؟1/ 19 . 

(5) في النسخ الخطية (غير م» فالكلام ليس فيها): أمّ هاشم. والمثبت من «طبقات» ابن سعد /ا/ 147 » 
وانسب قريش! ص 380-784 » و(جمهرة نسب قريش» 7/ 45356 . 

فق كذا في (طبقات» ابن سعد. وفي المصدرين الآخرين المذكورين قبل: أميمة. وذكرها ابن حجر في «الإصابة» 
بالاسمين: ١5/١١‏ و1"4./17١‏ 

(0) في النسخ (غير م» فالكلام ليس فيها): لابن مطيع. وأثبتٌ اللفظ على الحادٌة. 

20 يعني عمر بن سعد بن أبي وقاص . ووقع في النسخ: عمرو بن سعيد» وهو خطأ. 

(9) طبقات ابن سعد /ا//ا5١‏ . 


السنة الثالثة والسبعون وم 


السك القائكة والستكو قا ان اح ا ا اح تت ع م 

وكان الشعبي كاتباً لابن مطيع”'". 

وقال مطيع”" : رأبَث: في المنام أنه أَمْدِيَ إلى جرابٌ فيه كير افذكرت :ذلك 
لرسول الله يو فقال: «تلدُ امرأتّك غلاماً». فولدَث عبد الله» فأتيت به رسول الله َك 
فذعا له0, 

وكان عبد الله من جلّة قريش شجاعةً وجَلّداًء وكان أميرٌ أهل المدينة يوم الحرّة. 
زوفيل + إنما كان أميرا] على فريشل”: 

ولمًا هرب يوم الحرّة دخل بيت امرأة في المدينة» فاختب" في رَفٌّء فدخل عليها 
رجلٌ من أهل الشام» فراودّها عن نفسهاء فاستغاثت بعبد الله» فنزل» فقتله. 

وذكر عبد الملك عبدٌ الله بنَ مطيع» فقال: نجا من مسلم بن عُقبة يوم الحَرّة ولحق 
بابن الزبير بمكة. فنجاء ولحقّ بالعراق» قد كثَّر علينا في كل وجهء ولكن من رأبي 
الصفحٌ عنه وعن غيره من قومي» كا از يه لعي 0 

ذكر وفاته 

قيل: إنه توي قبلَ قَثْلِ ابن الزبير بيسير» وقيل: كُتل يوم قتل ابن الزبيرء وقيل: 
خرج ومات من جراحة”©. فصلّى عليه الحبّاج وقال: اللهمّ إِنَّ هذا عدوّك» كان 
بُعادياً لأوليائتك» موالياً لأعدائك» فاملا قبرّه ناراً . 


. 77/4 المحتر ص‎ )١( 

() في النسخ: ابن مطيع» وهو خطأ. 

(*) التاريخ الصغير للبخاري "8/١‏ . والاستيعاب ؟7١5.‏ 

4 التبيين في أنساب القرشيين ص 418 وما بين حاصرتين منه. وينظر انسب قريش» ص 144 ) والجمهرة 
نسب قريش» 7/ 856 » و«الاستيعاب» ص 4١7‏ . 

(0) الكلمة غير مجوّدة في النسخ» والمثبت من «جمهرة نسب قريش» 56/7 ء و«التبيين» ص 575 » و«تبذيب 
الكمال» .١65/1١5‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ١557/19‏ . 

[(49 وقع في النسخ: مات من جرل حية...(؟) وأنبثُ اللفظة من عندي وهي الأقرب إلى رسمها ؛ وقد جاء في 
«(أنساب الأشراف» 759/8 : ثم لحق بابن الزبير فلم يزل معه؛ أصابته جراحات» فمات منها بمكة» فصلل 
عليه الحجاج...إلخ. وبنحوه في 7794/5 . 


ىم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فولد عبد الله بنُ مطيع إسحاقٌ؛ لا بقيّة له ويعقوبء وأمّهما رَيْطة بنتٌ [عبد الله 
ابن عبد الله بن الوليد بن المغيرة. 
ويل وعمران». وأمّهما أمّ عبد الملك بنت] عبد الله بن خالد بن أسيد. 
وإبراهيم » وبِرَيْهّة» وأمُهما أم ولد. 
[وإسماعيل» وزكرياء وأمّهما أم ولد]. 
وفاطمةً. وأمّها أمُ حكيم بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
وأمَّ سَلَمة وأمٌ هشام. وأكهننا ابنةٌ خراش من لخزاعة”". 
وفي عمران بن عبد الله بن مطيع يقولٌ ابن هَرْمة : 
وأَهْدٍ اليومَّ منكٌ محبّرات إلى عمران وَاقْدَمُ بالسّعودٍ 
إلى فيد ت: الاعتراق يحوي طريف المكرماتٍمعالتَّلِيرِ”) 
وكان لعبد الله بن مطيع إخوة: عبد الرحمن» وسليمان» متيل 37 والربيرء بنو مطيع. 
فأمّا عبد الرحمن؛ فأمّه أمّ كلثوم بنتُ معاوية بن عروة» من الدّيل بن بكرء وله عقب. 
وأما سلمانة؛ فقتل نوم النهما وات ا هفنا أمئة يتص أن الشان مويق لقن 
2 تر السك امه يساابي ان بي 


. (5) 
وله عقب” 3 


مالك بن أوس 
ابن الحَدَئان» أحد بني نصر بن معاوية» من هّوازن. قيل: له صحبة. وذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من التابعيه 0 


زفق طبقات ابن سعد 7/ .١154-١41‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر انسب قريشاءص 6 و«جمهرة 
نسب قريش» 851//7 . 

0( التبيين في أنساب القرشيين ص 497 . ول أقف على البيتين في مصدر آخر» وينظر "تاريخ دمشق» 44١/7‏ 
(مصورة ‏ ترجمة ابن هَرْمة) وفيه أبيات لابن هرمة من ذات الوزن والقافية بمدح فيها عمران بن عبد الله بن مطيع. 

إفرة في النسخ: مسلمة. والمثبت من «طبقات» ابن سعد ٠١١/5‏ » ولجمهرة نسب قريش»2 8577/7 » و«التبيين» 
ص 5737 . ووقع في نسب قريش») ص 780 : سلم. 

(5) المصادر السابقة. وفي بعضها اسم أمّه أميمة. وسلف الكلام على هذا أول الترجمة. 

(5) من أهل المدينة. ينظر اطبقات» ابن سعد /9/ 508 . 


السنة الثالثة والسبعون لاب 


الفحة الخالقة والشكوة يي ا ا لي تت 

ويقال: إنه ركب الخيل في الجاهلية» ولكن تأخَر إسلامه. 

وروى عن عُمرء وعثمان يؤباء ومات بالمدينة في هذه السنة''". 

مالك بن مشمّع 

أبو غسان الرَّبَعيَ البصري» من الطبقة الأولى من التابعين. 

وُلد على عهد رسول الله يكل وكان حليماً رئيساًء وفد على معاوية» فلم يأذن له؛ 
لأنه جرى بينه وبين زياد كلام في العطاء» ثم أَذْنَ للأحنف» والمُنذر بن الجارودء 
وجماعة من أعيان البصرة» ثم أَذْنَ لمالك في آخرهمء فدخل ومشى قليلاً قليلاً» 
فأخذوا أماكتهم. وجاء مالك» فوقف بين يدي معاوية» فقال له معاوية: أبو غسان؟ 
قال: نعم. قال: إليّ إِلِيَ. فأجلّسه معه على سريره» فقامٌ رجل من بكر بن وائل» فقال 
لمعاوية : أتُجلسٌ هذا معك وقد فعل بعاملك ما فعل من خروجه عليه في أمر العطاء؟! 
فقال أبو غسان للرجل : وما يمنعٌه أن يُجلسَّني معه على سريره وأنتَ ابن عمي؟! فخرج 
الناس ومالك بن مِسَمّع سيِّدٌ بحلمهء وإكرام معاوية إِيّاهء ومعرفته بفضله'". 

وكان من أقران عبد الله بن الزّبير. 

وقال عبد الملك بن مروان لابن مطاع”": أخبرّني عن مالك بن مِسْمّع. فقال: لو 
غضبّ لَخضب معه مئةٌ ألفٍ سيف» لا يسألونه لِمّ غضب. فقال عبد الملك: هذا - 
وأنيك السؤدة 

ولم يل مالك ولاية لسلطان أبداًء وقّلته الخوارج لما انهزم عبد العزيز بن عبد الله 


ابت خالدين أ سند كنا نفدم . 


(1) يعني سنة (11) و قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وسبعين. 

(؟) تاريخ دمشق ١67/55‏ (طبعة مجمع دمشق).ومالك بن مِسْمّع من بكر بن وائل. 

(9) في النسخ الخطية (غير م» فليس فيها الكلام): مستطاع. والمغبت من «عيون الأخبار»١/‏ 27705 و«العقد 
الفريد» 7١16 /١‏ . 

(4) ينظر ما سلف ص 55 (أحداث سنة 097. 
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السنة الرابعة والسبعون 

فيها كتبّ عبد الملك إلى الحجَاج يأمرُه بنقض الكعبة وإعادتها إلى ما كانت عليه 
فكتب الحجاج إليه: يا أمير المؤمنين إن البناء الذي وضعه ابن الريير قد وقفٌ عليه 
العُدول من أهل مكة. فكتب إليه [عبد الملك]: لسنا من تلطيخ ابن الزُبير في شيء. 
فنقضٌ الحجاجٌ الكعبة. وأعادها إلى البناء الأول [الذي] هو قائم اليوه”". 

وفيها وى عبدٌ الملك الحجَاجَ المدينةً مضافاً إلى مكة”"” والطائف. 

وقيل: إنما ولاه اها بعد قتل ابن الزبير» فأقام بها شهور)”” بعد عزل طارق [بن 
عمرواء ثم خرج إلى مكة معتمرأًء وانصرف إلى المدينة في صفر من هذه السنةء فأقام 
بها ثلاثة أشهر يعبتُ بأهلهاء ويستخفٌ بهم وبأصحاب رسول الله يكلة. 

حدَّت ابن أبي ذتب أنه رأى”* جابرٌ بن عبد الله مختوماً في يده بالرّصاص. وقيل : 
في عنقه. 

وحدَّتٌ إسحاقٌ بن يزيد أنه رأى أنسٌ بنّ مالك مختوماً في عنقه» يريد أن ينه بذلك. 

ودعا سهل بِنَ سعدء فقال: ما منعك أن تنصر أميرَ المؤمنين عثمان؟ فقال: قد 
فعلتٌ. فقال: كذبت. ثم أمرّ به فحتم في عنقه برصاص”'. فقال أنس بن مالك: إن 
أهل الذّمّة لا يجورُ أن يُفعل بهم مثلٌ هذا!9. 


00( ينظر (صحيح» مسلم (17778): 5 ) و«تاريخ» الطبري 5/ ١946‏ . وما سلف بين حاصرتين من 
(م).قال ابن كثير في «البداية والنهاية»17/ 7319 :الحجَاجٍ لم ينقض بنيان الكعبة جميعه» بل هدم الحائظ 
الشاميّ حتى أخرج الجر من البيت» ثم سدّه وأدخل في جوف الكعبة ما فضل من الأحجارء وبقيت 
الحيطان الثلاثة بحالها... وينظر تتمة كلامه. 

(؟) في (م): الحجاز. 

(5) في (م): شهراً. 

(5) في «تاريخ» الطبري 8/ 1960 : ذكرٌ محمد بن عمران بن أبي ذئب حَدَّنه عمّن رأى... الح. 

(4) تاريخ الطبري 5/ 1948 . 

() لم أقف على هذا القول. 
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وفيها كتب عبدٌ الملك إلى أخيه بشّْر بن مروان إلى البصرة أن يولي المُهَلّبَ بن أبي 
صُفْرة قتال الخوارج» ويندب معه من أعيان فرسان البصرة والكوفة. 

فدعا بشْرٌ المهلّبّ» فأوقفه على الكتاب» وأمرّه أن ينتخبّ من شاءء وشَّقّ على بشر 
انمره المهلب جاءت من فيل عبد الملك» ولا يقدَرٌ على مخالفته» فاوخرّت عندره 
50 

ودعا بشرٌ عبد الرحمن بن مِخْتّف وقال: قد عرفت منزلَئّك عندي ومكانك» وقد 
دك على جند الكوفة [فكن] عند إحسان ظبَّى بكء» وانظر إلى هذا الكذا وكذا ‏ يقع 
في المهلّب ‏ فلا تلتَفِئَنّ إليه» ولا تقبلنٌ له مشورة. وتَنقّضْه. 

قال عبد الرحمن: فأخذ يُعْريني بابن عمتي المهلّب» وترك وصيّتي بالجند وقتال 
العدوّء والنظر للإسلام» فلم أنشط إلى قولهء وقلت: هذا الغلام يستصبيني وأنا شيخ. 

فلما رآني غير مقبل على كلامه قال: ما الذي بك؟ قلت: وهل يسمُني إلا إنفاذ 
أمرك في كل ما أحبيتُ وكرهت؟ قال: امْضٍ في دَعَةٍ الله. 

فخرج المهلّبِ بأهل البصرة» فنزلَ رامَهُرْمُرَه وخرج عبد الرحمن بأهل الكوفة» 
فنزل قريباً من المهلّب» فأقاموا عشّرة أيام» وجاء نعي بشْرء وكان قد استخلف يشرٌ 
على البصرة خالد بِنَ عبد الله بن أسيد. 

ولمّا وصل الخبرٌ بوفاة بشر تسلّل كثيرٌ من أهل البصرة والكوفة» فكان ممّن تسلّل 
من أهل الكوفة زَّحْرُ بنُ قيس» وإسحاقٌ بِنُ محمد بن الأشعث. ومحمد بن 
عبد الرحمن بن سعد" '' بن قيس. 

فبعث عبدٌ الرحمن بن محف ابنّه جعفراً في آثارهم, فردٌ إسحاق ومحمداًء وفاته 
رّحْر بن قيس» فحبسهما أياماً”'"'. ثم أخذ عليهما العهد أن لا يُفارقاه» ثم أطَلّقهماء 
فهربا إلى الأهواز» وبها رَّحْرْ بِنُ قيس واجتمع [بها] ناس كثير يريدون البصرة. 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري ١91//5‏ : سعيد. 
(0) في المصدر السابق: يومين. 
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وبلغ خالد بنَ عبد الله بن أسيدء فكتب إلى الناس كتاباً يخوّفهم الله تعالى» 
وسطوات عبد الملك» ويحثهم على جهاد الخوارج». ويقول في آخره: ووالله لا أقع 
بعد كتابى هذا على عاص إلا قتلّه. 

فلم يلتفتوا إلى كتابه» وسار رَحْرٌ بنُ قيس وإسحاق ومحمد إلى الكوفة» وكان عليها 
عَمرُو بن حُرَيُتْ خليفة بشرء فنزلوا قريبا منهاء وكتبوا إلى عَمرو بن خُرَيْثْ: أما بعد 
فإنَّ الناس لما بلّهم وفاةٌ بشر تفرّقواء ولم يبق معنا أحدء فأقبَلنا إلى مضرناء وأحبَينا 
أن لا تدخل إلا بإذنٍ منك. والسلام. 

فكتب إليهم: أما بعد. فإنّكم تركتّم مركزكم”'"2 وأقبلتُم عاصين مخالفين» وليس 

فأقاموا إلى الليل. ثم دخلوا إلى بيوتهم » فلم يزالوا مقيمين حتى دخل الحجاج 
الكوفة". 

وفيها عزل عبدٌ الملك بُكيرَ بنَ وشاح عن حُراسان» وولّاها أميةَ بن عبد الله بن 

وكان السببٌ في عزل بُكير بعد أن أقام والياً على خراسان ثلاث سنين””". وكان 
و : 0 - م مقس (8) 0 .د جيه .6 م 1 وه : 
بكير قد حبس بَحير بن وَرْقاء ” خوفا من الفتنة منذ قتل عبدٌ الله بِنُ خازم. فلم يزل 
محبوساً إلى هذه السنة» وكانت البطونٌ قد اختلفت بحُراسان والقبائلٌ» فصار بعضهم 
مع بكيرء وبعضهم مع بَحِيرء فخاف أهلّ حُراسان من الفتنة وفساد البلاد» فكتبوا إلى 
عبد الملك : إن خراسان لا تصلح إلا لرجل من قريش» لا من تميم. 

)١(‏ في المصدر السابق: مكتبكم. وفي حاشيته : أمكنتكم (نسخة). 
(؟) ينظر ما سلف مطولاً في «تاريخ؛ الطبري 198-143/5 . وجاء بعده في (خ) ما صورته : آخر الجزء. يتلوه 

أسيد وكان السبب... كتبه علي بن عيسى الحبري غفر الله له ولوالديه. 
() في «تاريخ؟ الطبري ١99/5‏ : سنتين . 

(5) كذا وقع سياق الكلام. فقول : وكان بُكير قد حبس...الح شروعٌ في ذكر السبب وليس خبر «كان» أول 

الكلام. 

)0( كذا هنا وفيما سلف ص77 (ترجمة ابن خازم - سنة 58 وهو بَجِيرٌُ بنْ وقاء. ينظراتوضيح المشتبه» 1 . 
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وعلم بُكير بن وشاح» فأرسل إلى بحي بن وَرُقاء يسألّه الصّلْحء فأبى عليهء وقال: 
ظنّ يُكَيْر أنَّ اسان تبقى له في الجماعة!. 

فدخل ضرار بِنُ حصين على بَحير بن وَرْقَاء وهو في السجن» فقال له: ألا أراك 
مائقا”''؟! يُرسِلُ إليك ابن عمّك يعتذرٌ إليك وأنتٌ أسيرٌ في يديه ولا تقبل عذره! لو 
تَلَكَ كان ماذا؟! ما أنتَ بموفّق» صَالِحْهُء واخرج وأنتَ على أمرك. 

فأجاب» وصالحَ ُكيرء وأرسل [يُكير] له مالاً على أن لا يُقاتلهء وأخدٌ عليه 
العهد”". 

وأقااعية الفللت فإنة لما قرا كتابَ أهل ُخراسان» استدعى أمية بنّ عبد الله بن 
خالد بن أسيد» وقال: إن خُراسان ثَّهْرُ المشرق» وقد كان به من الشَّرٌ ما كان» وعليه 
هذا التميمي”"»2 وقد اختلف [الناس] وأخاف أن يعودوا إلى ما كانوا عليه» وقد 
سألوني أن أَُوَلّيَ عليهم رجلاً من قُريش يُسمعوا له ويُطيعواء فقال له أمية: فتدارَكهم يا 
أمير المؤمنين برجل منك» فقال: لولا انحيارّك عن أبي فُدَيْك الخارجيّ لكنتَ ذاك 
الرجل - وكان أبو فُديك قد هزم أمية ‏ فقال: والله ما انحزتُ حتى خذلني أصحابي 
وهرب الناس» فأردتٌ أن أنحاز إلى فئة» وقد كتب إليك خالد بن عبد الله بعذري. 

قولّاة خراساةة قال التامن .نا زآينا احداً عوعن عن هزيية ها غوْض أميّة ور من 
أبي قُدَيك» فاستُعمل على ُخراسان. 

ولما قَرْبِ أمية من حُراسان أنشدّ رجل من بكر بن وائل في مجلس *' بُكير بن 
وشاح : 
أتعك العِيسٌ تففخ في يرافا تَكَفَّفُ عن مناكبهاالفُطوعٌ 
)١(‏ أي: غضبانّ متغيّظاً. 
(١‏ بنحوه في «تاريخ» الطبري 5/ 7١5-١99‏ . ولفظة «بكير» بين حاصرتين منه. 


إفرة يعني بكير بن وشاح. 
(8) في «تاريخ» الطبري ”/ 7٠١‏ : محبس. 
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كن حزاق الأعراز بتكا حب باصي ا 

وخرج بحير بن ورقاء على غير الجادة: التق أمية 1 أَبُرَشَهْرءه فأخبره عن 
خُراسان وما يُصلح أهلّهاء ورفع على” " يكير بن.وخناح أموالاً عظيمة» ديه عدرة. 

وكان أميّهُ سيّداً كريماً. فلم يعرض لبُكير ولا لعمّالهء وعزمً على أن يولَيهُ شُرطتَه 
فامتئّع بُكيرء فولّاها بَحِيرَ بنَ ورقاء» فلام بُكيراً رجالٌ”) من قومهء وقالوا: ولاك 
شرطته. فلم تفعل حتى ولاه بَحِيراًء وقد عرفت ما بينكما! فقال: كنت بالأمس وال 
لامي لحر بوي زمرو امول لكر 

ثم قال أميّة لبكير: اختر من البلاد ما شئتَء فقال: طخارستان. فقال: هي لك» 

فتجهّرٌ كير وأنفق مالاً كثيراً» فقال بَحِير لأميّ: إِنْ صار إلى طخارستان خلعّك. ولم 
يزل يحذّره حتى أمرَ أميّةُ بكيراً أن يُقيم» فأقاه. 

وحجٌ بالناس [في هذه السنة]”'' الحباج بنُ يوسف. وكان أميراً على مكة والمدينة 
والطائف. 


وكان على قضاء المدينة عبدٌ الله بن قيس بن مُخُرمة» وعلى الكوفة عَمرو بن 
حُريث؛» وعلى قضائها شريح. وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد”” »؛ وعلى 
قضائها هشام بن شبيرة» وعلى حُراسان أمية بن عبد الله بن خالد. 


)١(‏ في المصدر السابق: وقوع. 

إفة تاريخ الطبري 6/ 7٠٠١‏ . والبيت الأول والثالث في «الأغاني» 194/17 لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص 

زهرة في (ب) و(خ) و(د): ريع على. والمثبت من (أ). وعبارة «تاريخ» الطبري 5١١/5‏ : ورفع عن 

(4) في النسخ (غير م؛ فالكلام ليس فيها): فلام بكيدٌ رجالاً. والتصويب من «تاريخ» الطبري 701/5 . 

(0) ينظر ما سلف في «تاريخ» الطبري 7١١/5‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من عندي للإيضاح. 

(0) الذي في «تاريخ» الطبري أنه كان في هذه السنة على الكوفة والبصرة بشر بن مروان. وكان قد ذكر في سنة 
(7) أن عبد الملك عزل خالد بن عبد الله عن البصرة» وولاها أخاه بشراً... فاستخلف بشر على الكوفة 


- 00 5 
عمروابن حريت.: 
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ويقال: إِنَّ عبد الملك اعتمرٌ في هذه السنة» ولا يصح”". 
وفيها تونّي 
بِشَرٌ بن مروانَ 
ابن الحَكم بن أبي العاص» وأمّه قُطيّها" بنتٌ بشْر بن عامر ملاعب الأسنّة أبي براء 
ابن مالك بن جعفر بن كلاب. 
وكنيته أبو مروان» وكان منقطعاً إلى أخيه عبد العزيز» فلما ولي عبدٌ الملك الخلافة 
استجفاه [بشر] فقال : 


رداعا تم 


سيغنيني الذي أغناك عني وَيْفْرِجُ كُربتي ويَرْبٌ حالي 
الاوتسصي وعواة للقي ١‏ جر عي نعي تمد نئي 

[وذكره أبو القاسم ابن عساكر وقال:]7*' وكانت له دار بدمشق بعقبة الصّوفء وإليه 
0 

رده 

وقتلّ خالد بن لحصين الكلابي يوم المرج , 

وكان عبد الملك أقام بمَسْكن بعد ما قَنَا َكل مصعباً خمسين ليلة» ثم ولَّى الكوفة قطن 
ابن عبد الله” "شار وخرج إلى الشامء فعزل قَطَناً» وول أعناه يشر ون زو عاتم 
جمع له بين الكوفة والبصرة. 
)١(‏ المصدر السابق» وقال فيه الطبري: ولا نعلم صحة ذلك. 
(1) تحرف في النسخ (غير م» فليس فيها): قطنة. وينظر اتوضيح المشتبه» /1/ 779 . 
ور أنساب الأشراف ه/ 46” » وما بين حاصرتين منه. 
(4) تاريخ دمشق "701/7 (مصورة دار البشير) وما قبله منه أيضاً ص 104. وما بين حاصرتين من (م). 
(6) ينظر «معجم البلدان») 5157/5 و6060 . 


(9) أنساب الأشراف 785/8 . 


7و0 لس ا 0 يما لا فائلة فيه» فمثلاً جاء 
«تاريخ دمشق» #/ "01١‏ (مصورة دار البشير). ل م 
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[قال: ] فقدم بِشْرٌ البصرةً لهلال ذي الحبّة سنة ثلاث وسبعين27©. 

[قال:] ولم يكن لِبابهِ بوّاب» وكان يقول: إنما تحتتجبٌ النساء". 

[وقال الهيثم:] وكان ظَلّْقَ الوجه؛ جواداً» ممدّحاً» وكان يُجيز على الشعراء 
بألوف» ومدحه الفرزدق والأخطل وجرير. وفيه يقول الأخطل : 

عر استوى بشر على العراقٍ | من غير سيف ودممِهراقي'* 
وفيه يقول جرير: 

بَعِيدٌ مُرادٍ الطَرْفٍ لم يَنْنٍ طَرْفَهُ جذارَ العَرَاشي بابٌُ دار ولا سترٌ 
ولو شاء بِشْرٌ حل مِنْ دون بابه طماطمٌ سودٌ أو صقالبةٌ ث0 
[قال المدائني: ] وقحط الناسٌ في أيام بشر» فاستسقى وهو معهم بالكوفة» 
فمطرواء فقال سٌراقة [بن مرداس] البارقي [في ذلك]: 

دعاالرحمنّ بِشرٌ فاستجابا لدعو نه كا شقان الستتهانا 
وكان دعاءً بشر صَوْبَ غَيْثٍِ | يُعاشُبهويحيي من أصابا 
[قال:] ثم مرّ بشرٌ بسٌراقة بعد ما سُقواء فرأى الماء يدخلُ في داره وهو يحول 
بمِسحَاة» فقال بشر: يا سراقة» ما هذا؟ فقال: هذا ولم ترقَعْ يَدِيْك بالدعاء» فلو 
رفعتّهما لجاءنا الظوفان! فضحك بك ©". 


وهو أول من أحدث الأذان للعيد بالكوفة» فأنكر الناس ذلك وأعظموه”". 


للق في تاريخ دمشق : سنة أربع وسبعين.واستخلف بشِرٌ على الكوفة (لا قدم البصرة) عَمْرَو بن حرَيْثْ 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 0/ 56" ؛ و«تاريخ دمشق» 701/7 . 

(9) في (أ): قد. 

2 ذكره الجوهري في «الصحاح» (سَوى) دون نسبة» ونسبه للأخطل ابن عطية في «المحرر الوجيز» 1١6 /١‏ . 

(5) أنساب الأشراف 7851//0 . ونُسب الشعر في "تاريخ دمشق» ”/ 1١07‏ (مصورة دار البشير) لأيمن بن خريم. 

(0) أنساب الأشراف 65 1857 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

0) أنساب الأشراف 00/0" . وتاريخ دمشق 7/ ٠65‏ (مصورة دار البشير) ونُسب الخبر في (م) لحشام. 
ووقع في (ب): واستعظموه. بدل: وأعظموه. 
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ذكر وفاته: 

[قال المدائني : ] كان قد شرب البناذر”'' بكلوس» وقدم البصرة عليلاً» فلما اشتدّت 
به العلّة استدعى بيادوق”” الحكيم» وقال له: اكشف مرضيء» فأخذ بيادوق يغمز 
أعضاءه عظيواً عضواً. فحبس جميعٌ بِدَنهِ وهو مُلْقَىء ثم أخدّ خيطاً من إِبْرَيْسَم» وربط 
فيه قطعةً من لحمء وقال: ابْلَعْها. فبلَعَهاء ثم أخذ يغمرٌ أطراقه و جسمّه ساعة» ثم غافله 
وتجدتينا فطلَّعَتٌُ وعليها دود فقال: أيّها الأمير» اعْهَدٌ عهدك. واكتبٌ وصيّتك فقد 


عه افر 


وَفَّعَت الأكَلَهُ في جوفك. فقال بشر: والله “لفك كلت1 تسق من الخر بالثلوج 


سوير 


والبادهنجات”؟ والأماكن الباردة» وكَنَْتها في البرد بالوة والئيران والأماكن الحامية 
و من مثل هذاء فقال له بيادوق الحكيم: لا جرم فعلتَ بنفسك هذاء ومنه 
أَتِيتٌ .قال: ولِم؟ قال: لأنَّ الله أجرى العادة أن الأبدانَ لا دم تعوم إلا بالحرٌ والبرد» 
وهذا قانونُ الحكمة الإلهية» فعكسته أنتَء فأصابك هذا". 
[وقال هشام:] ولما احتّضر [بشْر] جعل يبكي ويقول: والله وَدِدْتُ أني كنت عبداً 
حبشياً لأسوأ أهل البادية؛ أرعى غنمهم ولا أدخل فيما دخلتٌ فيه. 
وبلغ الحسنّ البصريّ فقال: الحمد لله الذي جعلهم يفرّون إلينا عند الموت» ولا 
نفرٌ إليهم » إنهم لَيَرؤن فينا غِيّأَ وإنّا أنرى فيهم عِيرَ)”'". 
[وذكر ابن أبي الدنيا أن القائل لهذا الكلام سفيان الثوري]”". 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 0/0" و7" : التياذر. وفي (م): كان قد شرب بالكوفة البياذر بطوس. وفي 
«النجوم الزاهرة» 197/١‏ : البلاذر. 
(؟) في (م): بيادوف. 
زفرف انتهى خرم من (ص) عند هذا الموضع. 
لق جمع البادهنج. قال الخفاجي في «شفاء الغليل» ص ١7١ل‏ : هو معرب بادخونء أو باديرء وهو المنفذ 
الذي يجيء منه الريح. قال: وأجاد بعضهم في تسميته: راووق النسيم. 
)20 الخبر بنحوه في «المنتظم» فر 7" 


)3( تاريخ دمشق #/ /01" (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(90) ما بين حاصرتين من (ص). وقد تحرّف اسم سفيان في المصدر السابق إلى : شقيق. 
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[قلت: حكى أبو القاسم ابن عساكر عن أبي مُسهرء عن الحَكم بن هشام حكاية 
غريبة في وفاة بشّْر بن مروان؛ قال الحَكم: ولَى عبدٌ ا لملك بِنُ مروان أخاه بِشْرَ بنَ 
مروان العراقَيّنَ» فلما وصل إلى العراق كتب إليه: يا أمير المؤمنين» قد شغلتَ إحدى 
يدي - وهي اليسرى ‏ وبقيّتٌ اليمنى فارغة» لا شية فيها. 

فكتب إليه عبد الملك : قد شغلتٌ يمينك بمكة والمدينةٍ والحجاز واليمن. 

فما بلغه الكتاب حتى وقعت القَرْحَةٌ في يمينه» فقيل له: اقْطعْها من مَفْصِلٍ الكَفت. 
فجَزِع» فما أمسى حتى بلغت المرفق» فأصبح وقد بلغت الكتف» وأمسى وقد خالطت 
الجوف]. 

وكتبّ بشر إلى عبد الملك: أمّا بعد يا أمير المؤمنين» فإني كتبثٌ إليك وأنا في 
أوّل يوم من أيام الآخرة» وأخِر يوم من أيّام الدنيا.وكتب في أسفله : 
شكوتٌ إلى الله الذي قد أصابني من الصّرٌلمًا لم أجذلي مُدَاويا 
فؤاد ضعيف مستكين لِمابه وعظمٌ بدا خِلوا من اللحم عاريا 
فإن بثيا خيرالبرئة فالكين ' اخالك يقي عن هفل غتانيا 
يُواسيك في السَّرَاء والضُرٌ جَهْدَهُ إذا لم تجدٌ عند البلاءٍمُواسِيا 

فجَزع”'' عبد الملك. وأمرٌ الشعراء فرَكّؤه(". 

[قلت: وهذه الحكاية وهم؛ لإجماع المؤرخين أن صاحب الأكلة في يده إنما هو 
زياد بن أبيه. أمّا بِشْرٌ بن مروان فمات بغير هذه العلة كما قال المدائني]”". 

1 (8). م 33 1 : عاو لك 3 

وقال الحسن البصري : قدم علينا بشر بن مروان البصرة ‏ وهو أبيض بضء» ابن 
خليفة» وأخو خليفة - والياً على العراق» فأتيتٌ دار فلما نظر إِلنَ الحاجتُ قال: يا 
شيخ» مَنْ أنت؟ قلت: الحسن. قال: ادْخُلْ ولا تُطل الحديتٌ مع الأمير» واجعل 
00( المثبت من (ص). وفي غيرها : فخرج. وينظر «مختصر تاريخ دمشق» 5177/0 . 
() تاريخ دمشق 7/ 701/587 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). وجاء هذا الخبر فيها بعد الخبر التالي. 


(4) نُسب الخبر في (ص) للأصمعي عن الحسن البصري. 
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الكلامً يدور بينك وبينه جواباً لا”'' تُتقل عليه. قال: فدخلتُ» وإذا بِشْرٌ على سرير» عليه 
واو قل قاذ قوع ههاء بوعل و انه ونال فاق نتع و اقلق نك الدليثا عي» 
فقال: من أنتَ يا شيخ؟ قلت: الحسن. قال: فقية هذه المَدَرّة؟ قلت: نعم. قال: 
فاجلسٌ» ثم قال: ما تقول في زكاة أموالنا؟ أندفعُها إلى السلطان» أم إلى الفقراء؟ فقلتٌ : 
أيّ ذلك فعلتٌ أجزأك» فتبسّمء ثم رفمَ رأسّه إلى القائم على رأسه وقال: : لأمر ما بوه 
مَنْ يسود. وجعل يُدِيمُ النَّرَ إليّ» فإذا أقبلت بطَرّفي إليه؛ شغل طَرْقُه عنّي» وإذا مِلْتُ عنه 
صوّب في النّقِره ثم قمت واستأذنتُ في الانصراف» فقال لي: مُصاعباً محفوظاً. ثم 
عدت إليه آخِرَ النهار وقد انحط من سريره وهو يتململ» فقلت: ما للأمير؟ قالوا: 
محموم. فلما كان من الغد اجتزثٌ بباب القصرء وإذا النّواعي تنعاه» وقد جَزَّتْ نواصي 
الخيول والمسوح على العبيد» وأخرجت جنازته» فدفن إلى جانب سالم''' بن زياد 

ومات في ذلك اليوم عبدٌ حبشي: فذفن إلى جانبه؛ ثم مَرَرْتُ بعد أيام فلم أميّر 0 
القبرين» فقلت: قبَّحكِ الله من دنيا آخرها هذا. 

واتشل الحسية : 
والعطياتٌ عواري بيتّهم وسواءة بين مُثروم 

وجاء الفرزدق وبيده فرس”*' يقودٌه كان قد أعطاه إيّاه بشرّء فلما دُفن؛ عمَّرّه على 


نرفف 


1 ١2 


قبره وقال 
أعيناي إلا نُسعداني ألْمُكُما ‏ فما بعد بشر من عَرَاءِ ولا صَبْرٍ 


ألم تر أن الأرض دُكَتْ جبالّها وأنَّ نجوم الليلٍ بعدّك لا تسري 


ستأتي أميرٌ المؤمنين مصيبة ا الي ا 


(1) في (ص): لثلا. 


(0) المثبت من (ص)»)» وهو كذلك في «تاريخ) دمشق ”/ 708 » وفي النسخ الأخرى: سلمة. وفي «أنساب 
الأشراف» 351١/0‏ : سَلْم. 

9 تاريخ دمشق "/ لاه (مصورة دار البشير). 

(5) في (ص): وقال اطيثم: ومثى الفرزدق في جنازته وبيده.... 


م4 


ولو افونا فادلوا الجر تلن 
ولكن فُجِغناولرَزِيةٌمثلّه 
فإن لا تكن هندٌ بكّئه فقد بكَتْ 
ولاأحدّذوفاقةكانمشلّنا 
أقوللِمَخبوك السَّرَاةٍ مُعاودٍ 
الست ملوك إن رتياف ني 
دف 1 ارك الج بع 
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بأبيضٌ ميمون التَقِيبةٍ والأمرٍ 
علية التريا فئ كتراكبها الزشر 
إليهولكنلابقيّةَللدهر 
سِبَاقَ الجيادٍ قد أُيرٌ على شَرْرٍ 
ليوم رهانٍ أو غدوتٌ معي تجري 


0١ 00 :‏ 
على فرسٍ حتى يكوس على القبرٍ 


اد و 0 5 2 2 وروج ب (7) 
كاس الفرس والبعير: إذا مشى على ثلاث قوائم وهو مُعَرْقَبٌ". 


وتوفي بشّْر في صفر سنة أربع وسبعين بالبصرة» وكان قدومه إليها لهلالٍ ذي الحجّة 


سنة ثلاث وسبعين» فكانت ولايته عليها شهرين وأياماًء وولى الكوفةً ستة أشهر. 


وقيل : توفي سنة ثلاث وسبعين. وقيل: ولي العراق سنة أربع وسبعين » ومات أول 


سنة خمس وسبعين. والله أعله””". 


ذكر أولاد بشر: 


كان له من الولد: الحكمء وأمّه أمُ كلثوم بنت أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
وعبد الملك» واه هلد بلنت أسماء بن خارجة الفزاري» وكان جواداً. وابناه 
الحَكم وأبان ابنا عبد الملك بن بشرء فتلا مع ابن هُبيرة بواسط. 


. 718-717//١ ينظر «أنساب الأشراف» 3575610 » وتاريخ دمشق» 304/7 » و«ديوان» الفرزدق‎ )١( 

0) أي: قُطع عُرْقُويُه» وهو من الدابّة في رجلها بمنزلة الرُكبة في يدها. ولم يرد قوله: كاس الفرس...إلخ في (ص). 

(؟) جاءت هذه الفقرة في (ص) على السياق التالي: واختلفوا في وفاته» فقال خليفة: قدم البصرة لهلال ذي الحجة 
سنة ثلاث وسبعينء وتوفي بها في صفر سنة أربع وسبعين» فكانت ولايته عليها شهرين وأياماًء وول الكوفة ستة 
أشهر. وقال الواقدي: توفي سنة ثلاث وسبعين. وحكى أبو القاسم الحافظ عن الوليد بن هشامء عن أبيه؛ عن 
جدّه قال: ولي بشر العراق [سنة] أربع وسبعين (وقع فيها: ستين» وهو خطأ) ومات في أول سنة حمس وسبعين» 
فكانت ولايته على الكوفة إلى أن معت العراقان تحواً من شهرين» وكانت وفاته بالبصرة. وقول الواقدي أصح. 

(4) نسب قريش ص5١‏ . وأنساب الأشراف ه/ 54757" . 

(5) أنساب الأشراف 0 . وينظر «تاريخ» الطبري /1/ 40525-166 . 


السنة الرابعة والسبعون 14 


وعبد العزيز بن بشرء وأمّه ابنةٌ خالد بن عقبة بن أبي مُعَيْط"'2, ولاهداة وعية 
الملك البصرة» ثم عزله عنها'". 

وليس لبشر بن مروان رواية. 

جابر بن سَمَرَة 

ابن جُنادة بن ندب السّوائي 

[قال ابن سعد]”" صحب أبوه سَّمّرة رسول الله يك ورآه النبئٌ كله في الشمس»ء 
فقال له : «تحوّلٌ إلى الطْلٌّ فإنه مبارك»). 

[قال: وحالف سَمْرةٌ بِنُ جنادة بني زُهْرّة بن كلاب» ونزل الكوفة» وله بها عقب. 

قال: وابئه جابر بن سَمُْرة كنيتّه أبو عبد الله» وكان له من الولد خالد» وطليحة» 

ونزل جابرٌ الكوفة أيضاً» وابتنى بها داراً في بني سُواءة بن عامرء وتوفي بالكوفة في 
خلافة عبد الملك بن مروان» وقد روى عن رسول الله يَكِةِ أحادر : 

و[ذكر ابن سعد]”"' جابر [بن سَمْرة] وأباه سَمُرَّة من الطبقة الرابعة من الصحابة 
الذين أسلموا من قبائل العرب. اللو 00 . هذا صورة ما ذكر 
أبن سعد. 

راتس 1س صر باكرا ربا ل را ا اا وقال 
النخازي مات :بعد المنشعار. ولم يعن متنةة“قال: وض عليه عمو ين خربية]” . 


)١(‏ أنساب الأشراف 0/ 7584. وجاء في انسب قريش» ص 114 أن أمّ عبد العزيز بن بشر هي أمّ حكيم بنت 
محمد بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط. 

(؟) هذا الكلام يعود على عبد الملك بن بشرء ولا على أخيه عبد العزيز. ينظر «أنساب الأشراف) 754/0 و550. 

(*) في «الطبقات» ٠١5/5‏ ووالكلام بين خاضرين من (صن: 

(:) في «الطبقات) ٠5/5‏ 7 : طلحة وسَّلْم. 

)0( 500 قال وحالف ممرة... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من(ص»). وهو في المصدر السابق . 

(1) المصدر السابق. 

) كل ما سلف , بين حاصرتين من (ص). ولم أقف على قول البخاري. 


١٠6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسدد جاير بخ صسمرة الحديث عن رسول الله يَكْةِ [وأخرج له الإمام أحمد ثلاثة 

وثلاثين حديثاً: منها فى «الصحيحين») خمسة وعشرون» اثفقا على حديثين » وباقيها 
71 5 و 2 )غ0 

وليس في الصحابة من اسمه جابر بن سَمْرَّة غيره] 58 

وروى عن عُمرء وسعد بن أن وقاص» وأبي أيوب الأنصاري ل وغيرهم. 
وسمع خطبة عمر رضوان الله عليه بالجابية»؛ وروى عنه الشعبينٌ» وعبدٌ الملك بن 
تُمير» وسماك بنُ حَرْبٍ في آخرين. 

قال الإمام أحمد بإسناده عن عُبيد الله بن القِبْطِيّةَ قال: سمعتٌ جابرٌ بن سَمْرة 
5 م 2 كاله ) * 2 و 
يقول: كنا خلف رسول الله كَيلهِ إذا سلمنا نقول: السلام عليكم» السلام عليكم» يشير 
أحذنا بيده عن يمينه وشماله» فقال رسول الله يَِْ: «ما بال الذين يُومِنُون بأيديهم في 
الصلاة كأ: أذناتٌ - 26 3 ألا ف حل أن ضع يذه فخذهء د 4 1 

يت يحي لضعم الايتيع 3 

عن يمينه وشماله». انفرد بإخراجه مسله”". 

ولمسلم أيضاً في هذا الحديث عن جابر بن سَّمُرة قال: دخل رسول الله كل 
المسجد. فأبصرٌ قوماً قد رفعوا أيديّهم في الصلاة» فقال: «قد رفعوها كأنّها أذناتُ 
الخيل الشّمْسء اسْككُنُوا فى الصلاة»20©. 

قلت: وقد اختلف العلماء في رفع اليدين بالتكبير في الصلاة» وقد قرّرناه في اشرح 
البداية». 

وقال الجوهري: السْمُوس من الخيل الذي يمنع ظهرّه من الركوب عليه لصعوبته. يقال: 
فرسن شموس: والعامّة تقول: شَمُوص» بالصادء وهو غلط. ورجل شَمُوس أيضاً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ص). وينظر (مسند) أحمد (1/ال41١) ‏ (؟الا/141) و(817١9)-(61١0)93‏ و١تلقيح‏ 

فهوم أهل الأثر؛ ص 84” » وذكر ابن الجوزي فيه ص 54" أن تابر بن تمرة مئة وستة وأربعين حديثاً. 


0( مسند أحمل (91/7١؟)2‏ وصحيح مسلم (471). وقوله: انفرد به مسلم» أي : عن البخاري. 
22 بنحوه عند مسلم (575). ولفظه لأجد (دولام١‏ ؟). 


السئة الرابعة والسبعون ١١‏ 


وأما أبوه سَمْرة بن جُنادة؛ فله صحبة ورواية» وليس في الصحابة مَن اسمه سَمْرة بن 

ا 
رافع بن خْدِيج 

ابن رافع بن عديّ بن تَزِيد بن جُشّم بن حارثة الأنصاري» من الطبقة الثانية''' من 
الأنصار» وكنينّه أبو عبد الله» وأمّه حليمة بنت عروة بن مسعودء خزرجية. 

تويتوانة أغزا رونا يدها بن ا لش هد نم وسول الله كل 

[قال ابن سعد : ] ورُمِيَ يوم أحد [أو: خُنين]”" بسهم» فجاء إلى رسول الله يكل 
فقال* يا سول للف انْرَعَ السّهُمَ. فقال: «يا رافع» إِنْ شِنْتَ نَرَعْتُ السهمَ والقْظبَ 
جميعاً» وإِنْ شِْتَ نَرَعْتٌ السَّهُمٌ وتركتُ القّطْبَء وشهدتٌ لك يوم القيامة بأنك شهيد». 
فقال: لاء بل انْرّع السَّهُم. فنزع [رسول الله كلِِ] السَّهُمء وترك القُظبء وهو النَّضْل 
[ويقال: القطبة 

وقال ابن سعد بإسناده عن رجاله قال: أصابَ رافعَ بنّ يج سهمٌ يوم أحد في 
0 ته إلى عَلَابيُه فتركه] لقولٍ رسول الله عَلة. فاق ذهرا لا سن مه شاه فإذا 
و 1 


[قال ابن سعد : ] وكان رافع يُحفي شاربه كأخي الحلق”". 
واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد قولين: 


أحدهما : أنه مات في نخلافة معاوية د لأس سفيان. 


)١(‏ من قوله: ومن مسانيد جابر... إلى هذا الموضع» (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

(5) المثبت من (ص)» وفي غيرها: الثالثة» وهو في «طبقات» ابن سعد 7317/4 . 

() ما بين حاصرتين من (ص). والخبر في «طبقات» ابن سعد 4/ 71/7 . وهو أيضاً في امسند؛ أحمد (17118؟) 
وفيه: أو خيبر. 

(4) طبقات ابن سعد 4/ 77 » وما بين حاصرتين من (ص). والعَلَانَ جمع العلباء» وهي العَصَّبة الممتدّة في 
العبق- 

(6) المصدر السابق 5/4/4 . 


لاء١‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


والثاني: في سنة أربع وسبعين. 

فأما القول الأول. فقال: حدثنا حفص بن عُمر البصري”''2 عن أشياخه» وذكر 
حديث السّهمء وأنَّ رسول الله يل نع السهم وترك القّطبة؛ قال: فعاش رافمٌ حياةً 
رسول الله كك وأبي بكر وعمر وعثمان» حتى إذا كان في خلافةٍ معاوية؛ انتقض به 
ذلك الجرْح» فمات منه بعد العصرء فأَتيَ ابن عمرء فأخبرٌ بموته» فترحم عليه وقال: 
إن مثل رافع لا يخرّجٍ حتى يُؤْذَن مَنْ حولّنا من القُرى. فلما أصبحوا خرجوا بجنازته. 
كن إن اطلن قله جا ابن عم تمد على اين القيزة فصرحَتٌ مولاةٌ لرافع» فقال 
انق عم أما لهذه السفيهة ‏ أو الحمقاء ‏ أحدء ثم عادتء فقال: لا تُؤْذُوا الشيخٌ» 
فإنّه لا طاقة له بعذاب الله”). 

[وفي رواية: ومعه امرأةٌ تندبّه. فقال ابن عمر: لا تعذّبيه» فإن الميّت يُعَذَبُ ببكاء 
أهله عليه. فقال ابن عباس : إن الميّتَ لا يعدب ببكاء الحيئّ عليه. 

وهذه الرواية ذكرها ابن سعدء فقال: حدَّئنا يزيد بن هارون بإسناده عن يوسف بن 
مامّك قال: رأيت ابنَ عمر أخذ بعمودّي جنازة رافع» فحمله على منكبيه يمشي بين 
يدي السرير» حتى انتهى إلى القبر. وقال ابن عُمر: إن الميّت يعذَّبٍ ببكاء الحيّ عليه. 
فقال ابن عباس : إن الميّت لا يُعَذَّبُ ببكاء الحئّ عليه". 

قلت: فإن صحّحت هذه الرواية؛ فقد مات رافع قبل السبعين؛ لأن ابنَ عبّاس مات 
سنة ثمان وستين. 
)0 العبارة في (أ و(ب) و(خ) و(د) : : ومات رافع سنة أربع وسبعين» وقيل: في خلافة معاوية. قال حفص بن 

عمر البصري...إلخ. وأثبثُ عبارة (ص) لأنها أتم ولتعلقها بما سأزيده بين حاصرتين منها. 
(؟) طبقات ابن سعد 4/ 79/5/79 . 
() المصدر السابق 4/ 710 . وقد أخرج البخاري )١789(‏ ومسلم (977): (737) عن عائشة وِقينا - وذُكر لها 

أن عبد الله بن عمر يقول: إن اميت لَيُعَذّبُ ببكاء الحيّ. فقالت عائشة: يغفرٌ الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم 


يكذبء ولكنه نسي أو أخطأء إِنَا مرّ رسول الله يك على يبودية يُبْكَى عليهاء فقال:(إنهم لييكون عليهاء 
وها لتعَذْبُ في قبرها». واللفظ لمسلم.. 


السنة الرابعة والسبعون ل 


وفى رواية ابن سعد عن أبن عمر أنه قال عن النساء الباكيات: مُفتّنات الأحياءء 
مُؤَذيات الأموات!١)‏ 

والقول الثاني : قال ابن سعد بإسناده عن بشير بن يسار قال: مات رافع بن خَدِيج 
في أوّل سئنة أربع وسبعين») وهو ابن ست وثمانين سئة » وحضر ابن عمر جنازته » 
ومات ابن عع عنه افن هذه السينة]!”: 

ذكر أولاده: 

فولد رافع سهلاٌ وعبدَ الرحمن» ورفاعة. وغبيد اللهء ادا وعائشةً» وم 
عَبدٍ الله» أَمّهم أسماءٌ بنتٌ زياد بن طرّفة» من الئّمر بن قاسط. 


” 2 3 2 5 مه 
وعبد الله» أمه لبنى بنت قرة» من قيس عيلان. 


-- 


وأسيداًء وأمامة؛ لأ ولد. 

وإبراهيم» وأمّه [أم] ضَمْرة بنت أبي حَثْمة» من الأوس. 

وعبدٌ الحميد؛ لأمٌ ولد. 

وحار وأعها أمّ محمد بنت محمد بن مسلمة» من بني حارثة. 


ولرافع عقب كثير بالمدينة وبغداد. 


وكان له أ لأبيه وأمّه اسمه رفاعة» صحبٌ رسولٌ الله َك وله عقن 7 


عمّاه: ظَهَير ومُظْهَر ابنا رافع بن عَدِيّ» من الطبقة الثانية من الأنصار. 

شهد ظُهَيِر [بن رافع] العقبة مع السبعين [من الأنصار في رواية العلماء باتفاقهم] 
وأحُداًء والمشاهدً كلَّها مع رسول الله يك وروى عنه حديثاً. 

[فقال ابن سعد بإسناده عن ظهير بن رافع الحارئي» عن النبي ككل أنه قال: « 
صَلَّى في مسجد قُباء يوم الاثنين والخميس انقلبٌ بأجر عُمرة». 


)١(‏ المصدر السابق. 

(١‏ المصدر السابق» دون قوله: ومات ابن عمر بعده في هذه السنة. ومن قوله: وفي رواية: ومعه امرأة تنديه... 
إلى هذا الموضع» (وهو ما جاء بين حاصرتين) من (ص). 

(') طبقات ابن سعد 5/ 717 . ولفظة «أمّ) السالفة بين حاصرتين منه. 


6١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان لظهير بن رافع من الولد: أسيدء وعُميرة""2 وأمّهما فاطمة بحت بشراين 
عدي خزرجيّة) وعبد الرحمن لا عقب له ولأمّ ون . 

- 0 2 4 2 :. 20 

ومُظهّر [بن رافع] شهد أخدا والمشاهدٌ كلهاء وأدركٌ خلافة عمر بن الخطاب ذللنه. 

وكان سببّ إجلاء اليهود من خيبر ؛ قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر. حدثنى 
محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حَثْمَة عن أبيه قال: أقبل مُظهّر بن رافع الحارثي 
بأعلاج من الشام عشرة ليعملوا له في أرضه. فلمًّا نزل خيبر؛ أقام بها ثلاثاً» فحرّضت 

ا 3 2م : 5 5 0*0 هد 
يهود خيبر الاعلاج على قتل مُظهّرء فلما خرج من خيبر وصار بثبار ؟ وثبوا عليه 
فقتلوه. وانصرفوا إلى خيبر» فزوّدتهم يهودء فلحقوا”*' بالشامء وبلع عمرٌ ونه الخبر» 
فقال: إني خارحٌ إلى خيبرء فقاسمٌ ما كان بها من الأموال» وحادٌ حدودّهاء ومُجُل 

م 00 00 0000 2 2 ا 
بهوة منهاء: فإ رسول الله يٍ قال [لهم]: «أقِرُكُم ما أَقَرَكُم الله». وقد أَذْنَ الله في 
جَلائهم» ففعلَ ذلك بهه0. 

أسند رافع عن رسول الله كلِِ [أأحاديث» قال قوم: ] ثمانية وسبعين حديثاً. 

[وأخرج له الإمام أحمد عشرين حديثاً. منها فى «الصحيحين» ثمانية» اتفقا على 
خمسة» وانفرد مسلم بثلاثة” . 

وليس في الصحابة من اسمه رافع بن حَدِيج سواه]”". 
)١(‏ في (ص) (والكلام منها): عُميرء وهو خطأ. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 231١/5‏ ولا ترجمة فيه أيضاً 759/٠١‏ . 
() المصدر السابق» والكلام بين حاصرتين من (ص). 
() موضع على ستة أميال من خيير. (معجم البلدان» 7/7/7 . 
(54) المثبت من (ص). وفي غيرها : فألحقوا. 
(5) الكلام في «طبقات» ابن سعد 4/ 777-771 . وعلّقَ البخاري في «صحيحه» حديث عمر بصيغة الجزم قبل 

الحديث (71717). وأخرجه بنحوه (7770) مطوّلاً» ومسلم (1901) مختصراً من حديث ابن عمر وها 
(1) ينظر (مسندا أحمد (19805)... (16819) و(19707)... (10740). و#تلقيح فهوم أهل الأثرة ص 41" » 


وذكر فيه ابن الجوزي ص 590" أن لرافع ثانية وسبعين حديثاً. 
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أبو سعيد الخُدْريٌ 

واسمه سَّعْد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج. 

[واختلفوا في خَُدْرَة» فقال ابن سعد”'': هو الأبجر؛ قال: وزعم بعضهم أن حُدْرَة 

وقال هشام : خُدْرَة جد من أجداده» من غير تعيين. 

وقيل: إن خَدرَة قبيلة من اليمن. 

وأشار إليه الجوهري, فقال: خُْرَة: حي من الأنصارء منهم أبو سعيد الحُدري. 

وقيل : خخدْرّة وخُحدارة بطنان”" من الأنضار]””. 

واسمُ أمّه أنيْسة بنت أبي خارجة [وهو عَمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار]. 

وأخو أبي سعيد الخدري لأمّهِ قتادة بن النعمان الظّفّري [من أهل بدر]. 

وأبوه مالك بن سنان استّشهد يوم أحد وكان من الرماة [وقد ذكرناه]. 

وأبو سعيد من الطبقة الثالثة من الأنصار. 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: ] استّصْغِرَ يوم أحدء فَرُدٌ. 

قال أوقال] أب و سعد فشرجنا لب :زمنؤل الله فحن اقب من اند ريطن قناة: 
فنظرٌ إليّ وقال: «سَعْدُ بِنُ مالك؟» قلت: نعمء بأبي أنتَ وأمّي» فدنوثٌُ منه» فقبّلتَ 
ركبته فقال: «آجَرَكَ اللهُ في أبيك». وكان قبل يوميل شهيد” . 
)١(‏ في «الطبقات» ه/ 701-70٠‏ . 
(؟) قبلها في (ص) (والكلام منها) لفظة: رهطء والمثبت من «تاريخ دمشق» /1/ 186 (مصورة دار البشير). 


(") من قوله: واختلفوا في ُدرة... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 
(؛) طبقات ابن سعد 0/ .10١‏ وكلُ ما وقع بين حاصرتين من أول الترجمة من (ص). 
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[وحكى ابن سعد عن الواقدي] قال أبو سعيد: عُرِضْتٌ يوم أخد على النبئ كَل وأنا 
ابن ثلاتٌ عَشْرَةَ سنةً» فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول اللهء إِنّهِ عَبْلّ العظام» 
ا وجعل رسولٌ الله يك يُصِعٌدُ فىّ ويصوّب» ثم قال: الرذَّه). قَردّه. 


إوفال الوافدي: ] وأوَلُ مغازيه غزوةٌ بني المصطلق؛ خرج فيها مع رسول الله ع2 
وهو ابن خمس عشرةً سنة. 


[قال:] وشهد الخندق وما بعدها [من المشاهد] مع رسول الله يكن!". 

[وقد ذكرنا في غزاة أحد رَدّ النبي وك له ولغيره]. 

وكان أبيض الرأس واللحية» ويُحفي شاربه» ويأتزرٌ إلى أنصاف ساقيه» ويلبس 
ا 

[وقد حكيّنا عنه أنه يوم الحَرَّة دخل غاراً» فدخل رجل من أهل الشام خلفه ليقتله» 
فلما قال له: أنا أبو سعيد خرج وتركه. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي؛ عن يعقوب بن محمد عن هند بنت سعيد بن أبي 
سعيد (عن أبيهاء عن أبي سعيد) قال: لزمتٌ بيتي لياليَ الحرّة. فلم أخرج» فدخل علي 
نفرٌ من أهل الشامء فقالوا: أيّها الشيخ, أَخْرِج ما عندك. فقلتُ: واللهِ ما عندي مال. 
قال: فنتقوا لحيتي وضربوني» ثم نقلوا من بيتي ما خف لهم من المتاع» حتى إنهم 
عمدوا إلى وسادة وفراش» فنفضوا ما كان فيهما من الصوف. وأخذوهاء وأخذ واحد 
منهم زوج حمام كان في البيت» 0 

وذكره ابن عبد البر فقال:] وكان من الحُفَاظ المكثرين» والعلماء العقلاء الفضلاء 
[وأخباره تشهدٌ له بتصحيح هذه الجملة» وأول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله وَل 
اثنتي عشرة غزوة. وحفظ عن رسول الله وَل شيئاً كثيراً] وروى عنه علماً جما””. 
)١(‏ العَبْل: الضَّحُمٍ من كل شيء» وَالُودن: القصير العُنق والألواح واليَدَيْن. 
0( المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق 05/86 . 


دق طبقات ابن سعد 0/ 700-85 » وما سلف بين قوسين عاديين منه. 
(0) بنحوه في «الاستيعاب» ص 75875 . وكلّ ما سلف بين حاصرتين من(ص). 
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[وذكره ابن عساكر وقال:] وقدم الجابية مع عمر وليه ؛ وقدم دمشقّ على معاوية» 
فدخل عليه وهو في مجلسه وهو غاص بأهله» فقال: يا معاوية» سمعثٌ رسول الله كك 
يقول: لا يمنعنَّ أحدّكم مخافةٌ الناس أن يقولٌ الحقَّ ‏ أو يتكلم بالحقٌّ ‏ إذا علمه». فما 
بالك يا معاوية» تأخذٌ الصدقةً من غير وجهها وتضعُها في غير أهلها؟ وما بالك تُؤثر 
بعض أولادك على البعضء والله تعالى يقول:«ايوْوِي؟د أمَّدُ ذه أَرْلَدِ كك » 
[النساء: .]١١‏ ثم عدّد أفعال معاوية» وركب من يومه إلى المدينة. فأرسلّ وراءه بجائزة 
وصلة كثيرة» فردَّها وقال لرسوله : قل له: ما أتيتك إلا لأعظك في الله. ولم يأخذ منه 
20 , 

[وذكره الخطيب فقال:] قدم أبو سعيد المدائن في حياة حذيفة بن اليَمانء وشهد 
حرب الخوارج مع علي عليه السلام”". 

[ذكر وفاته ضيه 

ذكر الواقدي وهشام وغيرهما أنه] توفي بالمدينة في سنة أربع وسبعين يوم الجمعة 
في رجبء ودُفن بالبقيع» وله أربع وتسعون سنةء طلهنه” ". 

ذكر أولاده 

[قال ابن سعد :]”*' فولدَ عبدَ الله؛ وحمزةً» وسعيداً» وعبدَ الرحمن» وأمُّهم أمّ عبد 
الله بنت عبد الله بن الحارث» من الأوس. وأمّ عبد الرحمن؛ لأمٌ ولد. 

وعبدٌ الرحمن بن أبي سعيد كنيئُه أبو محمد» مات بالمدينة سنة اثنتي عشرة ومئة. وكان 
لعبد الرحمن ابنان: عبد الله وريَيْح» ورُبَيْح ضعيف [في الحديث» وليس بثبت]”". 

[قلت : ورييح هو الذي روى حديث التسمية على الوضوء. والحديثٌ أخرجه الإمام 
أحمد والترمذي. 

)١(‏ تاريخ دمشق /ا/ 148٠‏ و187١‏ (مصورة دار البشير) دون قوله: فأرسل وراءه بجائزة... إلخ. 

(؟) تاريخ بغداد /١‏ 0577 . و«تاريخ دمشق» 7/ 186 » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(*) ينظر «طبقات» ابن سعد 0/ 700 » و«تاريخ دمشق»2 /7/ ”195-197 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(5) في «الطبقات؛ "0١/5‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

() نُسب الكلام في (ص) لابن قُتيبة» وهو في «المعارف» ص7578., والكلام بين حاصرتين من (ص). 
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قال الإمام أحمد بإسناده إلى ريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحُدري» عن أبيه» 
عن جدّه أبي سعيد قال: قال رسول الله كل : «لا وضوء لِمَنْ لا يذكرٌ اسم الله عليه». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن”". 

وبهذا الحديث أخذ الإمام أحمد في وجوب التسمية على الوضوءء وعنه روايتان؛ 
في رواية أنها مستحبّة كقول الجماعة» والثانية أنها واجبة. ثم ضعّف الإمام أحمد 


حديث رُبيح هذاء فقال وقد سُئل عن التسمية: أواجبةٌ هي, أم لا؟ قال: سنّة. قيل له: 


ه اهمه 6 


فحديث أن سعيد؟ فمّال: رواه كثير» عن ربح » عن أبي ثفال اللي ومن ربيح ! 


٠. 


من أي ثفال؟ كأنه شك نايت 
أسند أبو سعيد الحُذْري وَيييِه عن رسول الله يكِ [أحاديث» واختلفوا فيها؛ قال قوم]: 
ألف حديث ومئة وسبعين حديثاً ؛ [أخرج له في «الصحيحين» مئة وأحد عشر حديثاً ؛ اتّفقا 
١ 3 1‏ ا 000 3ظ 
على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخاري بستة عشر» ومسلم باثنين وخمسين حديثا 5 
وأخرج له الإمام أحمد من هذه الجملة مئتين وثمانية وثمانين حديثاء منها متفق 
عليهاء ومنها أفراد]©. 
سَلَامء وأبى قتادة الأنصاري» و[عن أخيه لامّه] قتادة بن النعمان» وغيرهم. 


)١(‏ مسند أحمد(:لإ"١١)2‏ وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» /5تك2", وم يُخْرّجه في اسننه» من هذا 
الوجه. إنما أخرجه فيها (10) من طريق عبد الرحمن بن حرملة؛ عن أبي يفال المُريء عن رَباح بن عبد 
الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب؛ عن جدَّتهء عن أبيها. واسم الصحابي سعيد بن زيد كما ذكر الترمذي. ثم 
إن التّرْمذي لم يحسّنْهء وإنما نقل بإثر الحديث عن البخاري قوله: أحسنٌ شيء في هذا الباب حديث رباح بن 
عبد الرحمن. وينظر «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 705/١‏ . 

(؟) كذا وقع في (ص) (والكلام منها) وهو خطأ. فرواية رُبيح» غير رواية أبي يُفال. وقد نقل ابن عبد اهادي في 
«التنقيح» ٠01 /١‏ عن أحمد قوله: مَنْ أبو يُفال؟ وني 708/١‏ عنه قوله: رُبيح ليس بمعروف» ونقل فيه أيضاً 
0" عنه قوله: ليس في هذا حديث يثبت» وأحسئها حديث كثير بن زيد. وينظر تفصيل المسألة فيه ثمة. 

(*) من قوله: قلت: وربيح هو الذي روى حديث التسمية... إلى هذا الموضع (وجاء بين حاصرتين) من (ص). 

(5) تلقبح فهوم أهل الأثر ص 7537 و7947 . 

(0) مسند أحمد ...)2١946(‏ (2011480). والكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وروى عنه من الصحاية: يك بن ثابت» وابن عمرء وابنُ عباس» وجابر بِنْ عبد 
الله» وأنس بن مالك» وأو أمالمة [بن] سهل بن حنَيّف» وطارق بِنْ شهاب» وغيرهم. 

وروى عنه من التابعين نجلقٌ كثيرء منهم سعيد بن المسيّب» وأبو سَلّمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن أبي رباح» وعَمرو بن دينار» والحَسّن البصري, وابنُ سيرين» 
وأبو العالية» وسعيد بن جُبير» وغيرهه"") 

سَلَمة بن الأكوع 

وا ع اك سس ع دح اراي عابرا العو 

0 قيل: أبو مسلم» وقيل: أبو إياس. 

[كذا نسبه نميه او سر .قال جدّي رحمه الله في «جامع المسانيد» : هو سُلعة بخ 
تَمرو بن سنان' ». والأكوع هو سنان» فهو جد سلمة» وإليه يُنسب سلمة. 

وسّلّمة] من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 

[وقال ابن سعد:] أسلمَ الأكوع قديماً هو وابناه عامر وسّلّمة. [وذكر الجميع في 
الطبقة الثالثة من المهاجرين ؛ قال:] وصّحبوا رسول الله يك [جميعاً]. 

[فأما عامر بن الأكوع؛ فهو الذي قال له رسول الله يك في مسيره إلى خيبر: «انْزِلُ 
فَأُسْمِعْنا من هْنيّاتك». فنزل وقال: اللهم لولا أنتَ ما اهتدينا. الأبيات. فقال رسول الله وكةْ: 
ايرحمك الله». فقال عمر بن الخطاب: وجبت. وقال رجل من القوم: لولا متَعْتَنا به يا 
رسول الله. (فاستّشهد عامر يوم خيبرء ذهب يضربٌ رجلا من المشركين) فرجع 
السيف عليهء فجرحه فمات. فحُمل إلى الرّجيع» فقّبر مع محمود بن مَسْلّمة (في قبر) 


.7599-790/١٠١ (مصورة دار البشير)ء و«تهذيب الكمال»‎ ١18٠١ ينظر «تاريخ دمشق) ل/ا/‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: عامر بن ماء السماءء وهو خطأء فعامر هو ماء السماء. ونسبّه هكذا في «الإكمال» لابن 
ماكولا 5/ 446 » وأخرجه عنه ابن عساكر / “597 (مصورة دار البشير) ولعل الكلام منه» وينظر (جمهرة 
أنساب العرب») ص 391١‏ . 

(9) طبقات ابن سعد 75١8/0‏ » ولم ينسبه إلى عامر ماء السماء» والذي نسبه كذلك ابن عساكر؛ أخرجه عن ابن 
ماكولا كما في التعليق قبله. ولعل ذلك وهم من صاحب (ص)» فالكلام منهاء وهو الواقع بين حاصرتين. 

لمع وكذا نسبه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 491/7 (مصورة دار البشير) . 
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في غار. فقال أَُسَيْد بن حُضير: حبط عمل عامر؛ قتل نفسّه. وبلغ رسول الله ككل 
فقال: «له أجران». وقد ذكرنا القصة في غزاة خيبر. 

وأمّا سَلّمة بن الأكوع؛ فحكى ابن سعد:]”'' قال سَلّمة: غزوتٌ مع رسول الله كل 
سبعٌ غَرَوات» ومع زيد بن حارثة تسع غَرّوات حين أَمَّره رسولُ الله يك [علينا]. 

[وقال ابن سَعْد: قال سَلّمة: غَرَوْتُ مع رسول الله يلخِ سبع”"© غزوات. فذكر 
الحُديبية» وخيبر» وخنين» ويوم القَرّدء ولم يذكر البواقي. 

وقد ذكرنا غَرَاة ذات ‏ أو: ذي - قَرّد لما أغارت عَطَفان على لقاح رسول الله يكل 
بالمدينة» وتبعهم سَلّمة بن الأكوع. ورد ما أخذوا]. 

وكان سَّلّمة ممّن بايع تحت الشجرة؛ قال عبد الرحمن بن رزين”” العراقي 
سَلمة بن الأكوع ‏ وكان بالرّبَدّة - فأخرج إلينا يده ضخمةً كأنّها حُفٌ البعير» فقال: 
بايعتٌ رسول الله يك بيدي هذه. فأخذنا يده فقبَلْنَاها. 
0 : وفيه وفي أصحابه نزل : مد رس أده عَنِ الْمُؤْنِت إذ يبابعوتكت 
كك تجنر [الفي :8]. 

قال: وكان لا يسأله أحدٌ شيئاً لوجه الله تعالى إلا أعطاه» ويقول: من لم يُمْط 
الله فبماذا يعطي؟! وكان يكرهها ويقول: هي الإلحاف”*» 

[قال: ] وأجازه الحبّاج بن يوسف بجائزة» فقبلهاء وكان عبدٌ الملك يُجيزه فيقبل» 
وكان يكتب له بها إلى الكوفة0©. 


)١(‏ من قوله: فأما عامر بن الأكوع... إلى هذا الموضع (وهو ما وقع بين حاصرتين) من (ص). وما جاء فيه بين 
أقواس عادية من «طبقات» ابن سعد 0/ 7١9‏ » والكلام منه. 

(؟) في (ص) (والكلام منها وهو ما بين حاصرتين): تسع» وهو خطأ. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 7١١/6‏ . 
وسلف نحوه. 

(9) في النسخ الخطية واتاريخ دمشق» // 65٠٠‏ (مصورة دار البشير): بن زبرء وفي رواية أخرى منه: بن رزيق» 
والمثبت من «سير أعلام النبلاء» */ 770٠‏ » وترجمته في «تبذيب الكمال» /109/ 4١‏ . ولعل لفظة: «زبر» محرفة 
عن: يزيدء فقد ذكر المرّيِ أنه يقال: ابن يزيد. 

(5) في «الطبقات» 5١7/6‏ » وما قبله منه. 

(65) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق 7١/6‏ . 


لسنة الرابعة والسبعون ١1١١‏ 


السد 


وما تله ضيه بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة”"". 


ع 


وكان لما قُتل عثمان مَل خرجٌ سَلَّمَةٌ إلى الرَبَذَّةَء فأقام بهاء وتزوّج امرأ 
أولاداً فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال؛ نزل المدنة ع وك بصره فى آخر 


7 


ً 
6 


2( وولدت 


وو 


عمره. 

أسند سلمة الحديث عن رسول الله 46 قيل : تسغين حديئا: .وقيل ؛ شبعة وسبعين 
[أخرجَ له في «الصحيحين» ثلاثون حديثاً؛ اتفقا على ستة عشرء وانفرد البخاري 
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بخمسة » و بتسعة 


وروى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» ون » وكعب بن مالك ظلينه. 
وروى عنه ابه إياس بن سلمة [وبه كان يكنى]» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
والحسن بن محمد بن الحنفية في آخرين. 
صفوان بن مُحُرِز 
ابن زياد المازني التميمي» من الطبقة الثانية من أهل البصرة. 


[قال ابن سعد:] وكان له فضل وورع» وكان له سَرَبٌ لا يخرج منه إلا إلى 
الصلاة©'. 

وكان أصحابه يجتمعون إليه ويتحدّئون» فلا يرون تلك الرّقة > فيقولون يا ضفوان» 
حدّْناء فيقول: الحمدٌ لله» فيرقٌ القوم» وتسيلٌ دموتهم كأنها أفواة المَرّاد!"©. 

[وروى ابن سَعْد أيضاً عن الحسن أنه قال: قال صفوان بن مُحْرِز: إذا أكلتٌ شيئاً 


أَشدٌ به صُلْبِى» وشربتٌ كوزاً من ماء؛ فعلى الذنيا وأهلها العَقاء. 

)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 7١5‏ » ونسب القول في (ص) إليه. 

(؟) التاريخ الصغير للبخاري /١‏ 184 » ونُسب القول في (ص) إليهء وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» // .5١07‏ 

() تلقيح فهوم أهل الأثر ص 569" و97" . 

(4) طبقات ابن سعد ١5!//9‏ . قوله: سَرَبِء أي: بيت في الأرض . «مختار الصحاح». 

(06) المصدر السابق. 


١1١‏ مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


وحكى ابِنُ سَعْد عن ثابت قال:] وكان لصفوان حص فيه جذّع» فانكسر الجذّع» 
فقيل له: ألا تصلحٌه؟ فقال: دعوه. أنا أموثٌ غد(©. 

وقال ثابت: ذهبتُ أنا والحسنٌ تُعوده. فخرجٌ إلينا ابه فقال: هو مبطون لا 
يستطيع"" الدخول إليهء فقال الحسن: ما أخذ الله من لحم أبيك ودمِه يُكَرُ به من 
خطاياه خيرٌ له من أن تأكلّه الأرض في قبره» ولا يوْجَرٌ عليه. 

وقال الحسن البصري: لقد لقيثٌُ أقواماً كانوا فيما أحل الله لهم أزهدَ منكم فيما 
حرّم الله عليكم» كانوا من حسناتهم أشفقّ أنْ لا يُتقبّل منهم من سيّئاتكم. ولقد 
صحبتٌ أقواماً كان أحدُهم يأكلٌ على الأرض» وينامُ على الأرض.ء منهم صفوان بن 
مُحْرِز المازنيّ» كان يقول: إذا أويتٌ إلى أهلي فأصبت رغيفاً آكلّهء فجزى اللهُ الدنيا 
عن أهلها شرًاً. واللو ما زادَ على رغيف حتى فارقٌّ الدّنياء يظل صائماً» ويُفطر على 
الرغيف» ويشربٌ عليه من الماء. ثم يقوم فيصلي حتى د يصبح» فإذا صلى الفجر وضع 

ِ 3 5 2 0 له 1 224 5 90 اه‎ ٠ 0 ٠ ٠. 

المصحف في حِجره يقرأ فيه حتى يترجّل النهار ؛ ثم يقوم فيصلي حتى ينتصف 
النهار؛ ثم يرمي بنفسه على الأرضء ثم ينتبه» فكانت تلك نومتّه حتى فارق الدنياء 
فإذا صلَّى الظهر قام فصلى [إلى العصرء فإذا صِلّى] العصرء وضع المصحف في 
حججره. فلا يزالٌ يقرأ إلى المغرب. ثم يقومٌ إلى الصلاة”». 

وحبس مُبيد الله بنُ زياد ابنَ أخ لصفوانء فتشمّع إليه صفوان بكلّ أحد»ء فلم 
يشفّعهء فبات صفوانٌ في مصلاه. فأتاه آتِ فقال: كُمْ فاظلْبْ حاجتّك من وجهها. فقام 
إلى الصلاة» ثم دعاء فَأَرِقَ ابن زياد» وامتنعَ عليه النومء فقال: علي بابن أخي 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١88/9‏ .وثابت: هو ابن أَسْلّم البنَان. 
(5) في (ص): لا يستطيعون, وفي «طبقات» ابن سعد ١48/9‏ : لا تستطيعون. 


(4) صفة الصفوة 7717/7/7 » و«المنتظم؛ 5/ ”0317 وم يرد صدرٌ الخبر في (ص) و(م)» وماوقع بين حاصرتين 
منهما. 


السنة الرابعة والسبعون ل 


يا ا اس ب مم 


صفوان» فمتحت أبوابُ السّجونء وجيء به إليه» قال اب ناد مااتيت الليلة» الك 
بعمّك. فذهب إليه”"'". 
[قال ابن سعد : ]2 وتوفي صفوان بالبصرة في ولاية بشْر بن مروان. 
وروى عن ابن عُمرء وعِمْران بن الحصَيّنء» وحكيم بن حجزامء وأبي موسى 
الأشعريّ ‏ وكان من أصحابه ‏ وغيرهم » وكا وزعا ننه ف 
أبو عبد الرحمن عبدُ الله بن حَبِيبٍ السُّلّمِيْ 


من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 


| القرآن أربعين سئة في المسجد» وصام ثمانين 


ءًِ 


[قال أبو تُعيم الحافظ :] أثراً 
رنفانا: عافن ا و 

وكان يُقرىءٌ الحسن والحسين وها في مسجد الكوفة» فأة 
برؤوسكم وأرجلكم» بخفض اللام من «أرجلكم» فسمعه عليٌ عليه السلام من 
الحخجرة» فصاح : با آنا قية الحم الفتحة الفعحة/0, 


أ 


قم يونا ؟ «وامسحوا 


[قال ابن سعد :]20 وما كان يأخذ على القرآن أجراً: 

وقال الأهوازي: كان أبو عبد الرحمن مقدّماً في القراءة» أقام يُقرىء القرآن في 
الكوفة في مسجدها الأعظم من أيام عثمان إلى أيام بش بن مروان”": وكان يُعلَمُ 
الحسنّ والحسين» وربما أمسك المصحف على أمير المؤمنين علي عليه السلام. فقرأ 


)١(‏ صفة الصفوة 758/7 . ونُسب الخبر في(ص) و(م) لابن أبي الدنيا. 

0) في «الطبقات» ١58/9‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(*) ينظر «تهبذيب الكمال» 7/1 .١١١8‏ 

(4) ينظر «حلية الأولياء» 1١97/5‏ . 

(0) أخرجه بنحوه الطبري في «(تفسيره» ../٠‏ ونُّسب الخبر في (ص) و(م) لأبي إسحاق الثعلبي» وهو بنحوه 
في اتفسيره» 115/7 . 

(5) في «الطبقات» 48 .. والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 

0) ينظر «المعرفة والتاريخ» 7/ 594٠‏ . 


١1‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عليه» فسمع ألفاظه وعرف قراءتّه. وأخذها من فيه» وعليه قرأ عاصم بن أبي النجُود 
[ذكر وفاته 
قال ابنُ سعد: ] ولما احتّضر أخدّ عطاء بن يسار يُرجيه فقال له: إلى تقول هذاء 
وقد صٌمتٌ ثمانين رمضاناً”'!. 
وكان كثيرَ الحديث» ثقة» وقيل : مات سنة خمس ومئة» وهو وهم. 
أسند عن عُمرء وعثمان» وعليّ. وابن مسعود. وأبي الدرداء» : وغيرهم. 
قال ابنُ سعد: أخبرنا شَّبَابة بن سوّاره حدَّئنا شعبة» عن علقمة بن مَرْئْده عن سَعْد 
ابن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن السُّلّميء عن عثمان قال: قال رسول الله 6لك: 
الخيركم من تعلّم القرآنَ ل 
قال أبو عبد الرحمن: فهذا الذي أجلسني هذا المجلس”. 
عبدُ الله بن عُتبة 
ابن مسعود بن غافل» أبو عبد الرحمنء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
الكوفة» تحوّل من المدينة» فنزلها. 
وكان فقيهاً مُفتياً» كثيرٌ الرواية للحديث» ويعدٌ من أهل المدينة» لكنّه أقام ومات 
بالكوفة قُبيل وفاة بشْر بقليل. 
وروى عن عُمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وغيره من الصحاية0©. 
عبد الله بن عُمر 
ابن الخطاب» [وكنيتّه] أبو عبد الرحمن؛ من الطبقة الثانية من المهاجرين. 


)00( ما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 7945 . و١حلية‏ الأولياء» 2191/5 
و«تهذيب الكمال» 14 ».» واسير أعلام النبلاء» 31/1/54 . 

(5؟) طبقات ابن سعد 797/4 . والحديث أخرجه أيضاً البخاري (00717). 

(9) ينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ 97> و8/ 141-74٠‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (ص) و(م). 


السئة الرابعة والسبعون ١16‏ 


2 
تب لاد تي رمه 1 ِ- مه د وو فار ل 
وأمّه زينب بنت مُظعون بن حبيب بن و هُبٍ بن خذافة بن جِمّح أخت عثمان بن 
َي م طللك . أءّ حنصةً يننا أرض]< 
مَظعون طلنه » وكانت من المهاجرات» وهي وهى ي أم حخقصة 2 يفي" 0 
. ع5 
[ذكر صفته] 0 


[قال أبو نُعيم:] كان عبد الله د آدَمَ طوالاً» وله جَمّة مفروقة» تضرب قريباً من 
منكبيه» وكان يخضب بالصّفرة» ويُحفي شاريّه حتى يْظنّ أنه ينتفه [ويُنظر إلى بياض 
الجلد]. ويُدخلٌ الماء في أصول عينيه وباطنها في الوضوء ويتوضأ لكل صلاة [ويُشكر 
إزارّه» وكان نقشٌُ خاتمه: عبد الله. وقيل : ما تختم]. 

[ذكر طرف من أخباره] : 

أسلمٌ عبدٌ الله بِنُ عمر وكيا قديماً بمكة مع أبيه ولم يكن بلغ؛ وهاجر إلى المدينة 
وهو ابنُ عَشْر سنين. 

وقال: عُرِضْتٌ على رسول الله كله يوم بدر وأنا ابن ثلاتٌّ عشرةً سنة فرذي 
[وعُرِضْتٌ عليه يوم أَحُد وأنا ابِنُ أربع عشرةً سنة» فردّني] وعُرِضْتٌ عليه يوم الخندق 
وأنا ابنُ خمس عشرة سنة فقَباَني”". 

قال نافع : فحدتُ بهذا الحديث مر بنّ عبد العزيز فقال: إن هذا الحدُ بين الصّغر 
والكبّر. وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لابن خمس عشرةً سنة» ويُلحقوا ما دون ذلك في 
الغيال» 

[وقال الواقدي : سأله عثمان أن يلي القضاءء فأبى. 

وقال أحمد بإسناده عن يزيد بن مَؤْهب] قال له عثمان به : اقْضِ بين الناس. 
فقال: لا أقضي بين اثنين» ولا أَوُمٌ رجلين» أمَا سمعتٌ رسول الله وي يقول : مَنْ عاذ 
بالله؛ فقد عادً بمَعَاذ؟». قال عثمان: بلى. قال : فإنّي أعودٌ بالله أن تستعملني. [فأعفاه 


وقال: لا 06 بهذا أحداً. وهذه رواية الس : 


)١(‏ طبقات ابن سعد 177/5 ١‏ و(تاريخ دمشق» لخدا ا (طبعة جمع دمشق). 

(0) أثبتٌ هذه الفقرة في هذا الموضع كما هو في (م)؛ وجاءت في النسخ الأخرى أثناء فقرة ذكر أخباره. وما 
وقع من كلام ب بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «تاريخ دمشق» ١1/77‏ . 

(") قال يزيد بن هارون (راوي الخبر): هو في الخندق ينبغي أن يكون ابنّ ست عشرةٌ سنة. ينظر #الطبقات» 177/4 ٠‏ 

(#4) مسئد أحمد (81/6). 


1١17‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما ابنُ سعد فقد ذكر فيه زيادة: وقال:] فقال له عثمان: أَوَتعصيني؟ فقال: لاء 
ولكني بِلَعَني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في النار, روخ خخاف رناليه 
الهوى فهو في النّار ورجل اجتهدٌ فأصاب فهو كفاف. لا أجرٌ له ولا وِرْرَ عليه. فقال 
له عشمان طَِه : إن أباك كان يقضي؟ قال: كان يقضيء فإذا أشكلَ عليه شيء سألٌ 
رسول الله يك وإذا أشكل على النبيّ كِ سأل جبريل» وإني لا أجد من أسأنه. فأعفاه 
وقال الآ تحبرن بهذا 1ر0 

[قال الواقدي: ] وشهد عبد الله ونه الخندق وما بعدهاء ومؤتة» واليرموك, 
واليمامة» والقادسية» وجَلُولاء وما بينهما من وقائع الفرس. وخطبة أبيه بالجابية» 
وقدم البصرة وفارس غازياً» وشهد فتح مصرء واختط بهاء وكان مع عثمان دنه لما 
قل يوم الدارء وأراده عثمانٌ على ولاية الشام» فلم يفعل» وأراد عثمان مَي أن يليه 
القضاءء فأبى. 

وكان عالماً زاهداً عابداً ورعاً كثيرٌ المحئة لاثباع السئن. 

وكان أكبرٌ ولد عمر ذه وورد المدائن غير مرّة» وشهدٌ الحُدَييية» وكان لا يتخلّف 
عن السرايا على عهد رسول الله َك ثم [كان] بعد وفاته مُولعاً بالحجٌ إلى أن مات. 

وأفتى في الإسلام سين سنةء ونشرّ نافع عنه علماً جمّاًء وشهدً الفتح وهو ابن 
عشرين سنةً. وكان له يومَ مات رسول الله يك اثنان وعشرون سنة. 

وقال رسول الله ول [في حقّه :] اِعُمَ الرجلٌ عبد الله الرجلٌ الصالح». 

[قال البخاري: حدَّئني محمودء عن عبد الرزاق» بإسناده عن ابن عمر قال: كان 
الرجل في حياة رسول الله كل إذا رأى رؤيا قصّها على رسول الله كَل قال: فتمئّيْتٌ 
أن أرى رؤيا فأقصّها عليه وكنتُ غلاماً عَرَباً وكنتٌ أنامُ في المسجد على عهد رسول 
الله يك فرأيثُ في النوم كأنَّ ملكين أخذاني» فذهبا بي إلى النارء وإذا هي مطويّة 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1/-١85/4‏ . وكلٌ ما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). 


السنة الرابعة والسبعون ١١/‏ 


اله الوابعة لايح وح ات 
كطيئ اليثرء ولها كَنان؛ وإذا فيها أنامسٌ قد عرفتهمء فجعلتٌ أستعيذٌ بالله من النارء فلقيّهما 
ملك آخرء فقال لي: لن تُرَعْ. ففَصَضْئُها على حفصة» فقضَّنْها على رسول الله 55 فقال: 
انُِمَ الرجلٌ عبدُ الله لو كان يصلّي من الليل». 

قال سالم : فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً . أخرجاه ذ في «الصحيحين»"' 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن نافع]”" قال عبد الله بن عمر وَوُها : رأيثٌ في المنام 
كأنَّ بيدي قطعةً إستبرق» ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارَتُ بي إليه» فقصّنْها 
حفصة على رسول الله كَلْةِ فقال: «إن أخاك ‏ أو إن عبد الله رجل صالح)». 

[وقال (أبو ر ُعيم)”" بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الزّنادء عن أبيه قال: اجتمع 
في الجر مصعبء وعروة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محُمرء فقالوا: تَمنا. 
فقال عبد الله بن الزبير : أمَّا أنا فأتمئّى الخلافة. وقال عروة: أمّا أنا فأتمنى أن يُؤخذ 
عني العلم. وقال مصعب: أمَا أنا فأتمنّى إمرة العراق» والجمعٌ بين عائشة بنت طلحة 
وسكيئة بنت الحسين. فقال عبد الله : وأنا أتمئّى المغفرة. قال: فنالُوا ما تَمنّوَا ولعل 
ابن عمر قد عفر له. وقال الُهري: وكان ابن عمر ‏ والله ‏ أعقلهم]. 

وروى أبو نُعيم أيضاً عن نافع قال7: دخل ابن عمر الكعبة؛ فسمعتّه وهو ساجد 
يقول : الهم إنك تعلمٌ أن ما يمنعُني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك. 


[وقال ابن سعد: سُئل ابن عمر عم لا يعلم» فقال: لا أعلم]””". 


.)151/4( وصحيح مسلم‎ ))١١751( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (85١١)؛‏ وصحيح مسلم (151/4). . وأخرجه أيضاً ابن سعد 11//5 . ومن قوله: قال 
البخاري حدثنى محمود. .. إلى هذا الموضع (وهو بين حاصرتين) من (ص) و(م). 

(5) لفظ: : (أبوتُعيم) بين قوسين عادين من عندي للإيضاح» ولأن الكلام يس معطوفاً على ما قبله» ولقوله في 
الخبر بعده: وروى أبو تعيم أيضاً: .. والخبر في «حلية الأولياء» 01١‏ وهو من (م) و(ص). 

(4) حلية الأولياء 7957/١‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 54/ 14 » والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 


١14‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانوا إذا لاموه على ترك الدنيا يقول: إني فارقثٌ أصحابي على أمر. وأخافٌ إِنْ 
خالفئهم أن لا ألحقّ بهه”". 

وقالت عائشة وَوْينا: ما رأيتُ أحداً أشبة بأصحاب رسول الله كك الذين دُفنوا في 
الدار"'" من عبن اللهسين عم 

[وقال أبو نُعيم : كتبّ الحججاج بن يوسف إلى ابن عمر: بلغني أنك تطلبٌ الخلافة» 
وإنها لا تصلح لِعَِيَء ولا بخيل» ولا غيور. فكتب إليه ابن عمر: أمّا ما ذكرتَ من 
الخلافة؛ فإني ما طلبتُهاء ولا هي من بالي» وأما ما ذكرتٌ من العِىّ والبُخل 
(والعَيّرة؛ فمن جمعٌ كتابّ الله؛ فليس بِعَبِي» ومَنْ أَذّى زكاءً ماله؛ فليس ببخيل» وأمًا 
العيْرة؛ فَأَحَقُ ما غِرْتُ فيه ولدي أن يَشْرَكنِي فيه غيري]0". 

وأعتقّ ابنُ عُمر جاريةً له يقال لها : رُميئة» وقال: سمعتٌ الله يقول: «لن تنَالُوأ لين 
حَقَّ وما يبون [آل عمران: 41] وإنّي واللهِ لأحيّك» اذهبي فأنت حُرَةٌ لوجه الله 
تعالى”*. ولولا أني لا أعودٌ في شيء جعايّه لله؛ لنكحتّها. فأنكسَها نافعاً مولاه» فهي 
الولو 
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وقال نافع : كان ابن عمر إذا أعجبّه شيءٌ من ماله تقرّب به إلى الله تعالى» فكان 
رقيقّه قد عرفوا منه ذلك» فربّما لزمَ أحدّهم المسجد. فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال 
الحسنة أعتقه» فيقال له : إنهم يخدعوك. فيقول: مَنْ خدعنا في الله انخدعنا له0©. 


. ١78/8 ينظر «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

زفق كذافي (أ) و(ب) و(خ) و(د). ول يرد الخبر في (ص) و(م) وهوفي «الزهد» لأحمد ص 5 .». و١«حلية‏ 
الأولياء» 01/١‏ » واصفة الصفوة» 058/١‏ : وفيها: التمارء بدل: الدار . 

(؟) حلية الأولياء 0١‏ . وأخرجه من طريقه ابن عساكر /اا/ 94 (طبعة مجمع دمشق). ولفظة (الغيرة) بين 
قوسين عاديين منهما. وهذا الخبر (وهو بين حاصرتين) من (ص) و(م). 

2 حلية الأولياء 2١‏ و”تاريخ دمشق» /ا؟/ لاه . ونسب الخير في (ص) و(م) لأبي نعيم. 

(6) المستدرك / 1ه ؛ و«المنتظم» 1726/5 . ولم ترد هذه القطعة من الخبر في (ص) و(م). 

() حلية الأولياء ١‏ ». وتاريخ دمشق لا"/ 0 . 


السنة الرابعة والسبعون ١16‏ 


قال: وكان له نَجِيبٌ قد اشتراه بمال [عظيم] فركبه» فأعجبه» فقال: يا نافع» الرَعَ 
زمامّه وأدعلة في إبل الميدقة: ١‏ . 

قال: وما كان يعجبه شيءٌ من ماله إلا أخرج منه لله عزرّ وجل» وريّما تصدَّقٌ فى 
المجلس الواحد بثلاثين ألفًء ويمضي عليه الشهر لا يذوق فيه مرقة لحم'". 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : وأعطاه ابنُ جعفر في نافع عَشَرَةَ آلاف درهم ‏ أو 
عشرة آلاف ذينان ب فقيل ل: مااتعظرة فقال: أَوَخَيْردٌّ من ذلك؟ هو حر لوجه الله 
يننا 

وكان ونه لا يأكل طعاماً إلا وعلى خوانه لي 

[وروى أبو يُعيم عن نافع قال:] وما مات حتى أعتقٌ ألف إنسان أو زاد””) 

[وروى ابن سعد عن نافع قال : ] وكان يؤتى بالمال فيقبلّه ويقول: لا أسألٌ أحد 
شيئاًء ولا أردٌ ما رزقنى الله [وكان المختارٌ يبعث إليه بالمال فيقبله]”"". 

وقيل: ما رد هدية إلا على المختار. 

[وقال ابن سعد : ] وكان يقبض على لحيته » ثم يأخذٌ ما جار الي 

وقال [ابن سعد عن] نافع : بعث معاوية إلى ابن عمر بمئة ألف درهم لما أراد أن 
يبايع ليزيد» فقال: إن ديني عندي لرخيص”. فما حال الحَوْلُ وعنده منها شيء. 

قال المصنف رحمه الله : والعَجَب من هذا الزُهد والفضل والعلم ويبايع ليزيد وعبد 
الملك بن مروان؛ ويترك مثلَ عليٌ بن أبي طالب ونه لا يبايعغه» ويهرب إلى مكة. 


)١(‏ بنحوه في المصدرين السابقين. 

(؟) حلية الأولياء /١‏ 744 » ونُسب الكلام في (ص) و(م) إليه» وقوله: مضي عليه الشهر... الح ليس فيهما. 
(*) الزهد لأمد ص 557 » وحلية الأولياء 545/١‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص) و(م). 

(4) الزهد ص /ا77 » والحلية 748/١‏ . 

. 7595/1١ الحلية‎ )0( 

(5) طبقات ابن سعد 4/ ١4٠‏ . وكلّ ما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(/7) المصدر السابق 31557/5. 

(4) المصدر السابق ١7١/5‏ . ووقع في (ص)و(م) : لرخيصة. 


يلا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال نافع : اشتهى30© ابن ُمر عِتبَاه فاشيّرِيَ له عنقود بدرهم» فجاء مسكين يسأل» 
فقال: أعظوه إِيّاهء فخالفت إليه إنسانٌَء فاشتراه منه بدرهم؛ ثم جاء به إلى ابن عمرء فجاء 
سائل آخر'" فأعطاه. فعل ذلك مراراً والرجل يشتريه» ولو علم ابن عمر لما ذاقه. 

وكان يقال له: إنك تجوع! قال: ربّما يأتي علي سبعٌ سنين لا أشبعٌ فيهاء وكيف 
أشبع وقد بقي من عمري ظِمْءُ حمار”". 

[قال أبو تُعيم :] وجاءه رجل من أهل العراق وقال: قد عملتٌ لك جوارى]9؟) 
يهضم الطعام. فقال: ما ملأت بطني من طعام منذ أربعين سنة»! وفي رواية: ما 
عع ل اسلف 

[وروى أبو عُبيد القاسم بن سلّام قال:] وجاء سائل إليه فقال لابنه : أعطه ديناراً. 
فقال له ابه : تقبّل اللهُ منك. فقال: لو علمت أنه يتقبّلُ مني ؛ لَِرْتُ فرحاً ظ إبَنابتمَتلُ 
أنه من ألْمتَّقِينَ4 [المائدة : 0]910", 

وقال مجاهد: صحبتٌ ابن عمر وأنا أريد أن أخدمّه» فكان يخدمني أكثر . 

وقال نافع : كان ابن عمر يحبي الليل كلّه صلاةٌ» ثم يقول: يا نافع. أَسْحَرٌنا؟ فأقولٌ: 
نعم» فيجلس ويستغفرٌ ويدعو حتى يُصبح. وكان يحبي ما بين الظهر والعصر©©. 


)0( في (أ) و(ب) و(خ) و(د): اشترى. ولا معنى لها. وصححت اللفظة من قِبلي. فقد جاء في «حلية الأولياء» 
3١‏ عن نافع أن ابن عمر اشتهى عنباً وهو مريض» فاشتريتٌ له عنقوداً بدرهم... وفي رواية أخرى عن 
نافع أن ابن عمر ونه اشتكى » فاشئرِيّ له عنقودٌ عنب بدرهم... ولم يرد هذا الخبر في (ص) و(م). 

(5) في «الحلية» في الروايتين المذكورتين آنفاً أن السائل الأول هو الذي عاد وسأل. 

() في «القاموس»: الظَْعُ: ما بين الشَّربتين والورْديْن... «وما بقي منه إلا ظِمْءُ الحمار» أي: يسير؛ لأنه ليس 
شيء أقصرّ ظِمُعا منه. والخبر بنحوه في «الحلية؛ /١‏ 749 . 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(خ) و(د). وفي(ص) و(م): جوارشناً. 

(0) حلية الأولياء "٠٠١‏ . وهو بنحوه في اطبقات» ابن سعد ١5٠0/4‏ ؛ واتاريخ دمشق2 /19/ 18 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) المصدر السابق 0١‏ » وفيه أيضاً ٠٠١ /١‏ . وفي «طبقات» ابن سعد ١40/4‏ : ما ملأت بطنى من 
طعام من أربعة أشهر. ْ 

(1) صفة الصفوة 01/5/١‏ . 

(8) الزّهد لأحمد ص 74١‏ » ونُسب القول في(ص) و(م) لعبد الله بن أحمد عن أبيه. 

(9) حلية الأولياء /١‏ 04703" . وشُسب القول في(ص) و(م) إليه. وينظر «الزهد» لأحمد ص 74١‏ . 


السنة الرابعة والسبعون ١‏ 


وقال ابن أبى الدئيا : شرب ابن عمر يوماً ماءً بارداً» فبكى بكاءً شديداًء فقيل له: ما 
يُيكيك؟ فقال: آيةٌ في كتاب الله عرَّ وجل أبكتي: «وجيل ينهم وين ما شعوت» 
[سبأ: 05] فعرفتٌ أن أهل النار لا يشتهون شيئاً كشهوتهم الماء الباردء 000007 
«أَقِِسُوأ عقا بن ْم [الأعراف : ]5٠‏ الآية”". 

وقال جابر بن عبد الله: ما أدركنا أحداً إلا وقد مالَّتُْ به الدنيا إلا عبد الله بن 


زفق 


هه 
اس سمت © 


[وروى أبو نُعيم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ: أل أن لِلَذِينَ َامنوَا أن حسم 
0 نكر ألَّه» [الحديد:17]؛ بكى حتى يغلبه البكاء]”". 

وقال ابن عمر وِ#ا: لا يصيبُ عبدٌ من الدنيا شيعاً إلا نقص من درجاته عند الله؛ 
وإن كان عليه كريم”*». 

وقيل له: مات فلان وترك مئة ألف» فقال: لكن هي لم تتركه””. 

وقال له رجل: يا خيرٌ الناس. قال: ما أنا بخير الناس» ولكني عبدٌ من عباد الله» 
أرجو الله وأخافهء واللهِ لن تزالوا بالرجل حتى تُهلكوه”. 

ونزل على رجل» فأقام عنده ثلاثاء ثم قال: يا نافع » أنقق عَلكا من مانن" 

[وقال ابن عمر: ما بت ليله منذ سمعتٌ رسول الله يَلٍِ يذكر الوصيّة إلا ووصيّتي 
عند رأسي مكتوبة. أو: وصيّتي عندي]00. 

وكان يأكل الدَّجِاجٍ والفراخ والخييص. 

وكان فى زمان الفتنة لا يأتى أميرٌ إلا صلَّى خلقّهء وأذّى إليه زكاة ماله. 
)١(‏ الدُهد لأحمد ص 7378 . 
(7) حلية الأولياء /١‏ 744 . وتُسب القول في (ص) و(م) ليعقوب بن سفيان» وينظر «المستدرك» / 0350 . 
زفرفق حلية الأولياء 0/١‏ »" وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(4) المصدر السابق .705/١‏ ونُسب الخبر في (ص) و(م) إليه. 
(06) المصدر السابق. 
(5) حلية الأولياء .7”1//1١‏ 


70) المصدر السابق .”1١7/١‏ 
469 طبقات ابن سعد 8/5" . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 


؟ ١7‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يفول لا أقاتل في الفتنة» راطا سي لا 

وكان يصلّي خلف الحجاج بمكة؛ فلما أخّر الحجاح الصلاة لم يشهدها معد 
وخرج منها . 

[قال ابن سعد: ] ولمّا قُتل عثمان رضوان الله عليه قال الناس له: إنك سّدُ الناس 
وابنُ سيّدهم» فهلمٌ ُبِايغك وإلا قتلناك» فقال: والله لا أَريقُ بسببي مِحْجَمَةَ دم من هذه 
لاما 

وجاءه رجل» كلك الخدت الدع از ملك فقال: ولم؟! فواللهٍ ما سكت 
دماءهم. ولا فرَّقتٌ جماعتّهم » ولا شَقَقْتٌ شَقَقْتُ عصاهم! قال: إنك لو شئتٌ ما اختلف عليك 
اثنان. فقال : والله ما أحبٌ أنّها أتتنّي ورجلٌ يقول: لور قرول ل 

وكتبّ إلى أبيه : من عبد الله بن عمر إلى عمر بن الخطاب. 

[قال: وكان يتنوّرء يطليه صاحب الحمّامء فإذا بلغ العانة؛ وَلِيها بيده. 

وفي رواية: ما تنوّر إلا مرّةٌ واحدة]©). 

وكان يدخل الحمّام ويقول: بئس البيثٌ نْزِعَ منه الحياء» ونِعْمَ البيثٌ يتذْكّرٌُ فيه من 


أراد أن يتذكّر. 
٠.‏ 00114 , 


وقال: إني لأخرجُ من بيتي ما أخرح إلا لأسَلْمَء أو يُسَلَّمَ علت. 
يحضو يونا انمكة والححججاج يخطبء. فأطال» فناداه: الصلاةً يها الرجل. فلم 
يلتفت» فناداه ثانياً وثالكا ورابعا وهو قاعدع فقال للجماعة : إن نهضتُ أتنهضون معي؟ 


قالوا : نعم. فنهض وقال: : الصلاةً» فإني لا أرى لك فيها حاجة. فنزل الْحَبَاجٍ فصلَّى » 


. ١8/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١4١/4‏ . وبنحوه في «حلية الأولياء» /١‏ 7897 . 
(") المصدر السابق ١47/5‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 4/ 174 . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(0) طبقات ابن سعد ١54/4‏ . وما بين حاصرتين من (ص) . 

. ١46/54 المصدر السابق‎ )١( 


السنة الرابعة والسبعون يفنل 


ثم دعاه فقال: ما حملّكَ على ما صنعتّ؟ فقال: إِنَّما نَجِيءٌ للصلاة» فإذا صلَّينا لوقتها 
فبَقِْقْ بعد ذلك ما شعْتَ من بقبقة""". 
الشمس لا تنتظرّك؛ فقال الحبجاج : لقد هممتٌ أن أضرب الذي فيه عيناك» فقال: إن 
قعل فاته يفيه تشلط: فقال الحجاج: إنك شيحٌ قد خَرفتَ. . وبلعَ عبد الملك» فأنكرٌ 
على الحبجاج”". 

اك : خذُوا بحظكم من العذلة7". 


وكانَ يتوضّأ لكل صلاة» ثم يصلي [في بعض الأيام] الصلوات الخمس بوضوء 
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وخطب الحججاج وما فأخَر الصلاةٌ فصاح به أبن عمر لله : بأ حسّجاج » إن 


واحد 

[وقال ابنُ سعد بإسناده إلى يوسف بن مامّك قال: انطلقتٌ مع ابن عمر إلى عبيد بن 
عُمير وهو يقصُ على أصحابهء فنظرتٌ إلى ابن عمر ؛ فإذا عيناه تَذُرفان. 

وفي رواية: فأردثٌ أنْ أقوم إلى عُبيد بن عمير فأقول له: أقصِرٌء فقد آذيتَ الشيخ 
هذا]2. 

وأقام بِأْذَرْبيجان ستةً أشهر حبسه بها الثلج» فكان يقصر الصلاة. 

[قال: ومرّ يوماً على يهودء فسلّم عليهم ولم يعلم» فقيل له: إنهم يهودء فقال: 
رُدُوا عليَ سلامي]. 

وقال نافع : تصدّق ابن عمر بداره محبوسة لاتَاعٌ ولا تُوهَبُء ومَنْ سَكَنَها من ولده 
لا يُخرَجٌ منهاء ثم سكنها ابن عمر. 

وكان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. 


. ١59/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) ينظر «الاستيعاب» ص 57١‏ . واتاريخ دمشق) /ا7/ 275-537 ولى يرد هذا الخبر في (ص) و(م). 
(") طبقات أبن سعد ١8١/5‏ . 

(5) المصدر السابق ١494/54‏ و٠١15‏ » وما بين حاصرتين من (م). 

(4) طبقات ابن سعد ١5١/5‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يمشي كل سبت إلى قباء ونعلاه في يديه. 

[قال الزُهري : كان يتّبع السّنّهَ كأنَّ النيئ كل يفعل ذلك. 

قال:] وما كان يوقظ أحداً من مرقده”". 

وقال إسماعيل السَّدَّيّ: أدركتٌ نفراً من الصحابة؛ منهم أبو سعيد الخُذْرِيء وأبو 
0 وغيرهم» فكانوا يرون أن ليس فيهم أحدٌ على الحال التي فارق 
عليها النبي كه إلا عبد الله بن عمر. 

وقالت عائشة وهنا لابن عمر وَهها: ما مّعك أن تنهاني عن مسيري إلى البصرة؟ 
قال: رأيت ابنَ الزبير قد استولى عليك. فقالت: لو نهيتّني ما خرجتٌ. 

وكانت عائشة وِفْينَا تحيّه وتعظمه» وإذا دخل المسجد تقول: أرُونيه. فلاتزال تنظر 
إلنه حتى يذهب”7”. 

[قال الواقدي:] وكان ابن عمر مِههبا قد أصابته في آخر عمره لقوة فاكتوى', 
وذهب بصره ممّا'”' كان يغسل باطن عينيه2©. 

[وكذا ابن عباس. 


)١(‏ ينظر ما سلف في المصدر السابق 5/ 191-10١‏ . وما بين حاصرتين من (ص) و(م)» ونسبت الأقوال 
فيهما إلى ابن سعد. 

(؟) في تاريخ دمشق //ا/ 75 : وابن عمرء بدل: وجاير. وهو الأشبه بسياق الكلام. 

(*) تاريخ دمشق /ا7/ 77 . 

(5) لم أقف عليه. 

(6) في(ص): فما. وينظر التعليق التالي. 

(5) اختلف نقل هذه المسألة عن ابن عمر وَهُماء فذكر الشيرازي في «المهذّب؟ أنه وُه كان يغسلٌ عينيه حقى 
عميّ. وذكره ابن القيّم في «زاد المعاد) 01 بلفظ: حى عميّ من ذلك. وشَّرَحَ النووي في «المجموع» 
0 * قول الشيرازي فقال: قوله: «حتى عمي» يحتمل أن يكون عماه بسبب غسل العين» كما هو السابق 
إلى الفهم» وكما يدل عليه كلام أصحابناء ويحتمل كونه بسبب آخر» ويكون معناه: مازال يغسلهما حق 
حصل له سببٌ عَمِيَ به» فتركٌ بعد ذلك غَسْلّهِما». اه وذكر النووي أيضاً أن هذا الخبر رواه مالك وغيره 
بلفظ : يغسل وجهّه وينضحٌ في عينيه. قال: وليس في رواياتهم : حتى عمي. اه غير أن ابن العربي ذكر عنه 
خلاف ذلك في «أحكام القرآن» 57 . ونقله عنه القرطبي في «تفسيره» 7/ 77٠‏ فقال: «كان ابن عمر 
لا عميّ يغسلٌ عينيه؛ إذ كان لا يتأذَّى بذلك». والله أعلم. 
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قلتٌ: وهذا مذهبٌ أهل الظاهر؛ غَسْلّ باطن العينين» واحتجُُوا بقوله تعالى: 
فعسلا وجوه [المائدة:1] ولا حبّة لهم في الآية؛ لأن الوجه مشتقٌّ من 
المواجهة؛ وذلك يكون بالظاهر دون الباطن» وفعل ابن عمر وابن عباس من أدَّلَ 
الدليل على الكراهة لأنه ذهب ببصريهماء وفعل ما يُخاف منه ذهاب البصر أو بعضه 
حرام بإجماع الأمة. وقيل: إن العين شحمء والشحم لا يقبل الماء. وكان كَل 
والصحابة لا يغسلون باطن عيونهم» وكفى به قدوة]*". 

وكان ونه أعلمَ الناس بالمناسك؛ كان معاوية ب بن أبي سفيان بالأبطح ومعه بنتُ 
فَرَظة زوجته» وإذا هو بجماعةٍ على رِحالٍ لهم وشابٌ منهم قد رفع عَقِيرَتَه وهو يقول: 
مَنْيُساجِلْنِي يُساجل ماجداً| أخحضرّالجلْدةمن بيت ٍالعَرَبْ 

123301 قائوا تعن الك ره عستو قال خاولالهالطريق فلتع: 

وإذا بآخر قد قدم وهو يقول: 
مُلَْنَ تَعْرِمْنَ الفتى؟ فُلْنَ نعم قدعَرَئْناه وهل يخفىالقَمَرْ؟ 

فقا تسو عل قادراة وين عبد اللهدين ابن ريئية الشاعرء تقال «خدرا 1 
الطريق فليذهب. 

ثم مرّت جماعةً» وإذا رجل بينهم يُسأل» فقال له رجل: رميتٌُ الجمار قبل أن 
أحلق» وقال آخر: حلقّتٌ قبل أن أرمي؛ لأشياء أشكلَّتُ عليهم من مناسك الحجٌ» 
ل ل ل 
وأبنك الشرفة دادو الله قوفت الدنيا وال 
(41 من ولا: ركتلان عاين... ل دنا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) و(م). 


(1) جمهرة نسب قريش7/ 7/489-1/84. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق» 1/ 4/ (طبعة مجمع 


دمشق). 
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ذكر وفاته مَللكه : 

[روى ابن سعد عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهمٌ لا تَجَعَل منيّتي بمكة. 
كأنه كره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. وقد تقدَّم هذا في ترجمة سعد بن أبي 
وذاض)وسعلية ول 

وقال ابن سعد بإسناده إلى عطيّة العَؤْفي قال: سألتٌ مولّى لعبد الله بن عمر عن موته 
فقال:] كان أصابه رجل من أهل الشام بِرُجُ”'' في رِجْلء فأتاه الحجّاج يعوده» فقال: 
لو أعلم الذي أصابّك لضربتٌ عنقه. فقال عبد الله 5نه : أنتَ أصبتني. قال: وكيف؟ 
قال: يومَ أدخلتَ حَرَمٌ الله السلاح. 

[وفي رواية ابن سعد:] فلما خرجٌ الحبَاجٍ من عنده قال ضيه : ما آسَى من الدنيا 
على شيء إلا على ثلاث: ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل» وألا أكون قاتلتٌ هذه الفئةَ 
الباغية التي حلت ب( , 

وقال الزبير بن بككار: لمّا كتب ابن عمر إلى عبد الملك ببيعته إيّاه؛ِ كتبٌ عبدٌ الملك 
إلى الحجّجاج : لا تخالف ابنَ عمر في المناسك. وكان ابن عمر يقف في الموقف الذي 
شهد فيه رسول الله كَِِْ في حَبَة الوّداع» فأخر الحجََاجُ الوقوف. فمر ابِنُ عمر على 
سرادق الحَجَاجٍ [فصاح به فخرج في مُعَصْفَرَةٍ وقال: أمهلني حتى أصُبّ على ماءً. 
فقال: عَجِل. فاغتسل الحسجاج] وجاء فوقف عند ابن عمرء ثم أمرٌ رجلاً من أصحابه 
بيده حَرْبةٌ مسمومة أن يَنْحَسٌ ابنَ عمرء فتَحّسهء فلصقَّت رِجْلّهِ بالرّكاب» فمرضي أياماً 
ثم مات. وكان ابن عمر قد تَقّلَ على الحبجاج7”". 

[قال: وكان ابن عمر على تجيبة» فلما أصابه الرّحٌ سال الدم» فقال له ابنّه سالم: 
ما هذا الدَّمُ الذي يسبل على كتف النّجِيب؟ قال: ما شعرتٌ به. ثّم نزع رجله من الغرز 
وقد لزقت قدمه بالغرزء فقال: ما شعرتٌ بما أصابني. 
)١(‏ الرّجّ: الحديدة التي في أسفل الرُمح. 
(؟) الروايتان في «طبقات ابن سعد 5/ ١9"‏ . 


() جمهرة نسب قريش 9/87/75-/7/47 » وتاريخ دمشق /ا/ 47-47 وينظر «طبقات» ابن سعد 170/4 . وكلٌ 


السنة الرابعة والسبعون / ١7‏ 


وحكى ابن سعد عن أيوب» قلت لنافع : ما كان بدء موت ابن عمر؟ قال: أصابة 
غارف شيل بين أصبعين من أصابعه عند الجمرة» فمرض] وأتاه الحجّاج يعوده. 
فلما دخل عليه عَمّض عبد الله 5 ضيه عينيه» فكلّمه الحجّاجء فلم يكلّمهء فخرج من 


عنده وهو يقول: إن هذا يقول: إني على الضرب الأول”'". 
ومات بمكة في دار خالد بن عبد الله بن أسيد بعد منصرف الناس من الحج"". 
ودُفن بالمحصّب سنة أربع وسبعين في آخر ذي الحجة وهو ابن أربع وثمانين سنة. 
وأوصى أن يدفن خارجاً من الحرمء وقال: أكره أن أدفنَ فيه بعد ما خرجتٌ منه 
مهاجراً وأن لا يُصِلَّىَ عليه الحيَّاج» فقال له سالم ابنه: إلا أن يغلبنا الحججماج فيصلي 
عليك. فسكت. فلما مات صلَّى عليه الحجاج”". 


ولم يقدر'*' على إخراجه من الحرم» فدفنوه [في الحرم] بح في مقبرة المهاجرين 
نحو ذي ظوى””. 

[قال الواقدي: في سنة أربع وسبعين. وكذا ذكر جدّي في «الصفوة» و«التلقيح»"'". 

وقيل: مات في سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير وليه بستة أشهر”"'» وهو آخر 
من مات من الصحابة بمكة صَئه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 17/4 . وما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). ووقع فيهما اختلاف في ترتيب 
الأخبار عن النسخ الأربعة الأخرى. 

(7) ينظر تاريخ دمشق» لال ١11‏ (طبعة مجمع دمشق). ونسب القول في (ص) و(م) إليه. 

2 طبقات ابن سعد 5/ ١1/0‏ . وينظر «تاريخ دمشق» /917/ 3١9-1١١8‏ . 

(4) في (ص) و(م): يقدروا. 

(0) طيقات ابن سعد 5/ ١9/8‏ . 

(1) صفة الصفوة /١‏ 087 » وتلقيح فهوم أهل الأثر ص ١79‏ . 

(0) في تاريخ دمشق /”/ ١1١١‏ : مات ابن عمر بعد ابن الزبير بثلائة أشهر أو شهرين . ونُسب القولٌ في (ص) 
و(م) لأبي نُعيم وابن عبد البر. ول أقف عليه من قول أبي نعيم. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
ص 5755١‏ : مات بمكة سنة ثلاث وسبعين لا يختلفون في ذلك بعد-قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أو نجحوهاء 
وقيل: لستة أشهر. 
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ذكر أولاده 

[قال ابن سعد : ] كان له من الولد زاثنا عشر ذكراًء وأربع بنات]: أب بكر وأبو 
عبيدة» وواقد. وعبد الله وغمرء وحفصة» وسَؤدّة» وأمّهم صفيّة بنتُ أبي عُبيد بن 
شنغوة التقفى ) وعبد الرحمن [وبه كان يكنى] وأمّه أمّ علقمة بنتُ يافش”'' بن وَهُْبِء 
فهريّة. وسالم. وعُبِيدٌ اللهء وحمزة» وأمّهم أمُ ولدء وزيد. وعائشةء وأمّهما أمّ ولدء 
وبلال لأمّ ولدء وأبو سلمة وأبو قِلابة لأمّ ولد”". ويقال: إن أمَّ زيد بن عبد الله سهلة 

بنت مالك بن الشحاح من بني تخ تغلب. 
[وَهِذا كول ان سعد وزاه المولق رتححة الله آنا عند وبا ]1 
وكان زيدٌ أكبرٌ ولد عبدٍ الله» فارقٌ أباه فى حياته» ونزلَ الكوفةء فمات بهاء وله بها 

عقب وباليمن. 
وكان له من الولد: محمد» وأم حميد» وأمْ زيد» وفاطمة» وأَمّهم م حكيم بنت 

عُبيد الله بن عمر بن الخطابء وعبدٌ الله وإبراهيم» وعمرء وفاطمة» وحفصة. لأمّ 
2 ش 

ولد ". 
وأمًا بلال بن عبد الله؛ فكان له من الولد: فيل الع" 
وقيل: مات صغيراً ولم يُعقب. وكان أشجٌ [فكان أبوه عبد الله يقول له: يا بلال» 

أرصجو أن كون اق ين الخطلاب]20: 

)١(‏ المثبت من (ص)» وفي (أ) و(ب): نافس» ولم تجوّد اللفظة في غيرهاء وفي «طبقات» ابن سعد 4/ ١77‏ : ناقش. 

(؟) من قوله: وبلال لأم ولد... إلى هذا الموضع » جاء في (أ) و(ب) و(خ) و(د) آخر الفقرة (الصفحة التالية)» 
وأثبتها هنا كما هي في (ص)» وهو الأنسب بسياق الكلام وموافق أيضاً لا في «الطبقات» 0 

(9) طبقات ابن سعد 177/5 » والتبيين في أنساب القرشيين ص 5٠88‏ . ومن قوله: وهذا قول ابن سعد... إلى 
هذا الموضع» من (ص) وجاء ذكر أبي عبيد وعثمان في النسخ الأربعة آخر الفقرة مع العبارة المذكورة في 
التعليق السابق. 

() طبقات ابن سعد 7/ 7١7-15١١‏ . وينظر انسب قريش» ص /اه”7 . 

)2 المصدر السابق. 

(5) المعارف ص 1487 . وما بين حاصرتين من (ص) وحدهاء ونُسب القول فيها لابن قدامة. ولم أقف عليه في 
«التبين». 
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وأما واقد بن عبد الله؛ فكان له أولادء منهم : “عد الله وآثه أمَةٌ الله ينك هيد الله 
ابن عياش بن أبي ربيعة» مات" بِالسُقْيا وهو مُحرمء فكمَّنهِ أبوه في خمسة أثواب» 
وصلَّى عليه ودقتّه. 

وكان عبد الله بن واقد من رجالات بني عديّ» [وفيه يقول الشاعر: 
أحبُ من النسوان كل خحريدةٍ ‏ لهاححسْنُ عبَّادٍوجسمابن واقدٍ 

وعافع ات عرو هبد اللدين الرمزر نفد كرفا . 

وأمًا حمزةٌ بن عبد الله» فكنيتّه أبو عُمارة» [وهو أخو سالم لأمّه وأبيه. 

وذكره ابن سعد] وهو من الطبقة الثانية [من التابعين] من أهل المدينة [وأمّه أمّ ولد]. 
كان ثقة قليل الحديث» حدَّث عن عائشة وِؤيتَاء [وروى عنه الزُهري. 

وذكره يحيى بن سعيد القطان في فقهاء المدينة الاثني عشرء فقال: حمزة» وسالم» 
وكنة ولول وغية الله اولادعية اللهين 9 

وأما عُبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ فسنذكره. 

وقال الرُبير بن بكار :] ومن بنات عبد الله بن عمر ويا ابنة كانت عند عَمرو بن 
عثمان بن عنَّانَء وأخرى عند عروة بن الزبير2» وما عدا هؤلاء فسيُذكرون في 
تراجمهم إن شاء الله تعالى””". 

وقال ابن المسيّب: قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري لِمّ سمّيتُ ابني سالماً؟ 
قلت: لا. قال: باسم سالم مولى أبي حذيفة» وسمَّيتٌ عبد الله بعبد الله بن رواحة» 
وسمِّيتٌ واقداً باسم واقد بن عبد الله اليربوعي"' 


(1) يعني واقداء وأمّا ابه عبدٌ الله فمات سنة )1١11/(‏ ينظر: «طبقات» ابن سعد 7١17/9‏ و49 . 

(؟) المعارف ص .١187‏ وما بين حاصرتين من (ص)» ونُسب القول فيها لابن قدامة. وهو بنحوه في «التبيين) ص 1١١‏ . 

(9) طبقات ابن سعد 7٠١١/17‏ . وينظر (تبذيب الكمال» لا 3171-9798 . 

(5) التى كانت عند عَمرو بن عثمان: حفصة. وال كانت عند عروة: سَؤْدّة ينظر اجمهرة نسب قريش» 
00 والسب قريش» ص لا3”0 . 1 

(5) بعده في (أ) و(ب) و(خ) و(د) في هذا الموضع ما صورته : وبلال لأمّ ولد وأبو سَلّمة وأبو قلابة لأمّ ولد؛ 
وأبو عُبيدء وعثمان. وأثبتهم فيما سلف كما جاء في (ص)ء وهو الأنسب بسياق الكلام» وقد نبَّهتْ على 
:ذلك في موضعه. 

(5) طبقات اين سعد .١547/5‏ 
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قال قوم: أسند ألفي حديث وستٌّ مئة وثلاثين حديثاً» [وقال ابن البَْقي : الذي جاء 
عنه نحو من ست مئة حديث]20. 

وأخرج له الإمام أحمد ونه ثلاث مئة وأحد واللجسين ري 

وأخرجٌ له في «الصحيحين» مئتان وثمانون حديثاً افتقا عل لبةتوقياةة كيت 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين7. 

وأخرج له في «الصحيحين» مئتان وثمانون حديثاً» اتفقا على مئة وثمانية وستين» 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين”. 

وروى ذه عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. وسعدٍ بن أبي وقّاصء ومعاذٍ 
ابن جبل» وبلال» وأبي ذَرَ ورافع بن حََدِيج»ء وأبي هريرة» وأبي سعيد الحُدري» 
وزيد بن ثابت» وعائشة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقيل: إنه لم يرو عن عليٌ عليه السلام شيئاً. 

وروى عن ابن عمر َيِه من الصحابة: ابن عبّاس. وجابرٌ بن عبد الله والأغرٌ 
المَرّنيُ *' وغيرهم. 

وأمًا من التابعين: فسالم» وعبدٌ الله وحمزة»ء وبلال» وزيدء وعُبيد الله: بنوهء 


والقاسم بنْ محمد بن أبي بكر الصّدَّيقء وابنُ المسيّب» وعٌروة بن الزبير» وأبو سَّلَمة 


را و و ؟ .- 7 و 
وحميد ابنا عبد الرحمن بن عَوّْفء ومصعب بن سعد بن أبى وقاص» وسليمان بن 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص 757. والكلام بين حاصرتين من (ص) وحدها. 

(؟) ينظر #مسند؛ أحمد (5454)... (58175)» وني هذه الأحاديث مكررات. 

(*) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 7940 . 

(5) ينظر لمسند» أحمد (558 5)... (2)551/5 وفي هذه نبت على ذلك في موضعه. 

(0) وهم المزي في "تبذيب الكمال» 774/1١9‏ : روايته عن الأغر. ووقع في النسخ غير (ص) و(م) (فليس فيها 
الكلام): السهميء بدل: المزني. وهو خطأ. 


السنة الرابعة والسبعون اما 


يسارء وأسلم مولى عمرء ونافع وعبد الله بن دينار مولياه» وزيدٌ بن أسلمء وخالد بن 
أسلم» والزُبيري”''؛ المدنيون. 

وعطاءء وطاوسء ومجاهدء وعمرو بن دينار» وكُريب» وعكرمة» وصلدقة بن 
يسارء وعبد الله بن أبي مُلّيكة» وأتو الام ةو سيل المكرة 

وسعيدٌ بن جبير» والشَّعبِي؛ وعَؤن بن عبد الله بن غتبة» ومحارب بن دثار» وموسى 
ابن طلحة بن عُبيد الله» وعبدُ الرحمن بِنُ أبي ليلى» وأبو البَحْتَرَيّ سعيدٌ بن فيروز 
الطائي» ومسروق, وجَبّلة بن سحيم» وزاذان أبو عمرء ويزيد بن صُهيب الفقير'"؛ 
الكوفيون. 

والحسنٌ البصري» وابنُ سيرِين» وأخوه أنس بن سيرين» وصفوان بن مُحرز 
المازني» وعبدٌ الله بن شقيق» وبكر بن عبد الله المُرَنىَء وثابت البُناني» وأبو عثمان 
اهدي وأبو مِجْلّزه وأبو غلاب يونس بن جبيرء وأبو الصَّدّيق النّاجيَء وقاسم بن 
ربيعة بن جَوْشَن ؛ البصريُون. 

وجُبير بن ثفير الحضرمي» وعبدٌ الله بن مَؤْهَبِء والزُبير بن الوليد» وكثير بن مُرّة 
وعُمير بن هانىء الدّاراني» وياعى نقذ الغامرة: وفيمرة ين مزوان الرقق» فن 
خلق كثير من أهل الأمصار. 

ولما نزل مصر؛ روى عنه أكثر من أربعين رجلا طللكه. 

ومن مسانيده: عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان أبي إذا أتى الرجل وهو يريدٌ 
السفرَّ قال له: ادْنُ حتى أودَّعَك كما كان رسولٌ الله يه يُودّعُنا فيقول له: «أستودع الله 
دِينَكَ وأمانتكَ وحَواتيمَ عملك)”". 
(1) لم أعرفه وم يردفي «تاريخ دمشق» / لا والكلام منه. وينظر أيضاً «تبذيب الكمال» 

أ 


(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها فقط): الفقيه» وهو تحريف. وقد قيل له: الفقير؛ لأنه كان يشكو 


ا 
(*) مسند أحمد (5675). 


تفن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال الإمام أحمد بإسناده عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمرّ سمعٌ صوتٌ زَمَّارةٍ 
راعء فوضع أصبعيه في أذنيه» وعَدَّلَ براحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
وأنا أقول: نعم. فمضى حتى قلت: لا. فرفع يديه عن أذنيه؛ ورجع إلى الطريق» ثم 
قال: رأيتٌ رسول الله كك وقد سمعٌَ صوتٌ زَمّارةٍ راع» فصنع مثلَ هذا. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» بهذا الإسناد”". 

وقال الإمام أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِْ: الْعِنتِ الخمرة 
على عشرة أوجه. لُعنت الخمرة بعينهاء وشاربها وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعٌهاء 
وعاصِرًها ومعتصِرهاء وحاملّهاء والمحمولةٌ إليه وآكلّ ثمنها»". 

وفي رواية: وحاضرها””". 

وفي المتفق عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: «من شرب الخمر في الدنيا 
لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب»]9©). 

وعن نافع» عن ابن عمر ًا قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «سيكون بعدي أمراء 
يأمرونكم بما لا يفعلون فمَنْ صدّقهم بكذبهم. وأعائهم على ظُلمهمء فليس منيء 
ولن يَرِدَ عَلَىَ الحوض». 

وقال سالم بن عبد الله بن عمر: حدثني أبي قال: قال رسول الله يَكهّ: «ستخرجٌ نارٌ 
قبل يوم القيامةٍ من نحو حضرموت - أو من حضرموت - تحشرٌ الناس». قالوا: فما 
اننا ٍ رسول الله يَكلِ؟ قال : «عليكم بالشام»0". 


[وليس في الصحابة من اسمه عبد الله بن عمر سواه]. 


.)4070( ومسند أحمد‎ . ١6017 /5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (/41/ا8). 

(6) ل أقف عليها. 

(5) صحيح البخاري (0010): وصحيح مسلم .)70١7(‏ وهو في «مسند) أحمد (5179). ومن قوله: قال 
الإمام أجمد بإسناده عن نافع... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

(4) مسند أحمد (0155), والذي قبله فيه برقم .)01/١07(‏ 


السنة الرابعة والسبعون 1١‏ 


وممّن اسمّه عبد الله بن عمر [من غير الصحابة] 
عبد الله بن عمر بن عبد الله 
ابن علي العبشمي أبو عدي"'" العَبْليَ» شاعر مخضرم في الدولتين. 
وفدٌ على هشام بن عبد الملك؛» فامتدحه بقصيدة منها : 
عَبْدُّشمس أبوك وَهْوَأبونا 2 لاثناديك من مكانٍبعيد 
والكراننات عفتنا واقفات:- ‏ مشكواتالفوى بعتي ا 
فأعطاه ابن عبد الملك عطيّةَ لم يَرْضَهاء وقَرَّقَ في بني مخزوم أخواله أموالاً» 
فقال: 
س7" حطّي أَنْ كنت من عَبْدِ شمس ليتني كنت من بني مخزوم 
تانيز تنك ةقيمع سمه ارأحي الات المكيري بوم 
وكان العبْي ينك على بني أمية شَهمْ علي عليه السلام؛ فنقَْه عن الشام» فانتقلٌ إلى . 
المدينة وقال: 
شدّدُوني عند امتداحي علبّاً | ورأؤاف يي ذاكداءٌ دوا 
فَوَرَبُي لا أَبِوَحُ الدَمْرَحتى 
تفي و لخب احسدإئي. كتثامبَيِثُهمْ بحبي" النبيًا 
حب دين لا حب نيا وشرٌّ الحُحبٌّحبٌيكونْكُنيايًا 
فتفَّعَه ذلك لما ظهر بنو العباس فأمّنوه. 


)1١(‏ في () و(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أبو علي» والتصويب من «تاريخ دمشق» ١١07/8"‏ وغيره من 
المصادر. 

(؟) الأغاني ٠» "٠/١١‏ و«تاريخ دمشق» لا/ 115 . وجاء البيتان في «الأغاني» أيضاً ٠7/ /١١‏ ضمن قصيدة. 
وروايته فيه : بجبل شديد. 

() في النسخ المذكورة: حظ. والمثبت من المصادر. 

(4) في «الأغاني» ٠/1١‏ : شردوا بي. 

(0) في «الأغاني»: بحي ندل أحت. 

(5) في (د) و(خ): كحبي. وفي (ب): لحتي. والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في «الأغاني» 77/11١‏ . 


3 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم خرج بعد ذلك مع محمد بن عبد الله بن حسن على أبي جعفرء فلما قُتل طلبه أبو 
جعفر» فهرب. 

عبد الله بن عمر بن أيوب - 

ابن المُعَمْر بن فَعْنّب: قال: نهب النامن دارَ أبي الحُسين بن مكلاح النصرانيّ 
الكاتب بدمشق» وقصدوا قتله فى سنة اثنتى عشرة وثلاث مئةء فهرب وكتبٌ على باب 
داره: ١‏ ْ 
ونَفْسَك فُرْ بها إن يِفْتَضَيْماً وح لٌالدارتبكيمَنْبكاها 
فإنك واج دداراً بدار 2 ولستٌ بواجي نفساً سوام”) 

عوف بن مالك الأشجعي 

وكنيه] أبو تَمروء وقيل: أبو عبد الرحمن”": من الطبقة الثالثة من المهاجرين 
[وذكره ابن سَميع في الخامسة]. 

شهد فتح خيبر [مسلماً]ء وكانت بيده يوم الفتح راية أشجعء وآخى رسول الله كَل 
بينه وبين الصّعب بن جنّامة7". 

[وقال ابن سعد: آخى رسول الله كك بينه وبين أبي الدرداء]©». 

وغزا مع يزيد بن معاوية القسطنطيئيّة. 

[وقال ابن منده: ] وقدم مصر. 

[وقال ابن سميع : ] وكانت له دار بحمص وعقب. 

وقال ابن عساكر: كانت له دارٌ بدمشق عند سوق الغزل0©. 

ومات بحمص في سنة ثلاث وسبعين. وقيل: في سنة أربع وسبعين. وقيل: سنة 
خمس وسبعين» وقيل : سنة خمس وثلاثين» وهو وهم. 


)١(‏ تاريخ دمشق ”/ 1 (طبعة مجمع دمشق). 

(؟) ذكرابن عساكر 05/ ١45‏ أنه يكن أيضاً أبا محمد. 

(9) تاريخ دمشق 7 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) طبقات ابن سعد ١594/0‏ . وكل ما سلف وسيرد بين حاصرتين من (ص). 

(0) تاريخ دمشق 1454/85 . وكلام ابن منده وابن ميع (السالف) فيه ص 7١7‏ و١1١٠‏ على الترتيب. 


السنة الرابعة والسبعون مم١‏ 


أسند الحديث عن رسول الله كَةٍ [وأخرج له فى «الصحيحين» ستة أحاديث» منها 
حخليك للبشاري وعمسة لمسلم””. 

ولبس في الصحابة من اسمه عوف بن مالك سواه]. 

وروى عنه من الصحابة: أبو أيوب الأنصاري» والمقدام بن معدي كرب”", وأبو هريرة. 

2 0 0 ع ولي راع 0 زهرف 3 ع8 

ومن عيرهم ٠.‏ جبير بن نفير ٠‏ وأبو بردة بن أبي موسى» والشعبي ؛ وأبو مسلم وأبو 
إدريس الحؤلانيّان. 1 

وكان أبو مسلم إذا حدَّتَ عنه يقول: حدَّثنى الحبيبُ الأمين - فأمّا هو إلىّ فحبيب» 
وأمًا هو عندي فأمين ‏ عوف بن مالك الأشجعي. ثم روى عنه حديثاً؛ أخرجه مسلم 
بإسناده إلى أبي مسلم الحَؤلاني قال: حدّثنى عوفٌ بن مالك قال: كنا عند رسول الله كَل 
تسعة» أو ثمانية» أو سبعةء فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟2»2 فقلنا: قد بايعناك يا 
رسول الله وكنًا حديثٌ عهد ببيعة ) فقال: رألا تايعون رسول الله؟» فيسطنا أيدينا 
وقلنا: قد بايعناك يا رسول اللهء علام تُبايعْك؟ قال: «أن تعبدوا الله عرَّ وجلء ولا 
5ُشركوا به شيئاً» والصلواتٍ الخمس» وتطيعوا ‏ وأسر كلمة خفية ‏ ولا تسألوا الناسّ 
شيئاً). قال: فلقد رأيتٌ بعضّ أولئك التَقْر يسقظ سَوْظ أحدِهم, اننا ل أعذا أن 
يُناولّه إِيّاه حتى ينزل فيأخذه”'. 

[قال ابن سعد: ] وجاء عوف يوماً إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وبيده خاتم 
من ذهب » فضرب يده وقال: أتلبس الذهب؟! فرمى به فجاء من الغد وبيده خاتم من 
حديد» فقال عمر رضى الله عنه : جِلْيةٌ أهل النار. فجاءه من الغد وبيده خاتم من وَرِقَ» 
20 060 


. 7937 تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ )١( 

(0) لم أقف على رواية للمقدام بن معدي كرب عن عوف بن مالك. وروى الطبراني في «المعجم الكبير؛ 8/14" 
له حديئاً بينهما أبو أيوب الأنصاري. 

() قال المرّي في «تهذيب الكمال» 77/ 444 : الصحيح أن بينهما سُويد بن عَمّلة. 

(84) صحيح مسلم .)1١41(‏ وفيه قوله: «ألا تبايعون رسول الله؛ ثلاث مرات. وأخرجه أيضا ابن عساكر 
0001 0 

(0) طبقات ابن سعد ١194/6‏ . وما بين حاصرتين من (ص). 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَعْبّد بن خالد 
أبو زُرْعة الجهَنِي» من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 
[قال ابن سعد:] أسلم قديماً [وكان] مع كُرز بن جابر الفِهْريَ حين بعثه رسولٌ الله كن 
إلى العْرَنيين الذين أغاروا على لقاح النبيّ كلِ بذي الجَدْر””2»: وهو أحد الأربعة الذين 
حملوا ألوية + جهينة التي عَقَدَها لهم رسولٌ الله يل يوم الفتح. وكان ألزمّهم للبادية. 
500 0 1 0 220 
وقيل : إنه مات في سنة اثنتين وسبعين» وقيل : سنة أربع وسبعين”'". 
[وليس في الصحابة مَن اسمه معبد بن خالد غيره. 
وله رؤية؛ وليس له رواية. وجملةٌ من في الصحابة ممّن اسمّه معبد فثلاثة عشر: 
أحدهم هذا. 
والثاني : معبد بن مسعود السلمى. 
والثالث: معبد بن هوذة الأنصاري. وهذان لهما صحبة ورواية. 
والرابع : معبد بن أكثم الكعبي. 
والخامس : معبد بن الحارث بن قيس. 
والسادسن : معد بق ليد 0 
والسابع: معبد بن عبادة بن قشعر. واختلفوا فيه؛ قال الواقدي: كنيتُه أبو خميصة؛ 
بخاء معجمة» وقيل : أبو حميصة ؟؛ بحاء مهملة. وقال أبو معشر: أبو عميصة؛ بعين 
والثامن: معبد بن عبد سعد””' بن عامر. 
)١(‏ هو مسْرَحٌ على ستة أميال من المدينة. ينظر «معجم البلدان» ١15/1‏ . وَالعرَنِيُونَ: أناسنٌ من حُريئة قتلوا راعي 
البى كلو فاقتصٌ منهم وقتلهم. ينظر خبرهم في #صحيح» البخاري إضسشفةة واصحيح) مسلم .)151/١(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 8/ 556. 1 
فرق م تجوّد اللفظة في (ص) (والكلام منها وحدها). والمثبت من «طبقات» ابن سعد 8/ ١6٠‏ . 
)2 في (ص) (والكلام منها): ساعد. والمثبت من «طبقات» أبن سعد 5/ 285 و«تجريد أسماء الصحابة» 
؟/رهمء و«الإصابة» 557/9 . 


السنة الخامسة والسبعون 1١‏ 


الواقدي كذا واب عمارة. وأما ل ف راد الجانا ران مسر ليا ونج 


ع 


والعاشر: معبد بن مخرمة بن قلع. 

والحادي عشر: معبد بن وهب العبدي. 

والثاني عشر : معبد بن أبي معبد الكعبي الخُزاعي» وأمّهِ أمّ معبد» ويقال: معبد بن 

والثالث عشر: معبد بن العبّاس بن عبد المطلب. وكلهم له رؤية» وليس له رواية» 
إلا مَنْ سمّيناء وهما اثنان. والله أعلم]”". 

السنة الخامسة والسبعون 

فيها خرج ملك الروم بجيوشه؛ فنزل مَرْعَشنَء فجهّر إليه عبد الملك أخاه محمد بنَّ 
مروان» فهزمً الروم وعَئِمَهم. 

وفيها ولَى عبد الملك الحجّاج بنَ يوسف العراق دون ُراسان وسِجسْتان» وولّى 
المدينة يحيى بن الحكم بن [أبي] العاص ؛ [عمٌ عبد الملك بن مروان]. 

وقدم الحجَاحٌ الكوفة في شهر رمضان. 

واختلفوا في سبب توليته [على] العراق على قولين : 

أحدهما : شَعَبِ أهل العراق وطمعهم في الولاة. 

والثاني : إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله الَيّمِيّ 


60 


)١(‏ من قوله: وليس في الصحابة من امه معبد بن خالد غيره... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من 
(ص). وينظر «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص 5909-1954 . 
وجاء بعده في (ص) ما صورثّه : آخر الجزء التاسع من مرآة الزمان» ويتلوه في الذي يليه الجزء العاشر السنة 
الخامسة والسبعون. وفيها خرج ملك الروم بجيوشه. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً» وحسينا الله ونعم الوكيل. 

(؟) يعني بسبب كلام إبراهيم المذكور مع عبد الملك. وسيرد. 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وهل سار الحجّاج من الحجاز إلى العراق» أم وَقَدَ من الحجاز على عبد الملك» ثم 

سار إلى العراق؟ فيه قولان: 
فقال عبد الله بن [أبي] غبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر: خر الحجاج''' من 

المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية العراق بعد وفاة بشر بن مروان 

والمهلبٌ [بن أبي صُفرة] يقاتل الخوارج وقد تقاعد عليه أهل البصرة والكوفة» فلما 
ورد الحبجَاجٌ القادسية سار في اثني عشر راكباً» فوافى مسجد الكوفة وقت الأذان» فبدأ 

بالمسجد وهو متعمّم بعمامة خَزَّ حمراء. فصَعِدَ المنبر» فجلس وهو ساكت» وقال: 

علي بالناس» فحبُوه خارجة”""» فهمُوا به وقالوا: لعن الله من بعث بهذا. وكان قبِيححَ 

الصورة» يفا وهمُوا بِحَضْبهِء فقال لهم محمد بن عُمير: اصبروا حتى تسمعوا ما 

ول فقام وكشف عن وجهه. وأنشد: 

. ا مه بو 3 م أ 

أنا ابنُ جَلَا وطلَاعٌ الثنايا'“» 2 متى أضَعالهِمامَةً تعرفوني 

عتدليث الغو و فق افر 0 كتضل السَّيفٍ وَضَاحٌ الجبين 
ثم قال: يا أهل العراق» يا أهل الشّقاق والتفاق» إني”" أرى رؤوساً قد أينعثُ 

وحانّ قِطاقُهاء وإِنّى ‏ والله ‏ لّصاحيّهاء أنا الحبجاج بن يوسف الثقفيئ, إني”" ‏ والله- 

لأنظرٌ إلى الدّماء بين العمائم واللّْحَى. 

)١(‏ جاء في (ص) بعد قوله: فيه قولان» ما صورته : قال الوليد بن مسلم: سار من الحجاز إلى العراق. وقال 
الهيثم : بل قدم على عبد الملك» فولاه العراق ثم سار من الشام إلى العراق. وَجَْهُ قول من قال: إنه سار من 
الحجاز إلى العراق ما روى الوليد بن مسلم بإسناده إلى عبد الله بن [أبي] عُبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر 

(؟) تاريخ الطبري 7507/5 . وفي «العقد الفريد» ١١9/84‏ : فحسبوه وأصحابه خوارج. 

2 يقارن الخبر بما في «تاريخ» الطبري 5/ 5 3١‏ » و«النتظم» 161١/5‏ . 

(5) ابن جَلَا: الصبح» لأنه يجلو الظلمة أي أنه منكشف الأمر. والثنايا: ما صعُّر من الجبال ونتأ. ينظر «تاريخ» 
الطبري 5/ 3١0‏ . 

(5) المنتظم 10١/5‏ . وفي «العقد الفريد» 5/ 11١‏ : رباح» بدل: نزار. 


(5) المثبت من (أ) وهو الموافق للمصادر. وفي النسخ الأخرى: مالي. 
0) في (أ): كأني. وفي «المنتظم» 5/ 197 : لكأني. 


السنة الخامسة والسبعون 789 


قل تتكرة عن مناقينا ته 0 
هذا وان نشد فاشكتي ريم -كتدلتهاالليل بسوافق خطهة 
“نا ع6 َه اه .ىله 83(6) 


قد لفها اللي بِعَصْلبيٍِ مهاج ر لي سبأعرابيٌ 
5 2 و(”) 
يا أهل الشَّقاق ومساوىء الأخلاق. إِنَّ أمير المؤمنين نئل”*'' كنانتّه بين يديه» فَعَجَم 


عيداتها عُوداً عُوداً» فوجدنى أمرّهاء وأحدَّها نَضْلةٌ وأقومّها ا فبعث بى 


إليكم» فإِنْ تستقيموا تستقم [لكم الأمور] وإن أخذثم بثئيّات الطريق لا أقلتثكم عَتْرَق 

ولا قبلت منكم معذرة» ولأغصبتكم عَضْبَ السَّلَّم ولأضربنّكم ضَرْبَ غرائب الإبل» 
0010 2-2 مهن 5 559 20 2 7 5 

ولأفْرَعَتَكم قَرْعَ المَرْوّة» فطالما ارتضعتّم ثديّ الضلالة'''» وسلكتم سبيل العّواية» 

وتماديتم في الجهالة؛ يا عَبيد العصاء ويا أولاد الإماءء أنا الغلام الثقفي؛ لا أَعِدٌ إلا 

8 م2 مه 07 7 ص 3 ع 

وقيت» ولا أَخْلقُ إلا قَرَيَْت7". فإيّاكم وهذه الرّرافات» يا بني اللكيعة'”» ما أنتم 
5 0 رمه 5 ملام هو لدي مءلهي ساسح سل ع كي لاح سه كد سك سس 

وذاك؟ إنما مَتلكم كما قال الله: «وَصَرَبَ أنّهُ مئلا قَرِيَهَ حكانتٌ ممه مطمينّةٌ يأتيهًا 

0غ( تاريخ الطبري 7١/5‏ . وني «البيان والتبيين» 708/7 : فشمّرا. وني «العقد الفريد) 71/5 : فشدُواء 
وني "مروج الذهب» 544/0 : فَجِدُوا. 

0( قال الطبري 5١6/5‏ : زيم : اسم للحرب» والحظم: الذي يحطم كل شيء يمر به. والوّضم: ما وق به 
اللحم من الأرض. 

(*) العَصْلَىَ: الشديد. والدّويّة: الأرض الفضاء التي يُسمع فيها دوي أخفاف الإبل. قاله الطبري. 

2 كذا في (أ) و(ب) و(خ) و(د) يعني استخرج. ولم يرد الخبر في (ص) و(م). وجاء في هامش (أ): لعله: نثر. 
وهي كذلك في «تاريخ الطبري» 7٠١7/5‏ » و«العقد الفريد» 1/5 ,1 » ولمروج الذهب» 596/0 . وني 
«البيان والتبيين» 7٠9/7‏ : كب 

(4) في #مروج الذهب» 5/ 1646 : «أمرَّها طعماًء وأحدّها سناناً» وأقواها قداحاً». وقوله: عَجَمّ عيدائهاء 
أي : عضّها. قاله الطبري. 

(5) في «مروج الذهب»: أوضعتم في الضلالة. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أي : ما قدَّرْتُ إلا قطعت. ينظر «اللسان» (خلق). 

(8) اللّكيعة: الأمّة اللثيمة. وبنو اللكيعة: قوم. ينظر «اللسان" (لكع). 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
دْفُها رَعَدًا مّن كل مَكانٍ مَكَفَرتَ َنم أله كأَدَفَهَا أله لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوأ 
2 يَصَتَعُو# [النحل د شاقت الوجوه. فانم أشباء أولئك: فامعوسقوا واسقمؤاء 
فوالله يكم الهّوان حتى تَدِرُواء وَلأَعْصِبنَكُم ء عَضْبَ السّلّمة حتى تنقادواء فطالما 
أَوْضَعْتُم في الفتن» وسنسّم سئن الكَت2"0: أقسم بالله لَتَدَهُنّ الإرجاف. ولََقبلُنَ 
الإنصاف. ولتَدَعْنَّ الخلاف ولتَنْزِعَنَ عن قيل وقال» وكان وكان» وأخبرني فلان عن 
فلان» والهن وما الهن”"'. أو لأَمْبرَتكم بالسيف هَبْراً يدع النماء نامع والولْدانَ 
يتاعى + وحن تمشوا السمين "+ وتقلعواعن هاوه رك احد مكو إلا وله 
وإياكم وهذه الزّرافات؛ فلو ساغ لأهل المعصية معصيثُهم ما جبِيَ فهنء» ولا قُوتِلَ 
عو العملا 0ه التكورة وقد بلغني رَفْضْكُم الهاي وإقبالكم إلى مِضركم عصاةً 
مخالفين » وإني أقسم بالله إن وجذث ون بعث المهلّب بعل الئة عدا صريث عنقهء 
والله لقد سألثٌ الله أن يبتليكم بي» وإِنّي سريت البارحة» فسقط سوطيء وهذا سيفي 
عِرَضُهء وقد بان الصبح لذي عينين» وليس ممّن يُقَعْقَمُ لي بالمّنان 222 ولا أَعْمَرُ تغماز 
اقم 

فتساقطت الحجارة التي أرادوا أن يحصبوه بها من أيديهم. وذلواة قم قرا #مَأَلَ 


سم خم سمل 


َكل يعدَابٍ وَاقِع * الآيات7 . 
ثم قال: يا غلام» هاتٍ كتابَ أمير المؤمنين. فأخرجٌ الكتابّ ونَشَرَهء وقال: يسم 
الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك أمير المؤمنين إلى [أهل] العراق» سلام عليكم. 


)١(‏ في لمروج الذهب» 5/ 75105 : سان السوء. وتحرّفت العبارة في النسخ الخطية إلى : وسبيتم سبي الفيء. 
والتصحيح من «أنساب الأشراف» 791/56 . 

(؟) كذا في النسخ غير (ص) و(م)» فليس فيها الكلام. وني «أنساب الأشراف» 5/ 79454 : طبر ما الهبر. وكذا 
في «تاريخ» الطبري 5/ 7١5‏ » لكن فيه: وما الحبر. وفي «البداية والنهاية؛ 747//١7‏ : الخبر وما الخبر. 

() نقل الجوهري في «الصحاح» 7710/5 (سمه) عن أبي عمرو: جرى فلان السَّمَّهَى : إذا جرى إلى غير أمر 
يعرفه. ووقع في «الكامل» 775/5 : حت تذرُوا السَّمْهَىء وقال ابن الأثير : السَّمّهَى: الباطل. 

4 يقال في المثل : ما يُقعْمَعُ له بالشَّنانَء أي : لا ينّضعٌ لا ينزل به من حوادث الدهر. والشّنان: جمع شن وهو 
القِرْبةٌ البالية؛ يحرّكونها إذا أرادوا حثَّ الإبل على السير لتفزع فتسرع. ينظر «مجمع الأمثال» ؟/ 771 . 

(5) في (أ): ولا يُغمز جانبي تغماز التين» وهو بنحوه في «العقد الفريد» ١7١/5‏ . 

(5) من قوله: هذا أوان الشدٌ فاشتدّي زبم... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة الخامسة والسبعون ١:١‏ 


فلم يرد أحدٌ السلام؛ فغضبّ الحباج وقال: يا أهل الضلالة» ومعدن العَيّ والجهَالّة: 
أَيْسَلْم عليكم أميرٌ المؤمنين ولا تردُون سلامّه؟! والله لأوَدُبتكم غير هذا التأديب. 

ثم أعاد قراءة الكتاب ثانياً» فلما بلغ إلى قوله: يسَلّمُ عليكم أمير المؤمنين» قالوا 

[وفى رواية: أنه لما صعد المنبر سكتء» فأطال» فتناول محمد بن عمير حصي 
وأراد أن يَحْصِبَهُ وقال: قاتله الله ما أعياه وأذمّه! فلما تكلّم الحجاج وقع الحصى من 
2006 

ثم دعا العٌرفاء وقال: أَلْحِقُوا الناسَ بالمهلّبء ولا تُعلِقُنَ بابَ الجسر ليلاً ولا نهاراً 
حتى تنقضي المذة. ثم نول 

قال القاسم بن سلام لما بلعّه قولٌ الحجّاج: قاتلَ الله أهل الكوفة؛ است في الماء 
(0), ؟ 1 ا عع اهمد ِ 00 
وتغطرقُهم؟! قتلُوا علياً عليه السلام» وطعَنوا الحسن ونهبوه» وقتلوا الحسين » وقاتلُوا 
المختارء وفعلُوا بالؤلاة ما فعلُواء وعَجَرُوا عن قتل الملعون الأخفش» الدميم 
الصورة» القبيح الخلقة» وقد قدم عليهم في اثني عشر راكبا وهم في سبعين ألف 
مقاتل؟! ولكن الله تعالى أذاقّهم لباسَ الجوع والخوفء وجعل الحَبَاجَ عليهم نِقُمَة 
وأظهر مصداق قول أمير المؤمنين على عليه السلام : اللّهم سَلْظْ عليهم الغلامٌ الثقفي. 

[قلت: وفي قول علي عليه السلام : الغلام الثقفي» نظرء وإنما هو من كلام عمر بن 
الخطاب» ذكره ابن سعد في آخر «الطبقات» فيمن كان بالشام بعد الصحابة في ترجمة 


وأنفك فى السماء 


01 م 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 .٠‏ والكلام بين حاصرتين من (ص)» وجاء بعده فيها ما صورته : «فقال في كلامه 
الحجاج: وقد بلغني رفضكم المهلب وإقبالكم إلى مصركم عصاة مخالفين وإني أقسم بالله إن وجدت من بعثٍ 
المهلب بعد ثالثة أحداً ضربتٌ عنقه». وقد سلف هذا القول فيما مغى» وهو من ضمن الكلام الذي لم يرد في 
(ص) كما سلفت الإشارة إليه. 

(؟) هو مَكّل يُضرب للمتكتّر الصغير الشأن. مجمع الأمثال 73١/١‏ . 


١:١‏ مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


فقال: قال أبو اليمان» عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة]”' قال أبو 
عَذَيَة الحضرمي: قدمتٌ على عمرٌ بن الخطّاب رابع أربعةٍ من أهل الشام ونحن 
ححججَاج» فبينما نحن عنده إذ أتاه خبر من أهل العراق أنهم قد حصبُوا إمامّهم. وكان قد 
بعث إليهم إماماً قبلّه فحصبوه. فخرج عمر إلى الصلاة مُعْضَباًء فَسَها في صلاته؛ ثم 
أقبل على الناس فقال: مَنْ هاهنا مِنْ أهل الشام؟ [فقال أبو عَذّبة:] فقمتٌ أنا 
وأصحابي. فقال: يا أهل الشامء تجهّزوا لأهل العراق» فإنَّ الشيطان قد باضّ فيهم 
وفرّخ» ثم قال: اللهم إنهم قد ألبسوا عليّء كَأَلْيِسُ عليهم. اللهم عجّل لهم الغلام 
الثقفيٌ الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية» لا يقبل من محسنهم. ولا يتجاورٌ عن 

[وأخرج ابنُ عساكر في «تاريخه» عن الحسن بن سفيان طرفاً منه]. 

فأما ما يُروى عن عليّ عليه السلام في هذا الباب» فمن رواية الحسن البصري قال: 
خطبّ أمير المؤمنين علىٌ عليه السلام على منبر الكوفة وقال: اللهم إني اتتمنتٌ أهل 
العراق فخانوني» ونصحتُّهم فغشوني. اللهم قَسَلْظ عليهم غلامٌ تقيف. يحكم في 
دمائهم [وأموالهم] بحكم الجاهلية؛ لَيُقال له يوم القيامة : اكِْنَا زاوية من زوايا جهنم 
لا يدع معصية إلا ارتكبهاء يقتلّ بمن أطاعه من عصاه”". 

[وهذا قول من قال: إن الحجّاج سار من الحجاز إلى العراق. 

أمّا على قول مَنْ قال: إنه سار من الشام إلى العراق؛ كالهيثم بن عدي وغيره؛ فإنهم 
قالوا: لما قَتَلَ الحجَاجٌ ابنَ الزبير؛ استدعاه عبد الملك بن مروان إلى الشامء فلما 
دخل عليه ؛ أدناه وأكرمه. ووصلّه وأقام عنده. 

فجاء كتابٌ من الكوفة من عمرو بن حُريث يُخبر عبد الملك أنهم حصبوه؛ وعَصوًا 
علق المهلت»: ون المهلب في: وجوه الأزارقة: فخطن عبد الملك وقال: إن العراق قن 
علا لهيبهاء وسطع وميضهاء فجمرّها دكي وزنادُها وَرِيّ» فهل من ذي قلب شديدء 
)١(‏ في (ص) والكلام منها (وهو الواقع بين حاصرتين): جرير بن عشمان عن عبد الرحمن بن مسيرة» وهو 

تحريف» والتصويب من «طبقات» ابن سعد 4/ 550 . 
(؟) ينظر «مختصر تاريخ دمشق2 5/ 7187117 . 


السنة الخامسة والسبعون »م١‏ 


وسلاح عتيد يتتدب لهاء فَيُحْمِدَ نيراتها ويبيدَ شَبّانها؟ فلم يُجبه أحدء فأعاد القول 
مراراًء فلم يُجبه أحدء فقام الحجََاج فقال: أنا لها. فقال وهو يعرفه: انتسبُ. وإنما 
أراد أن يبِيّن للناس فصاحتّه. فقال: أنا الحبجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن 
مسعود الثقفيٌّ صاحب رسول الله كله وعظيم القريتين. قال: فما أعددت لهم؟ قال: 
لبن لهم جلد انمره وأخوض الكَمَرات» وأقتحم المهالك» فمن خالفني طلبتّه؛ ومن 
لحقته قتلتّه» أسومهم بعَجَلة ورَيْتْء وتبشّم وازورارء وطلاقة وتجافي» وصلة 
وحزمان» فإن اسستغاموا كنت لهم والياً حفًا + وإن لم يستقيموا لم أبق هنهم ويج 
ولا عليك يا أمير المؤمنين أن تُجرّبَيء فإن كنتُ للأموال جمّاعاً» وللأيدي قطاعاًء 
وللأرواح نرّاعاً» وإلا فاستبدلٌ بي» فإنَّ الرجال كثير. فقال عبد الملك: أنت لها. 


ا 


وقال الرُبير بن بكار: لما قَتَلَ الحبَاجُ ابن الزُبير استدعى إبراهيمَ (بنَ محمد) بن 
طلحة التيميئ» فقرّبه وأدناه» ورفع منزلته» فلم يزل على حالِهِ تلك حتى خرجٌ الحجّاج 
إلى عبد الملك في آخر سنة أربع وسبعين”""] 

ذكر قصة إبراهيم بن محمد بن طلحة مع عبد الملك بن مروان: 

قال الزُبير بن بكار : فلمًا خرج الحجّاجٍ إلى الشام استصحب”" معه إبراهيم بن 
محمد» وكان من رجالات قريش علماً وعملاً» وزُهْداً ووَّرّعاً وعبادة» وكان الحجّاجُ 
لا يتركُ من إجلاله وبرّه شيئاً» فلما قَدِما على عبد الملك؛ أذن للحجاج في الدخول 
عليه»فلما دخل سلَّمء ولم يبدأ بشيءٍ إلا أن قال: يا أمير المؤمنين» قدمتٌ عليك 
برجل أهل الحجازء لم أَدَعْ له فيه نظيراً في كمال المروءة والأدب والدّيانة والسّتر» 
وحُسْنِ المذهب, والطاعةٍ والنصيحة» مع القرابة ووجوب الحق. قال: ومَنْ هو؟ قال : 
إبراهيعٌ بن محمد بن طلحة» فليفعل معه أميرٌ المؤمنين ما يفعلّه بأمثاله. فقال عبدٌ 
الملك: ذكرْتَنَا حقّاً واجباً؛ ورّحماً قريبة. ثم أذن له [في الدخول]. 
(1) أي: أحداً. ووقع في (ص) (والكلام منها): طَوياً. والمثبت من «الأوائل» للعسكري 78/1 . 
(؟) من قوله: وهذا قول من قال إن الحجاج سار ... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) . وينظر 


«الأوائل » للعسكري ؟/ 588-51 و «المنتظم 4 5/ 19/1١97‏ . 


١:‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما دخل قَرَّبَهُ وأدناه» ثم قال له: : إنَّ أبا محمد ذكّرَنا ما لم نزلٌ نعرقك به من 
الفضل والأدب؛ وحُسن المذهب. مع قرابة الرّحم» ووجوب الحقّء فلا تدعَنَّ حاجةً 
من خاص أمرك إلا ذكرتهاء فقال إبراهيم: إن أولى الأمور أن تفتح به الحوائج» 
وترجى به الزُلَف ما كان لله فيه رضئ» ولحقٌّ رسولٍ الله يكلِ أداء. ولجماعة المسلمين 
فيه تُضيحة: قال: وما هو؟ قال: إن عندي نصيحة لا أجدٌ مِنْ ذكْرِها بِدَاء ولا يُمكن 
البَوْحْ بها إلا وأنا خالٍء فأخلني. فقال: أوَ دون أبي محمد؟ قال: نعم. فأشارٌ عبد 
الملك إلى الحبّاج فخرجء فقال: قُلْ. فقال: يا أمير المؤمنين» إنك عَمَدْتَ إلى 
الحجّاجٍ مع تغطرسه وتعترسه وتعجرفه لبعده عن الحقّ وركوبه إلى الباطل» فَولَييه 
الحَرَمَيْنَء وبهما من أولاد المهاجرين والأنصار والصحابة مَنْ قد علمتٌء يسومُهم 
الخسفت. ويقُودُهم بالعنف» ويحكمٌ فيهم بغير الحقّء ويطؤهم بِطَعَّام أهل الشامء 
ورّعاع لا رَوِيّةَ لهم في حقء ولا في إزاحة باطل» ثم تظنٌ أن ذلك يُنجيك غداً من 
نات الله تعالى! فكيف بك إذا جاءك"'' غداً محمدٌ”" يكل للخصومة بين يدي الله 
تعالى في أمّته""؟ أما والله إِنَّكْ لن : تنجو هناك إلا بحجّةٍ تضمنٌ لك النجاة» فأبق” 
على نفسك. أو دَعْ» فقد قال رسول الله كَل : «كلكم راع» وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته». 

قال إبراهيم : وان اميد انملك متك بوابندرى سانا رقا 1 1 رين 
جئتٌ به ولقد ظنَّ بك أبو محمد ظَاً لم نجده فيك» وريّما ظَنَّ الخيرٌ بغير أهلهء قم 
فأنتٌ الكاذب المائن الحاسد. 

قال: 'فقمت وواللهها انيه شيئاً» فلما جاوزتٌ السّتر لحقني لاحقٌ من ورائي» 
فقال للحاجب: احبس هذاء وائذنْ للحجّاج. فدخلء فلبثتٌ مَلِيَاً ولا أشكُ أنهما في 
أمري» ثم خرج الإذن لي فدخلتٌ» فلما كُشف السّتر؛ إذا أنا بالحجّاج وهو خارج» 
)١(‏ المثبت من (ص).ء وفي النسخ الأخرى (غير م): جاباك. وينظر التعليقان التاليان. 
(5) في النسخ الخطية: محمداً. وأثبتٌ اللفظة على الجادّة فيما ظهر لي. 
() في «تاريخ دمشق» 009/7 (مصورة دار البشير) : ثم ظننتٌ أن ذلك فيما بينك وبين الله ينجيك» وفيما 

بينك وبين رسول الله (ص) يُخْلُضُك إذا جاءتاك للخصومة في أمته. 


(5) في «تاريخ دمشق»: فَأفِق. 
)2 أي : كذبيت. 


السنة الخامسة والسبعون ١6‏ 


اسح وي وض ا ا 0 


فاعبََقني» وقبّل ما بين عينيّ وقال: : إذا جزى الله المتآخييْنٍ بفضل تواصلهماء فجزاك 
الله أفضل الجزاءء فوالله لثن سلمثٌ لك؛ لأرفعنٌ ناظريكء ولأعلينٌ كغيّك» ولأتبعن 
الرجال غبار قدميك: 

قال: فقلت في نفسي: إنه ليسخر بي» فلما فلما وصلتٌ إلى عبد الملك أدنى مجلسي 
كما فعلَ في الأوّل» ثم قال: يا ابنَ طلحة» هل أعلمتٌ الحبَاج بما جرىء أو شاركك 
أحدٌ في نصيحتك؟ فقلت : لا واللهء ولا أعلمٌ أحداً أظهرَ يداً عندي من الحججاج» ولو 
كنت مجايياً بديني أحداً لكان هو. ولكني آنَرْتُ الله ورسولّه والمسلمين» » فقال: قد 
علمتُ صِدْقَ مقالتك» ولو آثرتٌ الدنيا لكان لك في الحجاج أمل» وقد عزلته عن 
الكرئرة لكا كرفت ولايته عليهماء وأخبرثه أنك أنتَ الذي استنزلتني [له] عنهما 
استصغاراً لهماء ووه العرائين لما هنالك من الأمور التي لا يُرِخِصّها إلا مثله. و| وإننا 
قلت له ذلك ليؤدّيَ ما يلزمُه من ذمامك [فيؤدَي به إليك عني أجر نَصِيحتِك] فارج 
معه» فإنك غيرٌ ذامٌ لصحبته مع يدك عنده. 

قال: فخرجتٌ مع الحجَاج»ء فأكرمّني اقيكات إكرامط ولعمنانه الع 

وقد دلت هذه الحكاية على مكارم عبد الملك» وحسنٍ أخلاقه» واعترافِه بالحق» 
وتلظفه في الأمور. 

[وقد أساء إبراهيم حيث قابل إحسان الحسَاجٍ إليه وثناءه عليه عند عبد الملك بمثل 
هذاء وقد كان الواجب عليه أن يتلمّلف في القضيّة» ويتوصّل إلى عبد الملك في عزل 
الحسجاج عن الحَرَمَيْن + بالوجه الذي ذكرة عبد الملك وغيره]”” . 

[قال البلاذري : ] ولما ع : قوموا إلى البيعة. فقامرا بي" 
قبيلة» فبايعواء حتى جاءت قبيلة النْخَعء » فقال: أمنكم الكمَيْل بن زياد؟ قالوا: نعم 
قال: لا بيعةَ لكم عندي حتى تأتوني بهء فقالوا [له]: : إنه شيخ كبيرء فقال: ا 
فجاؤوا به على نعش» فوضعوه إلى جانب المنير» فقال الحصّجاج: لم يبق ممّن دخل 
على عثمان غير هذاء فقدمه فضرب عنقه. 


)1غ( ينظر (تاريخ دمشق» (مصورة دار البشير). وما سلف في الخبر بين حاصرتين من (ص). 


زفهم ما بين حاصرتين من (ص)» ولم يصب قائله. 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقيل : إنه قتله بعد سنة ثمائب. 30©. 

[وحكى عمر بن شبّة عن أشياخه قالوا:] وأقام الحجاج بالكوفة ثلاثة أيام» فلما 
كان في اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق» فصَعِدٌ المنبر» ققال: قد سمعتٌ تكبيراً 
وليس بالذي يُرادُ به وجهُ الله في الترغيب» ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب» وقد 
عرفثٌُ أنها عَجاجةٌ تحتّها قصف, يا عَبيد العصاء لاافشلرة اعد ون مغل 
البعث في التوجّه إلى المهلّب إلا قتله. 

فقام إليه عُمير بن ضابىء التميمي”", فقال: أصلح الله الأميرء أنا في هذا البعث 
وأنا شيخ كبير عليل» وهذا ابني شد م قال :ومن أنت؟ قال مير بن شام 
قال: ألستٌ الذي غزا عثمان بالأمس؟ قال: بلى. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: 
حبس أبي حتى مات وكان شيخاً كبيراً. فقتله. 

[وسنذكر تُمير بن ضابىء في آخر السنة]. 

ولما قتل عُميراً نادى منادي الحجَاج: ألا إِنَّ عُمير بن ضابىء أتى بعد ثالثة» وكان 
قد سمع النداء» فَأمَرّنا بقتله ألا إن ِمّة الله بريئةٌ ممّن بات الليلة من جند المهلّب في 
المصر. فخرج الناسٌ فازدحموا على الجسر حتى وقع جماعة منهم في الماء. وعبر 
الجسرّ أربعة آلاف من مَذْحِجَ في تلك الليلة. 

وبلعٌ المهلّب وهو برامَهُرْمُْز فقال: قدم العراق رجل ذكرء اليوم قُوتل العدّو©». 

ولقي إبراهيم بن عامر بن غاضرة عبد الله بنّ الزّبير الأسديّ الشاعرء فقال له 
إبراهيم : ما الخبر؟ فقال عبد الله : 


(1) جاء هذا القول مفصّلاً في (ص)» فجاء فيها بعد قوله: فضرب عنقه ما لفظه: «قلت: كذا ذكر البلاذري» 
وهو وهم؛ والصحيح أن الحججاج قتل الكميل بن زياد بعد سنة ثمانين». اه. ولم أقف على هذا الخبر في 
«أنساب الأشراف». وهو في «تاريخ دمشق» كما في لمختصره» ٠١5/7‏ . وني لأنساب الأشراف» 5/ :٠ه‏ 
رواية أخرى في قتل الحجاج كميل بِنّ زياد. 

(5) في (أ): البرجمي. وهو صحيح أيضاً. 

© في «تاريخ» الطبري 7/7 : أشبٌ. وفي رواية أخرى فيه 7١8/5‏ : أجلد. 

() تاريخ الطبري 707-105/16 . وينظر «أنساب الأشراف» 90-597/5". وما سلف بين حاصرتين من (ص) . 


السنة الخامسة والسبعون /ا ١‏ 


«الفة الخامسة والسكو او ا ا حا حا ا ات 


تَجهّرْ وأشرع والْحَقِ الجيشنّ لا أرَى سوى الجيش إلا في المّهالكِ مَذْهَبا 
نَكَيِّرٌْ فإنًا أن تزورَ ابنَ ضابىء عُميراًوإما أنتَرُورَ المُهَلْبا 
فحالٌ ولو كائتُ مُحراسانٌ دونه رآها مكان السّوقٍ أو هي أقُرَبا 

ا 

[واختلفوا في قدوم الحبّجاج الكوفة» فقد ذكرنا أنه قدمها في رمضانء وقيل: في 
رجب]. 

وفيها بعد استقرار الحجاج بالكوفة بعت الحكمٌ بنّ أيوب بن أبي عقيل بن مسعود 
الثقفي ابنَ عم الحبَّاج أميراً على البصرة» وأمرّه أن يشتدٌ على خالد بن عبد الله بن 
أسيدء فخرج خالدٌ قبل وصول الحكمء ٠‏ فنزل الجلحاءء وخرجٌ أهلّ البصرة يُودّعونّه» 
فقِسَمْ فيهم ألف ألف درهم» ثم انصرف 0 

وكان الحكم بن أيوب هذا قد تزوّج زينت أختَ الحجّاج. 

[ذكر أخبار الحكم : : ذكر المدائني قال :] وقد كان الحتجاج عرض عليها محمد بنّ 
القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل» وهو ابن سبع عشرةً سنة» وَكَان محمد 
أشرف أهل زمانه في ثقيف» وعرض عليها الحكم ب بن أيوب وهو شيخ كبيرء فاختارت 
الحَكم على محمدء فزْوّجه إيّاهاء وو لذه الضرةاسنة عمس وسبعية) فأقامٌ بها إلى سنة 
اثنتين وثمانين حتى خلعَ ابن الأشعث عبد الملك» فلحق بالحجّاج . . وولّاه الحجاجٌ 
الضرة بعدما تل ابن الأشعت مرة ثانية””. 

ويقال: إِنَّ الحكم قتلّه صالح بن عبد الرحمن الكاتب مع جماعة من آل الحججاج في 
العذاب على المال الذي أخذوه في أيام الحججاج زمر سليمان بن :عند الملك لها ولي 
الخلافة7©. 


وقد روى الحكم عن أبي هريرة طَييه. 


. 797/5 تاريخ الطبري 5/».. وينظر (أنساب الأشراف»‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 75١9/5‏ . 

(0) تاريخ خليفة ص 144-191 » وتاريخ دمشق 5/ 197-1406 (مصورة دار البشير). 
(4) تاريخ دمشق 198/0 . 


م١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها سار الحجّاج من الكوفة إلى البصرة» واستخلف على الكوفة أبا يعفور عروةً 
ابنَ المغيرة بن شعبة» فلم يزل عليها حتى رجع الحجاج إليها بعد ما أوقع بأهل 
البضرة" . 

[قال هشام:] ولما قدم الحجّاجٍ البصرةً خطب بنحو ما خطب بالكوفة» وتوعّد 
الناس» وجاءه شريك بن عمرو اليشكري وهو مريض به فتق وهو أعورء وعيلّه 
الصحيحةٌ عليها قطنة", وكان من أشراف أهل البصرة» فقال له الحجّاج: ألم آمْرْك 
بالمسير إلى المهلّب؟! فقال: أيّها الأمير» قد ترى حالي وما أنا فيه وقد عَذَرَني بِشْرٌ 
ابن مروان» وهذا عطائي مردود في بيت المال. فضرب عنقه» فأفزعَ ذلك أهل البصرة. 

وخرج الححجاج فنزل رُسْتقاباذ» وبينها وبين الأهواز ثمانيةَ عشرٌ فرسخاً » وإنما قصد 
أن يشدٌ ظهر المهلّب, ويُضعف أمرٌ الخوار © 

[وقال الهيثم :] ثم إِنَّ الحبََاجج خطبّ وقال: هذا واللهِ مُقامكم جمعةًٌ بعد جمعة, 
وشهراً بعد شهرء وسنةً بعد سنة» حتى يُهلك الل:الخوار ج المطلّين عليكه». 

وقال [هشام: قال الواقدي: قال الحجاج] في خطبته : الاوَإن الزيادة التي زادكم 
ابنُ الزبير في العطاء زيادةٌ فاسق» فلا أَجِيدُها. وكانت مئة مئةء فقام إليه عبد الله بن 
الجارود العبدي» فقال: إنها ليست زيادةً فاسق ولا منافق» وقد أمضاها أمير المؤمنين 
على يد أخيه بشر بن مروانء فأثبتها لنا. فكدّبه الحجّاجٍ وتَوَعَده [فكان ذلك سبباً 
لخروجه عليه. 

وقال البلاذّري :] وقال له: ما أنت والكلام؟ لتُحِسئَنّ حمل رأسك وإلا سلبناك إيّاه. 
فقال: والله إنني لك لناصحء وإنه لَقولُ مَنْ ورائي*. 


. 71٠١ /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في «أنساب الأشراف» 5/ 96" : وكان أعور يضع على عينه قطنة. 
ينظر «أنساب الأشراف» 9566/5" ., و«تاريخ» الطبري 5/ .71١١‏ 
(5) أنساب الأشراف 8917/5 . 

)2( أنساب الأشراف 198/5 . وينظر «تاريخ» الطبري 711/5 . 


السنة الخامسة والسبعون ١4‏ 


ادوم ادح امس ا 


ثم أقام شهراً لا يذكرها”"'. ثم ذكرهاء فردٌ عليه ابن الجارودء فقام مَصْقَّلّة'' بن 
دكين زليه العدق ات قال إنه ليدن للرعية أن 
تَرّدَّ على راعيهاء وفنا لما قال الأمير وطاعة. فصاح ابن الجارود: يا ابن 
الجرمقائة» وما أنتٌ وهذا؟! ومتى كان مثلكم يتكلّم؟! 

ثم اتفق وجوه أهل البصرة على قتال الحججَاجء وقدَّموا عليهم ابنَ الجارود» منهم 
الهُذيل بنُ عمران البَرْجَميَ وعبدٌ الله بن حكيم المجاشعي» وتحالفوا على إخراج 
الحجّاج من البصرة ة والعراق» ومكاتبة عبد الملك أن يوني عليهم غيرٌه؛ إن أَبَى خلعوه 
وحاربوه. 

ثم اجتمعواء ورثّبَ ابن الجارود عبد القيس على راياتهم» ومال الناس إليه» وأنفره 
الحيجاج في خواصّه وأهل الكوفة» وقطع ابن الجارود الجسرء وكانت خزائنٌ الحجّاج 
وأموالّه من ورائه» فغلبوا عليها وعلى السلاح» فأرسل الحباج أعين» صاحبّ حمّام 
أعين -[قال ابن الكلبي : ] وهو مولى بشر بن مروان؛ وقيل : مولى سعد بن أبي وقاص - 
إلى ابنٍ الجارودء فقال: أجب الأمير» فقال ابن الجارود: لعن الله مَنْ ذكرتَ ومن 
بعمّه إلينا ؛ ليخرج ابن أبي رغال عبد ثقيف عنّا مذموماً مدحوراً» وإلا قتلناه. فأغلط له 
أعين» فقال ابن الجارود: يا ابن الخبيثة» لولا أنك رسولٌ لقتلتّك» ثم أمر به فوجئت 
عق كن 

وكادف "ا لو نايت متاعَ الحباج كلّه» وشرادقّه؛ ودوائه؛ وجاءث اليمائية» 
فاحتملوا امرأةً الحجّاج بنتٌ النعمان بن بشير الأنصاري» وجاءت مَضّرء فاحتملوا 
امرأتّه الأخرى أمّ سلمة بنتَ عبد الرحمن بن كعَمرو بن سهل ‏ ويقال: بنت عبد الرحمن 
اين عمرو بن سهل بن عمروء فحصَّيُوهما مخافةً السفهاء. [وتزوّجٌ الوليد بن عبد الملك 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 8/5" : ومكث أشهراً لا يذكر الزيادة. 

(7) في النسخ الخطية (غير م): : رقبة. والمثبت من «أنساب الأشراف». 

(6) في بعض النسخ: أبو مصقلة بن رقبة» غير (ص) ففيها : أبو مصقلة. وسقط الكلام من البعض الآخر. 
(4) أنساب الأشراف 5/ 5007989 . وينظر «تاريخ» الطبري 5/ ٠ 51١-71١‏ 

(5) في (أ) و(ب) و(د): وحكمت» وفي (ص): وحملتء والمثبت من (خ). 


و6١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أمّ سلمة''' بنت عبد الرحمن بن عَمرو بن سهل - ويقال: من غير ذكر: عمرو وتزوّجها 
أيضاً هشام بن عبد الملك بعد الوليد]. 

وتوقف أي الجارود عن قتال الحجّاجء فقال له الغضبان بن القَبَْتَرَى الشيباني : 
تعَشنَ بِالِجَدْي قبل أن يتغدّى بك. والله لئن أصبح ليكتُرَن ناصرّه. ولَمَصْعْمَة. 

واستشار الحجاجٌ عثمان بنّ قطن الحارئيّ» وزياد بنَ تَمرو العتكي - وكان [زياد] 
على شرطته ‏ فقال: ما تريان؟ فقال زياد: قد ترى ميل الناس إلى ابن الجارود» وقد 
انفضَّتْ عنك الجموع, والرأيٌ أن نأخذ لك منه أماناًء وتنصرف إلى عبد الملك» ثم 
ترى رأيك بعد ذلك. فقال عثمان بن قطن : بئس الرأي هذاء إنك سرت إلى ابن الّبير 
وكان أعظّم خطراً من هذاء وأكثرٌ عَدَداً وأموالاً» وأعظمَ في صدور الناس. فَقتَلْيَّه ؛ 
فرفعّك عبد الملك إلى ولاية العراقيّن» فلما جريتٌ إلى الأْمَدٍ الأقصى» وأصِبْتٌ 
العَرَضَ الأسنى» وهابَنّك العربٌُ؛ تُعطي بيدك! والله لئن فعلتَ هذا لا نلتٌ من عبد 
الملك مثل الذي أنتّ به من السلطان أبداًء ولتهونّنَ عليه» ولتسقطنّ منزلتّك عنده وعند 
كل عدو ولكن الرأي أن نمشي بسيوفنا إلى هؤلاء. فنضربّهم بهاء فإمًا أن نظفرء وإما 
أذ تنموك كرما تأعقت الحجّاجَّ قوله» وأعرض عن قول زياد» ويات الناس على 
ع0 

فلما أصبح الناس مال إلى الحجاج قتيبة بِنُ مسلمء وعبّاد بنُ الحُصين الحَبطي» 
وكان فدايسن من المياقة فاشتد قلبّه. وصار في ستة آلاف. 

وجعل ابن الجارود على ميمنته الهُذيل بنَ عمران [وعلى ميسرته عُبيد الله بن زياد بن 
َْيان» وعلى ميمنة الحيَّاج قنيبة بن مسلم] وعلى ميسرته سعيد بن أسلم الكلابي؛ 
واقتتلُواء فظهر ابن الجارود على الحجّاجء ولم يبق إلا أن ينهزم الحبجاج» فجاء ما لم 
يكن في الحساب؛ بينما ابن الجارود قائم في القلب. والقتالُ يعمل؛ جاءه سَهُمُ 


)02( يعني تزوّججها بعد الحجَاج. قال البلاذري في «أنساب الأشراف» 1 : كانت عند الحجاج» ثم خلف 
عليها الوليد ين عبد الملك» ثم سليمان بن عبد الملك» ثم هشام. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
(0) أنساب الأشراف 207-5015 , 


السنة الخامسة والسبعون ١6١‏ 


السو سو سس 0 


م2 
عرت 


وأعيانُ أصحابهء وانهزم الباقون» وبعتٌ الحجاج برؤوسهم إلى المهلّب ليقوّي قلبه. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك : الحمدٌ لله الذي حفظ أميرٌ المؤمنين في سلطانه؛ 
وجعلّ دائرةً السّوْء على مَنْ خالفه: أَُخْيرٌه أنَّ أهلَ العراق 9 خزائني وأموالي: 
ودخلوا فسطاطي ومتاعيء وقالوا: احرج من بلادنا إلى مَنْ بعنّك إليناء ففاركني 
النعيد» ‏ وأشلكتنق" القريبه». وقلاتن الفندق» ‏ وعضدية بالريق) فلقيتيبو: بأهلي 
وخاصّتي ومن أطاعني» وقلت : امرك يك عراف ال كين لاف في 01 
وأَخْيرُه بقتل ابن الجارود وأصحابه. 


فكتب إليه عبد الملك: أنت الأمينُ على الغيب» القليلٌ العيب» فإِنْ رابك منهم 


عَرْبُ!'' [فوقع في نحره] فذبحه فسقطء فسقطء وقاتل أصحابه قتالاً شديداً» فقتل الهُذيل 


شيء فاقَيُلْ أدناهم يَرْعَبْ منك أقصاهمء والسلاه”". 

[وقد ذكرنا الجارود فيما تقدّم» واسمه بشر بن عمرو بن حنش بن المعلّى» وكان 
نصرانياً» والجارود لقب له]. 

وقتل مع ابن الجارود عبد الله ب بن أنس بِنٍ مالك الأنصاري» وكان شجاعاً» فلما 
عاد الحجَّاج إلى البصرة استصفى أموالَ أنس وقال: ها أراة اله بعيرة علي 

[وسنذكر القصة فيما بعد إن شاء الله تعالى]. 

[ذكر] قصة عبد الله بن فَضَالة 

[ذكر هشام والهيثم وابن أبي الدنيا قالوا:] نادى منادي الحبَاج يوم رُسْتَمَاباذ: أمِنَ 


النامنُّ كلهم إلا أربعة : : عبد الله بِنَ الجارود» وعبدٌ الله بن فَضَالةء وعكرمة بنّ ربعي ) 
وعُبيدَ الله بنَ زياد بن طَبّيان. 


)١(‏ سهمٌ غربٌ» وسهمٌ غعَرْبٍ: لا يُدرى راميه. 

(؟) الذي في «أنساب الأشراف» 5/ 1-405 ٠‏ أن الشُذَيْل لم يُقتل في هذه الواقعة» وإنما أن به وبعبد الله بن 
حكيم بعدها إلى الحجاج فقتلهما. 

(5) يعني الَّبل والرّماح. 

(4) بنحوه في «أنساب الأشراف» 5/ /ا* ٠‏ .وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (ص) 


١٠6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[قال نايا سٍ ابن الجارود. فلم يصدّق فَرَحاًء فقال: عَمموه لي أعرفه فلم 
اروف له م ا ه فعرقّه. 

وأما عُبيد الله بن زياد بن طَبْيانَ؛ فمضى إلى عُمانء فأصابه الفالج» ومات بها. 
[وهو الذي قتل مصعب بن الزبير] 

وأما عكرمة بنُرِبْعيّء فلحقته خيل الحجاج فقاتل» وثَكَلَ منهم جماعة؛ وقتل. 

وأمّا عبدٌ الله بن فَضَالة؛ فهربٌ إلى جُراسان» فأقام بها حتى وليّها المهلّب» فأمرّه 
الحججاج بأخذه أينَ أصابه. وكان بمروء فبعث المهلَّبُ إليه ابه حبيباًء فأخدّه غان]0) 
وهو لا يشعرٌ بهء وكتب المهلّب إلى الحجاج يُخبره به. 

وعلم به المغيرة بن المهلب» ؛ فجاء إلى منزل حَبّة بنت الفضل امرأةٍ عبد الله بن 
فَضَالة - وكان عبدٌ الله ابنَ عمّها فقال لها المغيرة : إِنَّ حَبيباً قد أخلٌ عبدَ الله وقد 
كتب [أبي] إلى الحساج يُعلمّه بذلك» فإن كان عندك خيرٌ؛ فشأنتك» وعندي من المال 
ما بدا لك. فقالت: لا ولا كرامة» تأخذونه أسيراً غِيلة وآخدُ منكم المال! 

ثم خرجّث مع خادم لها إلى الشامء لان فدخلت على أمّ أيوب بنت 
عَمرو بن عثمان» وكانت أمّها زينب بنت ذؤيب”” ' الحزاعيء فأخبرَنُها الخبر» وقالّتُ: 
إنما قصدثّك لأمرٍ بَعَضَني وعم كَطلنِي7, » فقالْتْ لها: قد كنتُ أسمعٌ عبد الملك 
يتلطلى” ١‏ على كا حيلك. قالْتْ: فأين رحلتي إليكِ من مُراسان؟! 

فَأجْلْسَتْها مكاتها [أو: مَجَلِسَها]ء فلما دخل عليها عبدٌ الملك؛ أخدّتُ حَبَهُ بثوبه 
وقالت: هذا مَقَام العائذٍ بك. فأنكر كلامها وقال: لقد عُذْتِ بِمَعَانْ فمَنْ أنت؟! 
قالْتُ: ومن مَنْ جئتٌ لأجله كائناً مَنْ كان؟ قال: : نعم. قالتُ: عبد الله بن فُضالة. 
فذَعِرَ عبدٌ الملك» وكان حَْقاً عليه. فقالَتْ له أمُ أ يوب: : ما يَذْعِرَكَ من كرامة ساقّها الله 
إليك؟! قال : وَل أوله السو ونه ناروز افطل 134 بر ك3 116 : 


)١(‏ أي: غافلاً. 
(١‏ في «مختصر تاريخ دمشق» 6/١‏ 5" : زينب بنت كعب بن حلحلة. 
[فية ا ا : شق وتقّل علي. وكطّن : : جَهَدَنٍ وكَرَبن (ويَطن أيضاً) ٠‏ وينظر «القاموس». 


السنة الخامسة والسبعون ١+‏ 


فقالت: ألم تعلم أنَّ دارّه هُدمت ثلاث مرَّات لأجلك؟! ألم تكتب إلى وجوه أهل 
البصرة» فلم يُجِبْك غيرٌه؟! ألم تعلم أنه كان سيفاً قاطعاً لأعدائك» سلما لأولياتك؟! 
أفيذهب صالحٌ أيامه بطالحها؟! قال: هو آمن. قالت: الله الله في الدماءء فَإنّه 
الحجاج. 

فكتب لها على البريد إلى الحيجاج بالإحسان إليه وإكرامه» ثم قال لها : ما أنتِ منه؟ 
قالت: ابن عمّه وزوجته» نشأثُ في حجر أبيه» فقال: والله لأنتِ أعربٌ منه وأفصحٌ 
لساناًء فهل معه غيرك”''؟ قالت: نعمء ابنةٌ بيد بن كلاب النميري» وكذا وكذا جارية. 
قال كان أو ليلت 'طلوى زوجه وعد لجؤارية» فتلت" بل حوقه نساءه كما حتاته حم 
فقال عبد الملك لأمٌّ أيوب : لا نساءً إلا بناتٌ العم. 

وقدم البريدٌُ على الحَجّاجٍ بالكتاب وقد أقام عبدَ الله بنّ فَضَّالة في سراويل ليعدّبه» 
ثم ليقتلّه» فأطلقّه وكساه وحملّه» وانصرف إلى أهله. فسأل عن حبّة فقالوا: لا ندري 
إلى أين توجّهت. وبلغه ما صنعتء فأرسل إليها: أخبريني بقدومك حتى ألقاك» 
فقدمت ولم ترسل إليه. 

وكان قدومُّها ليلاً وهو عند ضصَرَّتِهاء فقالت: لا تؤذنوه» فلما أصبحٌ أتاها 
0 

وفيها كتبّ الحبَاجُ إلى المهلّب بمناهضة الخوارج» فسارٌ إليهم ومعه عبد الرحمن 
ابن مخف على جند الكوفة» فأجلّؤهم عن رامَهُرْمُرَء وقتل عبد الرحمن بن محتف. 

قال هشام بن محمد: ناهضّ المهلَّبُ الخوارجٌ يوم الاثنين لعشرٍ بقين من شعبان سنة 
خمس وسبعين» فَآَجْلَوْهُم عن رامَهُرْمُرَهِ فخرجوا على حامية» فنزلوا أرض سابور 
بمكان يقالاله: كازرون» وسار العهلب وعبدٌ الرحمن خلمّهم» فنازلوهم غرّة رمضان» 
فعتدق الميلث عله وما كاة يتل كان الاحتدق ,عليه اكزارا مح البياسة وآزاد 
)١(‏ في النسخ الخطية: فهل معكِ غيرك. وهو خطأ. والتصويب من امختصر تاريخ دمشق» 301/1 . 


() الخبر بتمامه في «مختصر تاريخ دمشق» /7/ 07-707" . ويقارن صدر الخير بما في الأنساب الأشراف» 
ه/ 2٠:55‏ . 


١6‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عبد الرحمن أن يُخندق عليه» وأشارٌ المهلّبُ بذلك» فأبى أصحابُ عبد الرحمن عليه» 
وفالوا ة ]تماد ةا سير ج20 

وأراد الخوارجٌ تبييتَ المهلّب» فمنعهم الخندق» فمالُوا نحو عبد الرحمن» فوجدوه 
لم يُخندق» فقاتلوه فانهزمَ عنه أصحابّه» فقاتل في بقية أصحابه فقتل وقُيَلُوا حول 
فقال شاعر الخوارج : 
لِمَنِالعَسْكَرٌ المُكلل بالصَرُ عَىفهُمْبينميِّتٍوفَِيل 
فتراهُمْ تَسْفِي الرّياحُ عليهِمْ حاصِبّالرَّمْلٍ بعدجَرٌالدُيُول"" 

وقيل: جاءهما كتاب الحسّجاج يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان هذه السنةء 
فأوقعوا بالخوارج» واقتتلوا قتالاً شديداً لم يقتتلوا قبلّه مثله» وكان بين الظهر والعصرء 
ومالت الخوارج بحدها وحديدها على عسكر الصيلت ٠»‏ فأرسل المهلث إلى عبد 
الرتجدم وتشيدة فأمدّه بالخيل بعد الخيل» والقتالُ يعمل”"» فلما كان بعد العصر؛ 
رحَلَ الخوارج إلى عسكر عبد الرحمن وقد حَفٌء فجعلوا في مقابلة المهلّب كتائب 
منهمء ومالُوا بحذّهم وحديدهم إلى عبد الرحمنء فلما نظر إليهم عبد الرحمن» 
ترجّل» وترجّل معه القرَّاءء وكان عليهم أبو الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود» 
وُخزيمة بن نصر العَبْسي الذي قتل مع زيد بن علي وصُلب معه بالكوفة» ونزلَ خواصٌ 
عبد الرحمن معه واقتتلواء وقد حالت الخوارج بين العسكرين» وبعتٌ عبد الرحمن ابنه 
جعفراً إلى المهلّب يخبره؛ فنادى المهلّب في عسكر البصرة: سيروا معه إلى أبيه» فلم 
يسر معه إلا أناس قليل» وجاء جعفر إلى ناحية أبيه» فحالت الخوارج بينهم» فقاتل 
جعفر حتى ارْنْتَّه وصعد عبد الرحمن ومن معه ‏ وكانوا نحواً من سبعين رجّالة ‏ على 
تلّ هناكء وجاء الليل والقتال يعمل إلى الثُلث”؟“. وقد حال الليل بين المهلّب وعبدٍ 
الرحمن» فمالت الخوارج على عبد الرحمن وأصحابه» فقتلوهم. 
)١(‏ تاريخ الطبري 71١/5‏ . 
(0) المصدر السابق 717/5 . 


(*) في «تاريخ» الطبري 7١7/5‏ : فأمدَّه بالخيل بعد الخيل» والرجال بعد الرجال. 
(5) عبارة الطبري : وقاتل عبد الرحمن بن مخنف ومن معه على تلّ مشرف حتى ذهب نحرٌ من ثلني الليل. 


السنة الخامسة والسبعون 


١م‎ 


فلما طلع الصبح جاء الجيات كني شين | لسو فوجّده قتيلاً بين أصحابهء 


تفل غليه ردقته وكتب إلى الحساج يخبره. 


فبعث الحبَاجٍ إلى عبد الملك» فوافاه كتابه بمنى وقد حجٌ بالناس في هذه السنة» 
فخطب» وترحم على عبد الرحمن» وذمٌ أهلَ الكوفة 0 


وقال حميد بن مسلم يرثي عبد الرحمن : 


متا سي 3 

اميت ها ته 00 

وتكَّمَّتْ عنه الصفوف وحََيلَهُ 
وقال سّراقة بنُ مِرّداس البارقي : 


0 راث بي همه َه 0 
تُوّى سي دالازدينأزدشنوءةٍ 


قَضَى نَحْبَّه يومًا للقاء ابن م مِحَنَفِ 


01 َ واه دوه دارشدى > #8 2 
أمدولميمددفراح مشمرا 


فلقة نشد وتتفير الابنطع؟ 
سَمْعَ الخليقةٍ نا عدا لطب 
مَنْ كان يحمل عنهمالأثقالا 
يونا ]ذا كان الفعصز ال 
حتى تَدَرَّعَ من دم سِريبّالا 
فهناكنالَثه ا فتمالا 


وأزدعمان رَهُنَ رَمْسٍ بكازرٍ 
بأبيضٌ صافٍ كالعقيقةٍباتر 
كرام المساعي من كِرَام المعاشر 
وأدبرّعنته كل ألْوّتَ دائر 
إلى الله لم يذهبٌ بأثواب غادرٍ 


وبعث الحسّجاج على عسكر الكوفة بعد عبد الرحمن عثّاب بن وَرْقاءء فلم يَطِبْ له 
حَكم العولت عليه» وجرى بيتهما الكلام؛ نال منه السيلة فيه» وقال: يا ابن 


. 711-7117 /5 ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 
فرق في «تاريخ) الطبري : غدوة.‎ 
عُرْمَهُم.‎ : 5١5/5 في «تاريخ» الطبري‎ )*( 


(5) في (خ): وقتالنا. وفي (أ) و(اب) و(د): وقتالاً. وليس في (ص) و(م). والمثبت من «تاريخ») الطبري 37١5/5‏ . 
)2 في النسخ (غير ص وم فليس فيها): وصرّح حول الليل. والمثبت من «تاريخ» الطبري 715/5 . 


١65‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لفن وردٌّ على الميلةة فرفع العياث القضيب عليه » وأراد أن يضرهة . فقبض 
المغيرةٌ بِنُ المهلب على أبيه'” وقال: إنه شريف من أشراف العرب. وشيحٌ من 
شيوخهم» تفعلٌ به كذا! اخْتَمِله فأنتَ أهلٌّ لذلك. ففعل. 

وبلغ الحجّاجَ, فكدت إلى غنات بن :ورقاء يأمره أن يلحق به ويضيف جيش الكوفة 
إلى المهلبة فنعا 070 

وفيها بنى الحجّاج واسطا؛ شَرعَ فيها في هذه السنة» وفرعٌ منها سنة ثمان وسبعين. 

[وقال الطبري: إنما بناها في سنة ثلاث وثمانين. وهو وهم]. 

[قال الأصمعي :] مرّ الحجّاجٍ بِدَيْر عند مكان [يقال له:] واسط [القصب» وقيل : 
واسط القصب غيرها]ء فنزل عند الدَّيْره وإذا براهب قد أقبلَ راكباً على حمارء فلما 
وصل إلى موضعها بال الحمار فنزل الراهب» فجمع البول من مكانه ورمّى به في 
دجلة» فدعا به الحجّاجء فسأله عمًّا فعل» فقال: إِنّا وجدنا في كتبنا أنه يبْنى ههنا 
مسجد يُعبد الله فيه مادام في الأرض أحد. فشرعَ الحبَاج في بنائها”؟»! 

وقبل : إنما بناها لتكون بين الكوفة والبصرة» فلا تنقطع عنه أخبار المِضرَيْن. 

[وسنذكرها فى سنة لالا]. 

وفيها ضرب عبدٌ الملك على الدينار والدرهم اسم الله تعالى. 

[قال الهيثم :] وسببّه أنه وجد دراهم ودنانير تاريحُها قبل الإسلام بأربع مئة سنة 
مكتوب عليها: بسم الأب والابن وروح القدسء فسبكهاء ونَقَسسَ عليها اسم الله 
تعالى» وآياتٍ من القرآن» واسم رسول الله كَكلِةِ. 

[واختلفوا في صورة ما كتب على أقوال: ] 
)١(‏ هو من شتم العرب. كأنهم يقولون: يا دنيء الأصلء أو: يا لثيم الأم. (من هامش «القاموس» نقلاً عن 

الراغب). 
(1) في «تاريخ» الطبري 7١7/5‏ : فقبض على القضيب. 


(*) المصدر السابق. 
(5) ينظر «تاريخ» الطبري ”/ 785-1817 » و«الكامل في «التاريخ» :/ ”2:55 . 


السنة الخامسة والسبعون /زه١‏ 


فقيل: جعل فى وجه: لا إله إلا الله» وفي الآخر: محمد رسول الله وأرّخ وقتّ 
ضربها. 

وقيل : إنه جعل في وجه: قل هو الله أحدء وفي الآخر: محمد رسول الله. 

وق عنم طن 17 جد ] الوجوي ]لله الجده نو غير قل "لوقيل > كت في 
المع لشن حعمك رسول الل" عله 

ولما وصلت إلى العراق» أمرّ الحجّاجٍ فزيدَ فيها ‏ في الجانب الذي فيه: محمد 
رسول الله؛ في جوانب الدرهم منكلاع > أرسله بالق زوين الحو "لاي" .فاك 
الناس: قاتل الله الحجاج؛ كتب القرآن على الدنانير والدراهم» ويأخذها الجِنْبُ 
والحائض. 

وكان زياد قد جعل العشرة دراهم وزن ستة مثاقيل» فردَّها عبد الملك إلى وزن 
نيفق كنا كانت على غهد غمر ضفي ”1 . 

[وقال أبو اليقظان : ] ولما محا عبد الملك صورةً إلك5 والابن وروح القدس؟؛ 
أرسل إليه قيصر بهدايا كثيرة وأموال» وقال له: غيّر اسم الله تعالى» ورد الدراهم إلى 
ما كانت عليه. فلم يفعل. 

وقال الزُهري: كانت الدراهم ثلاثة أصناف: الوافية؛ وزن الدرهم مثقالء 
والبغليّة'"'؛ وزن الدرهم نصفٌُ مثقال» والرّياديّة؛ وزنُ العشرة ستة مثاقيل» فجمع عبد 
)١(‏ جاء بدل هذا القول في (ص) ما صورته: وقال القضاعي : كتب على إحدى (كذا) الوجهين: الله أحد» من 

غير: قل» وهي قراءة النبئن (ص). 
000 في (ص): «كتب في وجه: لا إله إلا الله؛ وني الآخر: محمد رسول الله». وينظر «النقود والمكاييل» 

للمناوي ص 575-57١‏ . 
(*) في «المنتظم» 5 أن عبد الملك هو الذي زاد هذا اللفظ من الآية. ولفظ الآية: أرسل رسوله بال هدى 
22 في «المنتظم» ١5‏ : قال إبراهيم النخعي : جعل عمر بن الخطاب وزن عشرة دراهم ستة دنانير» فلما 

ولي زياد جعل وزن عشرة سبعة. 
)2 في (أ) و(خ) و(د): ولما محا عبد الملك صورة الملك وصورة الأب... 
(5) نسبة إلى ملك يدعى رأس البغل. وتحرفت في النسخ الخطية إلى : التغلبية. 


١4‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الملك الأصناف الثلاثة» فأخذ [من] كلّ صنف ما عَدَلَ به الآخرء فجعل العشرة وزن 
سبعة مثاقيل» ونّقَشّها''' بالعربية على ما وصفناء واستقرٌ الأمر عليه إلى هلم جرًا””". 

فلما ولي هارون الرشيد أراد تغييرهاء فقيل له: هذا أمرٌ قد استقرّء وأُلِمّه الناس» 
فأبقاها على ما هي عليه اليوم» ونقشّ عليها اسمّه. 

وقيل: أول من غيّر نقشها من بني العباس أبو جعفر المنصورء وكتبّ عليها اسمهء 
أما الوزن فما تعرّض أحد لتغييره. 

وحجٌّ بالناس عبد الملك [بن مروان. 

وقال الواقدي: ] ولما وصل [إلى] المدينة نزل بدار أبيه مروان» وأحرم من البيداءء 
ودخل مكة محرماًء وأقام للناس المناسك. 

وحم في هذه السنة جماعة من رؤوس الخوارج؛ صالحٌ بن مُسرّح أحدٌُ بني امرىء 
القيس. وشبيب بن يزيد وسُويدء والبّطين» وكان صالح يرى رأي الصُّفْريّة» ويقال: 
إنه أوَّلُ من خرج منهم”". 

[وقد ذكرهم الجوهريء فقال: والصّفْريّةٌ؛ بالضم: صنف من الخوارج» تُسبوا إلى 
زياد بن الأصفر رئيسهم. قال: وزعم قوم أن الذي تُسبوا إليه هو عبد الله بن الصفّارء 
وأنهم الصّفْرية (بكسر الصاد)]». 

وعزم شبيب”” على الفتك بعبد الملك في هذه الحجة فلم يقدرء ولما انصرف من 
الحج؛ بلغه ذلك فكتب إلى الحجاج يأمره بطلبهم» فخرجوا إلى الجزيرة. 

وكان صالح لما أتى الكوفة من مكة واعدّ جماعة من الخوارج وقتاً بعينه يخرج فيهء 
وكان معه شبيب بن يزيد بن تُعيم الشيباني. 


00( في (أ) و(ب) و(خ): وثقلها. 

00( يقارن بما في «المنتظم» ١594/5‏ » وينظر «النجوم الزاهرة» /١‏ 197 . 

(*) تاريخ الطبري 5/ 5١8‏ . 

(5) من قوله: وقد ذكرهم الجوهري... إلى هذا الموضعء من (ص). وهو في #الصحاح» ؟/ 6١لا‏ (صفر)ء 
وقوله: (بكسر الصاد) منه. 

(5) في (ص): قال هشام: ولما حجُُوا في هذه السنة عزم شبيب...إلح. 


السنة الخامسة والسبعون ١4‏ 


وقال ابن الكلبيّ : كان يزيد بن تُعيم سَبَى سبايا من الروم» وكان فيهم جاريةٌ 
حسناء» فوقعَ عليهاء فولَّدَتُ شبيباً في سنة خمس وعشرين في أيام عثمان بن عمّان 
رضوان الله عليه في يوم النحر» فقال أبوه: إِنّا لله» وُلد في يوم تُهراقٌ فيه الدّماءء 
سيكون صاحب دماء. 

[قال البلاذري: واسم أمّه جهيرة]”' واسم امرأته غزالة» وكان أبوه قد انتقل من 
الكوفة» فنزل الموصل. 

وكان شبيب صاحب فتك وغارات على الأكراد» فسمع يوماً قارئاً يقرأ: لوَمَادًا 
َكِمْ لو ءَامَنأ لَه وَاليوْوِ الآَخ وَأنَقَفواْ نا رَرَقَهُمْ 4 الآيات» فوقمٌ في قلبه الخوف 
وَالزُهد فتنسّك» وتعيّد» وأتى الكوفة» فسأل عن أعبد الناس» فَدّلَّ على صالح [بن 
مُسرّح ‏ وكان يرى رأي الخوارج الصّفْرية] فأقامَ عنده» وسمع قولّه» ووافقه على رأيه. 
ثم خرج صالح إلى الجزيرة» وخرجٌ معه شبيب» فأقام صالح بِنَصِييين ودَارَا”". 

وجاء شبيب إلى عبد الملك» فطلب منه ديوانه» فتهدّدهم ولم يعطه 0 فعاد 
إلى صالح. فأقام معه وبايعه» وخرجوا بعد ذلك. 

وكا غاك 'الفزينة أناذدعن عنمن [وكان عبد الملك “قد .وان بيعى بن اللحكم 
المدينة. قال أبو معشر : فوفد يحيى على عبد الملك بغير إذن منه» فقال: من استخلفت 
على المدينة؟ قال: أبان بن عثمان. قال: لا جرم لا ترجمٌ إليها. وأقرٌ أباناً على المدينة] 
وعلى قضاء الكوفة شريح. وعلى العراق الحَسَاحٍ» وعلى خُحراسان أمية بن عبد الله» 
وَغلن قضاء البصيرة زرارة ين أو 
)١(‏ أنساب الأشراف 018/5 . وما بين حاصرتين من (ص) 
(؟) ينظر «أنساب الأشراف» /١‏ لالاة ةلاه . 
(5) جاء في «أنساب الأشراف» 414/5 أن اسم شبيب سقط من الديوان لكثرة تغيّبه... فكلّم الناسُ عبد الملك 


في الفكٌ عن اسمه وإدرار أرزاقه عليه فأبي. 
4 ينظر «تاريخ» الطبري 5/ 7١١-709‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
الأسود بن يزيد 

ابن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سّلامان بن كَهْل بن بكر بن عَوْف بن 
النّحَع بن مَذْحِحء أبو تَمروء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وهو ابن 
أخي علقمة بن قيس» وكان أكبرٌ من علقمة. 

وكان الأسود يصوم الدهرء وكان يصوم في الحرّ حتى يسود لسانه» وكان يصومٌ في 
السفرء فيقال له: لِمَ تُعذبُ هذا الجسد؟! فيقول: إنما أريدٌُ له الراحة. 

وذهبت إحدى عينيه من الصوم في الحرّء وطاف بالبيت ثمانين حجةً وعمرةً. وكان 
تقل مح الكوافةه ومن نا حمر ا: 

وحج نيْفاً وسبعين حجةً) وكان لا يصلّي على من مات وهو مُوسِرٌ ولم يحج. 

وكان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين. 

وكانت عائشة رضوان الله عليها تقول: ما بالعراق رجل أكرمً علي من الأسود. 

وكان يُصَمَْرٌ رأسّه ولحيته» وكان يقال له: رأمسٌ مال أهل الكوفة. 

[وقال علقمة بن يزيد:] انتهى الزُهد إلى ثمانية من التابعين؟ الأسود منهم. 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: ] توفي بالكوفة سنة خمس وسبعين» وكان ثقةء 
وَل أخادية مالي 

وقد سمع من معاذ باليمن لما بعثّه رسول الله يَكِةّه وروى عن أبي بكرء' وعمر”") 
وعليّء وابن مسعودء وأبي موسى» وسلمانء وعائشة. وَوين. 

وولدّه عبدٌ الرحمن بن الأسود مات في سنة ثمان وتسعين في أيام سليمان بن عبد 
الملك. 
)١(‏ لطبقات» ابن سعد 8/ 148-141 . ونُسب الكلام في (ص) و(م) إليه. وما سلف بين حاصرتين من(ص) 


(؟) شطح قلم ناسخ (أ) فزاد بعده: عثمان. وهو خطأ. قال ابن سعد 8/ 147 : لم يرو عن عثمان شيئاً. 


السنة الخامسة والسبعون 


١1١ 


0 ساعه 


تَوْيَةَ بِنْ ا 


الحم 


ابن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الحَفاجي”"©2. أحدٌ عُشَّاق العرب» 


وان ال الاش نت عل الله + 


20 


الخو 
[وقد هاجت التابغة (الجعدي). 


بن الرحالة بن شَدّاد بن كعب بن معاوية» وهو 
بن غبادة بن عقيل » وكانت أشعرٌ النّساء في زمانهاء » لا يقدَّم عليها غير الخنساء 


وقال أبو عبيدة معمر :)كان قي ية على رن التخازيت بن حوب القازات» ويفتك 
بهم » وكان قل رأى ليلى» فهُويها. وعلم به إخوتهاء فنذروا دمه وارتحلوا بهاء 


وبَعدوا عن حيّه فقال: 

كك ننياتي داريا لا ترورهنا 
يقولُ رجال لا يَضِيّرك حبّها"" 
أطخ عيبا ختيرا واعتلع اهنا 

وقيل : إِنَّ أولها : 

حمامة بَظَنٍ الواوِيّيْنٍ تَرَنمِي 
انيمي لها لازال رِيِشّكٍِ ناعماً 
ون عات ماني نان ادر 
وكنيبٌ إذا ما حجنت ليلى تَيَرْفَعَتٌ 


7 2 - مصاع تي مس و 

وشطت نواها واسْتَمَرْ مُرِيرها 
نلك كر عا كك" ال ين يرقا 
ا د 


سَّقِيتٍِ من العُرٌ الغوادي مَطِيرَّها 
ولازلتِ في خضرء عالٍ بَرِيرها 
لكقمئ تاها أو عليها فُجورّها 
وقد رابّني عند العَداةَسُفُورُها 


[وقال ابن الكلبى : كان يقال: ما رآها إلا مُبَرْقَعَةَ فجاءها يؤماً ؤقد سَفَرَتُ عن 
وجههاء فأنكر:ذلك+ وكان إخوثها قلاتذروا دمهء فعلم أله قد بحدث آمر... + 


قال : ا 


)١(‏ في «الأغاني» 7١4/١١‏ وغيره توبة بن المي بن حزم بن كعب بن خفاجة بن عمرو بن عقيل. وفي #الشعر 
والشعراء» /١‏ 556 » و«المنتظم» ١58/5‏ #توبة بن الما من بني عقيل. .الخ. 
)7( المثبت من (م)» وهو الموافق لما في «المنتظم» ١74/5‏ . وفي النسخ الأخرى: : لا تبك حيّها . وفي (الشعر 


والشعراء » /١‏ 440 وغيره: لا يَضِيرُك نأثها. 
إ(فرق في النسخ الخطية : يشفي. والمثبت من المصادر. 


(54) ما بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «الأغاني» يق 


كد 


أرى اليومٌ فانئ دون ليلى كأتما 
علي دماءٌالبُدْنِإِنْ كانبَعْنُها 
شرف بالقّؤْز اليّمَاء”'"' لعلّني 

[وقال ابن الكلبيّ : وتوبةٌ هو القائل: 
فَإِن تمنعواليلى ونح سن حديثها 


فهلّ منعتم م إِذْ منعتكتم 00 ين 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
أنَتْ حِجَجّ من دونها وشهورّها 
يرى لي ذنبا غير أني أزورُها 
ارعركا لملى امراف يننا 


فلن تمنعوا عني البكا والقوافيا 
خيالاً يوافيني مع الليل هاديا]9© 


وكان توبة يُغير”؟ على الأحياء. ويحمل معه الماء في المفاوز. فخرج مرة يُغير على 
هَمُدان وبنى عقيل ومعه أخوه عبدٌ الله وابنُ عم له ففقدوا الماء. وطلبوهم فقتلوهم. 


فقالت ليلى تبكيه : 
فالَيْتٌ أبكي بعد توبةًهالكاً 
نَعَمْرّكَ ما بالقتل عارٌ على الفتى 


وأندبٌ إن دارَث20) ل الدوائرٌ 
إذا لم تُصبه في الحياة المعايرٌ 


[وقال ابن الكلبي: أغارت بنو الحارث بن كعب على قوم توبة» فخرج يدافع 
عنهم » وقاتل. فقتل. وكانت وفاته في هذه السنة]". 


وأما ليلى فإنها ماتت في هذه السئة#0. 


[وقال ابن الكلبي : ] وهجت النابغة [الجعدي] وهجاهاء فقال: 


وكيك اماحن دناس ا ا 


فق القؤز: الكثيب العالي 
(؟) في «المنتظم» 159/5 : كلامها. 
زفرف ما بين حاصرتين من (ص) و(م). 


خضيب بنان لا يزالٌ مكحلا 


من الرمل. واليَمّاع : المشرف من الأرض. 


(5) في النسخ الخطية: يغار (في الموضعين)(؟). وأثبتٌ اللفظة على الجادة, وينظر «الأغاني؛ 580 


و«المنتظم» 1597/5 . 


(5) في «الشعر والشعراء؟ 565٠ /١‏ . و«الأغاني» 774/1١‏ : 


قسمت أرثي بعد توبة هالكاً وأحفل من دارت... 


وني «الكامل» / ١55‏ ل 


(5) في (ص): علينا. 
إف4ى ما بين حاصرتين من (ص) و(م). 


(8) أوردها كذلك ابن الجوزي في «المنتظم» 177/5 في وفيات هذه السنة (270 وتُسب القول في (ص) و(م) إليه. 


السنة الخامسة والسبعون ش ١‏ 


ع 


فأجايته : 
وعد تنتبي داه بال مله . .وان هناو لا نان تيد 
[وكانت ليلى تفدُ على عبد الملك والحجَاج]؛ دخلت [يوماً] على عبد الملك بعد 
ما أسنَّت» فقال لها: ما رأى منكِ توبةٌ حتى عَشِقَكِ؟! فقالت: ما رأى الناس منك 
حيث جعلوك خليفة! والذي فرّق بيننا ما كلّمني يوماً بكلمةٍ سوء قط. 
[وقال الخرائطي بإسناده عن عبدالله” بن أبي الليث قال: قال عبد الملك بن 
مروان لليلى الأخيلية: بالله هل كان بنك وبين توبة سوء قَطَ؟ فقالت: والذي ذهب 
بنفسه وهو قادر على الذهاب بنفسي ما كان بيني وبينه سوءٌ قطء إلا أنه قدم من سفرء 
فصافحتّه فغمز يدي» فظننثٌ أنه يخنع لبعض الأمر] قال: فما معنى قولك”" : 
وذي حاجة قلنالهلاتَبُحُبها ‏ فليس إليهاماحييتٌ سبيل 
نذا يناحلا منجعى أذ سهونة ” ,وانة لاسر واعلمة سيل 
فقالت: لا والله ما كان شيء قظ. 
وقال الشعبي”*“: دخلَّثُ ليلى الأخيليّة على الحبّاجٍ وأنا حاضر»ء فقال: ما الذي 
أقدمّكِ علينا؟ فقالت:إخلافُ النجومء وتلَّةُ الغيوم» وكَلَّبُ البَرْد وشْدَة الجَهْد 
وأَنْتَ لنا بعد الله الرّفد. فقال لها: صِفِي حال البلاد. فقالت: أما الفجاج فَمُعْبَرَة» وأما 
الأرضٌ فمقشعرّة» وأما المَبْرَكُ فمعتلٌء وأمّا ذو العيال فمختلَ» وأمًا الناسٌ فَمُسيْتُونء 
ولرحمة” الله راجون» وقد أصابنا سِنونَ لم تدع لنا هُبَعاً ولا ربعا ولا عافطة ولا 


ع 


نافطة : أذقيت الأموال نوم فنك الزحكال» وأفلكت العيال'"..واتقدت: 

)١(‏ في «الشعر والشعراء» 559/١‏ : وأيّ جواد لا يقال له هلا. 

(؟) في (ص): عبد الملك. وهو خطأء والمثبت من (م) (والخبر من هاتين النسختين). وهو عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» ص”5 24 ومن طريقه أخرجه أبن عساكر في «تاريخ دمشق» ص 778-77١١‏ (تراجم النساء) 

فرق في (م): قوله. وما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). 

5( في (ص) و(م): وحكى المدائني عن الشعبي قال. 

00 شرح المفردات من «الأمالي» 894/١‏ : قولها: إخلاف النجوم» تريد أخلفت النجومٌ التي يكون بها المطرء 
فلم تأت بمطر. وكَلَبٍ البرد: شدَّتُه. والرَّفْد: المعونة. والفجاج جمع فج والمَجّ: كل سَّعَة بين نَشارَيْن (أي: - 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لحتجاح لا تخلل ستلحخف انمه «البعابا بضت الللسحية اننا 
هو القَرْم'' لا يُعطي العصاةً مُناهُمُ ويُعطي نفوسَ الطائعين”" مُناها9” 
إذا ورد الحجاجٌ أرضاً مريضة تَتَبّعَ أقصى دائها فشفاها 
شفناها من الذّاءِ العضَال الذي بها غلامٌإذا هرَّالقناةًثناه”» 

[فقال الحبجّاج : لا تقولي: غلام» وقولي: هّمام] 

فما ولد الأبكارٌ والعُون0 مثلّه بمخير ولا يز جف ترافا 

فقال الحجاج: ما وصفني شاعرٌ وأصاب [مثل] صفتي 3 [بهذا البيت]. فقال 
لحاجبه: اقْطمْ لسانها. فَأحَدَّها وخرجٌ ودعا بالحبّام؛ فرجعت إلى الحبَاجٍ وقالت: كاد 
هذا الأيلهُ أن يقطمٌ مِقُولي! فدعاه وقال له: ويحك! مثل هذه تَقَطعٌ لسائها لم لا عاوذتتي 
فيها؟!] والله لولا سابقٌ خدمتك لقطعتٌ لسائّك. وأمر لها بمئة ناقة سُودٍ الحَدّق. 

ثم قال لها: سلي حاجتك. فقالت: إن النابغة قد هجاني. فادقّغه إل في قَرَنَ0. 
فقال: هو لك. 


وبلغ النابغة» فهربَ إلى ساوة» فمات بها سنة تسع وسبعين [وسنذكره]". 


- مرتقَعَين). والبرَك: أرادت الإبل» فأقامت الَيْركُ مكاتها. ومختلٌ» أي: محتاج» واخَلّة : الحاجة» ومُسْنِتون» 
أي: مُفْحِظونء والسّئة: الخط. وم تَدَعْ لنا ُبَعاً ولا ربعا فالشبّع : ما تنج في الصيف. والرُبَع : ما تبح في 
الربيع. وقولها: ولا عافطة ولا نافطة؛ العافطة: الضائنة» والنافطة: الماعزة (وتحرّفت في النسخ إلى : عاطفة 
وناطفة). 

)١(‏ أي: السيّد المعظم. 

(؟) في (ص): الجائعين. 

9 رواية البيت في المصادر: 

أحجَاجُ لاثعط العصاةًمُناهُمُ ولا الله يُعطي ‏ للعصةمُناها 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(خ) و(د). وفي (ص) و(م) : بناها. وني «المصادر» : سقاها. 

(5) جمع تموانء وهي المتوسطة في العمر. وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(5) هو حَبّْلَ يُقرن به البعيران. 

0 في (ص) و(م): سامرة» بدل: ساوة. وفي «تاريخ دمشق» ص 7374 » و«المنتظم» 101//5 أنه مات 
بقومس. قال ابن عساكر: ويقال: بحلوان. وينظر الخبر مطولاً (إضافة إلى المصدرين السابقين)في : «الأمالي» 
4/0١‏ . وينظر أيضاً: «الأغاني» 748-740/1١‏ . 


السنة الخامسة والسبعون 


1١0 


ل 1 
امم قد 
للستت اماف أن رن 


تَوْبَةَ» فقالت: أنزلني. قال: ولم؟ 


-ه 


علي وفوقي 0 وصفائح 


إليها صَدى”" من جانب القبرٍ صائحٌ 


و إذا قد خرج من قبره طائر ! فضرب صدرهاء فماتت» فذفنت إلى جانبه . 


وهذان البيتان من [أربعة أبيات من] أبيات العرب» وهي: 


والظ ا سان مف ل اناله 
ولو أن لبتىفي السنماء ء لصَعَدَتْ 
0 
تعزو دفر آل تنطدرك 
قومٌ رباظ الخَيْلٍ وَسْط بيوتهم 
وتشد ل عيهها لقميص تاك 


حتى إذا رفع اللتلواة رأيِحَة 


اط ال ل 


وال قبل العيوة اللرامة 


نتيا كنا ول افيا 


15 رمز : 
وأسِئة ززق يَخَلنَ نجوما 


ويقال: إنه كك على فبزيهما شجرتانء وطالتاء فالتقعا»! 


)١(‏ كذا في «تاريخ دمشق» 
«الأغاني» 115/1١‏ : ودوي ثربة. 


ص ”5١‏ » وفيه أيضاً رواية: : وفوق ثربة. . وفي «الأمالي» /١‏ اعم :. ودوني جندل» وفي 


(0) زَقَاء أي: صاح. والصَّدَى: ل 


الخبر. 


(*) ذكر الميداني في (لمجمع الأمثال» ١/7‏ من المولّد: كل ما قرَّتْ به العينُ صا. وذكر العسكري في «جمهرة 
الأمثال» 114/7 قوم : قِلَّهُ ما قرّتُ به العينُ صالح. 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): اللوافح» وفي (ص): الهواجع» وفي (م): الطوامح. والمثبت من «ألنمحاسن 

6 » و«الشعر والشعراءة 5١‏ .» وفيهما: لأصعدتء» بدل: لصعّدت. 

(5) كذافي (أ) و(ب) و(خ) و(د): والكلام ليس في (ص) و(م)» ولعل الصواب: ولحاء فالأبيات لليل 
الأخيلية» كما في «الأمالي» 1148/١‏ » واشرح الحماسة» للمرزوق ١109/5‏ . 

(5) ينظر ما ذكر أبو الفرج الأصضبهاني أنه الصحيح في خبر وفاتها في «الأغاني» 744/١١١‏ . 


والأضدادة ص 


200 0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبو ثعلبة الخُشَنيٌ الفُضاعي 
[وخُسَيْن حىّ من قضاعة. : 


واختلفوا في اسمه ونسبه» فقال ابن سعد© 


: جَرْهُم بن ناشم. قال: وار عن 
أبي مسهر الدمشقي أنه قال: اسمّه جُرثومة بن عبد الكريم. وقيل: جرثوم بن الأشرء 
وقيل: لاشر بن جرثوم» وقيل: جرثومة بن ناشج» وقيل: جرثوم بن عَمروء وقيل: 
جرهم بن ناشمء أو: لاشم» وقيل: ابن ناسمء بالسين المهملة](". 

[وقال ابن سعد: ] قدم على رسول الله كه وهو يتجهّز إلى د © 

وقيل : إنه شهد بيعة الرُضوان وحُنيناً» ونزل الشام» وتوفي به في سنة خمس وسبعين. 

وحكى ابن عشاكر:عن الوليد بن مسلم أن.أبا تعلبة كان يقول: إني لأرجو أن لا 
يخنقني الله كما يخنقكم. فبينا هو يصلَّي بالليل؛ فض وهو ساجد في مُصَلاه. 

[قال:] ويقال: إنه نزل داريّاء وقيل : بالبّلاط”*". وقيل: بحمص. وقيل: بدمشق 

وأسند عن رسول الله كلِ أحاديث. [منها فى «الصحيحين» ثلاثة؛ اثنان متفق 
عليهماء وواحد لعسنكق ]*1. ْ 

فمن مسانيده قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ ل الى وأقرتكم مني في الآخرة 
أحسثكم أخلاقاء وإنَّ أبغضّكم إليّ وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقً0 2 
العّدْنا رون المُتمَبْهمُون المْتَسَدَقُون». 


1 . 5١9/96 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثرة ص ١786‏ » و#تهذيب الكمال» 01797-179/77 , و#توضيح المشتبه» 115/8 . 
وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص) وحدها. 

(©) في «طبقات» ابن سعد 9/ 4 : : خيبر. ووقع في «تبذيب الكمال» ١78/77‏ : حنين . 

(5) ينظر «تاريخ داريا ص 8ه . والبّلاط : قرية من قرى غوطة دمشق الشرقية» بجانب المنيحة (المليحة) كما 
ذكر محمد كرد علي في «غوطة دمشق» ص 155 . 

(0) ما بين حاصرتين من (ص) وحدها. وجاء في #نلقيح فهوم أهل الأثر» ص 740 أن له في «الصحيحين» 
أربعة أحاديث. المتفق عليه منها ثلائة» ولمسلم واحد. وذكر ابن حجر في مقدمة «فتح الباري» ص 575 أن 
له في «صحيح» البخاري ثلاثة أحاديث. 

(5) في «مسند» أحمد (11/1737): محاستكم أخلاقاً... مساوئكم أخلاقاً. (وقد نُسب الحديث في النسخة ص إليه). 


السنة الخامسة والسبعون /ا ١‏ 


[قوله: الثرئارون: الذين يُكثرون الكلام تكلفاً والمُتَمَيْهقُون: الذين يتوَسّعون في 
الكلام» ويفتحون أفواههم. مأخوذ من القَهْقَء وهو الامتلاء. يقال: أَفْهَقْتٌ الإناء: إذا 
ملأته. 

وفي الصحابة أربعة؛ كنيةٌ كل واحد أبو ثعلبة. أحدّهم هذاء والثاني: أشجعيء 
والثالث: أنصاري» والرابع : ابن عم كَرُدم”'". 

وقال ابن عساكر: روى أبو ثعلبة عن أبي عُبيدة» ومعاذ بن جبل. 

وروى عنه: أبو إدريس الخولاني» وابنُ المسيّب». وعٌمير بن هانىء» وأبو رجاء 
العطاردي في آخرين]”". 

خَمْرَان بن أبان 

مولى عثمان ينه وهو من سَبْي”” عين الثّمرِ؛ِ سباه خالد بن الوليد ومعه أريعون 
غلاماًء وكانوا مُحْتََِينَء ففرّقهم في الناس» وكان فيهم سيرين أبو محمد [بن سيرين]. 
وسَبْ ُمران أَوَّلُ سبي دخل المدينة من المشرق. 

وقيل: هو من ذُريّة النّمر بن قاسط؛ اشتراه المسيّب بن نجبةء فابتاعه منه عثمان 
صَيِيِب » فأعتقه. وصيّره حاجبّه. ْ 

وهو من الطبقة الأولى”؟' من التابعين من أهل المدينة» وكان صاحب الإذن على 
عثمان رضوان الله عليه. ظ 

وكان سيره إلى البصرة» وذلك لأنَّ عثمان يه مرضء. فأوصى» واستخلت 
عبدَ الرحمن بن عرف ؤَِيْدء وكان ابن عرف في الحجّء وكان حَُمْران هو الذي كتبٌّ 
الوصيّة» واستسرّ بها حُمران» وعُوفي عثمان طَيدء وقدم عبد الرحمن ويه فأخبره 
)١(‏ ينظر «الاستيعاب»؛ ص 9/868 . 
0 من قوله : قوله : الثرثارون... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) وحدها. 
(") في (ص): واختلفوا فيهء فقال مصعب الزُّبيري: هو من سبي... 
(5) في (ص): وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى... الخ. وهو في «طبقاته» 7/ 71/4 في الطبقة الثانية من أهل 

المدينة من الموالي. وذكره أيضاً 4/ ١54‏ في الطبقة الثانية من أهل البصرة. 


١758‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
و 2 3 شاع ف 4 ل 
حمران» .واستسرًه فقال [عبد الرحمن]: لابدٌ.أن أخبرٌَ عثمانٌ لثلا يأتمتك على سر 
مثله. فقال: لا.تفعل؛ إذاً تهلكنى. فقال: أنا أسْتأمئُه لك. فاستأمئه» فقال: إما جلد 
مئة» أو النَّفّى. فاختار النفى. 

[وذكره ابن عساكر وقال: كانت له دار بدمشق. وقال هشام]: وأغرمّه الحجاج مئة 
ألف درهم. لأنه ولى سابور لخالد بن عبد الله بن أسيدء فاقتطعٌ المال. 

وبلغ عبد الملك. فكتبٌ إلى الحسجاج يلومُّه ويؤنْبُه ويقول: التخراد الحوت يقي 
وعم مَنْ بقي. . فردَّها عليه» فتصدّق بها. 

[وذكرنا أن حُمران كان عظيماً عند بني أمية» وأنه دخل على معاوية وعنده عبد الله 
ابن عامر» فمدَّ حَُمْران رِجْلَهء فابتدره معاوية واب بنّ عامر أيُهما يغمره. 

وقال أبو مُسهر :] وكان حُمُران يصلى خلف عثمان رضوان الله عليه» فإذا وقف رد 
عليه حمران. 

. [قال هشام : ] وتوفي بالبصرة سنة خمس وسبعين. 

: أدرك أبا بكر وعُمَر وَييَاء وحدّث عن عثمان» وابن غمر وقها. ' 

وروى عنه غروة بن ارضخ وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن» وناقع [مولى 0 
والحَسنٌ البصرئ» ومعبّد الجَهّنيّ ) » ومسلم بن يسارء رمحم بن الكل وزيد بن 
أسلمء وعطاءة وعبد الله بن شدَّاد: وغيرهم. 


وقال يعقوب بن سفيان : لم أرهم يحتجون بحديث حمران"'". 


قال ابن عساكر : وتذاخ اليخاري ومسلم حديئّه» وكانت له دار بدمشق'". 

(./ أقف على هذا القول ليعقوب. وقد قال يفك بن سعد في القت 1/4/4 + وأخرجه من طريق ان 
عساكر في «تاريخه؛ 9:/60٠791-794(مصورة‏ دار البشير). 

(؟) ينظر ما سلف في هذه الترجمة في المصدر السابق..وكلٌ ما وقع فيها بين حاصرتين من (ص) وحدها. 
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أبو سَلْمة التجيبيَ المضري» قاصُ مصر وقاضيهاء وهو من الطبقة الأولى من 
التابعين» وكان يسمّى الناسكٌ لكثرة فضله وشدَّة عبادته 

[وحكى ابن عساكر بإسناده : ] كان يحم القرآن في كل ثلاث27". 

وهو أَوَّلَ من قصٌّ بمصر في سنة تسع وثلاثين» وشهدٌ فتح مصرء وخطبة عمر ذه 
بالجابية» وولاه معاؤية القضاء على مصر سنة أربعين» فأقام عليها قاضياً إلى سنة 

لقال ؟] هاون مو انعيل؟ حصن نهدل فى مواريك + زكانت فاته بدفباط فينة 

روى عن عمر”"» وعلى» وأبي الدرداءء وحفصة أمٌ المؤمنين» وأمٌ الدرداء» مَ. 

وروى عنه عَلَيُ بِنُ رباح» وأبو قبيل» ومِسْرَحٌ بن هاعان. 

ومن روايته عن حفصة أمٌّ المؤمنين ًا [ما رواه.ابن عساكر] قال: صَدَرْنا مع 
حفصة من الحجٌ وعثمانُ محصورء فلما دنّونا من المدينة إذا راكبان» فسألَنُهما عن 
عثمان» فقالا: قُتل. فقالت حفصة: والذي نفسيى بيده» إنها القرية التي قال الله فيها : 
لوسرب أَلَّهُ منَا رَيَدٌ حكَات عَامِنَهٌ مُطَمَِنّة» الآية. 

[قال : ] وكان سَّليم يستقيل معاوية من القضاءء ولا يقيله. 

قال [ابن عساكر عن] حرملة بن غمران: كان يوسّف الثقفيُ جالساً في مسجد 
الفسطاطء ومعه ابه الحباج بن يوسف الثقفي جالساًء فمرّ سُلَيْم بن عِثْره فقام إليه 
يوسف فسلّم عليه وقال: هل لك حاجةٌ إلى معاوية» فإِنّي على عزم القدوم عليه. قال: 
نعم حاجتي إليه أنْ يعزلّني عن القضاء. فقال له: وَدِدْتُ ‏ والله ‏ أن قضاة المسلمين 
كانوا كلهم مثلّك» فكيف أسألّه أن يعزلك؟!. 
)00 الذي ثقل عنه أنه كان يختم في كل ليلة ثلاث ختمات! كما في «سير أعلام النبلاء» 7/5 . وفيه من 

المبالغة مالا يخفى. (ووقعت ترجمته ضمن خرم في «تاريخ دمشق») والكلام بين خاصرزتين من (ص) و(م). 
(0) أي: استحدث. وهي من (م). وفي(ص): انتحل» وفي النسخ الأخرى: استجل. 
() المثبت من (ص) و(م)» وفي النسخ الأخرى: عثمان. وينظر «تاريخ الإسلام» 417/7 : 


575 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم عاد يوسف إلى مجلسهء فقال له ابنّهِ: الحجّاج: مَنْ هذا الذي قُمْتٌ إليه من 
مجلسك؟ قال: سّلَيْم بن عِبْر قاصٌ مص روقاضيها. فقال: أنتّ ابن أبي عقيل» تقومٌ إلى 
رجل من تجيب! فقال له أبوه: ويلّك! إني والله لا أرى الناس يُرحمون إلا بهذا 
وأمثاله. فقال له الحبّاج : واللهِ ما يُفْسِدُ الناسسَ على أمير المؤمنين إلا هذا وأشباهه؛ 
يقعدٌ إليهم» فيحدّنُّهِم بسيرة أبي بكر وعمرء فيخرجون على أمير المؤمنين. واللهِ لو 
صفا هذا الأمرٌ لسألتٌ أمير المؤمنين أن يأذنَ لي في قتلٍ هذا وأشباهه. فقال له أبوه: 
لعنّك الله واللهِ ما خلقَكٌ الله إلا شقياً. 

شُرَيْح [القاضي] 

ابن الحارث بن قيس بن البََهُم بن معاوية بن عامر بن الرايش”" بن الحارث بن 
معاوية بن نور بن مُرَنّع!"“: من كندةء أبو أمية القاضي الكوفي», من الطبقة الأولى من 
التابعين من أهل الكوفة. 

[وقال ابن سعد: ] سّئل شريح: ممّن أنتَ؟ قال: من اليمن» وعِدادي في كندة ". 

وقال ابنُ عساكر: أسلم على يد رسول الله كَل وقال: إن لي أهلَ ببتِ ذوي عددٍ 
باليمن» فقال: «جئغ بهم». فجاء بهم ورسول الله يل قد قيض 47). 

وقال ابن منده: أدركٌ زمنَ رسول الله تل ولم يَلْقَه [وهو الأصحٌ. 

وقال أبو القاسم ابن عساكر: ويقال: من أولاد الفُرس الذين كانوا باليمن. أدرك 
النبيّ كلدِ ولم يلقهء ويقال: بل لقيه] واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة [وأقره 
علىَ] وأقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة©. 
)١(‏ بالياء. ينظر «توضيح المشتبه» 947/4 . 
(1) كذا عند ابن الكلبي» وعند غيره: مُرْتِع. ينظر «توضيح المشتبه؛ 8/ ١١19-1184‏ . 
() طبقات ابن سعد 187/8 . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 


)2 تاريخ دمشق 4 (مصورة دار البشير). 
)هه تاريخ دمشق 72/8 (مصورة دار البشير). 
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[وقال ابن سعد:] وكان قائفاً شاعراً كوسجاً. وقيل: لم يكن له لحية”'" [وقد 
ذكرناه. 

وقال ابن منده: ] ولّاه عمر رضوان الله عليه القضاء وله أربعون سنةء وعاش 
عشرين ومئة سطة. |00 

[وقال أبو نعيم :] ولي القضاء لعُمرء وعثمانء وعلىّ وَرء وعزله على عليه 
السلامء ثم أعاده معاوية» ووليّ لزياد وابنِه عُبيد الله» وعبدٍ الملك بن مروان. 

وكان له في كلّ شهر على القضاء خمس مئة درهم. 

قال ابن سعد: إن عليًاً عليه السلام رزقه ذلكء. وأمرّه أن يصلَّىَ بالناس في 
رفاو . 

[ذكر طرف من أخباره. وسبب ولايته القضاء 

قال ابن سعد بإسناده عن الشعبي قال: ساوم عمر بن الخطاب صَيوُنه بفرس ٠»‏ فركبه 
شوو 1 فقطيه 0 حُذْ فرسك. فقال الرجل: لا. قال: فاجعل بيني 
ميك مك قال الرجل: شُرَيّح. فتحاكما إليهء فقال: يا أمير المؤمنين» خرْ ما 

بتعتَء أو رُدٌّ كما أخذتَ. ا وهل القضاء إلا هكذا. سِرٌ إلى الكوفة. فبعثه 

قاضياً عليهاء وإنه لأوَّلُ يوم عَرَقَه فيه. 

عع م فال قال شريح: ما شَدَدْتُ على لَهَُوات خصم قط كلمة. 

وها كان يلد خمهن] حك نر 

وشريح أوَّلُ مَنْ سألَ في السّرّ فقيل له: يا أبا أمية» أحدَنْتَ! فقال: أحدتٌ الناسٌ 
ا 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ 761 .والكُوْسَجٌ : الذي لا شعر على عارضيْه 
(0) المصدر السابق 769/8 . 
(5) أي ريه لتظهر قوّنُه. 
(4) من قوله: ذكر طرف من أخباره... إلى هذا الموضع (وهو ما ب بين حاصرتين) من (ص) و(م) إلا قوله: يلقن 


خصماً حجة قطء فليس (ص). وينظر «طبقات» أبن سعد 8/ *07 7684-7 5 
(6) طبقات ابن سعد 8/ 704 . ولم يرد هذا الخبر في (ص) و(م). 
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وقال له ابه : بينئ وبين قوم خصومة» فانظر» فإن كان الحقٌ لي خاصمتُهم» وإِنْ لم 
يكن الح لي ؛ لم أخاصمهه. وقص قطته عليه: فقال: الطلق'فخاضتهم. حتخاصهؤا 
إليه» فقضى على ابنه» فقال له: نيا أبه» فضحتّني. فقال: يا بنيّ» والله لأنتَ أحبٌ إليّ 
من مِلْءٍ الأرض مثلهم» ولكنّ الله أعرُ على منك. خشيتُ أنْ أخبرّك أنَّ القضاء 
عليك؛ فتصالحهم» فتذهب ببعض حمّهه”"2. | ظ 

[قال:](" وكان إذا خرج إلى القضاء قال: سيعلم الظالم حطّ مَنْ نَقَصِء إن الظالم 
ينتظر العقاب, والمظلوم ينتظر النصر.. | ا 

.[قال]: واختصم إليه رجلان» فقضى على أحدهماء فقال: قد علمتَ من حيث 
أتيت. فقال شريح: لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب”". ا 

وأقرّ رجل عنده بحقٌ» ثم ذهب لينكرء فقال له شريح: قد شهد عليك ابنُ أختٍ 
خاليك0'. 

[قال: فكان إذا غضب أو جاع قام. 

قال: ولبث شريح في فتنة ابن الزبير تسع سنين لا يستخبر ولا يخبر بشيء. 

قال: وكان أبيض الرأس» وكان إذا ماتت له سنّور دفنها في داره. 


وهذه روايات ابن 0000 


أظتهار | لأامظلومة “قال باهو لخر بوينت تجاوو) فاه يكن ! 
وحكى ابن عساكر عن الشعبي قال"2: خرج علي عليه السلام إلى السّوقء» فإذا 
بنصرانيّ يبيع دِرْعاًء فعرف علي الدّرْع. فقال: هذه دِرُْعي. فأنكر النصرانيّ وقال: بيني 


(1) المصدر السابق 705/8 . ونُسب الخبر في (ص) و(م) إليه. 

(؟) يعني ابن سعدء فقد تُسب الخبر الذي قبله إليه. وهو في «طبقات» ابن سعد 797/8 . 
(*) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق 507//8 . قال ابن سعد بإثره: يعنى أنك قد أقررتٌ على نفسك. 
(6) ينظر «طبقات» ابن سعد 4/ 3555-7501 ؛ , 

(5) تاريخ دمشق 8/ 55 (مصورة دار البشير). : 
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وبينك قاضي المسلمين. فقدَّمّه إلى شُرَيْح » فلما رآه قام من مجلس القضاء » وأجلس 
علياً في مجلسه » وجلس شُرَيْح قُدَّامِهِ إلى جنب النصرانيّ. فقال علي : لو كان خصمي 
مسلماً لقعدثٌ إلى جنبه. واحتكما عنده. فقال شريح: يا أمير المؤمنين» ألكٌ بيّنة؟ 
فسكت علكئ. فقال النصرانئ: اي أن هذه أحكام النبيين» أمير المؤمنين يجىء إلى 
قاضيه» وقاضيه يقضي عليه! هي - والله ‏ دِرْعُكَ يا أمير المؤمنين من جملك الأورق 
ليلة كذا وكذا» فاحدتها: 

وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني القصةء وقال"'": فشهد لأمير المؤمنين ابنةُ الحسن» 
وغلامه قنبر» فقال شريح : زِدْني شاهداً آخر. فقال له علي : أتردٌ شهادة الحسن؟ قال: 
لاه ولكن أنت حذثتى أله لآ يجرز شتهادة الول لوالده. فال أما معت ابق عمو 9؟ 
يقول: 'قال-رسوك الله #له: #الحسن. والخشين ميّذا شبانتن اهل الجنةة أفلا تحير 
شهادتهما؟! والله لتخرجنٌ (إلى) بانِقيا» فلتقضينٌ بين أهلها أربعين يوم ". 

وروى أبو القاسم ابن عساكر عن ابن قتيبة في امرأتين اختصمتا إلى شريح في ولد 
هِرَّة فقال: ألقوها مع هذهء فإن هى قرَّت ودرّت واسْبَطرّت» فهى لهاء وإن هى فرّت 
وهرَّت واقشعرّت» فليست لها. ومعنى اسْبَطرَّت : امتدّت للرضاع”*". 

وقال الشعبي: جاءت امرأة إلى على تخاصمٌ زوجها وقد طلّقهاء فادّعت أنها 
حاضت في شهر ثلاث حيض» وكان شريح عندهء فقال له: قل فيهاء فقال: أقول 
وأنت شاهد؟ قال: قل. قال: إن جاءت بامرأة من أهلها ممن ترضى دينها وأمانتها ؛ 
٠ 2 5‏ 5 2 8 م 5 ا 5 
تزعم أنها حاضت ثلاث حيض» تطهر عند كل قرء طهرا وتصلي؛ قبلت قولهاء وإلا 
)١(‏ الأغاني .7١9-778/1١1/‏ 
(؟) الأغاني: عمر. 
إفرة جاء بعده في (ص) (والكلام منها): قال ابن عائشة: نظر شُريح إلى رجل قائم على رأسه وهو يضحك... 

وسيرد هذا الخبر (دون نسبة كما في النسخ الأخرى) بإثر هذا الكلام الذي بين حاصرتين» والذي هو في 


(ص) وبعضه في (م). 
)2 تاريخ دمشق ين (مصورة دار البشير). 
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فلا: فقال أمير المومتين* قالوت. وه بلسان الزوم: احستك» أو+ اطي أو .يدا 
وقد ذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في الأصل وقال بمعناه. 
وقد ذكره ابن عساكر””''» وفيه: فقال شريح : إن جاءت بنسوة من بطانة أهلها]0". 
'ونظر إلى رجل قائم على رأسه وهو يضحك» فقال له: بصم رات اي 
أتقلّبٌ بين الجنة والنار”)؟1 . 
وكان يجعل مَيَازِييَُ في داره ويقول: أخاف أن أُوذِيَ جيراني©» 
وكان يقبل الهديّة ويثيب عليها". 
وقيل له: كيف أصبحت؟ فقال: كيف يُصبح مَنْ شَظرٌ الناس عليه غِضاباً9©؟!. 
وتقدّم إليه رجل فقال له: أين أنتَ؟ فقال شُرَّيح: بينك وبين الحائط. [قال:] إني 
رجل من أهل الشام. فقال: بعيدٌ سحيق. قال: إني تزوّجتٌ امرأةً. قال : بالدّفاء والبثين: 
قال: فإني شرظتٌ لها داراً. قال: الشرط أَمْلّك. قال: اقض بيننا. قال: قد فعلت”". 
وافتقد ابناً له» فلم يجده. فجاؤوا به. فقال: أين وجدئُموه؟ قالوا: رأيناه يُهارش - 
الكلاب. قال له: أصليتَ؟ قال: لا. فكتب له إلى المعلم صحيفة فيها : 


ترك الصلاةً لأكُنبٍ يسعى لها طلبَ الهراش مع العُواةٍ النّجَسِ 
فإذاأتاك فعضَهُ بملامة ‏ وعطلئ00) موعظة الأديب الكيّس 


. 40/8 المصدر السابق‎ )١( 

(©) من قوله: قال: فكان إذا غضب أو جاع... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) وبعضه في (م). 

0 تاريخ دمشق 51/8 . ووقع هذا الخبر في (ص) وسط الكلام الذي استدرك بين حاصرتين» كما سلف قبل 
ثلاث تعليقات. ول يرد في (م). 

(5) طبقات ابن سعد 53١4/8‏ . 

(6) المصدر السابق. ووقع هذا القول في (ص) و(م) أوائل ما سلف بين حاصرتين منهما. وهو في النسخ 
الأخرى في هذا الموضع 

(9) تسب هذا القول في (ص) و(م) للهيئمء ووقع فيهما آخر ما سلف بين حاصرتين منهماء وهوفي هذا 
الموضع من النسخ الأخرى. وينظر «أخبار القضاة» لوكيع 77١/1‏ . 

0230720 أخبار القضاة لوكيع "/ 5٠”ء‏ وحلية الأولياء 375/5 . 

(8) في النسخ الخطية (غير ص وم فليس فيها): وعظه. والمثبت من «تاريخ دمشق؟ 8/ /ا5 (مصورة دار البشير). 
وينظر «العقد الفريد» 5757/5 . 


السنة الخامسة والسبعون 


١و‎ 


فَإِذاهَمَمْت بضربهفَبِهررَةٍ 
وَائلّمْ بأنك ماأتيتَ فنفسة 


وإذا ضَرَبْتَ بهاثلاثاً فالحبيس 
ين - يمُجَرّعُني أعرٌ الأنفس 
تكُداءَ مفل صحيعةالمُعَلَمُس 


فلما قرأ المعلّم الصحيفة ضربه سنا فأرسل إليه شريح: أمرثك أن تضربه ثلاثاً» 
فلِمَ ضربته سئاً؟! فقال: ثلاثة لأمرك وثلاثة لكونه حمل صحيفةً لا يدري ما فيها"'". 


وقيل: بعث شريح إلى المعلم البيتَ الأول» والثاني: والخامس» فحمل الغلامٌ 


الخوف على أنه فتحها 


» وزاد فيها البيت الثالث والرابع. 


ومرّ شُريح على المؤدّب» فقال: ما صنعت؟ قال: ضربتٌ ثلاثاً ولم أتجاوز ما 
قلتَ. فقال: ما أمرثٌ بثلاثِ ولا بغيرهاء فأخرجٌ الرقعة وقال: هذه رقعتّك» فنظر إليها 
وقال: أمّا الثلاث» فأنا قلتّهاء وأما الثالث والرابع» فلا أعرفهما. فقال للغلام: مَنْ 
عمل هِذَيْنِ؟ قَرَّرَهه فقال: أنا. فقال: أردِفهما بشيءٍ حتى نعلمٌ صدقك. فأخذ الرّقعة» 


إن المعلملايقومٌلضربه 
رجلّ إذا أخدّالعصافمَدَ فْمَدَارّها 
لا يرحمُ الطفلَ الصغيرٌ لضعفِهٍ 
سبحانً مَنْ تلق المُعَلَّم قاسياً 


ممّن تراه قاضياً في مجلس 
وتركتّه قلقاً بعقل مُوَسُْوّسِ 
أحدٌ ومن يصيرُ عليه ينكس 
مدا تتبن اند نهنا رجن 
وكذا الكس يكاس ذل تسخبصي 
أعنون عليك يطب كل سكس 


ن الأَرْؤْسِ 


فدمعت عينا شريح. وقال للمعلم : الرَّمْ بيتك. وأحسّنّ جائرّته 0 
وقع الطاعون بالكوفة» فخرجٌ صديق لشُرَيْح إلى النّجّفء فكتب إليه شُرَيْح : 


)١(‏ أخبار القضاة لوكيع ؟/ 3١8-707‏ » و”تاريخ دمشق» 8/ /اه (مصورة دار البشير). وينظر «حلية الأولياء» 


)2( م أقف على هذه الرواية» ول ترد في (ص) و(م). 


ك/ا١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


. أمّا بعد.. فإِنَّ المكان الذي فزرت منه لم يسق إلى.غير من جاءه مامه :ولم 
تعد اه( '" أيَامُهء وإِنَّ الموضع م الذي أنتَ فيه لَبِعَيْنِ مَنْ لا يُعجرُه طَلَّبء ولا يفوثه 
هرس ونحن وإِيَّاك على بساط. وإنَّ النَجّف من ذي قدرة لقريب. فرجع الرجل””". . 
9 اك 3 ا زرف 
وقيل : توفئ سنة ست وسبعين بالكوفة وله مئة وثمان سنين 1 
ا لت لخن 43 
وقيل : تؤفي سنة ثمانين» أو تسع وسبعين ٠‏ 
وقيل مفنة كيهان ف 0 
وقيل : سنة خمس وسبعين. 
او عاد 0 
وقيل : عاش مئة وسبعاً وعشرين سنة 8 
[وقال ابن عبد البّرّ: ولّاه عمر بن الخطاب القضاءء فأقام قاضياً ستين سنة]0". 
[وقال ابن قتيبة :] وأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة» لم يتعظطل سوى ثلاث سنين في 
فتنة ابن الزبيرء فلمًا ولي الحجَاجُ الكوفة سألّه أن يُعْفِيهُء فأعفاه0. 
وقال الفَضْل , بق دكية : : خرج شُرّيح يوماً من عند زياد وهو على الكوفة» فقال له 
رجل: يا شريح. كَبِرَتْ سِنّْك روف علبلف: وارتشى ابنك. فعاد إلى زياد فأخبره» 
واستقاله» فقال: لا أقيلك حتى تَدُلّي على رجل يصلحٌ. فقال: عليك بأبي بُرْدّة بن أبي 
موسي. فولاه وعزل شريحا”” » ثم عاد شريح بعد ذلك إلى القضاء. 
000 كذا في النسخ غير (ص) و(م) فلم يرد فيهما الخير. 
0( 0 عولد وقلية الأراياء 14 .». و«وفيات الأعيان» لمن 
)25( كدان ترس المت 
)2 المصدر السابق عن بعض أهل العلم . و نسبت هذه الأقوال في (ص) و (م) إليه . 
(5) نُسب القول في (ص) و(م) لابن عساكر. والذي في «تاريخه» 59/4 عن أشعث بن سوار أن شُريحاً مات 
وهو ابن مئة وعشرين سنة» وأن أبا رجاء العطاردي مات وهو ابن مئة وسبعة وعشرين سنة. 
(0) ما بين حاصرتين من (ص) و(م)» وفيهما بعده: مات سنة خمسين وسبعين» ومات وهو ابن مئة وعشرين 
سنة في سنة مانين! ولعل في الكلام سقطاً أو تكراراً. 
(4) المعارف ص “27 . 
(9) تاريخ دمشق 01/8 (مصورة دار البشير)ء وصفة الصفوة 4١/7‏ . 


السنة الخامسة والسبعون /ا/ا ١‏ 


+ اسه العامة لاتقو ا ا د ا ا ا ا و كين ل يي تن 

أسند شريح الحديث عن أي بكر وعمرء وعثمانء وعلىّ ور وزيدٍ بن ثابت. 
وقيل: لم يُسند عن أبي بكر دنه ء وأسند عن عُروة بن أبي التَغد البارقيّ. 

وروى عنه النَخَعي والشعبيّ» وكان ثقةً كثيرٌ الحديث» وروى عنه محمد بن سيرين» 
وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. 

وقدم دمشق في أيّام معاوية» وحاكم رجلاً عند قاضيها [وقد ذكرناه]. 

وكان سبب سفره عن المدينة أن أمَّه تزَرّجت بعد أبيه» فاستحبى من الناس» فخرج. 

صِلَهُ بن أَشيَم العدوي 

من بني عدي بن عبد مناة» أبو الصهباء» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
البصرة» كان له فضلّ وورع» وكان ثقة. 

وقد ذكره النيٌ كَل قال ابن سعد" حدثنا عتّاب بِنُ زياد» عن عبد الله بن 
المبارك» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه بلغه أن النبى كَل قال : (يكون في 
أمتي رجل يقال له: صِلَّة» يدخل بشفاعته الجنة كذا وكذا». 

وقالت مخاةة الفدوثة ذو عيلة: كان أبو الصّهباء يصلّى حتى ما يأتي فراشّه إلا 


وجاءه رجل وهو يَطعَم » فأخبره بموت أخيه» فقال: تعال فكلٌ» فقد نعي لنا 
قُرْماً(". فقال: والله ما سبَقّني إليك أحدء فمن نعاه؟ قال: الذي يقول* «إِنَك مِيَت 
ويم 4 [الزمر : .'*7]٠‏ 

وقال ثابت البُنانى”*: كان صلة يخرج إلى الجيّانة» فيتعيّد فيهاء وكان يمر على الصبيان 


وهم يلعبون» فيقول لهم : أخبروني عن قوم أرادوا سََرَاَّ فحادوا بالنهار عن الطريق» وناموا 


(1) في «الطبقات» 8/ 14 . ونُسب الكلام قبله في (ص) و(م) إليه. 

(؟) طبقات ابن سعد 185/9 » ونُسب الخبر في(ص) و(م) إليه والخبر قبله ضعيف لإرساله. 
(9) في (ص) و(م): قبلك. 

(4) طبقات ابن سعد 9//ا١‏ » وحلية الأولياء 5/ 779-1778 . 

(5) في (ص) و(م): وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن ثابت البناني قال... 


١/4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل-ب-بل-ل----_- ب ب ب ٠-33.‏ مره "زمان في تواريخ الأعيان 
بالليل» متى يقطعون سفرّهم؟ قال لهم ذلك مراراًء فقال شاب منهم: والله ما يعني بذلك 
غيرنا. ثم انع ذلك الشابٌ صِلَةء فكان يتعبّد معه في الجبّان إلى أن مات2©0 

[قال الجوهري: والجَبّان والجَبّانة: الصحراءء فسّمّيت المقابر جَمّانة]. 

وقال جعفر بن زيد: خرجنا في غَزاة”" إلى كايل» وفي الجيش صِلةٌ بن شيم فنزلٌ 
الناس عند العَتّمة» فقلت: لأَرْمَقَنَ عَمَلّه فأنظرٌ ما يذكرٌ الناسُ من عبادته. 

فصلَّى العتمةٌ ثم اضطجعء فالتمسٌ غفلة الناس حتى إذا هدأتٍ العيون» وثبّء 
فدخل عَيْضةٌ قريباً منه. ودخلتُ في أثره » فتوضأء ثم قام يصلّي. 

[قال: ] وجاء أسدٌء» فدنا منه. [قال:] فَصعِدْتٌ في شجرة. قال: فتراه التفتّء أو 
عنده خبر؟! حتى سجد! فقلت: الآنَّ يفترسّه. فجلس». ا ٠»‏ فقال: 0 
اطلب الرزق من مكان آخر. فولّى» وإنَّ له زثيراً نُصدع الجبالٌ منه. ومازال يصلي حنى 
[أضاء] الصبح. فجلس» فحمد الله بمحامدٌ لم أسمع بمثلها. ثم قال: اللهمٌ إِنّي 
أسألك أن تُجيرني من النارء فمثلي لا يسألك الجّ. [ثم رجع] وأصبح كأنه بات على 
الحشايا””» وأصبحتٌ وبي من الفترة ما اللهُبه علي ©». 

ونادى الأمير: لا يشدَّنَ أحدٌّ من العسكرء وقد دنونا من أرض العدوٌ. فقام صِلَهُ 
يصلّي. وذهبَث بغليّه وعليها نَقَلُ؛ '“» فلما فرع من صلاته قال: اللهم بغلتي. فجاءت 
حتى وقفت بين يديه» والتقينا العدوّ. فهزمناهم. 

وقال أبو السّليل: إِنَّ صِلَةَ بن شيم حدّته قال: كنت أسيرٌ على دابّة لي ؛ إِذْ جعت 
جوعاً شديداً. ولم أجد أحداً يبيغني طعاماًء وجعلتٌ أتحرّج أنْ أصيت من اده 
الطريق شيئاً » فبينا أنا أسيرٌ أدعو ربي وأستطعمُّه ؛ ِذْ سمعتُ وَجْبَةَ من خلفي» فالتفتٌ» 


. 750١ص حلية الأولياء 8/7" ء والتوابين‎ )١( 

(0) في (ص)و(م): وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن حماد بن جعفر بن زيدء أن أباه أخبره 
قال: خرجنا في غزاة... 

[فرف جمع حَشِيّة: أي : الفراش الحشو. 

(5) حلية الأولياء ؟/ 54٠‏ » وصفة الصفوة 517/7 و«المنتظم» 17١/5‏ ء وقوله: : ثم رجع» الواقع بين 


حاصرتين منهما. 
)2 أي : متاعه. 


السنة الخامسة والسبعون ْ 4 


الامج ووو ا 1 1 ات 0 


فإذا بمنديل أبيض» فنزلثٌ عن دابّتيء وأخذتُ المنديل» وإذا فيه دُوْخَلَة"" مَلآَى 


ل 2 0 5 و(؟ 
رطباء قأخذته وركبتٌ دابتى: وأكلت بحن شبعت” 3 


وأدركنى المساء» فنزلتٌ على راهب فى دَيْر له» فحدَّننّه الحديث» فاستطعمني من 
الرُطب» فأطمعيّه رُطبات. 

[قال: ] ثم إني مررتُ على ذلك الراهب» فإذا نخلاتٌ جسان حمالات [- أو: نخل 
'حمال ] فقال: إنهنّ لمن رُطباتك التي أطعمتني. 


و 


وجاء بالثوب”" إلى أهلهء فكانت امزأثه ثُريه الناس”". 

[وكانت معاذة العدويّة زوجة صلة بن أشيم» فروى ابن أبي الدنيا عن رجل من بني 
عدي قال:] ولما أدخلت”* مُعاذةُ العدويّة إلى صِلَّة؛ أدخلّه ابن أخيه الحمّامء ثم 
أدخله بيت مُطَيّاً فقام يصلّي» فقَامَتُ مُعاذة فصلَّتْ خلقّه فلم يزالا كذلك حتى برقٌ 
الفجر. قال ابنٌ أخيه: فأتييُه فقلت: أي عبّء أُهِزِيّتُ لك ابنهُ عمّك الليلة» فقمتَ 
تصلّي وتركتها! فقال: إنك أدخلْتي أمْسٍ ببتاً أذكرتّتي به النارء ثم أدخلتي بيتا أذكزتي 
به الحد :كما دلت شفكرا فوما عض اصنسك”. 

وقال الحسن البصري: مات أخّ لناء فصلينا عليه» فلمًا وضع في قبره وخل خلية 
الثوب؛ جاء صِلَّة بِنُ أشيم» فأخدٌ بناحية الثوب. ثم نادى : يا فلان بن فلان: 
َِنْتَنْجٌّ منهائَنْجٌ من ذي عظيمةٍ 2 وإلاافإني لا إخالك ناجيا 

قال ورا كن الداي 7 


)١(‏ أى: قفة. 

هه حلية الأولياء .: وصفة الصفوة 75١18//7‏ . قال الذهبي في «السير» "599/7 : هذه كرامة ثابتة. 
(*) أي: المنديل السالف ذكره. ْ 

(5) صفة الصفوة .7١9-7١8/‏ 

(5) في (ص) و(م): أهديت. 

(1) صفة الصفوة 5١9/8‏ . 

00 حلية الأولياء 781/7 » وصفة الصفوة /714 » ونُسب الخبر في (ص) و(م) لأبي نعيم. 


646 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان صل في مغرَّى له”' ومعه ابنه. فقال له: أي بن» تقدّمْ فقاتل حتى أحتسبّك. 
فتقدّم فقاتل حتى قُتل [ثم تقدَّم فقتل] فاجتمعٌ النساءٌ عند امرأته مُعاذة العدويّة: فقالت: 
إن كنتنّ جنُنَ هتني ؛ فمرحباً بكنّ» وإِنْ كني تين لغير ذلك؛ فارْجغن”". 

اللاي وعاد اسع سلارة اع ف بعت ربد يكرا و اا 
الأعرابي: ا أب الشهباء؛ رأيث كأنك أنيت على شجرة ظليلة. فأصبتٌ منها ثلاث 
شَهّدات” " فأعَظيئّتي واحدة» وأمسكتٌ اثنتين» فوجدتٌ في نفسي أن لا تكون قاسَنْسي 
الأخرى. قَلَّقُوا العدرٌء فقال صلةٌ لابنه: : نَقَدَه: : فتقدّم فقتل. [وفتل صلة. وقتل 
الأعرابي]9. 

[وقال ابن سعد :] وقتل صلةً [في بعض مغازيه شهيداً] في أول إمرة الحبَاج على 
الخراق 7 . 

أسندٌ صِلَهُ عن ابنٍ عبّاس» وابنٍ عُمرء وأنس . وغيرى 0 


وتوقيت معاذة زوجتّه سنة ثلاث وثمانين» وسنذكرها [هناك]. 
أبو عثمان [النّهُديٌ 


واسمه] عبد الرحمن بن مَل بن عَمرو بن عدي بن وَهْب بن ربيعة النَّهْدِيّ القُضاعي 
كان في عهد رسول الله كو ولم يلقه. 


ا 0 : وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن ثابت البّناني أن صلة بن الأشيم كان في مخز 
له... إلح. وماسيرد بين حاصرتين منهما . 

(؟) حلية الأولياء 7» وصفة الصفوة 71١9/7‏ ٠3ء‏ والمتظم» 5/ 777-١11‏ . 

فيه جمع شَهْدَة وهي القطعة من الشَّهْد (عسل النحل). 

(؟) طبقات ابن سعد 4/ل/ا"١1‏ 2 وما بين حاصرتين منه» ولم يرد الخبر في (ص) و(م). 

(5) المصدر السابق. وما سلف في هذه الفقرة ة بين حاصرتين من (ص) و(م). 

0ه وقال الذهبي في «السير» ”/ 4917 : ما علمته روى سوى حديث واحد عن ابن عباس. 


السنة الخامسة والسبعون 1 الما 


الوسع ا ا د ا 1 


وهو من-الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» صحب''' سلمانٌ الفارسيّ 
التق عشزة من 

قال: كنا ذ في الجاهلية”" نعبدٌُ حجراً» فسمعنا منادياً شاد : يا أهل الرّحالء إِنَّ 
ربكم قد هلك» فالتمسُوه. فخرجنا على الصَّعْب والذّنُول(": فبينا نحن كذلك نطلب؛ 
إذا مناد ينادي: إنَّا قد وجَدْنا ربكم أو شِبْهّه. [قال:] فجئناء فإذا حجر فنحرنا عليه 
الجزّر. 

وقال: أَنَتْ علي مئة وثلاثون سنة وما مي شية إلا قد أنكرثه إلا أ 
0006 

وكان أبو عثمان يسكنٌ الكوفة» فلما قُتل الحسين ؤَلِِهِ تحوّل إلى البصرة». وقال: لا 
أسكن بلدا ل فيه ابن بنت رسول الله 8”". 

وكان إذا دعا يقول: واللهِ لقد استجابَ الله لكم؛ قال الله تعالى : «أدَعُوي أَسْتَحِبّ 
000 


أسلم أبو عثمان على عهد رسول الله يَكِه وصدّق به» وأدّى إليه صدقات ماله”". 


)000( في (ص) وام): وذكرة ابن سعد ني الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة ؤقال: صحبّ... ال. وهو في 
«الطبقات» 9//ا9 . 

إهة في (ص) و(م) : وقال ابن سعد بإسناده إلى الحجاج ب بن أبي زينب قال : معت أبا عثمان يقول : كنا في 
الجاهلية. ا 0 اك 

0( مو ا 0 

(0) طبقات ابن سعد 98/9 . 

(؟) المصدر السابق 9!//4 . 

(0) في (ص) و(م): وذكره ابن عساكر فقال: : اسمه عبد الرحمن بن ملّء وروى عن عاصم الأحول قال: :سات 
أبا عثمان : أرأيت رسول الله كَلِهِ؟ قال: لا. قلت : فأبا بكر؟ قال: لا. قال: : ولكني اتبعث عمر حين قام؛ 
وقد صدّق إلى رسول الله تل ثلاث مرات. أي: أخذ الصدقة منا. . وينظر تاريخ دمشق» 5١/47‏ (طبعة 
مجمع دمشق). وهو أيضاً في اطبقات» ابن سعد 41//4 » واتاريخ بغداد؛ ٠ 411-410 /1١‏ 


ذل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وغزا القادسية) وعلولات وتو وتهاوند. ديكات ) ومهران» وحح حَجَبين 
في الجاهلية قبل مبعث رسول الله كك قم المدينة في أيّام عمر بن الخطاب ولف ”". 

وكان كثير العبادة» حسنّ القراءة» ثقة تَبْنَّه عالماً زاهداً» عابداً. 

وردى ابن أبي الدنيا عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: إني لأحبٌ أبا عثمان» كان 
لا يصيب دنيا”"“. كان ليله قائماً ونهاره صائماً. 


[وذكره الخطيب فقال: نزل الكوفة» ثم سار إلى البصرة] وورد المدائن غازياً بلاد 


)5 زرف 
فارس”". 

ذكر وفاته 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد: توفي أول ولاية الحججاج بن يوسف العراق بالبصرة 
وهو ابن ثلاثين ومئة سنة. 


وقال الهيثم : في سنة ست وسبعين. وقال أبو نُعيم: في إحدى وثمانين. وقال خليفة 
واب معين والمدائني: : مات سنة مئة هو وشَّهْر بن حَؤْشّبٍ وأبو الضحى واسمه مسلم 
ابن صبيح. 

وقد عاش جماعة مئة وثلاثين سنة» منهم بيادوق9؟ طبيب الحجّاج؛ أدرك كسرى 
ابن هرمزء وكذا الحارث بن كَلّْدة(©. 


)00( ينظر تاريخ بغدادة 2/1 ٠»‏ و«تاريخ دمشق» 5١0/57‏ . 

(0) في (ب) و(خ) و(د): ذنباً. والمثبت من (أ) وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق؟ 57/ 47 . 

هرف تاريخ بغداد 4094/١١‏ . 

(5) في (ص): تباذوق. 

(0) من قوله: ذكر وفاته. .. إلى هذا الموضع من (ص) و(م). . وقد حاء الكلام مختصراً في النسخ الأخرى. ففيها 
ما صورتّه: «وتوفي سنة ست وسبعين» وقيل: سنة إحدى وثمانين» وقيل: سنة مئة وهو ابن ثلاثين ومئة 
سنة». وينظر #طبقات» ابن سعد 944/8 ؛ و«#تاريخ دمشق» 47/ 50-59 . ولم يذكر المصنف أنه توفي سنة 
نخس وسبعينء ولا وقفت على من ذكر ذلك. مع أن المصنف أورده هنا في وفياتهاء وكذا أورده ابن الجوزي 
في «المنتظم» 7/ ١7/7‏ في وفيات (070. 


السنة الخامسة والسبعون يكال 


المنه العامسة والماكوة ات لست 

وأسند [أبو عثمان] عن عمر» وعلىّ» وسَعْدء وسعيدء وابنٍ مسعودء وابن عُمِرء 
وأبي موسى » وأبي بن كعبء وبلال» وأسامة بن زيد» وابن عباس» وعمران بن 
خصين» وعَمرو بن العاص» وأبي هريرة» وغيرهم. ظ 

العِرباض بن سارية 

أبو نُجيح السُلَمِيّ» من الطبقة الثالئة من الصحابة» وكان من المهاجرين”''» ومن 
أهل الصّفّة. 

أسلمَ قديماًء وكان يقول: أنا رُبْعُ الإسلام» وهو اح العّافين الذين درل فيهم: 
ولا عَلَ الديح إدَا مآ أبرَكَ لتَحملَهُ 4 الآية [التوبة: 1]97"". 

وبعئه رسول الله يك لما أراد غزو مكة إلى بني سَلِيم ومعه الحجَاجُ بن علاط 
السُلّمث70. 

وسكن العِرْباضٌ حمصٌ بقرية خارجّها يقال لها : مَرِيمِين» وبها عَقبْهِ إلى اليوم 


وكان يقول: لولا أنْ يُّقال: فعل أبو نجيح؛ لألحقتٌ مالي سبيله» ثم لحقتٌ وادياً 
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من أودية لبنان» فعبدتٌ الله فيه عق موت 


أسندٌ العرباضٌ الحديتٌ عن رسول الله بَكلِ. ومن مسانيده : 
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن صالح”"'» عن سعيد بن سويد الكلبي» 
عن عبد الأعلى بن هلال السُلّمي؛ عن العِرْباض بن سارية قال: قال رسول الله ككِ: «إني 


)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ ١76‏ » و١تاريخ‏ دمشق» 187/5 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) تاريخ دمشق 147/517 و؟97١.‏ 

(9) تاريخ دمشق /ا5/ .1١96‏ 

(5) المصدر السابق /51/ 2.197 وامعجم البلدان» ١١18/0‏ . وأخرج ابن عساكر أيضاً /41/ 1931 رواية أن له 
منزلاً في الجُولة (من أعمال حمص). وينظر «معجم البلدان» ؟/ 510-575 . 

)2 تاريخ دمشق 194/41 . 

(5) روى أحمد الحديث في «المسند» عن شيخين عن معاوية بن صالح (:10/16) و(17181). 


ول مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عبد الله وخاتم النبّيين”' » وإنَّ آدم لَمُنْجَيِلُ”" في طينتهء وسأنبئُكم بأوَّلٍ”".ذلك: 
دعوة أبى إبراهيي! 2 شاو عيسى »2 ورؤيا أمى التى و وكذلك أَمّهِاتٌ السسيق 


2 
يا عن 


ترين). 

[وقد رواه ليث عن معاوية. فنا ل تبون امدررا هنين وشقته اوور أ ادك مفة 
قصور الشام.]0*» 

روى عنه جُبَيّر بن نمَيْر وأبو رُهُمء وغيرهما. 

عَمرو بن ميمون الأودي 

أود بشي صَعْب بن شعد العشيرة من مذّْحِج» أبو عبد الله. 

[وهو] من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» أدرك رسول الله ول ولم 
يلقّهء وأدرك الجاهلية والإسلاه0. 

ا | و 

[وحكى ابن عساكر عن عمرو بن ميمون] قال: قدم علينا معاد بن جبل إلى اليمن 

منه فَأَلْقِيّتْ عليه محبَّةٌ مني فخرجتٌ معه إلى الشامء فما فارقيّه حتى حدَّوْتٌ عليه 


التراب. ثم سألتُ عن أفقه الناس بعدّهء فقيل : ابن مسعودء فلزمئٌه". 


.)1١1/181( كذا في النسخ الخطية» وهو كذلك في بعض نسخ «المسند» كما جاء في حواشيه على الحديث‎ )١( 
1 والرواية المثبتة فيه بلفظ : «إني عند الله خاتم النبيين».‎ 

(0) أي: ملقّى على الَدَالة وهي الأرض» أي : كان بعدُ تراباً م يصوّر ول يخلق. وقيل : أي :. مطروحٌ على 
الأرض كائن في أثناء خلقته. قاله السندي كما في حواشي «المسند». 

(9) في (ص) و(م): تأويل. 

(5) في (م): أنا دعوة إبراهيم. 

)0( هي رواية «المسند» (17151) المشار إليها من قبل. والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م) والكلام الآني 
بعده ليس فيهما. 

(5) تاريخ ابن عساكر 55/ لاه (طبعة مجمع دمشق). وينظر «طبقات» ابن سعد 2778/9 

(0) ينظر «تاريخ دمشق5572/ 54-548 . 


السنة الخامسة والسبعون هم١‏ 


3 و .امه مكمه برا اي ا ا 00 الإدلق 
وحج عمرو بنْ ميمون مئة حجة وعمرة» وقيل : ستين حجه وعمرة 5 


وكان يقول: ما يسرّني يوم القيامة أنَّ أمري إلى أبوي”"' 

[وقال هشام:] ولما كبر ربط حبلاً» فكان إذا أعيا في صلاته أمسكه. 
واختلفوا في وفاته» فقال ابن سعد عن الواقدي: إنه مات في سنة أربع - أو خمس - 
وسبعين فى أول خلافة عبد الملك بن مروان» وقال خليفة: في سنة ست وسبعين 
بالكوفة©: 0 

والقااظو لوي سباق اام را واتسوه راي انوت الالعناري ا ابن 
مسعود الأنصاري» وابن عبّاس» وابن عَمرو» وأبي هريرة» ون » في آخرين. 

وروى عنه أبو إسحاق السَّيعي» وعَبّدة بن أبي لُبابة» وسعيد بن جبير» والنّحَعي» 
ومحيك ا وكا وغترف 3 

عُمير بن ضابىء7) 

التميمي البُرجمي. قتلّه الحباج [بن يوسف. واختلفت الروايات فيه. 

فحكى مرين قلعن اشاح تقالو :] لما قدم [الحجاج] الكوفة [والياً عليها في 
سنة خمس وسبعين] وخخطب خخطبته التي ذكرناها وأمر الناس بالخروج إلى المهلب 
لقتال الأزارقة [قام إليه عُمير بن ضابىء» فقال: أصلح الله الأمير» إني شيخ كبير» 
وهذا ابتي هو أشدٌ متّي. قال له الحسّماج : من أنت؟ قال: عُمير بن ضابىء التميمي. 


)١(‏ حلية الأولياء 158/6 . وتُسب القول في (ص) و(م) إليه 

(؟) المصدر السابق ١6١/5‏ . 

(6) من قوله : واختلفوا في وفاته... إلى هذا الموضع من (ص) و(م). ووقع بدله في النسخ الأخرى ما صورثه : 
«ومات في سنة أربع ‏ أو خمس - وسبعين» وقيل: في سنة ثلاث وسبعين بالكوفة», ولم أقف على من ذكر أن 
وفاته سنة ثلاث وسبعين. لذا أثبتٌ عبارة (ص) و(م). وتنظر الأقوال في "تاريخ دمشق» 7715/05 . 

(5) _ينظر (تاريخ خ دمشق» 05/ لاه » و«تهذيب الكمال» 757/57 . 

(5) في (م): عمرو بن ضايء... ويقال: غمير. 


كما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: أنت الذي غزا أمير المؤمنين عثمان؟ قال: بلى. قال: وما حملّك على ذلك؟ 
قال: حبس أبي بغير ذنب وكان شيخاً كبيراً حتى مات. قال: ألستٌ القائل : 
هممثُ ولم أفعل وكدتٌ وليتني 2 تركتٌ على عثمان تبكي حلائلٌة 

إني لأحسبٌ في قتلك صلاحَ المِضْرَيْن. قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه. فقام فضرب 
عنقه» ونهب ماله. ٠‏ 

وفي رواية عمر بن شبّة أن عنبسة بن سعيد كان إلى جانب الحجاجء فقال: هذا 
الذي دخل على عثمان قتيلاً فلطم وجهه. فأمر به الحجاج» فضربت عنقه» فكان أوَّلَ 
من قتله الحجاج بالكوفة» فقال الناس: قدم الكوفة رجلٌ من شر أحياء العرب من هذا 
الحيّ من ثمود. دقيق الساقين» ممسوح الجاعرتين» أخفش العينين» فقم ميد الحي 
عميرٌ بن ضابىء» فقتله”'". 

وذكر أبو عبيدة معمر قصته أتمّ من هذا فقال: لما] نزل من المنبر جاءه عُمير بن 
ضابىء؛ ومعه ابنانٍ له. وقد ركبٌ معه من البراجمة ألفا فارس وقالوا له: إِنْ رابَكَ من 
الحججاج أمرٌ قُدَمُنا دونَ دمك. وكان الحسّجاج في القصر. فدخل عليه فقال: إني شيخ 
كبير» وقد خرج اسمي في هذا البعث؛. وليس لي قوة على المسير» وهذا ابني أقوى 
مني , فإن رأيتَ أن تمنَّ عليٌ بلزومي منزلي وتُسيّرَ ابني عوضي. فقال له الحصجاج : 
نعم انطلق راشداً» وابعثٌ ابنك بديلاً. فلما ولّى قال عنبسة بن سعيد: أيُّها الأميرء 
أتعرفٌ هذا الشيخ الذي جاءك آنفاً؟ قال: لا. قال: هذا عُمير بن ضابىء البُرْجُمي الذي 
هجا أبوه بني قطن بسبب كلب لهم يقال له: قُرْحانء وكان يصيد حُمُر الوحش» 
فاستعارّه منهم» فطلبوه فمنعهم منه؛ فركبوا إليه» فثاوروه» فقال: 
تكلّف دوني وَفُدُ قُرْحانَ شُقَّةً تظل لها الوجناءٌ وهي حَسِيرٌ 


)١0(‏ تاريخ الطبري 56/ 7١8-1701‏ . وينظر «أنساب الأشراف» /١١‏ 05-707" . وقوله: الجاعِرَتَيْنَ ؛ الجاعِرّة: 
حرف الوَّرِك المشرف على الفخذ. وهما جاعِرّتان. 


السنة الخامسة والسبعون /ام 1١‏ 


فأردَفْتُهم كلباً فراحوا كأنما حَياهُمْبتاج الهُرْمُرانَأمير 
فيا راكباًإِمَاعَرَضْتٌَ فباً فيلكين , : توبات عتك والأمسوز عبوز 
فأمّكُمُلاتتركوهاوكليّكم فإنَّعقوةالأمّهاتٍكبير 
إذا ما انتشى من آخرٍ الليل نَشُوةَ ‏ يبيتٌ ل" فوق الفراش هريرٌ 
فَاستَعْدَوًا عليه عثمان» فحيّسه» فمات في الحبس. وكان قد انَّحَدَ مشاقص ليقتلَ بها 
عثمان» فلم يقدرء فقال في مرضه : 

توج ل تبيية كله فنا دا 1 عور مو ره الكهاه اصائك 
وتاملكة لا تبح الله شكاكا "7 ب إذا انمز ل موجه لمن ينارلة 
ممعيك وك أفدن ركذت وليعفن ٠‏ حعرفة عن ععباة معو عوك 
ولما قُتل عثمان دخل عليه عمير هذاء فكسرٌ ضِلَّعاً من أضلاعه بثأر أبيه» وقال: 
أنت حبست ضابئاً يا نَعكَل. 

فقال الحجَاجُ: ردُوه. فردُوهء فقال: أتشهدٌ يوم الدار بنفسك» وتبعثٌ عنك في 
غيرها بديلا؟! إني لأحسب في قتلك صلاحَ المضرّين» قم يا حَرّسيّ فاضربُ عُنقّه. 
فقامً فضرب عنقه. ظ 
وسمع ضوضاء على الباب» فقال: ما هذا؟ فقالوا: البراجم ينتظرون عُميراً. فقال: 
أتحفوهه”" برأسه. فَألَقوْه إليهم» فولَوَا هاربين» ولحقوا بمراكزهم» فكان أوَّل من قتله 
الحجاحٌ بالكوفة» فقال الناس: قدم الكوفة رجل من شرٌ أحياء العرب من هذا الحيّ 
من ثمودء دقيق الساقين» ممسوح الجاعِرَتَيْنَء أخفش العينين» فقدّم سيّد الحيّ عُميرَ 
ابنَ ضابىء» فقتله”). 

. 76٠ /١ في (أ): لها. والأبيات في «الشعر والشعراء»‎ )١( 

(1) في (م): قوها. 


() المثبت من (م)» وهو موافق لما في «المنتظم» 171/7 . وفي النسخ الأخرى: الحقوهم. 
(5) المنتظم 17-5 دون قوله: فكان أول من قتله الحجاج...إلخ. وقد سلف في الرواية قبلها. 


مما مرآة الزمان في توازيخ الأعيان 


السنة السادسة والسبعون0() 


5 


قال هشام: وفيها خرج صالح بن مُسَرّح التميمي بالجزيرة وأرض الموصل» وكان 
رجلا مُتعبّداً مُترَهَداًء يُرَهَد أصحابّه في الدُنياء ويُرَغْبهِم في الآخرة» وَيُمَنّههم في 
مذهب الخوارجء ويقول: إن فراقٌ الفاسقين حقٌّ على المؤمنين» ويذكر أفعالاً منسوبة 
إلى عثمان رضوان الله عليهء واستتثاره بالأموال» وتقريبّ بني أمية» ورفعّهم على 
رؤوس الناس» وقصّة الحكمين ونحو ذلك. 

ومن جملة كلامه: أوصيكم بتقوى الله والزّهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» 
وكثرة ذكر الموت؛ فإن الزهد في الدنيا يُرَغْبِ العبد فيما عند اللهء ويُفرغ بدنه لطاعته» 
وإن كثرة ذكر الموت تُخيف العبدَ من ربه حتى ينقاد إليه» ويحب المؤمنين» ويبغض 
الفاسقين المُحِلِين واعلموا أن الله تعالى بعث محمداً ككِ بالحق» فقام يُعلّم الناس 
الكتاب والحكمة, ويَسّنَ لهم السنن» حتى قبضه الله إليه. 

ثم ولي الأمرَ بعدّه صِدَيقُه فاقتدى بسيرته» واهتدى بهّديه» واستنّ بِسَّته». حتى 
لحق بالله. 

ثم استخلف عمرء فعمل بكتاب الله» وأحيا السَِّنَء وأمات البدع» ولم تأخذه في 
الله لَومةٌ لائم حتى لحق بربه. 

وقام عثمان فاستأثر بالفيء» وعَظَل الحدود. وجار في الأحكام» واستدّلَ 
المؤمنين» ولم يعاقب المجرمين»؛ فسار المسلمون إليه فقتلوه. 

ثم ولي أمر الأمة علي بن أبي طالبء فلم يَنشَّبٍ أن حَكُم في أمر الله الرجال» وشكٌ 
في [أهل] الضلال» وداهن في دين الله» ونحن منه ومن أشياعه برآء» فاستعِدّوا لجهاد 
هذه الأحزاب المُتَحرَّبة» وأئمة الصّلال الظّلّمة» والخروج من دار الفناء إلى دار البقاءء 
واللحاق بإخواننا المؤمنين المُوفين بعهودهم ؛ الذين باعوا الدنيا بالآخرة» وأنفقوا أموالهم 


)١(‏ السنوات (9/5ه-١١٠)‏ من تحقيق عمار. 
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التمامسَ رضوان الله في العاقبة» ولا تجزعوا من القتل في الله» فإن الموت نازلٌ بكم وإن 
كنتم كارهين»؛ فبيعوا النفوس لله طائعين؛ لتدخلوا الجنة آمنين» وتُعانقوا الحور العين» 
جَعَلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين» الذين يقضون بالحق وبه يَعِلون. 

وكان يتردّد من الموصل إلى نَصِيبين ودارا وبلاد الجزيرة» فاستجاب له خلقٌ كثير» 
فجمع خواصٌ أصحابه وقال لهم : إلى متى نحن مُقيمون على الججور والتفاق لأئمّة 
الضلال؟ ابعثوا إلى إخوانناء وواعدوهم يوماً ومكاناً بعينه. 

وجااة تاب سبي ون يزيد عع المكطل"بن وال التشكري يستيله على الخروس: 
فكتب إليه: اقدم علينا لتنظر في الأمر ركان شم قنينا بارعا د هيه '" عل 
صالحء وقال له: إلى متى نحن هكذا؟ فوالله ما تزداد السُّنةُ إلا دُروساًء والمجرمون 
إلا غياناً . واتّفق رأيُهم على الخروج لهلال صَمَر ليله الأربعاء» في سنة ست وسبعين. 

وسأل قَروّة بن لقيط الأزدي صالحاً فقال: يا أمير المؤمنين» ما ترى في قتال هؤلاء 
الغّدّمة؟! أندعوهم قبل القتال» أو نقاتلهم من غير أن ندعوهم؟! فقال: لاء بل 
تدعوهم» فلَعَمري لا يُحيبُنا إلا مَن يرى رأيّناء ولا يقاتلنا إلا مَن يُرْرِي عليناء فالدّعاء 
لهم أَقْطَعٌ لحبجتهم» قال: فقلتٌ: فكيف ترى فيمّن قاتلنا فطَفرْنا به؟ ما تقول في دمائهم 
وأموالهم؟ قال: إن قَتَلْنا وعَيْمْنا فلناء وإن تجاوَّرنا وعَفونا فمُوَّسّع علينا ولناء قال 
قروة: فلقد أصاب وأحسن في القول. 

وأقاموا بأرض دارا لما خرجوا ثلاث عشر يوماًء وتحصّن منهم أهل دارا ونصِيبين 
وسِنْجارء وكانوا في مئة وعشرة» وكان محمد بن مروان يومئذ أميرٌ الجزيرة» فلم يَحفل 
بأمرهمء وبعث إليهم عَديّ [بن عدي] بن عُميرة الحارثي في خمس مئة. فقال عدي 
لمحمد: أَتَبِعشي إلى رأس الخوارج من عشرين سنة» ومعه من رجال ربيعة؛ الرجل 
منهم خير من مئة فارس؟! فزاده خمس مئة أخرى. 

فسار إلبهم من حَران في ألف»ء وكان محمد بن مروان في ران وسار عدي 


وكأنما يُساق إلى الموت؛ء وكان عَديٌ رجلاً ناسكأء فلما نزل دَوْغانَ بعث زياد بنّ عبد 


9 0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الله من بني خالد دَسيساً إلى صالح يقول له: إنني للقائك كاره» فإن رأيتٌ أن تخرج من 
هذا البلد إلى بلدِ آخر فافعل» فقال صالح للرسول: ارجِمٌ إليه وقل له: إن كنت ترى 
رأيّنا فأرنا من ذلك ما تعرف. وإن كنت على رأي أئمة السُّوء فإن شئنا نابَذُناك» وإن 
شنا رَحَلنا عنك إلى غيرك: فناد الرسول فا عبر عدياً بما قال فقال له: ارجع إليه وقل 
له: والله ما أنا على رأيك» ولكني أكره قتالّك وقتالَ غيرك» فقاتِلٌ غيري. 

فحبس صالح الرسول عنده. وقال لأصحابه: اركبواء فركبواء وجعل شَّبِيباً في الميمنة» 
وسُويد بن سليم النّهدي'"'' في الميسرة» ووقف صالح في القلب» فأتوا سوق دَوْعانَء فلم 
يتشعر بهم عَديّ وهو قائمٌ يصلي الضّحى إلا وقد دهموه وظلعت الخيل» وحملوا على القوم 
فانهزمواء ونجا عدي على فرس له» وجاء صالح فنزل عَسكرّهم وحوى ما فيه. 

وبلغ محمد بن مروان فغضب» وبعث إليهم خالد بن جَرْء السّلّمِي في ألفٍ وخمس 
مئة» وأردفه بالحارث بن جَعْوَنَة العامري بمثلهاء وقال لهما: أَغِذَّا السير حتى تلحقا 
بهذه الظائفة الخبيثة الحقيرة الذليلة القليلة» فخرجا وأغَذًا السَّير 

وأما صالح فإنه لما غَيِمِ ما كان في العسكر سار بأصحابه حتى نزل على آهِدء وبلغ خالداً 
والحارث فسارا إليهء فقسم صالح أصحابّه قسمين؛ بعث إلى خالد شيا وسار هو إلى 
الحارث؛ وقيل: بعث شبيباً إلى الحارث. وسار هو إلى خالد» واقتتلوا قنالاً شديداً لم يُسمع 
بمثله» وحال بينهم الليل» وقد كثرت الجراحات في الفريقين» وخندق خالد والحارث» فقال 
شبيب لصالح: هؤلاء قد اعتصموا بخندقهم» ولا سبيل لنا إلى بّياتهم فارتفعوا بناء وكان قد 
قتل منهم أكثر من سبعين ووَمَنواء فساروا تحت الليل» ولم يتّبعهم أحد. فسلكوا أرض 
الجزيرة» وقطعوا أرض المّوصل» ونزلوا الدّسْكرة فأقاموا بهاء وبلغ الحجاج» فبعث إليهم 
الحارث بن عميرة بن ذي المشعار الهّمُدانيء في ثلاثة آلاف» فساروا إلى الدّسكرة. 

وخرج صالح إلى جلولاء وخانقين» واتّبعه الحارث إلى قريةٍ من قُرى المَوصل يقال 
لها: المرج”". على تخوم أرض جؤخى. وصالح يومئظٍ في تسعين رجلاً» فكردس 


(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): المهديء والمثبت من (ص».» وني الطبري 737١/5‏ : الهندي. 
(؟) في الطبري 757/5 : المدبّج. 
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أصحابّه ثلاثة كراديس: كردوس فيه شبيب» وكردوس فيه سُويد بن سليم» وكردوس فيه 
صالحء واقتتلوا والحارث في ثلاثة آلاف» وقذ الضاقف إلهجباعة:.وحميت: الحرت» 
فانكشف سويد وثبت صالحء وكشف رأسه ونادى: أنا صالح؛ يااأغداء الله المحليدة 
يا أعداء دين محمدء لا كم إلا لله وخحرق الصفوف. وقتل جماعة وقتلوه. 

وكان إلى جانبهم حصن قريب منهم» فقال شبيب: ليُسْنِد كل واحدٍ منكم ظهرّه إلى 
ظهر صاحبه» وليُطاعِنْ عدرّه؛ حتى ندخل هذا الحصن, ففعلوا ودخلوا الحصن وهم 
سبعون رجلاً» وجاء الحارث”' فأحدق بالحصن”"'» وأمر بحريق بابه ليبقى جمْراً فلا 
يقدرون على الخروج منهء وكان قد جَنَ الليل» فأحرق أصحابه الباب» ثم انصرفوا 
إلى عسكرهم» فقال شبيب لأصحابه: والله لئن طلع الفجر لنْقَْنَ كلّناء قالوا: فما 
الحيلة؟ قال: نَبْلُ اللّبابيد بالماءء ونلقيها على الجَمْره ثم نحمل على القوم وهم 
غارُون7". فقالوا: افعل» فبِلُوا اللبابيد فرموها على الجََمْره وخرجوا فكَبّسوا 
العسكرء وضربوهم بالسيوف فانهزمواء وصّرع الحارث» فاحتمله أصحابه وهربوا به 
إلى المدائن. وحََلُوا لهم العسكر بما فيه» وأخذ شَّبيب وأصحابه الجميع. 

وكان مقتل صالح يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقين من ججمادى الآخرة”” 
وسبعين. وبُويع شبيب بإمرة المؤمنين» وكان ذلك أول جيش هزمه شبيب. 

وفيها دخل شبيب الكوفة ومعه امرأته غَزالة : 

قال علماء السير كهشام وأبي مخنف والهيثم بن عَديّ: وسار شّبيب في أصحابه 
وهم سبعون» وانضاف إليه من بني شيبان تسعون رجلاًء فصار في مئة وستين» وكان 
قد خلّف أمّه جهيرة”” بساتِيدّماء فأسرى إليها ججريدة”"2» فضمّها إلى عسكره. 


' سئة ست 


(1) في (د) صالح. وهو خطأ. 

(0) في () و(ب) و(خ) و(د): فأحرق الحصن. والمثبت من (ص)» وانظر تاريخ الطبري 717/6 . 
(”*) في (أ): غافلون. وهما بمعنى. 

(5) في الطبري 5/ "777 : جمادى الأولى. 

(0) في أنساب الأشراف 0/8/5 و0417 عن اليثم بن عدي أن أمه غزالة وامرأته جهيرة بنت عمرو. 
(1) هي خيل لا رجالة فيها . 
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وجَهّز الحجاج عبد الله بن عَلّقمة الحَفْعَمِيَ إلى الدَّسْكرة". وقال: أقم بها حتى 
يأتيِك قل جيش الحارث بن عُميرة الهمْدَانيء وسر إلى شبيب فناجزهء ونادى الحتجاج : 
مَن بات من جيش الحارث الليلة بالكوفة فقد بَرئت منه الذَّمّة وخرج منهم خمس مئة 
ولحق الباقون, والتَقُوا على خائقين» فرتّب شبيب أخاه في الكمين» والتقّوا فهزمهم 
شبيب» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وجاء شبيب إلى المدائن» فقتل وسبى» وجهّز إليه 
الحجاج سَوْرَة بن أَبْجَر في جند كثيف. وقيل لشبيب: جاءك سُورة بن أبجرء فخرج حتى 
نزل النهروان؛ وجاؤوا إلى مصارع إخوانهم الذين قتلهم أمير المؤمنين ده » فبكوا عليهم 
وأطالوا البكاء» وترحّموا عليهم. واستغفروا لهمء وتبرّؤوا من أمير المؤمنين طله 
وأشياعه» ثم قطعوا جسر النّهروان» ونزلوا من جانبه الشرقي. 

وجاء سورة فنزل قريباً منهم» وقال لوجوه أصحابه: إنهم إن لَقّونا على ظهور الخيل 
ريما ظهروا عليناء وقد بلغني أنهم في مئة رجل يزيدون قليلاً» وقد رأيت أن أسيرٌ إليهم 
في ثلاثة مئة رجل من أقواكم وأشجعكم فأبَيتَهِم؛ فإنهم الآن آمنون أن نأتيهمء 
فلعل الله أن يُصرعهم في مصارع إخوانهم بالنهروانء فقالوا: افعل» فاستخلف على 
عسكره حازم بن قدامة الحَنْعَمِىَه وسار في ثلاث مئة رجل» وشبيب قد أذكى 
الحرس”". فلما وصلوا إليهم ركبوا خيولهم والتقواء وحمل سّورة وأصحابه عليهم 
فثبتوا لهم » وحمل شبيب وهو يقول: [من الرجز] 

فلم يظفروا منهم بشيء. :وزجع سّورة إلى عسكره وقد أصيب فرسانهء: فعاد إلى 
المدائن» وجاء شبيب إلئ المدائن وقارب البيوت» .فخرج الناس» وَرَمّوه من السّطوح 
اليل والحجارة» فسار إلى كِلُواذى» ثم منها إلى تكريت وقد خخاف الناس منه. 

وجاء كَل جيش سورة إلى الكوفة» فبعث الحجاج الجَرْلَ بن سعيد الكندي ‏ واسم 
الجَزل عثمان ‏ وقال الحجاج : قَبّح الله سَوْرَة؛ ضَيَع العسكرء وخرج يُبِيّت الخوارج» 
(1) كذا وهو خطأء فقد روى الطيري ١17/3‏ عن هشامء عن أي مخنف» عن عبد الله بن علقمة» عن سفيان 


ابن أبي العالية الخثعمي أن كتاب الحجاج أتاه ليسير إلى الدَّسْكرة. . . » وانظر أنساب الأشراف 0841/5 . 
0) في () و(ب) و(خ) و(د) : العيون» وتحرف فيها أذكى : ل أبكى! والمثبت من (ص)» وانظر الطبري والقة 


السنة السادسة والسبعون ١‏ 


وتوعده» وقال للجزل: سِرُ إلى دير عبد الرحمن حتى يَلْحقك العسكرء فقال: أيها 

الأمير لا تبعثُ معي من الجند المَفُْلول أحداً؛ فإن الرّعبَ قد دخل قلوبهم» فلا ينتفع 
منهم أحد» فقال الحجاج : لقن أحسيت الراي :ووفقت. 

ور أربعة آلاف ليس فيهم أحد من ذلك القَلّء وسار الجَرُل) م نظ 

'" عياض بن أبي لينة الكندي» فخرج حتى أتى المدائن» وسار يطلب شببآً في 

0 حورن وشيب يقل عن رسُداق إلى رسداق» ويماطل الجَزُّل عله رق 

أصحابهء ويتعجّل إليه» والجَؤْل لا يَنْت بمكان إلا وخَنْدَقَ عليه» ولا يسير إلا على 


بعنية. 


وكان شبيب في مئة وستين رجلاًء وتجافه النفير "أن الل قد نون ديد ياتهرد قزيا 
من أصحابهء وقال: أريد أبيّتهم الليلة على كل حال» وجعل على كل أربعين من 
استكابة :زجحل فجعل أخاه مصاداً في أربعين» وسُويد بن سُلَيمم في أربعين» والمُحَلّل 
ابن وائل في أربعين» وبقي هو في أربعين» وقال لأخيه مصاد: ائتهم من قبل خلوان» 
وآنيهم أنا من قبل الكوفة» وأنت يا سُويد من قبل المشرق» وأنت يا مُحَلْلَ من قبل 
العكرة 

فلما هَدَأْت العيون» واستوفت دوابُّهم عَلِيها؛ ركبوا وساروا نحو الجََزْل» فوجدوا 
السجَزْلَ قد أقام عياض بن أ أبي لينة”" مَسْلَّحة فقاتلوه حتى ألجؤوه إلى عسكر الجزل» 
وكان الجزل قد حَنْدّق عليه» فلم يظفروا منه بشيء» وعادوا إلى مواضعهم. ثم عادوا 
مرة أخرى» والجَْل يُحَندق عليه» وكلما جاؤوا رَشّقوهم بالنَلء فساروا إلى جَرْجَرايا 
والجزل في طلبهم» فلما طال ذلك على الحجاج كتب إلى الجزل يقول : 

أما بعدء فإني بعك إلى هذه الّائفة المارقة الضّالة المُضِلّة حتى تلقاها 
فتستأصلهاء فوجدت الاحترازّ بالخنادق» والتّعريس في القّرى أهون عليك» امض لما 


أمرتك به من مناجزتهم والسلام. 


)١(‏ من هنا إلى قوله بعد صفحات: وعجلته إلى عدوه؛ ليس في (ب). 
(0) في (ص): أمية» وهو خطأ. 
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فقرأ كتابّه على الناس» وشقّ على الجَزْلء وبعث الحججاج سعيد بن المُجالد أميراً 
على عَسْكر الجَزْل وقال له: لا تُناظر المارقة» وازحف إليهم. واطليّهم طَلّبَ السّبع» 
وحِذُ عنهم حَيّدان الضّبع. 

وجاء سعيد بن المجالد» فدخل عسكرّ أهل الكوفة, فقام خطيباً» فوبّخ العسكر 
وأنبهم وقال: عَجَرْتَم عن طلب هذه الأعاريب العُجّف منذ شهرين» وقد أخربوا 
بلادكم» وكسروا خراجَكم. وأنتم حاذرون في جوف هله الححنادق لا تُزايلونهاء 
اخرجوا على اسم الله. ثم خرج وأخرج الخيل. وكان الجزل قد حَئْدق عليه 
بالنهروان» وشبيب قريب منهء ولما أخرج سعيد بن المجالد الخيل والناسَّ من 
الخنادق قال له الجَزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: أقدم على شبيب في هذه الخيل» فقال 
له الجزل: أقِم أنت في جماعة الجيشء ولا تُمَرّقَ أصحابّك» وأضحر لهم أي: 
اخرج من الخنادق إلى الصّحراء ‏ فوالله ليَقدْمَنَ عليك» فلا تُقَرّقَ أصحابكء, فقال له 
ابن المجالد: قف أنت في الصف. فقال الجزل: يا سعيد» ليس [لي] فيما صنعتٌ 
رأي» أنا بريءٌ من رأيك». وسمعه الجيش ومّن حضر من المسلمين» فقال ابن 
المجالد: هو رأبي» فإن أَصَبتُ كان من الله» وإن يكن غير صواب فأنتم ثرآء. 

فوقف الجَزْل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم ابن المُجالد من الخنادق» وجعل 
ابن المجالد على ميسرته عبد الرحمن بنَ عَوف أبا حميد الرُّواسي”''. وعلى ميمنته 
عياض بن أبي لينة الكندي. والجَزْل في جماعتهم. 

وكان شبيب قد نزل براز الرّوز بمدينة يُقال لها: قَظفْتا""©. وأغلق بابهاء فصعد 
دهقائها إلى السّطح. فرأى العسكر قد أقبل» وكان قد أعطى الدّهقان ما يشتري لهم 
غَداءَء فنزل الدّهقان وقد امتُقِع لون قال له شبيب: مالك؟! [قال] قد جاءك جمع 
عظيم» فقال له شبيب: بلغ الشّواء بعد؟ قال: لاء قال: دعهء ثم قال: أشرف إشرافة 
أخرى. فقال: قد أحاطوا بِالجَؤْسَقء فقال: هات شواءكء فقرّبه فأكلواء وجعل 


)١١‏ في (ص): الرقاشي. 
(0) ني (): قططناء وفي (ب) و(خ) و(د): قططياء وفي (ص): قطيطاء والمثبت من تاريخ الطبري لاف 


السنة السادسة والسبعون ١46‏ 


شيب يأكل غير مُكْتَرتْء وصلَّى ركعتين7'» ودعا بِبَْلٍ له فركبه» ثم أمر بفتح الباب 
ففتحء وخرج على بغلهء فحمل عليهم وهو يقول: لا كم إلا للهء إن الحكم إلا 
للحكيم » نا أنى اتدل اثبتوا إن شئتم 4 وجعل ابن المجالد يجمع خيله» ثم يدلفها في 
أثره وهو يقول: إثما هم أكلة رأس» فلما رآهم شبيب قد تقطعوا وانكسروا جمع خيلّه 
وعارضهم» فانهزمواء وكشف ابن المجالد رأسّه وصاح: إلى إلي» فحمل عليه 
شبيب» فضربه بالسيف فخالط دماغّهء 0 ميتاً » وانهزم الصانة ا شّ قتلة 
ا التّقيبة» السّديد 10 نأقبلوا 0 ا حتى ارشف» وجرح ع 
جراعنان 57 ؟'وكذا عياض : بن أبي لينة» وحملا إلى المدائن » فكان قتالهم ما بين دير 
أبي مريم إلى بّراز الرّوزء وغنم شبيب أموالّهم ودوابّهم 
وسار المَل إلى الكوفةء» وجاء شبيب فقطع دجلة عند الكرْخ» وكان يوم سوق 
بغداد» وكانوا يخافونه» فبعث إليهم فأمنهه”"؛ واشترى أصحابه منهم دواباً وسلاحاً 
وما لا بد لهم منه من طعام وغيره. 
وسار شبيب إلى يه فلما دنا منها لت السجاع؛ بعث إليه ا 
وبعث عثمان بن قد 2 ف في الفين””: 
)١(‏ في (ص): وقد امتقع لونه» قال: ما الذي بك؟! قال: الخيول قد أحدقت بناء فقال: لابأس» هل استوى 
غداءك؟! قال: نعم» قال: فَمَرَيُهء فقربه» فأكلواء وصلى شبيب ركعتين. 
(5) في (ص): وانتهوا إلى الجزل» فقاتل الحزل قتالاً شديداً» وجرح عدة جراحات. 
() لفظ العبارة في تاريخ الطبري 75/5 : وبعث إلى سوق بغداد فآمنهم» وذلك اليوم يوم سوقهمء وكان 
بلغه أنهم يخافونه. 
(5) في (ص) (والكلام منها): قيس » والتصويب من الطبري 775/57 » وأنساب الأشراف ”0854/5 . 
(5) من قوله: وسار شبيب إلى الكوفة... إلى هنا من (ص)» وزاد بعدها فيها : 
وروى هشام من غير طريق أبي مخنف: أن المجالد بن سعيد لما قصد شبيباً , وهو في قطيطفا (كذا) عند الدهقان 
سمع الدهقان جلبة الخيل» فصعد إلى السطح» فرأى الجيش » فنزل وقد تغتّر لونهء قال له شبيب: مالك؟ 


قال: جاءك جمع عظيم» فقال له شبيب: بلغ الشواء بعد؟ قال: : لاء قال: دعهء ثم قال: أشرف إشرافاً 
أخرى (كذا). فقال: قد أحاطوا بالجوسق» قال : هات شواءك» فجعل يأكل غير مكترث» ثم فتح الباب» حت إسدبدا 


145 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأقام الجزل بالمدائن يداوي نفسه. وكتب إلى الحجاج : 

أما بعد أيها الأميره فإنني خرجتُ في الجنْد الذي وَجّهتني فيه إلى العدو. فكنت 
أخرج إليهم إذا وَجَدْتُ الفُرصةء وأحبس الناس عنهم إذا خشيتٌ الوّرْطة» وأرادني 
العدرٌ بكل كيد فلم يُصب مني غِرّة» حتى قدم علينا سعيد بن مجالد» فأمريّه بالتُودَةء 
يده وأمرثه أن لا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامّة» فعصاني وتَعَجّل 

في الخيل» ٠‏ فأشهدتٌ عليه أهل المِصِرَيْن أني بريءٌ من رأيه فلم يلتفت» ومضى 

للم لم فتَرجُلتُ وصحتٌ : يا حُماةً الأدبار» إلى 
فأنا الجَرلء وأخذتٌ رايتي بيدي. وقاتلت حتى جرحت عدة جراحات» وحملني 
أصحابي من بين القتلى إلى المدائن» وبي جراحات قد يموت الرجلُ من دُونهاء 
لها فليسأل الأمير جُندَه عن نصيحتي له وللمسلمين» وعن مكايدتي 
العدوّ وعن موقفي يومٌ البأس؛ ليَتَبيّن له أني صَدَقنه.ه ونصحتٌ له. والسلام. 

فكتب إليه الحجاج: أما بعدء فإني قد صَدَّقنّك في جميع ما قلت ووّصفتٌ به 
نفسك. وما ذكرته من أمر سعيد وعَجَلَتِهِ إلى عدوه» وقد حَمِدْتٌ عليه عَجَلَتَه وتُؤدتك ؛ 
أما عَجَلتَهِ فإنها أفضثٌ به إلى الجنة إن شاء اللهء وأما تؤدتك فإنها حَرْمء وقد 
أحيقك” '" التلاهه رانك عندي من أهل السّمع والطاعة والنّصيحة. 

وبعث إليه حَيّان بن أَبْجرء وكان طبيباً فداواف وبعث إليه بألفي درهم. 

قال: وأقبل شَبيبٍ إلى المدائن» فعلم أنه لا طاقةً له بأهلهاء فسار إلى الكوفة» 
فاجتاز ببعض بيوتهاء ومضى إلى الحيرة» ثم أتى”" القادسية» فأصاب هناك أقواماً من 


حت وخرج إليهم» وحمل على ابن المجالد» فضربه بالعمود فقتله» واخبزم الناس» فانتهوا إلى الجزل» فنادى عياض 
ابن أبي لينة: أيها الناس» هذا أميركم الجزل الميمون النقيبة» » الشديد الرأي» فأقبلواء فقاتل حتى صرعء 
وحمل إلى المدائن صريعاً به جراحات كثيرة» فأقام يداوي نفسه. 
وقد سلفت هذه القطعة في النسخ الأخرى. 

)١(‏ في (خ) و(ب) بعدها: مصارع إخواهم 

(؟) في (ص): احتسبت. 

(9) في (ص): ثم مضى إلى. 


السنة السادسة والسيعون /ا ١‏ 


ال اا ا م 2 


الأعراب فأنكى فيهم» ثم عاد إلى طفٌ القّراتَء ووصل إلى الأنبار وقطغ الفرات"'". 
ووصل إلى دجلة فعبرهاء ومضى على دَقُوقاء إلى أذربيجان. 

ولما بلغ الحجاج”") ارتفاعٌ شبيب إلى أذربيجان سار إلى البصرة» واستخلف على 
الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة» فبينا هو كذلك جاءه كتاب مَهْرُوذْ؛ٍ دهقان بابل» 
تغيره أنه يلقه أن شبيباً فد عاد يريد الكوفة: 

وجاء شبيب فنزل خانيجارء فأرسل عروة إلى الحجاج يُخبره وهو بالبّصرة» فأقبل 
مسرعاً حتى دخل الكوفة. 

وجاء شبيب إلى دجلة؛ إلى قرية من أعمال دجيل يقال لها: حَرْبَى» فقال: ما اسم 
هذه [القرية]؟ قالوا: حَرْبَى» فتطيّر أصحابه منهاء فعبر من عندها وقال غزت انا على 
أعدائنا» وإنما يتطيّر من يقوف ويّعيف. 

ثم أقبل حتى نزل العَفْرء فقال له سُويد بن سليم: لا تنزل ههنا؛ فهذان اسمان 
مَشؤومان» فقال شبيب: الشُّوم والعَقْرٌ لأعدائنا لا لناء ولم يعلم شيب أن الحجاج قد 
دخل الكوفة» فقال لأصحابه: إن الحجّاج بالبصرة» وليس دون الكوفة مانع» فسيروا 
بنا إليها. 

وكان الحجّجاج قد طوى المنازل» فوصل إلى الكوفة الظهرء ونزل شبيب السبْحَة 
وقتّ المغرب» فصلى المغرب والعشاءء وركب في أصحابهء وهجم الكوفة» وجاء 
إلى باب القَضْر والحجاج فيهء فضربه بالعمود ضربة أثّرت فيه» ثم اقتحموا المسجد 
الأعظمء فقتلوا جماعة من المصلَّين» وعاثوا في أسواق الكوفة ليلاًء وقتلوا من قدروا 
عليه وعادوا إلى السّبّحَة وهذه روايات هشام. 

وأما أبو اليقظان فإنه قال: دخل شبيب الكوفة في مئة وخمسين رجلاً» وفي الكوفة 
ثلاثون ألف مقاتل» فجاء إلى باب القصرء فضربه بعموده» فكاد أن يخسفه؛ والحجاج 
فيه ونادى”" شبيب الحجاج : يا ملعون» يا عبد بني تُقيف» يا بقايا قوم ثمودء يا ابن 


)١(‏ ني (ص): البراري. 
(5) من قوله: ثم اقتحموا المسجد الأعظم... إلى هنا من (ص). 


١548‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أبي رغال» لعنك الله ولعن ابن مُروان الفاسق معك. وَيُلكء كم أقتلٌ الرجال» 
وأنهب الأموال» وأسبي النساءء ومعي تفرٌ يسيرء ثم أنت الحاكم على العراقَّين» 
وجندك مئة ألفء اخرج إلي وأرح الناس مما هم فيه؛ إلى كم تختفيى خلفت الجدران 
مثل النساء الغوازلء أَبْرُز إليَ حتى أَذيفّك كأساً مرّة. 

وكانت امرأه غزالة قد نذرت أنها تُصلَي ركعتين بجامع الكوفة» فوقف شبيب على 
باب الجامع» ودخلت غَزالة فصَلَت ركعتين قرأت فيهما سورة البقرة وآل عمران» 
والحججاج ينادي من فوق القصر: يا خيل الله اركبي. 

وذكر جذّي في كتاب «تقويم اللسان» وقال: كان للحجاج عبد أو غلام يُشبهه» فلما 
اشتد عليه أمر شَبيب وحصره بالقصر بالكوفة؛ أمر ذلك الغلام ‏ وكان شجاعاً ‏ فلبس 
ثيابَ الحجاج وسلاحهء وركب فرسّهء وصاح في الجند فجمعهم وخرجء. فقال 
الناس: قد خرج الحجاجء فأقبل شبيب وقال: أين الحجّاجء فأومؤوا إليهء فحمل 
عليه حتى ضربه بالعمود على رأسه. فلما أحسٌ بوقعه قال: أخ. بالخاء المعجمة» 
فانصرف شبيب وقال: قَبَحك الله يا ابن أم الحجَاجء أتَقى الناس بالعبيد» وفي رواية: 
أثقى الأحرارٌ بالعبيد ‏ أشار شبيب إلى أن أخ بالخاء المعجمة ليس من كلام العرب» 
فإن العرب تقول عند الحزم ولَذْع الحرارة المُمِضّة: أح بالحاء المهملة» والعامّة تقوله 
بالشاء المي 

وأخرج له الحجاج عَبيداً وهو يقتلهم» ثم بعث الحجاج جماعةً من فرسان الكوفة 
إلى شبيب» فخرج إليه زَحْر بن قيس في ثلاثة آلاف. فعطف عليهم شبيب فبدّد 
جمعّهم » وجرح رَحْر في رأسه عدَةٌ جراحات. ورجع إلى الكوفة ماشياً مُنْحَناً. 

ونزل شبيب الفرات والحجاج يُجَهَرْ إليه الجيوش» وهو يهزمها وهم ألوف. وهو 
في أصحابه مئةَ وخمسين رجلاً» وبعث إليه الحجاج محمد بن موسى بن طلحة”" بن 
عبد الله التّيمي فقتله» وبعث إليه زائدة بن قدامة فقتله» وعدة من الفرسان» ويقال: إن 


الحجاج جهز إليه في هذه السنة سبعين جيشاً وهو يهزمهم» منهم أَغْيّن صاحب حمام 


)١(‏ من قوله: أشار شبيب... إلى هنا ليس في (ص). 
(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): موسى بن محمد بن طلحة. والمثبت من (ص). وانظر الطبري 757/5 . 


السنة السادسة والسبعون ١484‏ 


أعين» مولى بشر بن مروان في ألف » وبْسُر بن غالب الأسدي في ألف» وسنذكر محمد 
ابن موسى بن طلحة في آخر السنة. وبعث جماعة من أعيان الكوفة. 

وأتى شبيب المَرْدَمّة'2» فلقي جماعة بها فقتلهم؛ منهم : ناجية بن مَرْئّد الحضرمي 
وكان على العٌُشورء ووه الحجّاج زَحْر بن قيس وهو مجروح في ألف وثمان مئة. 
فارس» وبلغ السَّيْلحِين» فعظق 7" عله شين وقائلة» فتتكل زخوبوقائلة حت ارنثء 
وانهزم أصحابه» وبقي بين القتلى طريحاً» فحمل إلى الكوفة وهو مُنْحُن. 

ونزل شبيب طَفٌ القُراتء فقال له أصحابه: قد أفنيناهم وقتلنا أمراءهم ودخلنا 
الكوفة؛ فارجِمٌ بناء فقال: ذلك أَرْعَبُ لمن بقي منهم» وقد خلت الكوفة» ولم يَبْقَ بها 
سوى الحسّاج» فاقصدوا إليه» وقد حكمتم على العراق. 

وكان جماعة من أصحاب الحجاج قد أخذوا طريقاً غير الذي قصد شبيب إليه إلى 
الكوفة» وبلغ الحجاج أن شبيباً يقصده من غير ناحية الأمراءء فبعث إليهم يُخبرهم 
بقصده إياه ‏ وكان عليهم زائدة بن قدامة ‏ وعلم بهم شبيب فقصدهم؛ وقد عبّأ زائدة 
أصحابهء فجعل على ميمنته زياد بن عَمرو العَتكي». وعلى ميسرته يشر بن غالب 
الأسدي. 

وجاء شبيب على فرس كُمَيت أغرّء وهناك تلّء فصعد وحدهء وأشرف على 
العسكرء وعاد إلى أصحابه» وأقبل وقد كتّبهم ثلاث كتائب» فجعل سُويد [بنَ سَليم] 
في ميمنته » ومصاداً أخاه في ميسرته» ووقف هو في القلب في كتيبة» وخرج زائدة بن 
قدامة يسير بين الصّفوف يُحرّض الناس ويقول : 

يا عباد الله أنتم الكثيرون الطيّبون» وقد نزل بكم القليلون الخبيثون» وإنما جاؤوكم 
ليُهريقوا دماءكم» ويأخذوا أموالكمء ويُسبوا دّراريكم ونساءكم» عُضُوا أبصاركم» 
واستقبلوهم بالأسنّة» ولا تحملوا عليهم حتى آمُركم» ثم عاد إلى موقفه. 


)١(‏ في (ص): وخرج شبيب من الكوفة فأ المردمة. 
(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): فقطعء والمثبت من (ص). 


لل مرآة الزمان فق تواريخ الأعيان 


ثم اقتتلواء وحمل عليهم شبيب فانضموا إلى زائدة بن قُدامّة» وقد قتل مَصَاد أخو 
شبيب منهم جماعة» فترجّل زائدة ونادى: يا أهل الإسلام» يا أهل الحفاظ. إلى إلىّ» 
وجاء الليل والقتال يعمل إلى السّحَرء ثم إن شبيباً شدَّ على زائدة بن قدامة في جماعة 
من أصحابه» فقتل زائدة مقبلاً غير مُدبر وجماعةٌ من أهل الحفاظ معهء وهناك جَوْسَّق 
عظيم فدخله أَغين صاحب حمام أغين ومعه أبو الضُرَيْس وجماعة”"©» ونادى شييب: 
ارفعوا السيف عنهم ء فرفعوه عند الفجر. وقال: ادعوهم إلى البيعة. | 

ووقف شبيب على فرسه وأصحابه حوله؛ فكل من بايعه بإمرة المؤمنين أخذ سلاحه 
وأطلقه. ولما طلع الفجر ومحمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله واقف في أقصى 
عسكر الحججاج» أمر محمد مؤدّنه فأذّنْء فقال شبيب: ما هذا؟ قالوا: محمد بن موسى 
ابن طلحة بن عبيد الله التيمي في أقصى العسكرء معه عِصابةٌ من قومه قد صبرواء فقال 
شبيب : قد ظننتُ أن حمقه وخُيّلاءه سيّحمله على هذا. 

ثم صلى شبيب الفجر بأصحابه وركب فعطف على محمد. وحمل عليه محمد 
وأصحابه - ومحمد يقرأ : #الم #* أحيبب النَاس أن يترَكأ أن بقُولوا امكا وَهُمَ لا يتن 
[العنكبوت: ]1-١‏ الآيات» فقتله شبيب كرهاً لما نذكر. ثم هرب الذين بايعوا شبيباً إلى 
الكوفة؛ وكان ممن بايعه تلك الليلة أبو بُردة بن أبي موسى» فلما بايعه قال له شبيب: 
من أنت؟ قال: أبو بردة بن أبي موسى» فقال شبيب لأصحابه: أبو هذا أحد الحَكمين 
ألا أقتله؟ قالوا: لا ذنبَ له ولا تزر وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى» فتركه. ولما ارتفع النهار أقبل 
شبيب على البجَؤْسّق الذي فيه أعين وأبو الصْرَيْس وقد تحصنا منه. فرَّمّوه الئل فأقام 
عليهم يومّهء فلم يقدر منهم على شيء» فرجع عنهم. فقال له أصحابه: اطلب بنا 
الكوفة فما دونها مانع» فقال: فيكم جراحات» فاصبروا حتى تَبرا. 

وسار نحو المدائن» فجهّز الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في ستة 
آلاف من فرسان الكوفة ووجوه الناس وأشرافهم» وخرج معه ست مئة من كندة 
وحَضْرَمُوت» فخرج فعسكر بِدَيْر عبد الرحمن» وخرج إليه الناس فكتب إليه الحجاج 
كارا + وآهرة أ نترام على أمتحابة :ترقز لتقت 


)١(‏ ني الطبري 751/5 : ولما قتل شبيب زائدة دخل أبو الضريس وأعين جوسقاً عظيماً. وَالَؤْسّق: القصر. 


السنة السادسة والسبعون "١‏ 


أما بعدء فقد ولَّيتم الأدبار يوم الرّحْف أب الكُفَاره مع كثرتكم وقلّة عدرّكم 
وَصفّحتٌ عنكم مر بعد مَرّة» وإني أقسم بالله يميئا بر لئن عُدتم لمثلها لأوقعنّ بكم 
إيقاعاً يكون أشدّ عليكم من هذا العدو؛ الذي تهُربون منه في بطون الأودية والشّعاب» 
وتَسَتْرون منه بأفناء الأنهار والخنادق» ثم كتب في آخره: [من الوافر] 

تفن امحج يك لو 0 

فسار ابن اللأشعث إلى المدائن» وعاد الجَرُلُ من جراحاته» فقال له الجزل: يا ابن 
العمّ» إنك سائر إلى فُرسان العرب» وأبناء الحرب» وأخلاس الخيلء والله لكأنما 
حُلقوا من ضلوعهاء ثم بُنوا على ظهورهاء وإن الفارس منهم أشدٌ من مئة» إِنْ لم تُبدأ 
به بدأء وإن أَحْجَمت أقدم» وإني قد قاتلتّهم وبَلّوتهم» فإذا أضحَرتُ لهم انتصفوا مني» 
وكان لهم الفضل على وإذا قاتلتُهم في مَضيق» أو حَنْدَفْتُ علي نلتُ منهم ما أحبٌ» 
فلا تَلْمَهِم إلا على تَعْبيَة أو في خندق» ودفع له فرسه. ويقال لها: المتقفاف 1 وقال: 
خُذّها فإنها لا تُجارى» ولا يُقَاومُها فرس. 

وسار خلف شَبِيبِ» فارتفع عنه [شبيب] إلى دَقوقاء» ثم إلى شهْرَزُورء وعبد الرحمن 
خلفّه؛ لا يسير إلا على تَعبية» ولا ينزل إلا ويُخَندِق عليه» وبيب يراوغه؛ حتى عَنى ذلك 
الجيش ولقوا منه كل بَليََا''» وعبد الرحمن يتبعه من مكان إلى مكان» حتى نزل شبيب على 
قرية يقال لها : البَتّء من أعمال العراق على تُخوم المّوصل» وبينها وبين سَواد الكوفة نهر 
يقال له : حولايا ‏ ودجلة والبّتَ اليوم من أعمال الرّاذان وأرض ججوخى . 

وجاء عبد الرحمن فنزل في عَواقيل نهر حَولايا - وهو مثل الخندق ‏ وتحصّن به 
وأرسل شّبيب إلى عبد الرحمن: إن هذه الأيام أيامُ عِيدٍ لنا ولكمء فإن رأيتم أن 
تُوادعونا هذه الأيام فافعلوا حتى ينقضي العيدء فأجابه عبد الرحمن» وكان يُحبٌ 
مَُطَاوَليّه ومُوَادَعَّه. 
ونان ةرك اندر جادي ملل اشري الفلن وله لبان ارا اد 
(1) في (ص): ولقوا منه مشقة. وكلمة #شبيب» السالفة بين معكوفين من الطبري للإيضاح . 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكتب عثمان بن قطن عامل المدائن إلى الحجاج: أما بعدء فإن عبد الرحمن قد 
حَمّر أرضّ جُوخى كلها خندقاً واحداًء وخلى شبيب يَفعل ما يُريدء وقد كسر الراج» 
والسلام. 

فكتب إليه الحجاج : سر إلى المارقة حتى تلقاهم ؛ فأنت أميرٌ الناس» والسلام. 

وولّى الحجاج على المدائن مُطْرّفَ بن المغيرة بن شعبة. 

وسار عثمان بن قطن إلى عسكر عبد الرحمن لما ورد عليه كتابُ الحجاج» فوافى 
عَسْكرٌ ابن الأشعث ليلةً التّروية عَشِيّةَ الُلاثاء» فوقف على الناس وقال: اخرجوا إلى 
قتال عدوكم» فناشده الله الناسٌ أن يَصبر عليهم إلى الغد. وهو يَأبى» فقال له عبد 
الرحمن: انزل» فالذي ثريده الساعةً من مُناجزتهم أنت قادر عليه غداً» والناس غير 
مُوَظني أنفسهم على القتال”' 22 وما زالوا به حتى نزل» وبات طول الليل يَُبّىء الناس» 
فأصبح الناس على تعبية في يوم الثّروية» فثارت ريحٌ شديدة في وجوه الناس وغَبّرة» 
فصاحوا: يا عثمان. خف الله فيناء فعاد بهم إلى المنزل» فلما طلع الصباح يوم 
الخميس خرج بهم على التّعبية التي كان يسير عليها عبد الرحمن. 

وجاء شبيب في مئة وثمانين”") رجلاًء فصف أصحابه على العادة» ووقف هو في 
القلب؛» واقتتلوا فهزمهم شبيب» وقتل أعيانَ أهل الكوفة: عقيل بن شَدَادء ومالك بن 
عبد الله الهَمُداني عم عَيّاش بن عبد الله بن عيّاش المّنتوف» وقتل شبيب خالد بن 
نهيك الكندي وكان على ميمنة عثمان بن قطن» وقّتل مَصّاد أخو شَّبِيب عثمان بنّ قطن 
الأميرء وقتل الأَبْرّد بن ربيعة الكندي» ووقع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث؛ فرآه 
ابنُ أبي سَبْرَةَ الجَعْفِيَ وهو على بَعْلَةٍ فعرفه» فنزل وقال له: أنت الأمير فاركب على 
مُقَدّم البغلة» وأردفه ابنٌ أبي سَبْرة» وجالت الفسيفساء فرس الجَرّْل الذي أعطاها لعبد 
الرحمن في العسكر. فأخذها رجل من أصحاب شّبيب. 


)١(‏ في الطبري 567/7 أن القائل له ذلك: عقيل بن شداد السلولي. 
() في (خ): مئة وحمسين» وفي الطبري 5/ 707 : مئة وأحد ومانين. 
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وأمر شبيب أصحايّه؛ فرفعوا السّيف عن الناس» وطلب البّيعة فبايعه مّن قي » وسار 
القَلَ إلى الكوفة» وقُتل من أهل الكوفة ألف وسبع مئة'". 

وجاء عبد الرحمن فنزل بدير أبي مريم» واجتمع إليه النّاس» فقيل له: إِنَْ سَمع 
شّبيب بمكانك أتاك؛ فكنت له غَنيمة» وقد تفرّق الناس» وقُتل خِيارُهم» فالحق 
بالكوفة» فدخلها ليلاً» واختفى من الحجاج حتى أخذوا له منه أماناً. 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ويقال له: الججعدي» آخر ملوك بني 


5 اسمن 


أمية. 

قال الواقدي: وحجّ بالناس أبان بن عثمان بن عفان وهو على المدينة» وكان على 
الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف» وعلى خراسان أميّة بن عبد الله بن خالد» وعلى 
قضاء البصرة روا ا 

فصل : وفيها استشهد 

زهير بن قيس البَلوي 

المصري وكنيته أبو شداد. 

ذكره أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» وقال””: جاء الصّريخ إلى فُسطاط مصر 
بنزول الروم على بَرّقة» فأمره عبد العزيز بن مروان بالنهوض إليهم - وكان عبد العزيز 
واجداً عليه لأنه قاتله بناحية أَيْلة» لما قدم مروان لأخذ مصر ‏ فسبق زهير الجيش على 
البريد في أربعين رجلاً» فلما أشرف على الروم أراد أن يتوقّف حتى يَلحقّه الجيش» 
فقال له فتى حَدَثٌ : أَجَيْنْتَ يا أبا شَدَادء فقال له زهير: قَتلتّنا وقتلتَ تفْسكء, ثم قرأ 

قال: وكان لزهير مسجد وقضرٌ معروف بالمّعافر. 
)١(‏ في الطبري 5/ 706 » و«أنساب الأشراف» 0857/5 : وقتل من كندة مئة وعشرونء» وألف من سائر الناس 

أو ست مئة» وفي «المنتظم» 1/5 : ودخل شبيب عسكرهم» وقتل نحواً من ألفين. 


(#امن قوله: وفيها ولد.مووات:.: إل تهنا جاء في :لاض) غفب اسشهاه زهر بن قسن البلوئة الآ خيره: 
(*) قوله : ذكره أبو سعيد... من (ص) و(م). 
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قال الجوهري: والمعافر: حي من هَمُدان تسب إليهم الثياب المعافرية”'". 

وحدَّث زهير عن عَلّقمة بن رِمْئّة البلّوي» ووو غنه سويد بك قسن التي 

فصل : وفيها توفي 

محمد بن موسى 

ابن طلحة بن عبيد الله النَيَميء قال هشام بن محمد: كان عبد الملك بن مروان قد 
ولى محمد بن موسى على سِجستان» وكتب له عهدّه عليهاء وكتب إلى الحججاج بأن 
يجهّز معه ألفي رجل» وأن يعججل سراحهء فحسده الحجاج» وقال لمحمد: جاهد هذه 
المارقة» واذهب إلى عملك» وأخرجه فيمن أخرج» فقتله شبيب على ما ذكرنا. 

وقال الهيثئم: كتب عبد الملك عهدٌ محمد بن موسى على سجستانء» وقدم على 
الحجاج» فقال له: إنك عامل على كل بلدٍ مررتٌ به» وهذا شبيب في طريقك. فاعدل إليه. 

فلما سار من الكوفة عدل إلى شبيب» فأرسل إليه شبيب: إنك أمير مخدوع» وقد 
لعب بك الحجاج, وقد كنت جاريء وللجوار حقٌ» فانطلق لما أمرت به؛ فإني أكره 
قتالك» فأبى إلا البراز» فبرز إليه شبيب» فضربه بالعمود الحديد» وكان وزنه اثني عشر 
رطلاً» فهشم البيضة ورأسّهء ثم كمنه ودفنه» وابتاع ما غَنِم من عسكرهء وبعث به إلى 
أهله» واعتذر إليهم» وقال لأصحابه: إني أَمهَبُ ما غنمتٌ من أهل الرّدّة. 

وقال أبو عُبيدة مَعْمّر:ْ كان محمد بن موسى مع عمر بن عبيد الله بن مَعْمر بفارس» 
وشهد معه قتال أبي فُدَيْكْء وكان على مُيمنته» وكان شجاعاً شديدَ البأس» وزوّجه عمر 
ابن عبيد الله بن معمر ابنته أم عثمان» وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروانء فولاه 
سجستان» فمرٌ بالحجاج» فقيل له: إن صار هذا إلى سجستان مع نُجدته وشجاعته 
وصهره لعبد الملك» فلجأ إليه أحد ممن تطلبه؛ منعه منك» قال: فما الجيلة» قيلل: 
تأتيه فتسلّم عليه» وتذكر له نجدته وبأسّهء وأن شَبِيباً في طريقه وقد أعياك» وأنك ترجو 
أن يُريح الله منه على يده ويكون له ذكر ذلك وشهرته. 
)١(‏ اصحاح الجوهري» (عفر 7/ 701). وقول الجوهري هذا من (ص) و(م). 


(1) زاد في (م) بعدها : انتهت ترجمته» والحمد لله وحله. السنة السابعة والسيعون من الهجرة. اه. وانظر «تاريخ 
دمشق24 108-467/56 (مخطوط)ء و«المنتظم» 185/5 . 
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فأتاه الحجاج فذكر له ذلك» فقال: نعم » فلما خرج من الكوفة تعررض لشبينت: 
فأرسل إليه: اذهب لشأنك؛ فإن الحجاج قد حَدَعك» ووقى بك نَفْسَّهء وكأنى 
بأصحابك لو قد التقت حَلقتا البطان قد أسلموك»؛ فصّرعتٌ مَصرعَ أصحابك» فأطعني 
وانطلق لشأنك» فأبى» فبارزه فقتله. 

وقيل : إن شبيباً قال لأخيه مَصَاد: بارؤه؛ حياء منهء وما كان يريد قتلّه فبارزه 
مصاد فأبى» وبارزه سويد فأبى» وقال: ما أريد إلا شبيباً: [فبرز إليه شييب وقال: 
أناشدك الله فى دمك؛ فإن لك جواراً» فأبى إلا قتاله] فبارزه شبيب فقتله. 

وذكر الموفق رحمه الله القضة معت ما ذكركا «-وقال :فى تزه تقال للطيب: أما ]د 
01 معك جمع كثير» وأنا ذو عَددٍ يسير» فاق القليل بكثيرك» ولاق سرحل 
بالمبارزة» فإنك لا تدري لمن تكون الدائرة» فأبى فقتله شبيب. والله أعله”". 

السنة السابعة والسبعون من الهجرة 

وفيها قتل شبيب جماعةً من أعيان أهل الكوفة”". 

وفيها غرق شبيب. 

لما هزم شّبيب الجيش الذي بعثه إليه الحجاجء وَقَتَل عثمانٌ بنَ قطن أتى ماه بَهُزاذان 
وكان الحرٌ شديداً ‏ فأقام مُصَيْفَاً بها ثلاثة أشهر. والتجأ إليه نام كثير ممّن يطلب 
الدنياء وناس كان الحجاج قد طلبهم بمال وتّبعات» فلما انقضى زمان الحَرٌّ خرج 
شبيب في نحو ثمان مئةٍ رجل» فأقبل نحو المدائن» وعليها مُطرّف بن المغيرة بن 
شعبة » وجاء شبيب حتى نزل قناطر حُذيفة بن اليَّمانء ولا يعلم الناس أين يريد. 

)١(‏ هذا الفصل بتمامه أثبثّه عن نسخة (ص)» وسياقه أوضح من سياقه في النسخ (أ) (ب) (خ) (د)؛ وذلك أن 
المختصر فيها أجمل ما قُصّل في نسخة (ص)» وحذف وقدَّم وأخرّء وقد ذكرتٌ ما أضفته منها ‏ يعني النسيخ - 
وانظر «تاريخ الطبري» 5/ 748-7517 » ولأنساب الأشراف» 0494/5 » و«التبيين» 7179 . 

(5) بعدها في (ص) و(م): وقتل شبيب أيضاًء ذكر دخول شبيب الكوفة مرة ثانية. اه. والأخبار في هاتين 


النسختين مختصرة. وسياقها مختلف عما أثبتناه من (أ) و(ب) و(خ) و(د)» وسنثبت ما أضفناه منهما بين 
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وبلغ الحجّجاج فخطب وقال: والله لتقاتَُنَ عن بلادكم وفيتكم؛ أو لأبعئنٌ إلى قوم 
هم أطوع وأسمع وأصبر على الأذى منكمء فيقاتلون عدرّكم. ويأكلون قيتكم. فصاح 
الناس من كل جانب: ابعَثْنا إليهم فنحن نقاتلهم. 

فقام إليه زهْرة بن حَويّة ‏ وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على القيام حتى يُؤْخذ بيده فقال 
له: أيها الأميرء إنما تبعث الناس منقطعين» فاستنفر إليهم كافة الناس» وابعث عليهم 
رجلاً قوياً شجاعاً مجرّباً للحرب. ممّن يرى الفرار هَضْماًء والصبرٌ مجداً وكرماًء فقال 
له الحجاج: فأنت ذاك؛ فقال: إنما يصلح ذلك لرجل يحمل الرمح» ويلبس الدّرع» 
ويهرٌ السيف. ويثبت على متن الفرس. وأنا شيخ كبير ضعيف. لا أقدر على شيءٍ من 
ذلك. ولكن ابعث أميراً قادراً على ما ذكرتء. وأنا أخرج بنفسي معه؛ فأشير عليه 
برأبي» فقال له الحجاج: جزاك الله عن الإسلام وأهله خيراً في أول الأمر وآخره؛ 
فلقد نصحت وصدقتٌ» سوف أفعل ما ذكرت. 

ونزل الحجاجء فكتب إلى عبد الملك: أما بعد فإن أهل الكوفة قد عجزوا عن 
قتال شبيب» وقد هزمهم وقتلهم في مواطن كثيرة» وأباد أمراءهم وكُرسانهم» وقد 
شارف المدائن وإنما يريد الكوفةء فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليهم أهل الشام» 
فيقاتلون عدوّهمء ويأكلون قَيّئهمء فليَفُعل والسلام. 

فدعا عبد الملك سفيان بن الأَبْرَده فأمره أن يسير إلى الكوفة في أربعة آلاف» 
وحَبيب بنّ عبد الرحمن الحَكميّ» فسار في ألفين» وسرّحهم حين أتاه كتاب الحجاج. 

وأقام أهل الكوفة يتجهّزون ولا يَدرُون مَن أميرهم. 

وكان الحجاج قد كتب إلى عنَّاب بن وَرْقاء ليأتيه» وكان على خيل الكوفة مع 
المُهَلّب في قتال الأزارقٌة» وذلك الجيش هو الذي أصيب فيه عبد الرحمن بن مِحتّف» 
وقد ذكرنا ما جرى بين عنَّابٍ والمهلّبء وأقام عنَّاب عند المهلب على كُره» وكتب إلى 
الحجاج يسأله أن يكون عنده. واتّفق قضية شبيب وتجهيز هذا الجيش». فكتب الحجاج 
إلى عَتَابِ يطلبه إليه» فَسَر. 


السنة السابعة والسبعون /ا؟ 


[ودعا الحجاج أشراف أهل الكوفة فقال لهم: من ترون أن أبعث على هذا الجيش؟ 
فقالوا: رأيك”” أيها الأمير أفضل» قال: فقد كتبت إلى عَنَّاب بن وَرُقاءء وهو قادم 
عليكم الليلة أو القابلة» فيكون أمير الناس» فقال له زُهْرة بن حَويّة: أصبتَ» والله لا 
يرجع إليك حتى يَظفر أو يقتل» فقال له قييصة بن وَالق: إني مُشِيرٌ عليك أيها الأمير 
برأي» فإن يك صواباً فالله سَدَّدني له» وإن يكن خطأ فبعد اجتهادي في النصيحة لك» 
ولكني النومنين» وآلعانة] الجتلمو 6ال2 كز اال" تددت الاش أن جيه قد 
أقبل من الشام» وأن أهل الكوفة قد هُزْموا غير مّرّة» وهان عليهم عارٌ الفرار» فإن 
رأيتَ أن تبعث إلى الجيش القادم من الشام الذي أُمدِدْتَ به» فيأخذوا حِذرَهم خوفاً من 
البّات؛ فإنك إنما تحارب حُوَّلاً قُلَّبَاَه ظعَاناً رُحَالاَّء فافعل. فجزاه الحجاج خيراً 
وقال: لله أنت» ما أحسنّ ما رأيت» وما أشرتٌ به. 

فأرسل الحجاج إلى الجنْد القادمين من الشام مع عبد الرحمن بن الغَرِق مولى بني 
عَقيل: إذا حاذيتم بلدَّ هيت فدعوا طريقٌ الفرات» وخذوا على عين الثَّمر حتى تقدموا 
الكوفة» وأسرعواء فأسرّعوا. 

وقدم عتّاب الكوفة في الليلة التي أخبر فيها الحجاج بقدومه» فأمره الحجاج» 
فخرج فعَسْكر بحمّام أغيّن» وأقبل شبيب فنزل بَهرَسيْر من غربي دجلة» فقطع مُطرَف بن 
المغيرة ة البخِسْرٌ بيئة وبينهمة وأرسل إليه مُطرّف يقول: ابعث إلى رجالاً من أصحابك 
أدارسهم القراقت وأتظار فيها تدعو البده فا ريت "لشي رعالة من قومهم» فيهم 
قَعْنّب وسُوَيد والمُحلّلء فلما ركبوا في السفيئة أرسل إليهم شبيب: تَأنُوا إلى حين 
رجوع رسولي من عند مُطرّفء وبعث إلى مُطَرّف: ابعث إليّ رجالاً عد أصحابي 
الذين أبعث بهم إليك ليكونوا رُهوناً إلى أن يَرجع أصحابي» فقال مُطرّف لرسوله: قل 
له: كيف آمَدْك على أصحابي إذا صاروا في يديك» وأنت لا تأمنني على أصحابك» 
فرجع الرسول إلى شبيب» فأخبره فقال: قل له: 1 
دينناء وأنتم 522 فبعث إليه مُطَرّف الرَبِيع بن يزيد الأزدي» وسُلَيه”" بن حُدَيْفَة 


. 7059/5 ما بين معكوفين من الطبري‎ )١( 
الأسدي وسليمان.‎ : 7١/5 (؟) في الطبري‎ 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المزني» ويزيد بن أبي زياد مولاه وصاحب حَرَسِهء فلما صاروا في يدي شبيب سَرّح 
إليه أصحابه» فأقاموا يتناظرون أياماًء والرسل تتردّد بينه وبين شبيب. 

وكان مُطَرّف نازلاً بالمدينة الَتيقة التي فيها مَنَزِل كسرى والقصر الأبييض» وشبيب 
نازلٌ بهرسير المدينة الغربيّة» فكان من جملة الرّسالة إلى مُطَرّف أنهم لما دخلوا عليه 
قال سويد: المادم على مو ات مقام ربّه» ونهى النّمْس عن الهوى». وعرف الحق 
وأهله. فقال مُطَرّف: أجل. فسَلَّم الله على أولئك» ثم جلسواء فقال لهم مطرّف: 
أخبروني إلامّ تدعون؟ فقال سويد: إلى كتاب الله وسنّة رسوله يكل وإنا نقمنا(2 على 
الطلّمة تعطيل الحدود. والاستكثار بالفيء. فقال مُطرّف: ما دعوثّم إلا إلى الحقء وأنا 
مُتابعٌ لكم على ذلك» فبايعوني على ما أدعوكم إليه» فقال: قُلء قال: نقاتل هؤلاء 
الظلمة العاضين : وندعوهم إلى :ما ذكرك» وان تبعل هذا الأمر 'شورى بين 
المطتمى» ‏ بولرن تن يشارونة كن كرة على العال. الى :كان عله عم بن 
الخطاب. فإذا وافقتموني على ذلك صارت كلمتنا واحدة». وأمرنا واحداًء وتبعتنا 
العرب» فكثر أتباعُناء فقالوا: لا نرضى بهذا وقامواء فلما صاروا فى آخر الصَّفَّة 
التفت إليه سُويد وقال: يا ابن المغيرة» لو كنا قوماً عُذُراً الى قد امك عن شيك 
وكانوا جماعة عليهم السلاح. ومُطَرّف عنده اثنان بغير سلاح» فقّطن مُطَرّف وقال: 
صدقت والله. 

وانصرفوا إلى شبيب فأخبروه بما جَرى بينهم وبين مُطَرّفء فأعاد إليه القومُ رسائل 
وقية قَرّرت في نفس مُطَرّف مذهبَ الخوارج؛ حتى خرج في هذه السنة فقّتل» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وبلغ شبيباً وصولٌ ججند الشام وأن عتّاب بنّ وَرُقاء بحمّام أَعْيّنْء فقال لأصحابه: 
سيروا بنا إليهم ؛ فإن هذا التَقََيَ ‏ يعني مُطرف بن المغيرة ‏ قد تَبُطني عن المسير إليهمء 
وقد نزل جيش أهل الشام بالكوفة» وقد سار عَتَاب بن وَرُقاء فنزل الصّراة في جُند أهل 
الكوفة» فاقصدوه. 


. 781//5 في () و(د): نقمت» وني (خ) و(ب): نقمة» والمثبت من الطبري‎ )١( 


السنة السابعة والسبعون الل 


السئة الفايقة واللسشوة ا ا ا ا ا ا ا بت 

وخرج مطرّف من المدائن؛ وقصد الجال7١‏ خوفاً من الحجاج. 

فعقك لبي الجسر وبعث على المدائن أخاه مَصَاداّء وكان أهل الكوفة في أربعين 
ألفاً من المقاتلة» وعشرة آلاف من الشام» فصاروا خمسين ألفاء ولم يبت الحجاج 
بالكو فة فُرقساً ولا رحلذ من أهل الشرف إلا أخرجه 

ثم إن شّبيباً عرض أصحابه بالمدائن فكانوا ألت رجل» فقام فيهم خطيباً وقال: إن 
الله كان يَتضُركم عليهم وأنتم مئة وهم ألوف. فسيروا وأبشروا بالنصر. 

وسار حتى نزل ساباط في ست مئة» وترك مع أخيه مصَّادٍ أربع مئة بالمدائن» ووافى 
عَسْكرّ عَئَّابِ بن وَرْقاء» فصف عَنَّابِ عَسكرهء» وجعل على ميمنته محمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وجعل عبد بن الحُلّيْس على مّيسرته» ووقف هو في 
القلب» ورثَّبهم ثلائة صفوف: صتٌ فيه الرجال معهم السيوف» وصف معهم الرّماح» 
وصفٌ معهم التَبْلء ثم سار بين الصفوف يُحَرّضهم ويُصَبرهم ويقول: 

عليكم بهؤلاء كلاب أهل النار» وشرار خلق الله» أين القُصَّاص؟ فلم يُجبه أحدء فقال: 
كأني والله بكم قد فرتم عن عنّاب بن وَرْقاءء وتركتموه تسفي في اس الريح» ثم عاد إلى 
القلب فوقف فيه» ومعهم رهْرّة بن حَويّة» وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 

وأقال قفي قن سح 0 وتخلّف عنه أربع مئة فقال: لقد تَخلّف عنا من لا أُحِبُ 
أن يُرى فين ؛ فإنا ما تَعْلِبُ التَامسَ بكثرة» ثم بعث سُويد بن سُلَيمِ في مثتين إلى الميسرة» 
والمُحلّل بن وائل في مئتين إلى الميمنة» ووقف هو في مثتين في القلب''"؛ وذلك فيما 
بين المغرب والعشاء حين أضاء القمرء فمشى شبيب بين الصُّفوف وصاح: أنا أبو 
المُدَلَه لا كم إلا لله ثم حمل عليهم فانهزمت الميسرة» وقتل شجعانها عُبّيد بن 
الحُلَيس وغيره» ثم حمل شبيب على الميمنة وعليها محمد بن عبد الرحمن فثبت» 
وهرب أبوه من القلب. 


)١(‏ كذا في النسخ» وهى قرية كبيرة تحت المدائن كما في معجم البلدان بذكن . وني الطبري 157١/5‏ ؟ فخرج نحو الجبال. 
(1) في الطبري أنه بعث امْحلّل بن وائل في مئتين إلى القلب» ومضى هو في مثتين إلى الميمنة . 


١م‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عَتَّاب بن وَرْقاء وزّهْرة بن حَويّة جالسَين في القلب على طَنْفِسَة فغشيهم 
شبيب» فقال عثمان بن يزيد الكلبي"'' لعتّاب: يرحمك الله» قد هرب عنك عبد 
الرحمن بن محمدء وهرب معه أنامسٌ كثير فاذهب» فقال عَتَّاب : : إنه قد فر قبل اليوم» 
وقاتل عتاب فأبلى بلاء حسناء وانهزم الناس فقال عَتَابٍ : : لم أرَ والله مثلَّ اليوم؟ أقلٌ 
مُقاتلاًء وأكثر هُرَاباً؛ فسمعه رجل من بني تغلب من أصحاب شيب يُقال له : عاموية 
غك بن م300 فقال لشبيب: أظنٌ هذا المتكلّم عَتَّابَ بن وَرْقاء» فقصده شَبِيبء 
وحمل عليه ٠‏ فطعنه فوقع » فكان شبيب هو الذي ولي قتلّه. 

ووَطئت الخيل زُهْرة بن حَوِيّة - وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم ‏ فجاءه الفضل بن 
عامر الشيائي فقتله»ء فجاء شبيب». فوقف عليه فعرفه.ء فقال: من قتل هذا؟ فقال 
الفضل: أنا فقال: هذا زُهْرة بن حويةء راداي جك على زر لاز بو مر 
أيام المسلمين قد حَسّن فيه بَلاوكء وعَظم فيه غناؤك, ثم كان في علم الله أن تُقتل 
ناصراً للظالمين» فقال رجل من بني بكر بن وائل: إن أمير المؤمنين لَتَوَجَعُ لرجلٍ من 
الكافرين! فقال شبيب: : إني لأعرف من قديم أمرهم ما لا تعرف» ولو ثبتوا عليه لكانوا 
إاخواناً: 

ثم أمر شبيب بِرَفْع السيف عن الناس» ودعاهم إلى البيعة فبايعوه» وهربوا من تحت 
ليلتهم » وكانوا يُبايعون شَّبِيباً وشبيب يقول: إلى بعد ساعة يهربون» فكان كما قال. 

وحوى شبيب ما في عسكرهم» وأرسل إلى المدائن فجاءه أخوه مُصادء فسار نحو 
الكوفة؛ وكان قد دخل سُفيان بن الأَبْرّد وعَسْكُرٌ الشام الكوفة» فقوي قلب الحبججاج» 
واستظهر بهم واستغنى عن أهل الكوفة» فقام خطيباً فقال: 

يا أهل الكوفة, لا أَعَرَّ الله مَن طلب منكم العِرّء ولا نصّر مّن طلب منكم النَّصرء 
اخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتالَ عدوّناء الحقوا بالحيرة» فانزلوا مع اليهود 
والنصارى» ولا يُقاتلنَ معنا إلا من لم يشهد قتالَ عَنَّاب بن وَرُقاء. 


)١(‏ في الطبري 5/ 750 : عمار بن يزيد الكلبى. 
(0) في الطبري 519/7 : عامر بن عمرو بن عبد عمروء وفي «أنساب الأشراف» 0417/1 : عمرو بن عبد 
عمرو من بني تغلب. 


السنة السابعة والسبعون 51١‏ 


ال ا ا اي ا 10 


وأقبل شبيب حتى نزل الصّراة» ومضى أخوه مصَاد وقَعْنّب إلى سُورا - وبها أموال 
الخراج ‏ فقتلوا عاملهاء وأخذوا الأموال» وجاؤوا بالبدَر”"2 إلى شبيب» وقالوا : هذه 
الأموال» فقال: أتيتمونا بفتنة الناس”"'» فقذف بها في الماء» وتناثر البعض على وجه 
الأرض. 

[ذكر دخول شبيب الكوفة مرّةٌ انية 

قال هشام:] وأقبل شبيب حتى نزل بحام أين؛ فدعا الحجاج الحارتٌ بنّ معاوية 
ابن أبي زُرعة بن مسعود التَّنّفْيء وبعث معه ألف رجل لم يكونوا شهدوا قتل عَنَابء 
وفيهم مئتا رجل من أهل الشام» وبلغ شبيباً فالتقاه» فقتله وهزم أصحابّه» فعادوا إلى 
الكوفة. 

وجاء شبيب فنزل السَّبّخَة وبنى مسجداً في أقصاهاء يقال: إنه قائم إلى اليوم؛ 
وخرج إليه الحججاج في أهل الشامء فكَرْدّس شَّبِيبٌ أصحايّه وكانوا ست مئة» مُصَاد 
أخوه في مئتين (7". وهو في مئتين» وسويد في مئتين» وقال لسويد: احول عليهم 
فحمل عليهم» » فالتَقَوه بأطراف الأسنة» وثبتوا» ثم طعنوهم فانصرفواء وجاء المخلل 
فتعلوا نيةامقل ذلك وجاء شبيب ففعلوا به كذلك» وطاعنوه بالرّماح حتى ألحقوه 
بأصحابه» فنادى شبيب : 

يا أهل الإسلام؛ إنما شَرَيْنا أنفُسنا لله تعالى» ومن شَرَى نفسّه لم يكثرا*؟ عليه ما 
أصابه من الألم في جنب اللهء الصبر الصبرّء شَدَةُ كشّدّاتكم في مواطنكم الكريمة» 
وحملوا معه على أصحاب الحجاج» واقتتلوا قِتالاً لم يْرّ مله وأهل الشام يدفعون 
شبيباً وأصحابه» فلما رأى ذلك صاح: الأرض الأرضّ» فترجٌلَ وتَرجَلَ أصحابه» وقد 
دفعهم أهل الشام إلى آخر السبّخة. 


)١(‏ في الطبري 787/5 : بالبدور. قلت: وكلاهما جمع بَذْرّة؛ كيسٌ فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» “ميت بِبذرَة 
السَّخْلةء يعني جلدها. 

(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(د) : أسمونا تعبية الناس؟! والمثبت من الطبري 717//5 . 

(*) بنحوه في الطبري 5/ 759 وفيه ا محلل بدل مَصَادء وما سلف بين معكوفين من (ص) و(م). 

(5) من هنا إلى قوله : ولا بلغ الحجاج كبر (بعد صفحة) وقع في (ص) و(م) في أثناء ترجمة شبيب آخر السنة» وقد 
زدت منها ما بين معكوفين. 


515 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وجاء الحجاج فوقف عند مسجد شبيب» ثم صاح : : يا أهل الشامء يا أهل السّمع 
والطاعةء:هذا اد اراك وي ران للست ائذن لي في قتالهم 
فأنا مَوْتُورء فأذن له فصع ا جات ب امن الكوفة» حتى أتى القومّ من ورائهم 
وقاتل. فقتل مَصَاد أخو شبيب» وقتلت غزالة [امرأة شبيب» قتلها كَرْوَة بن الدَكّان 
الكلبي» وحَرّق في عسكره. 

قال الهيثم : تلت غزالةٌ في ذلك اليوم] من أهل الكوفة مئةّ فارس» فجاءها قَروةٌ بن 
اذفان الكلبي من خلفهاء فطعنها. . فوقعت.» فقتلها وحَرّق في عسكره ه. [قال الهيثم : ] 
ولم يلق أحد ما لقي الحجاج منهاء فرٌوي أنه خرج في الليلة التي دخلت فيها [إلى] 
المسجد. وصلت [ركعتين قرأت فيهما البقرة وآل عمران» وخرج الحجاج] مُستخفياً: 
فلما خرجت من المسجد رأته. فقالت: الحجاج ورَبٌّ الكعبة» أين شَّبيب؟ وكان 
شبيب واقفاً على رأس السكة» فحملت على الحجاج فول َدَقّته بالرّمح بين كتفي 
فكان يعي بهاء وفيه يقول الشاعر : لمن الكامل] 
أحذ عل :رفي اروب تعاقة ٠‏ القرء 7 
هلا بَرَرْتَ إلى غزالة في الوَعَى بل كان قلبّك في مَخالب طَائِرٍ 
فزعت غَزالةٌ قلبّه بمُوارس تركث كّتائسبَّهُ كأمس الدَّاب”) 

[وقال أبو اليقظان :كأن غبد الملك إذا عقرب عليه عثره بها ٠‏ فيكتب إليه : 

ل ترك الات البرس 

الأبيات. ويقول: قَبِّح الله الأَحَد حَيْْشء أيختبىء من امرأة» فلما بلغ عبد الملك 
قتلهاء وقبل له: إن الحجاج يقول: إنني قتليّهاء فقال: كذبء والله ما قتلها إلا 
أنا''. يعني أن جَيشّه قتلها. 

[وقال أبو اليقظان:] كانت مده شبيب التي سُلّم عليه فيها بإمرة المؤمنين ثلاتٌ سنين وشهوراً. 

ولما بلغ الحجاج الخبرٌ كبّر وكبّر أصحايه. 


(١)لم‏ ترد الأبيات في (م)» وورد منها في (ص) بيت واحد هو : هلا برزت. .. ثم قال عقبه : من أبيات» ونُسبت 


الات و كاده وقيل لغيره. وانظر تخريجها ونسبتها في شعر الخوارج ككل لاك . 


السنة السابعة والسبعون 717 


امد اوري ا 0 

وأما شبيب فلما رأى ذلك ركب فرسه» رن امسا كرف وشاع الجاع عدر 
عليهم فشّدُواء فانهزم أصحابه» وتخلّف شَبِيب في حامية من أ أصحابه» وقطع الجسرء وتبعَتّه 
خيل الحجاج»؛ فجعل يَحفق برأسهء فقال له بعض أصحابه : يا أمير المؤمنين 62 التَفتٌ فانظر 
من خلفك» فالتفت غير مكترث» ثم أكبّ يَخفق برأسه» فَدَنُوا منهء فقيل له: : التفت» فلم 
يكترث» وبعث إليهم الحجاج: ارجعوا ودعوه في خزي الله ) فرجعوا. 

وصعد الحجاج المنبر فقال: والله ما قوتل شي لها هرت ركرك اهران بكسن 
في استها القَصَب. 

وبعث خلفه حبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ثلاثة آلاف من أهل الشام؛ وقال 
له : احذز يَياتّه» وحيثما لَقَينّه فنازله» فسار حبيب حتى نزل الأنبارء فبيتهم شبيب» 
واقتتلوا طول الليل» ٠‏ فقتل من أصحاب حبيب مئة» وقتل من أصحاب شَبيب ثلاثون» 
وكانت ليله مثل ليلةٍ الهَرِيْر"'"» تفع افيا الشرد» رفطعت فيها الأيدي وكرت 
القثلى بين الفريقين» فلما كان عند الصّبح انصرف شَبيبٍ عنهم» وسار إلى الأأمواز» ثم 
إلى فارس» ثم إلى كِرّمان فأقام بهاء وتراجع إليه بعض أصحابه» وقّويت شوكتّه . 

وغَرِق شبيب في هذه السنة [في قول هشام بن محمدء وفي قول غيره] سنة ثما 
وسبعين. . [وسنذكره في آخر هذه السنة]. 

وفيها خرج مطرّف بن المغيرة ة بن شعبة على الحجاج» وخلع عبد الملك» ورأى 
رَأيّ الخوارج» وسنذكره ف فى آخر هذه السنة. 

ل ل 
َرقاء إلى الكوفة. شه ان رح اله تي برو اناده قائلهم قتالاً شدي كات 
كرمان في يد الأزارقة» وفارس تيه الكهليةة ٠‏ فحسّم عنهم المُهَلَب مَوادَ فارس» 
فضاق بهم الأمر [في مكانهم الذي هم به] فخرجوا إلى كرمان» وتبعهم المهلب فنزل 


2 


)١(‏ هي ثالث ليلة في وقعة صمَّين وآخُرهاء شُمُيت بذلك لتركهم الكلامٍ فكانوا يرون هَرّاء وشبّهت بليلة 
القادسية » اير (كما في المصباح) صوت الكلب دون الثباح » وبه يُسَيهُ نظرٌ الكماة بعضهم بعضهم إلى بعض . 
)7١(‏ من هنا إلى قوله : وحج بالناس أبان بن عثمان (بعد صفحتين»؛ ؛ ليس في (ص) و(م). 


321 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


بجِيْرَْت مدينة كرمان» وأقام يقاتلهم سنة» وحاز فارس بأسرهاء وصارت في يديه 
فبعث الحجاج حُمَالّه عليهاء وبلغ عبد الملك فأرسل إلى الحجاج بكر عليه ويقول: 
دع للمهلب خراج جبال فارس فلا بدّ للجيش من قوة» فتركها للمهلب» وبعث الحجاج 
إلى المهلب البراء بن قَبيصَّة. وكتب إليه: 

أما بعد فإنك لو شئتٌ شت لقد اصطَلَمْتَ هذه الخارقة المارقة» ولكنك تحب طول بقائهم 
لتأكل بهم الأرض» فانهض إلى قتالهم وجهادهم. ودع عنك العلل والأباطيل» والأمور التي 
لييت عندى بسائفة + :وقد يعدت بعل إليك البراء لينضَك إلى قتالهمء والسلام. 

فلما قرأ الكتاب أخر- ج المهلّب الناس على راياتهم. وأخرج أولادّه. كل ولدٍ في 
كتيبة» وأوقف البراء على تلّ عالٍ» وقال له: انظرء والتقت الكتائب» واشتد القتال 
كأشدٌ ما يكون» والكتائب تتصادم من أول النهار إلى الظهِرء وافترقوا فلما كان وقت 
العصر عادوا إلى القتال فأقاموا على ذلك أياماًء فجاء البراء إلى المهلب فقال: والله 
إن رأيثٌ كذا قطء فإنك والله لمعذورء فأحسن إليه المُهَلْبِ ووّصلهء وقال: | 
للحجاج ما رأيت. وكتب معه كتاباً إلى الحجاج يقول فيه : 

أما بعد فقد أتاني كتاب الأمير بسبب هذه المارقة ومناهضّتّهم» وقد شاهد رسوله 
ما صنعتُء فلو قدرت على استتصالهم وإزالتهم عن مكانهم ولم أفعل ذلك لقد 
عكالية المحلنية ا وما وفيت للأميرء ولا لأمير المؤمنين» والسلام. 

وأقام المهلّب يُقاتلهم ثمانية عشر شهراًء ثم إن عاملاً لقَطرِيٌ على بعض نواحي 
كرمان قتل رجلا من بني صب من الخوارج خطاأء ٠‏ فطلب الخوارج إلى قَطَري أن يُقِيدَه 
منهم» فأبى وقال: : قتله بتأويل؛ لأنه التقاه في سريّة» ولم يعرفه فأخطأء فخذوا الدُيّق 
فأبوا وقالوا: : لابدٌ من قتله» فامتنع فافترقوا عليهء وخلعه بعضهمء ولم يَحْلَعْه البعض» 
ووَلُوا عليهم عبد الكبير”"» رجلاً منهمء وصاروا فريقين يقتتلون» فأقاموا على ذلك 
شهراًء وبلغ الحجاج فكتب إلى المهلب : : لست أرى قتالهم مع اختلافهم» فربما مالوا 
إلى الصّلح عند مناهضتهم» » وأما الآن فهم يقاتل بعضهم بعضاً» فإن تمّوا على ذلك» 


)١(‏ في الطبري 1١7/1‏ : عبد ربّه الكبير» وفي المنتظم 145/5 : عبد ربٌ الكبير . وكذا فيما يأتي. 


السنة السابعة والسبعون ”3 


الس سه سس لسك 


فهو الذي نريد من هلاكهم» وإن اجتمعوا بعد ذلك اجتمعوا وقد ضعفوا ووَمَنواء فكان 
ذلك عونا لنا على قتالهم واستئصالهم''". 
ثم إنهم افترقواء فخرج قَطري إلى طَبرِسْتانَء وبقي عبد الكبير فنهض إليه المُهَلَب 

فقاتله قتالاً شديداً» فنصره الله عليهم» ا ال وهلك قَطْرِيٌ وعبد 
الكبير ومّن كان معهم من الآزارقة. 

وسبب هلاكهم أن الحجاج لما بلغه اختلافهم وجّه سفيان بن بن الأَبْرّد في جيش عظيم في 
ظلب قطري» فتبعه إلى الرَّيّ؛ وكتب الخجاج إلى [ضيحاق بن مخمد بن الأشعث وهو على 
جيش لأهل الكوفة بطبرستان: اشرق ع باه ولا بخالفة» " بارا سيا لو فطريا 
في بعض الشّعاب» فقاتلوه» فتفرّق عنه أصحايه» ودخل الشَّعْبِء فوقع من دابته» فرآه عِلْجٌ 

من أهل تلك البلاد» فنذر به ولم يعرفه» وكان قد عطش» فطلب منه ماءً فلم يسقه» ودَهدَه 
عليه العِلّحُ حجراً عظيماً» ٠»‏ فأصابه فأئبته ولم يقدر على القيام؛ وجاءه جماعة من أهل الكوفة 
فقتلوه» وخرج برأسه إلى الحجاج أبو:الجَهم :بن 'كتانة الكلْبِيَ بعد أن ادّعى قتلّه جماعة» 
فأحسن إليه الحجاج وزاده عبد الملك في العطاء فصار في ألفين. 

وكان مع قري عُيْدة بن هلال الخارجي» فلما تل قطري سار عبيدة فتحضن بقصر 
قُومِس» فحصره فيه سفيان بن الأبرد» وأقاموا أياماً» فنأدى سفيان: أيما رجل قتل 
صاحبه ثم خرج إلينا فهو آمن» وقال عبيدة بن هلال: [من الطويل] 
لَعَمري لقد قامالأَصَمٌ بخُطبةٍ لذي النَّكُ منها في الصُّدور غَلِيل 
لَعَمري لئن أعطيتٌ سَُفِيانَ بيعتي وفارقية سني إحنى تهرك 
إلى الله أشكوماأرى بجيادنا2 تَسَاوَ" هَزْلَى مهن قليل 

وأقام عبيدة أياماً في الجَؤْسّقء فاشتدٌ بهم الحصارء فكسروا جفون سيوفهم» 
وخرجوا إلى سفيان بن الأبردء فقاتلوا حتى قُتلواء وبعث سفيان برؤوسهم إلى 
الحبجاج. 


عدا علام ليلب 0 اماع ذكر ذلك الطبري ٠7/5‏ مرف ران وابن الجوزي 1١95/5‏ . 
(7) أي تسير سيراً ضعيفاً» والأبيات في «تاريخ الطبري» 3١١/5‏ ؛ و«اأنساب الأشراف» 054/5 » واشعر 


الخوارج» لل امس ٠‏ وتخريجها ثمة. 


51 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها قَتَلَ أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بُكيرَ بنّ وشاح التّميمى © وكان أمية قد 
قطع النهر غازياًء وولاه خراسان. وجعله مع ابنه زياد بن أمية» فقبضّ”" عليه ثم عاد أمية 
من بخارى وقد بلغه عصيان بُكير إلى النهرء فوجده قد أحرق السّفْنَء فجدّدهاء وجمع أمية 
بني تميم وقال: هذا جزاء إحساني إلى بُكيرء أكل أموال ُراسان ورفع إلي منه أشياء فيما 
سمعت» وفي آخر الأمر وليه مَرُوء وجعلته خليفتي» ففعل بي ما ترون. 

ثم سار إلى مروء فقاتله مدّة فطال الحصار على بكير فصالح أمية. فأحسن إليه 
ووّصّله بأربعمئة ألف درهمء وكان أمية سَهْلاً سَمْحاً كريم الأخلاق» فواطأ بكير بعد 
ذلك جماعة على قتل أمية» فَوَشّوا به إلى أمية. فقال: ما أُصدّق فيه؛ مع إحساني إليه 
فشهد جماعة كثيرة على بكير أنه عَْم على الفتك بأمية» فأحضرهء فشهدوا عليه في 
وجهه؛ فسلّمه إلى بَحِير بن وَرْقاء '' الصّريمي» وكان عدو بُكير» فقتله. 

وحجٌ بالناس أبان بن عثمان» وكان على المدينة» وكان العمال في هذه السنة على 
ما كانوا عليه في السنة الماضية. 

وفيها تُوني 

زر بن حُبَيْش 

أبن خباشة الْأَسَّديء أبو مريم» وقيل: أبو المُطَرّف» من الطبقة الأولى من التابعين 
من أهل الكوفة. 

مرّ عليه رجل من الأنصار وهو يُؤدّنء فقال: يا أبا مريم» قد كنتٌ أكرِمُّك عن هذاء 
فقال: إذاً لا أكلّمك كلمةً حتى تلحقّ بالله. 

وقال عاصم بن أبي النّجود: لقد أدركتٌ أقواماً يتَخْذُون هذا الليل جَملاً» منهم 
[زر] وأبو وائل. 


175/7 و«أسماء المغتالين»‎ , 7١١/7 بكير بن وَسَّاج وانظر الطبري‎ : 3١19 ١ 7١4 في «جمهرة» أبن حزم‎ )١( 
(نوادر امخطوطات). وقد ضُبط اللفظ في الطبري وعُنونَ له بعكس هذا الكلام؛ وهو خطأ.‎ 

(1) تحرفت في النسخ الخطية إلى : فقضى . 

(؟) كذا الطبري "١١/7‏ . وفي الجهرة وأسماء المغتالين : وقاءء وهو الصواب كما في توضيح المشتبه 9/ 191 . 


السنة السابعة والسبعون دعقا 


وكتب زر إلى عبد الملك كتاباً يَعِظه فيه ويقول: لا يُطمِعَنّك في طول الحياة ما ترى 
من صحَةٍ بَدَنكء فأنت أعلم بنفسك» واذكر ما قال الأوّلُون: [من الرجز] 
إذا الر ال ولدت أولاثهما وبَلِيتمن كبرأجسائها 
وججعلت أسقامّهاتعتادهما ‏ تلكرروعٌ قددنا حصاتثها 

فبكى عبد الملك حتى بَلّ طرف ثوبه» فقال: صدق زرء لو كتب إلينا بغير هذا كان أرْقق. 

عاش زر مئةٌ واثنتين وعشرين سنةء وافتضٌ جارية وهو ابن عشرين ومئة سنة» وتوفي 
في سنة سبع وسبعين » وقيل : سنة إحدى وثمانين» وقيل : سنة ثلاث وثمانين» وقيل: 
يوم الجماجم. 

وأسند عن عمرء وعثمان» وعلي» واه عرق وا ممفوف واج ون عي 
والعبّاس» وصفوان» وخحذيفة» وعائشة وكين » وغيرهم. 

وروى عن أَبِيَ بن كعب قال: سمعته يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. 

وروى عنه النحَعيء وأبو بردة بن أبي موسى» وعاصم بن أبي النُجودء في آخرين» 
وكان ثقةَ كثير الحديث27". 

[وفيها توفي] 
شبيب بن يزيد!" 

ابن نعيم الشّيباني الخارجي» قد ذكرنا بداية أمره'" [وما جهّر إليه الحجَاج من 
الجيوش» وأنه دخل الكوفة مرتين]» وأنه مضى إلى كرمان [فأقام بها. 

ذكر علماء السّير منهم هشام بن محمدء عن أشياخه قالوا:] لما أقام [شبيب بكرمان] 
جَهّر الحجّاج إليه سفيان بن الأبرد إلى الأَمُواز في أربعة آلاف. وكتب [الحجاج إلى 
البصرة] إلى الحكم بن أيّوبٍ بن أبي عَقيل [زوج أخت الحجاج و] عامله على البصرة أن 
(١)انظر‏ في ترجمة زر: «طبقات ابن سعد) 8/ 776 » و«المعارف» /471 » و«الاستيعاب» (2)41/0 و«اتاريخ 

دمشق) 5١7/5‏ (مخطوط).ء و«المنتظم» 159/5 » و«السير» 4 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص) و(م). 


(1) في (خ): شيبان بن زيدء وهو خطأ. وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
() في (ص) و(م) زيادة: في سنة أربع وسبعين اه. وهو خطأء ففد ورد ذكره في أول هذه السنة» وآخر التي قبلها. 
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يُجهّز أربعة آلاف [أخر] مع رجل شجاع شريف» فليلحق بسفيان بن الأبرد لقتال شبيب» 
فجهّز زياد بن عمرو العتكي. فلم ينته''' إلى سفيان حتى التقى سفيان وشيب على جسر 
دُجَيل الأهوازء وعبر إليه شّبيب في ثلاثة كراديس» شَّبيب في كُردوس» وسويد في 
كردوسء وفَعْنَب في كرودس» وحَلّف المحلل [بن وائل] في باقي عسكره. 

وبعث سفيان على ميمنته بشر بن حَسَان الفهريّ. وعلى ميسرته عُمر بن هُبّيرة 
المَراري»ء وعلى الخيل ناص”© بن صَيفي العُذري» ووقف سفيان في القلب» ثم 
اقتتلواء فقال سفيان: لا تتقّرّقواء وازحفوا إليهم رَحْفاًء فما زالوا يقاتلونهم حتى 
ألجؤوهم إلى الجسرء وكان نصف النهارء فاقتتلوا إلى الليل» وترجّل شبيب في مئة من 
أصحابه» وقاتل قتالاً شديداً حتى اختلط الظلام» وانصرفوا فقال سفيان لأصحابه: لا 
تتبعوهم» فإذا كان من الغد نازَّلْناهم وكان الجسر من السُّفْنء فقال شبيب لأصحابه: 
اعبروا فإذا كان من الغد باكَرْناهم. ولم يقل: إن شاء الله تعالى» فعبروا وتَخَلّْف هو 
في آخرهم وتحته حصان. وبين يديه فرسنٌ أنثى ماذيانة» فنزا فرسّه عليها وهو على 
الجسرء فاضطربت الماذيانة» ونزل حافِرٌ فرس شبيب على حرف السفينة فسقط في 
الماءء فقال: لإلْنَقَضىَ أنه أَا حكات مَتْمُولًَا4[الأنفال: 47]» فغاص في الماءء ثم 
ارتفع وقال: ذلك تقدير العزيز العليم» ثم غاصء» وهذا هو المشهور. 

. وروى أبو مخنف عن أشياخه: أن شبيباً كان معه قومٌ”" قد وَتَرهم وهم خائفون منهء 
فاتفقوا في تلك الليلة عليه» فلما تخلّف في أخريات الناس قال بعضهم لبعض: هل لكم أن 
نقطع به!*) اللعسر قدركة ثارنا الشامة». فتطلعوا النعسة الت السّفنء ففزع فرسّه فتفرء 
فوقع في الماء فغرق» ولما غرق تنادوا فيما بينهم: غرق أمير المؤمنين» وبلغ سفيان بن 
الأْرد غرق شبيب» فأتى إلى الجسر فأقام عليه باقي الليل إلى الصباح» ثم أصبح 
فاستخرجه وعليه الدرع» فشقٌ بطتّه وأخرج قلبه» فكان مجتمعاً صُلباً كأنه صَخرة» فضرب 
به الأآرض فوثب قامة الإنسان» وكلما ضرب به الأرض وتَبِ كذلك. 

)١(‏ في النسخ : ينتهي. وما بين معكوفات من (ص) و(م). 
(9) في «تاريخ الطبري» 514/5 : مُهاصر. 


(5) في (أ) و(خ) و(ب) و(د): وقال أبو مخنف: كان مع شبيب قوم» والمثبت من (ص) و(م). 
(4) في (ص): عليه. 
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وقيل لأمّه: مات شبيب» فقالت:ما مات» فقيل: فل فقالت: ما قتل» قيل : 
غَرِقَء قالت: نعم» قيل لها: ومن أين لك هذا؟ قالت: لما وَلَدنّهِ خرج مني شهاب من 
نار» فعلمتٌ أنه لا يُطفئه إلا الماء. 

[وذكر القصة هشامء عن أشياخه قالوا:] كان يزيد بن نعيم أبو شّبيب في الجيش 
الذي دخل الروم مع سَلْمان بن ربيعة» [إذ بعث به الوليد] بن عقبة بأمر عثمان ضيه » 
فرأى يزيد بن تُعيم [جارية حمراءء لا شهلاء] ولا زرقاء» طويلة جميلة» فابتاعها 
[وذلك] في سنة خمس وعشرين» فلما حملها إلى الكوفة قال لها: أسلميء فأبثْ» 
فضربها فلم تُسلمء فوطتها فولدت شبيباً يوم النحر يوم السبت» في سنة خمس 
وعشرين» وأحبّت مولاها حبَاً شديداء [وأسلمت] وولدت شبيباً وهي مُسلمة» قالث: 
رأيتٌ فيما يرى النائم كأنه خرج من قُبلي شهابٌ. فسطع منه ضَوءٌ إلى عَنان السَّماءء 
وبلغ الآفاق» ثم سقط في ماء كثير جار فخباء وقد ولدثّه في يومكم هذا الذي تُهرقون 
فيه الدّماء» وقد أَوَّلتٌ رُؤياي أنه سيّريق الدّماء» ويعلو شأنه وأمرٌه» ثم يَغرق» [وقد 
ذكرنا مقتل غزالة زوجته بالكوفة]7"". 

فصل : وفيها توفي] 

ابن قتادة الليثئي المكي [وكنيته] أبو عاصم, من الطبقة الأولى من أهل مكة. 

[وقال ابن سعد بإسناده عن ثابت قال: أول من قصّ عُبيد بن عُمير الليثي» على عهد 
عمر بن الخطاب طقئه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الملك عن عطاء قال:] دخلت أنا وعبيد بن عمير 
على عائشة وهنا فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عُبيد بن عُميرء قالت: أقاصٌ أهل مكة؟ 
قال: نعم قالت: حَمّف فإن الذكر تُقيل”". 

» 719/7 بعدها في (ص) و(م) خبر مقتل غزالة» وقد سلف قريباً. وانظر في هلاك شبيب: «تاريخ الطبري»‎ )١( 


و«المنتظم) 90/5 .ء ولأنساب الأشراف» 588/5 » و«السير؛» ١55/5‏ . 
)١(‏ «طبقات ابن سعد) 71/8 . 
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)و 


[وحكى أبو نعيم؛ عن] مجاهد قال: كنا نفتخر بفقيهنا ابن عباس» وقاصّنا”'' عُبيد بن عُمير. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده» عن مجاهد قال:] قال عُبيد بن عمير: ما 
المجتهدٌ فيكم إلا كاللاعب فيمن مضى. 

[وروى أبو نعيم عن قيس بن سعد قال: قال عبيد بن عمير :] إن أهل القبور ليتَلقّون 
اليف كما كلتى الراكب؟ دنالوه وإذا شالزه ما عل قلاق ؟ مد كان قن ماش 
فبقول: ألم يادى؟ فيقؤلوة + إنا لله وإنا إلية واجعوق» ذهب بداإلى أمّه الهاوية. 

[وعبيد بن مير صاحب المرأة. حدثنا غير واحد. عن ثابت بإسناده» عن صالح 
ابن] أحمد بن عبد الله العجلي» عن أبيه قال”'2: كانت امرأة جميلة بمكة» أخذت 
المرآة يوماً فنظرت فيها وقالت لزوجها : أثرى يرى هذا الوجه أحدّ ولا يفت به؟ قال: 
نعم» حُبيد بن عُمير» قالت: فأذَّن لي في إتيانه لأفتنه» فأذِن لهاء فجاءت إليه وهو قاعد 
في المسجد الحرام في صورة مُستَفْتية» فسّفرت عن وجهها وكأنه قَلّقة قمرء فقال لها: 
يا أمّة الله استتري» فقالت: إني قد فُيَنتُ بك فاقض حاجتي» فقال لها: فإني أسأنّك 
عن شيء». فإن صدقتيني قضيتٌُ حاجتك. قالت: سَلْء قال: أخبريني لو نزل بك 
المرض فغيّر ما أرى من صورتك» وشغلك عمّا أنت فيه» هل كان يسرك أن أقضي 
حاجتّك؟ قالت: لاء قال: فلو نزل بك الموت» وجاء مَلَك الموت ليُقبض روحك» 
أكان يَسرِّكَ أن أقضي حاجتك؟ قالت: لاء قال: أرأيت لو جاءك منكر ونكير 
للمساءلة» أكان يسرَّكِ أن أقضي حاجتك؟ قالت: لاء قال: أرأيتٍ لو وقَقْتِ بين يدي 
الله تعالى للحساب» ثم عدّد عليها أهوال [يوم] القيامة» ودخول النار» وهو يقول لها 
في كل فَصْل أيَسرّكِ أن أقضي حاجتَكِ؟ وهي تقول: لاء فقامت من عنده باكية» 
غلك على ريني فقال لها: ما قال لك؟ أو: ما لك؟ فقالت: نحن بَظالون» 
ولَزِمت الصلاة والصوم والعبادة» فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير؟! أفسد 
عليَّ زوجتي» كانت في كل ليلة تروساً» فصيّرها راهبة. 

[وقال الواقدي: ] توفي عبيد بن عُمير سنة سبع وسبعين بمكة. 
)١(‏ تحرف في النسخ إلى: وقاضيناء وينظر «طبقات ابن سعد؛ 14/8 »واحلية الأولياء» 751/5359 :7594 711 . 
(1) في «المنتظم» 1917/5 زيادة: قال: حدثني عبد الله قال.. . وما يرد بين معكوفات من (ص) و(م). 
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51١ 


وأسند عن أَبيّ بن كعب» وأبي دن وأبي قتادة» وأبي الدرداءء وعبد الله بن عمر» 


وابن عمرو» واد 


بن عباس » وأبي هريرة» وعائشة وود في آخرين. 


وروى عنه من كبار التابعين: مجاهد» وعطاء» 2 حازم. [قال ابن سعد: ] وكان 


ثقةٌ كثير الحديك237. [ان 


نتهت ترجمته والحمد لله وحده]. 


قَطَريٌّ بن المُجاءة المازني 


وقيل : التميمى » كان 0 رؤوس الخوارج» حارب اهلج مذلة سئتين » وَسْلم 


عليه فيها بإمرة المؤمنين. 
ومن شعره في 
ل ة 
فنك لو سألتٍبقاءيوم 
تضكر في مهال التحوت ثرا 
ولانترة كاري تسوت دا 
سَبِيِلُ الموتٍغايةٌ كل حَيٌّ 
ومن لايَغْتبِظيَهْرَمُويَسْقَم 
وماللمرء خيرفي حياة 
وله: [من الكامل] 
لا يَرْكََنْ أحذإلى الإحجام 
فلقدأراني للرٌّماح كَريفة 


7 ب وابير لاس 
حتى خضبت بما تحدر من دمي 
قر 


لاع 


ا أده 
شم انصرفت وقد أصَبت ولم أاصصب 


فى «الحماسة»”"': [من الوافر] 


كن الأبظال وتعسك لا تراعطي 
غيتين الأجل الذى للاتى تطاعي 
فيُظْوَى عن أخي الحَبّع اليّراع 
فداعيه لأهل الأرض عسي 
وتُسلِمهالمنونإلىانقطاع 
إذا ماحد من سَقَطالمتاع 


يومالوّغى مُتَحَوّفاً بحجمام 
أكناف سَرْجِي أو عِنانَ لجامي 
بجَدَعَ الَصيرة قارح الإقدام" 


() «طبقات ابن سعد) 48/ 55 » وما بين معكوفات من (ص) و(م). وبعد هذه الترجمة في (م): السنة الثامنة 
والسبعون. وانظر في ترجمة عبيد بن عمير: الاستيعاب »)١545(‏ و«السير) 195/5 . 

(0) بشرح التبريزي 1ه . وانظر «السير» ١15١/5‏ ء و«شعر الخوارج» .1١9-1١١8‏ 

(9) «الحماسة» بشرح المرزوقٍ 01١‏ »:» وبشرح التبريزي 0١‏ » وانظر «شعر الخوارج» ١١١‏ . 
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فما في نّساقي الموتِ في الحرب سبَةٌ على شاربيه فاسقني منه واشرّب7) 

وفيها توفي 

مُطرّف بن المغيرة 

ل شعبة”"" التّقَفي. [لأبيه صحبة» وقد ذكرناه]. 

كان هو وأخواه عروة وحمزة نبلاء أشراف من وجوه أهل الكوفة» ولما قدم 
الحجاج الكوفة راعى فيهم عهدٌ أبيهم المغيرة» ومَيلّه إلى معاوية وبني أمية» فاستعمل 
عروة على الكوفة» ومُطَرّفاً على المدائن» وحمزة على هَمَّذان. 

وكان مطرّف حسنّ السيرة» قامعاً للمفسدين» مُبيداً للظالمين» ولما جرى بينه وبين 
رَسُلٍ شَبيب ما جرى من المناظرة» وقال لسويد بن سُلِيم: أنا معكم على قَمْع الظالمين 
والمفسدين» وأعمل بكتاب الله وسنّة رسوله؛ طمع فيه شَبيبء وأعاد ري إليه» 
وعند مُطَرّف النَضْر بن صالح» وكان عنده عزيزأًء فأراد أن يقوم» فقال له مطرف: 
اجلس فما دونك سترء وكان النَضْر من بني جَذِيمة شريفاً جميلاً» فقال له سويد: إنا 
عَرَضْنا على أمير المؤمنين شبيب ما ذكرت. فذكر لنا فصولاً منها أنه قال: قولوا له: 
البشن قد مضت الشنة أن الستلمين [ذا: المقاروا خيرا .اكع وغل و-ون المضير 
إليه» ونحن من أهل الحق, وقد اختّرْنا مَن رأيناه أهلاًء فما لم يُغيّر أو يُبدّل فهو وليّناء 
وأهاحذيك الشورى + فحن أغل الشوورئة: وقد اعغرنا قن رايناه ضال ليذ المت 
ولو دخلّنا في الشُورى مع غيرنا كنا مُخطئين؛ لأن فيه عَوْناً للظالمين» وذكر كلاماً ليس 
له حاصل. فقال له مُطرّف : ارجع إلى صاحبك لننظر في أمرنا. 

ودعا مُطرّف رجالاً من ثقاته وأهل بطانته» فقال لهم: أنتم نُصحائي» وأهلٌ مَودّني» 
ومّن أثق بهء والله إنني كاره لأفعال هؤلاء الظّلّمة المُستَحِلّينَء وإنني لأرى قتالّهم 
فرضاً على وعلى المسلمين» فلما مرّ بي هؤلاء القوم دعوتّهم إلى كتاب الله» وسنَة 
رسولهء وجعل الأمر شورى بين المسلمين» ولو بايعوني على ذلك لخلعتٌ الحجاج 


.1١* «الحماسة» بشرح التبريزي ؟/21 وبشرح المرزوق ات وانظر «شعر الخوارج»‎ )١( 
بعدها في (أ) و(ب) و(خ) و(د): بن المغيرة. وليست في (ص) وهو الصواب» وما سيرد بين معكوفين منها.‎ )0( 
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وعبد الملك. ولسِرتٌ إليهم فجاهدتهم. فقال له سّلَيِم بن حُذّيفة المُرّنيَ: إنهم لا 
يبايعونك ولا تُبايعهه0"؛ فَأَحْفٍ هذا الكلام ولا تظهره» وقال له الربيع بن يزيد 
الأسّدي مثل ذلك» وجثا مولاه يزيد , بن أبيزياة وكان غنات ترط هلان ركمدة 
وقال له: والله إنه ما يخفى على الحجاج مما جرى بينك وبين القوم كلمة» وأهل 
المدائن من الجانبين قد تحدّثوا بذلك» ولو كنت في السحاب لطلبك الحجاج» فاطلب 
النّجاة من ساعتك هذه لتَفْسكء وانّخذ غير المدائن داراً» فإن في يومك هذا الحديثُ 
عند الحجاجء فقال للمُرَّنِيَ والأسدي: ما تقولان؟ قالا: هو كما قال ولكنا معك 
نُواسيك بأنفسناء ونقاتل الحجاج وغيره» وقال نَضْر بن صالح كذلك. 

فأرسل مطرف إلى أصحابه وقال: أدلجوا بنا الليلة لأمر حَدَثْ» فخرجوا معه فسار 
بهم حتى نزل الدَّسْكرة» ولما أراد أن يَرّتحل منها خطبهم وقال: إنني قد خلعتُ 
الحجاج وعبدَ الملك» ودخلت في حزب أهل الحق» وجهادٍ الظالمين المُحلين» 
فبايعوه على ذلك ما عدا سَبْرّة بن عبد الرحمن بن مِحُنّف وعبد الله بن كَثَّازْ النّهدي؛ 
فإنهما أجاباه وأظهرا الرضى بذلك» ثم خرجا في الليل فسارا إلى الكوفة» فشهدا مع 


سا مه مم 


الحجاج وَفُعةَ شَبيب. 

وسار مُطرّف إلى حُلُوان وعليها سُويد بن عبد الرحمن عامل الحجاج» فخاف من 
الحجاج» فجمع لمطرّف جَمْعا وخرج يريده» وكان يكره قتاله. 

وكان الحباج بن جاريّة الحَتْعَمِيَ حين سمع بخروج مُطرّف لحقه في ثلاثين من 
قومه إلى حُلوان» فشهد معه قتالٌ سويد وكان قد أقعد لهم الأكراد على ثَّةَ حُلوان» 
نجبارا على الكراة فاتارهم» وانهزم الباقون» ولما بلغوا من هّمذان حادوا عنها. 
زكرو وخولها ضوقا على أشد حي من الحجاج أن يتّهمه به» وكتب إليه كتاباً يشكو قل 
التَقّقَة ويقول : أُمِدٌَ أخاك بما قَدَرتَ عليه. 

وبعث بالكتاب مع يزيد ب بن أبي زياد مولى المغيرة الح كيار يرانه الخوارع؛ 
فدخل على حمزة ليلا بكتاب مُطْرّف» فلما رآه قال له : ويحك؛ء ثكلتك أَمّك أنت قتلت 
مُطرّفاً فقال يزيد: إن مطرفاً قتل نفسه وقتلني» وليته لا يقتلك» فقال: من سَّوّل له هذا 


. في الطبري 788/5 : سليمان بن حذيفة المزني: إنهم لن يُتابعوك وإنك لن تُتابعهم‎ )١( 
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الأمر؟ قال: نفسّهء ثم دفع إليه كتابٌ مُطرّف» فقرأه وقال: إن أنا بعت له بمال وسلاح 
هل يخفى على الحجاج؟ قال: ما أظن» فقال: والله لئن حَدَلتُهِ في أنفع النّصْرَين له 
نصر العلانية؛ لا خذلتُه في أيسر النََضْريُْن نصر السريرة» ثم بعث له مالا وسلاحاًء 
فسار حتى لحقه بأرض أصبهان. 
5 َ_ 5000 .0 200 

وسار حتى نزل بقم وقاشان». وأمِنَ. فكتب مع الربيع بن يزيد إلى سويد بن 
سِرّحان التَقّفي وبكير بن هارون البَجليَ يدعوهم إلى ما خرج لأجله؛ فأجابوه؛ وقدموا 
عليه في نحو من مئة رجل» وأطاعه أهل الريّ وأصبهان وتلك التواحي. 

وكان البّراء بن قَبيصّة عامل الحجاج على أصبهان؛ فكتب إليه: الحق بأصبهان 
وغيرهاء وأخبره الخبر» فكتب إليه: عَشسْكِرٌ بظاهر أصبهان» وبعث الحجاج الرجال 
مُقَطَعين : خمسة وعشرة وعشرين»: حتى صار عنده خمس مئة رجل. 

وبلغ الحجاج فِعل حمزة بن المغيرة» فكتب إلى قيس بن سعد العجليٌ صاحب 
شرطته : أن أوثق حمزة بن المغيرة في الحديد» واحيسه حتى يأتيك أمري » وكتب له 
بعهده على هَّمذان فأوقف العجليٌُ حمزةً على كتاب الحجاج : فقال: سَّمْعاً وطاعة افعل» 
فأوثقه فى الحديد وحبسه» وكتب إلى الحجاج يُخبره ويقول: إن رأيتَ أن تأذنَ لي في 
قتال المُطرّف فافعل» فلم يجبه الحجاج. وكتب إلى عدي بن وَنَّاد الإيادي عامل الري: 
سِرُ إلى قتال مُطَرّف أنت والبراء”'' بن قَيصّة عامل أصبهان» وأنت الأمير على الناس. 

فسار عدي في ثلاثة آلاف من أهل الرَّيّء وابن قَبيصّة في ألف. والأكراد وأهل 
الشام» فصاروا في ستة آلاف مقاتل. 

وبلغ مطرفا فخندق عليه وعلى أصحابه حين قدموا عليه» وجعل عدي بن وَنّاد على 
ميمنته عبد الله بن زهير» وعلى الميسرة البراء بن قبيصة فغضبء» فبعث على الميسرة عمر 
أبن هبيرة» ووقف عَديّ في القلب. وبعث المطرف على ميمنته الحجاج بن جارية» وعلى 
ميسرته الربيع بن يزيد الأسدي. ونزل هو يمشي في الرجّالة ورايته مع يزيد بن أبي زياد 
مولى المغيرة» ثم قال مُطَرّف لبُكير بن هارون البَجَلَىَ : اخرج فادْعْهم إلى كتاب الله وسنة 
(1) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): فكتب إلى الربيع بن سويد وسويدء وهو خطأء والمثبت من الطبري 5/ 797 . 
(5) في (خ): مطرف وأنت والبراء» وفي النسخ الأخرى: مطرّف والبراء» والمثبت هو الصوابء وينظر الطبري 5/ 740 . 
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رسوله» فخرج إليهم ء فوعظهم فلم يلتفتواء وصتوة وعكمانا عليه» وقتلوا يزيندين. أي زياد 
صاحب راية مُطرّف ومعظم أصحابه. وحمل مطرف فغاص بينهم ) وقاتل [قتالاً عظيما] 
حتى قتل » فنزل عمر بن هْبَيّرة فاحترَ رأْسَه وبعثوا به إلى الحجاج. 


السنة الثامنة والسبعون [من الهجرة النبوية] 


وفيها فرغ الحجاج من بناء واسط”"©» وإنما سمّاها واسطاً لأنها بين المصرَين 
الكوفة والبصرة» منها إلى الكوفة خمسون فرسخا وإلى البصرة كذلك. قالوا: وأنفق 
على بنائها خراج العراق خمس سنين» وبنى بها قُبّّ ضاهى بها إيوان كسرىء وقصراً 
عظيماً» فهدمها الله لظلم الحجاجء وأبقى الإيوان لعدل كسرىء ونقل إليها وجوه 
الناس من المصرّين والشام والجزيرة وخراسان. 

تكن القن عن جامع المحاربي ‏ وكان خطبباً لبيباً جريئاً على السلطان - أنه 
دخل على الحجاج فقال له" : ما تقول في هذه البلدة والقصر؟ قال: بنيتهما في غير 
بلدكء وتُورئهما غير ولدك””". 

وكان عام بوم ذثر الجماحم والمصاف قائه”©2: وهو إلى جانب الحجاجء فقال: 
يا جامع» أشكو إليك سُوءَ طاعةٍ أهل العراق» وقبحَ مذهبهمء فقال له: لو أحبوك 
لأطاعوك؛ على أنهم ما شَنْووك لنَسَبكء ولا لذات نفسك. فدع ما يُبعدهم عنك إلى ما 

يرهم إليك. والتمس العافية ممن هو دونك تُعطها ممن هو فوقك» وليكن إيقاغك بعد 
وعيدك» ووَعيدّك بعد وَعْدِكء فقال الحجاج: ما آرئ أن آرة. بي اللَكيْعَةٍ إلى طاعتي 
إلا بالسيف» فقال جامع: إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيارء فقال: | 
يومئذٍ لله» قال جامع : أجل» ولكنك لا تدري لمن يُجعلهء فغضب الحجاج وقال: يا 
مناه» إنك من مُحارب» فقال جامع : [من الطويل] 


. 7877/5 ذكر الطبري أن ذلك كان في سنة ثلاث وثمانين» انظر تاريخه‎ )١( 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وقال الحجاج لجامع ا حاربي» والمثبت من (ص) و(م) و«العقد الفريد» ١74/7‏ . 

(*) في (ص) و(م) زيادة: وكان جامع جريئاً على الحجاج» وله معه قصة عجيبة وسنذكرها. اه. قلت: والقصة 
التالية ليست في النسختين. 

(5) كذا؟! 
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وللحرب سمّينا وكنا مُحارباً إذاما القّنا أمسى من الكّلعن أحمرا 

فنال منه الحجاج. فقال: إن صَدَقناك أغضبناك. وإن عَشَيناك أغفينا اللىء 
وغضبك علينا أهون من غضب الله قال: أجل. 

وشغل عنه الحجاج ببعض الأمرء فانسل جامع من وراء الصٌّفُوف التي لأهل 
الشام؛ حتى خالط صفوف أهل العراق. فأبصر كَبْكبَةَ عظيمة من بكر وقيس وتميم 
والأزد» فلما رأوه انحازوا إليه» وقالوا له: ما عندك؟ فقال: دعوا التّعادي فيما بينكم» 
فإذا ظفرتم تراجعتم» وهل ظَفِر الحجاج بمّن ظفر منكم إلا بمن بقي معه منكم؟! ثم 
هرب جامع إلى الشام» فاستجار بِزُفْرَ بن الحارث, أو ببعض وَلَّدهء فاجاره. 

[وحكى الخطيب؛ عن الرّائئِيَ قال:] قال الحجاج للحسن البصري لما فرغ [من 
بناء واسط]: كيف ترى هذا البناء؟ فقال الحسن: إن الله أخذ العهود والمواثيق على 
العلماء ألا يقولوا إلا الحقء أما أهل السماء فمَقّتوك. وأما أهل الأرض فمْدُوك» 
أنفقتَ مال الله في غير طاعته» وفعلت وفعلت.. فنكس الحجاج رأْسَّهء وقام الحسن 
فخرج» فقال الحجاج: يا أهل الشامء يشمني عبدٌ من عبيد أهل البصرة في مجلس 
ولا يكون لذلك تغيير ولا نكير؟! رُدُوه ودعا بالنّطع والسيفء فلما دخل الحسن عليه 
ورآه الحجاج؛ قام من مَجِلِسهء وأجلسه معه على سريره. ودعا بغالية فغلف بها لحيته» 
وصرفه مكرماً. 

فلما خرج أتبعه الحجاج حاجبّه وقال له: قل له: لما دخلت علي وقد عزمتٌ على 
قتلك رأيتك حرّكت شفتيك. فما الذي قلت؟ فقال الحسن: وما عليه مما قلت؟ فقال 
الحاجب: الله الله» إنه الحجاج» فقال الحسن: دعوت الله فقلت: يا عُدَّتي عند 
شِدّني» ويا وليّ نعمتي» ويا صاحبي عند كُربّتي» ويا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوبء ويا كهيعص» بحقّ طه وياسين والقرآن العظيم؛ ارزقني معروف 
الحجاج ومودّته» واصرف عني أذاه ومَعَرَّتهه فقال الحاجب: : بخ بخ» بهذا نجوتٌ» 
وأعاد على الحجاج ما قال» فقال: اكتبوها. 

قال الريّاشي : فوالله ما وقعتٌ في شدّة فدعوت الله بها إلا رج عني270. 


)١(‏ «المنتظم؟ ره 
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فصل : وفيها عزل عبد الملك أميةَ بن عبد الله عن حُخراسان» وضمٌ ولايتها وولاية 
سجستان إلى الحجاجء فسار الحجاج إلى البصرة» واستخلف على الكوفة المغيرة بن 
عبد الله بن أبي عَقيل. 1! 

[قال هشام قدم الحجاج البصرة وقد فرغ اريت من حرب الأزارقة» فقدم 
المهلّب على الحجاج» فأجلسه معه على سريره» وأعطى أصحابه الأموال: وأحسن 
إليهم» وأثنى عليهم وقال: هؤلاء حماة الو وغيظ الأعادي» أهل الحرب 
والجهاد» فهم أولى بالعطاء من غيرهم. 

ثم مُدح المهلّب وأثنى عليه”"» وقال: هو والله كما قال الشاعر: [من البسيط] 
فمَنُدواأمركُمللهكرُكُمٌ رَحْبَ الذّراع بأمرٍ الحَرْبٍ مُضطَلِعا 
لامُئْوَفاً إِنْرَخاءًالعيش ساعدّه ‏ ولاإذاععضٌ مَكروةٌ به تحشّعا 

فقال رجل ممن كان مع المهلب: لكأي والله أسمع قَطريّ بنّ الفُجاءة وهو يقول: 
والله ما حارَينًا مثلّه قظاء هو والله كما قال لَّقِيط الإيادي : [من البسيط] 
صُونوا جياكمْ وَامْجلُوا سلاحكم ثم اقُتَعوا قدينالٌالأمرّمّن قَنّعا 
هنا لكك تشلة :نظ اندم أنظرة بكونة تعبا يوؤياريتيها 
ا ان مُسْتَحكِمَ السَّنْ لا فَانِ ولا ضَرّعا 

فأعجب الحجاج موافقةٌ قطري إياه. 

والأبيات بأسرها للّقِيط الإيادِيّ من قَصِيدء ولقيط شاعر جاهلي قديم؛ كتب بها إلى 
5 ل 5 زفرفق 
قومه يُنذرهم جيش كسرى ". 

ثم إن 00 وَل المهلب خراسان وسجستان» وقيل إنه شُِ بين بين الولايتين 
فاختار خُراسان”*©» وقال المهلّب للحجاج: ألا أدلك على رجل يصلح لسِجِسْتان؟ 
)١(‏ من هنا إلى قوله: ثم إن الحجاج ونَّ المهلب؛ ليس في (ص)» والخبر في (م) مختصر على الأسطر الثلاثة 

الأولى» وما بين معكوفين منهما. 
(8)في الستغ: سرر سريرتة» أوالقبت مق المصاكر. 
(") «الكامل» "/ 16٠‏ ء و«الأغاني» 17/ /1"01 » و«تاريخ دمشق» /117/ 541 (مخطوط). 


من (ص). 
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قال : ومن هو؟ قال: عبيد الله بن أب بكرة - ولي سجستان في سنة إحدى وخمسين» 
فقلّدَهم الصّنائع ؛ فأحبوه لأياديه فيهم - فهو خيرٌ لك مني في سجستان » وأنا في 
ُخراسان خير لك من غيري ؛ لأنها تكن الثرك: :وسجيتان ثدر عاتن فولَّى عبيد الله بن 
أبي بَكْرَة سجستان » والمهلب خراشان: فأقام بها حتى مات. 

وروى المفضّل : : أن الحجا اج استعمل المهلب على سجستان» وابنَ أبي بكرة 3 
خوابتان)» فقال المهلب لعبد الرحمن بن عبيد بن طارق صاحب شرطة الحجاج: أنا 
أعرّفُ بخراسان؛ فإني كنت مع الحكم بن عمرو الغفاري بها قديماً» وإن أبا بكرة أقرى 
على سجستان مني. فأخبر الحسجاج فولاه ُراسانء وولَى ابنَ أبي بكرة سجستان. 

ثم إن الحجاج أغرم المهلب ألف ألف درهم كان أخذها من الأهواز لما ولاه إياها 
خالد بن عبد اللهء فلم يكن عند المهلب ما يُعطيهء فساعده ابه المغيرة بخمس مئة 
ألف. وباعت زوجةٌ المهلب خَيْرة القُشِيريّة حُليّها بخمس مئة ألف. وقيل : استسلف 
الميلك الل وأكمل ألف ألفٍ درهم. وبعث بها إلى الحجاج . 

وبعث المهلّبُ ابه حَبيباً في مُقدّمته إلى خراسان» فسار إليهاء ولم يعرض لاميّة مية ولا 
لُمَاله فأقام بها عشرة أشهرء حتى قدم عليه أبوه المهلّب في سنة تسع وستين. 

[وقال أبو معشر :] وحجٌ بالناس الوليد بن عبد الملك. وقال غيره: حج أبان”'' بن 
عثمان وكان على المدينة» والوليد بن عبد الملك كان ببلاد الروم غازياً» وكان على 
العراقين الحجاج» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس على ما قيل . 

[قال الطبري: وكان على قضاء الكوفة شُرّيح”“. وهو وهم. وقد ذكرنا وفاة شريح]. 

فصل : وفيها توفي 

جابر بن عبد الله 

ابن عمرو الأنصاريء [وقد ذكرنا نسب أبيه في شهداء أُحُدء ] وأمّهِ أنيسة بنت عَنّمة 

ابن عدي. من بنى سَلمة. [وكنيته] أبو عبد الله. 


. وتحرف في النسخ إلى الفضل » وقوله هذا ليس في (ص)‎ . 77١/5 هو المفضّل بن محمد. كما في الطبري‎ )١( 
في النسخ خلا (ص): وقيل أبانء والمثبت من (ص) وما بين معكوفين منها.‎ )( 
. 75١/5 «تاريخ الطبري»‎ 2 
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وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» شهد العقبة الثانية مع الأنصارء وكان أصغرهم 
ست . [وقال ابن عبد البر :]ألم حابن فل" قبة الأولى بعام» وآزاة أنايفية شرا 
حاب روفي اخرام وك تسا لوح قا عدون اما كر لي جد وشهد ما 

[وحكى البخاري عن جابر أنه قال: شهدت العقبة مع السبعين أنا وأين وخالى» 
وكا قنالة الداع رن مقو 

وقال قوم: إنه شهد العقبة الأولى» وهو وهمء الذي شهد العقبتّين جابر بن عبد الله 
ابن رئاب. 

وقال الواقدي: غزا جابر بن عبد الله مع رسول الله تسع عشرة غزوة» وأول غزواته 
بح كش اد الأمد ونا سدها : ولم يشهد بدراً في الأصحّ من الروايات. 

قال ابن سعد: فقلت للواقدي: فقد روي عن جابر أنه قال: كنت أمتَحٌ لأصحابي 
الماء يوم بدرء فقال الواقدي: هذا غلط من أهل العراق في جابر وأبي مسعود 
البدري» يمول تيك ند فيل درا ولم يرو ذلك موسى بن عقبة» ولا ابن إسحاق» 
ولا أبو مغشرء وآ اعد ارما 0 

قلت :] وقد أخرج مسلم عن أبي الزبير» عن جابر قال: غزوتٌ مع رسول الله وَل 
تسعٌ عشرة غزوة ولم أشهد بنرا ولا أخداً» كدث مشهولاً بأحواتي + فلما قتل أبي 
بأحد لم أتخلّف عن رسول الله يك في غَزْاةٍ قط" ". 

وجاء رسول الله َيِل يعوده وهو مريض » فسأله : ما أصنع في مالي» فنزلت يه 
لجف © 

[قال ابن سعد : ] وكان جابر وَْه ممن بايع تحت السجرة على الموت» [وقد ذكرناه]. 
)١(‏ صحيح البخاري (2)07891-1985 وانظر «فتح الباري» 7 . 
(؟) «طبقات ابن سعد» 5/ 87 » وما بين معكوفين بطوله من (ص)» جاء بدله في النسخ خلا (م) فهي مختصرة 


جداً: غزا مع رسول الله وَلْْةٌ تسع عشرة غزوة» أولما حمراء اللأسد. قوله: أمْنَحْ الماع أي : أستخ رجه . 


(5) «طبقات ابن سعد) 5/ 786 . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى ابن سعد عن جابر قال: دخلتٌ على الحجّاج فما سلَّمتّ عليه» وكان لا 
يصلي خلفه» وكان الحجاج قد ختم في يد جابر بالمدينة» يعني بالرصاص. قال: وكان 
بول يا ليت سمعي ذهب كما ذهب بَصري حتى لا أسمع من حديثهم شيئاًء 
[قال:] وكان قد ذهب بصّرّهء [قال:] وكان أبيض الرأس واللّحية» وقيل9؟: كان 
0 وكان بين عينيه أَّر السّجود» وكان يَوْمُ الناس وهو أعمى. 

ذكر وفاته وليه : 

[واختلفوا فيها؛ فروى ابن سعد. عن الواقدي أنه قال:] مات جابر سنة ثمان 
وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة» وصلى عليه أبان بن عثمان» [وكان والياً على 
المدينة» وهو الذي] كفنه. 

[وقال ابن منده: في سنة سبع وسبعين. 

وقال الهيثم : سنة تسع وسبعين. 

وحكى ابن عساكرء عن معاوية بن مَْبد: أن الحجاج صلى عليه» ونزل في حفرته. 
وهو وهم؛ لأن الحجاج كان بالبصرة في هذه السنة» ولم يكن على المدينة]. 

وجابر آخر من مات من أهل العقبة©. 

ذكر أو لاده ويابه 

[قال ابن سعد: ] فولد”*' جابر بن عبد الله وها : عبد الرحمن» وأم حبيب» وأمُهما 
سُهيمة بنت مسعود بن أوسء أَوْسِيّة. 

ومحمد وحميدة» وأمّهما أم الحارث بنت محمد بن مُسلمة الأنصاري» وميمونة لأمّ 
ل 


)١(‏ في () و(ب) و(خ) و(د): وكان لا يصلٍ خلف الحجاج وقال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه» وكان 
يقول» والمثبت من (ص) و(م) وما سيرد بين معكوفات منهماء وانظر «طبقات ابن سعد» 785/5 . /اى”7 . 

() في (ص) و(م): وفي رواية. 

(*) «طبقات ابن سعد» 5/ 7 »ء و«تاريخ دمشق» ”/ 557-519 . 

(؟) ما بين معكوفات» والعناوين من (ص) و(م). 

(6) اطبقات أبن سعد» 7807/5 . 


السنة الثامنة والسبعون مرق 


وكال انع رين لصيو :]مسابو ارااضية الله عرفا تان التعديى ". 

أسند جابر عن رسول الله 5# ألف حديث وخمس مثة وأربعين حديثاً. 

[أخرج له في «الصحيحين» منها مئتا حديث وعشرة» اتفقا على ثمانية وخمسين» 
وانفرد البخاري بستة وعشرين» وأخرج مسلم مئة وستة وعشرين”". وأخرج له الإمام 
احمد يننا وثئلات فئة حديت.] 

وروى جابر عن: أبي بكرء وعمرء وأبي عُبيدة» ومعاذ بن جبل» وخالد بن الوليد؛ 
وأبي هريرة» وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق [وهي من التابعيات] " قق. 

وروى عنه [أبو جعفر] محمد””' بن علي بن الحسين [بن علي] عليه السلام؛ 
والحسن بن محمد بن الحنفية» ومحمد بن المُنْكَدِره وزيد بن أسلم» وابن المسيب» 
وسليمان بن يسارء وعبد الرحمن بن كعب بن مالك» وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
المددون: 

وعطاءء ومجاهدء وعمرو بن دينار» وأبو الرّبير المكيون. 

وسالم بن أبي الجَعْد والشَّعبِي» ومُحارب بن دثار الكوفيّون. 

والحسن البصريء وأبو المُتَوكل علي بن داود» وسليمان بن قيس البصريون. 

وشَّهْر بن حَوْشَبٍء وعروة بن رويم الشاميّان. 

وأبو عيّاشُ المَعافِريَء وعمرو بن جابر الحَضرميّء وأبو مَعْشَّر الحضرميّ 
الجصريونة: 

وكا اد ا قدم جابر مصر في أيام مَسْلّمة بن مَخُلَّد فحدّث عنه 
الناس [قال: ] وقد روى عنه خلق كثير من أهل الأمصار”". 


. 73١ا/ «المعارف»‎ )١( 

(1) ”تلقيح فهوم أهل الأثر؛ 7517 . 7894 . وبعد هذا الكلام في (م): انتهت ترجمته. 

(*) في (ص) وما بين معكوفين منها : ا مبايعات» وهو خطأ؛ فإن أم كلثوم ولدت بعد وفاة أبيها أبي بكر ضللك » 
انظر «التبيين» »١1٠/‏ و«تبذيب الكمال» 4/ 444 » و«اتاريخ دمشق» 7/ 57١‏ (مخطوط). 

(4) في (ص): جعفر بن محمدء وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق» 7/ 57١‏ » و(تبذيب الكمال» 5//ا44 . 

(0) «تاريخ دمشق» 5717/7 (مخطوط). 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وليس في الصحابة من اسمه جابر بن عبد الله سوى رجلين”"'2» أحدهما هذاء 
والثاني: جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عُبيد» أنصاري أيضاًء من 
بني عبيد» من الطبقة الأولى. 

وأمه أم جابر بنت زهير» من بني سلمة. 

قال ابن سعد: وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان من الستة نفر الذين 
لقوا رسول الله يَكْةِ في صدر الإسلام وأسلموا. 

وشهد جابر هذا بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وروى 


عنه أحاديث» ولم 1 


ولم يخرج له الإمام أحمد في «المسند» شيئاً» وأخرج له ابن سعد حديثين في تفسير 
ايتين. 


أما الأول فقال: حدثنا عفان بن مسلمء أخبرنا همام ل عن الكلبى فى 
07011 م ل» د 


قوله تعالى: يَمَحُوأ لَه ما عنَاهُ وَبُمْبتٌ #[الرعد:74]» قال: يمحو من الرزق ويزيد 
فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» قلت: من حدّثئك؟ قال: حدثني أبو صالح»ء عن 
جابر بن عبد الله بن ركاب الأنصاري, عن النبي كَلِ. 
[وأما الثاني فقال: أخبرنا عارم بن الفضل» أخبرنا حماد بن سلمة» عن الكلبي» 
عن ابن صالح» عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري» أن النبي يَكِ]ا قال في هذه 
الآية «لهم البشْر في الْحَيَؤة أَلدَّنَا» : إنها الرؤيا الصالحةء يراها العبد» أو تُرى له©). 
وأما من اسمه جابر بن عبد الله من غير الصحابة فخمسة؛ 
أحدهم : جابر بن [عبد الله بن] عمرو السُّلّمِيء روى عن أبيه؛ عن كعب الأحبار. 
والثاني : جابر بن عبد الله بن عصمة المحاربي» روى عنه الأوزاعي. 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر) 7 أربعة من الصحابة اسمهم جابر بن عبد الله. وقد أثبت 
فيما يلي سياق (ص) ففيها زيادات على النسخ (أ) و(ب) و(خ) و(د)» وتفصيل. 

(؟) «طبقات ابن سعد» 01/7 . 

(9) في (ص) حدثنا حماد بن مسلم بن يحبى» وهو خخطأء والمثبت من النسخ» وقد تحرف فيها مام إلى هشام. 

(5) لطبقات ابن سعد» ”/ 0١‏ » وما بين حاصرتين منه. دون لفظ «وأما الثاني فقال» فزيادة من أجل السياق . 


السنة الثامنة والسبعون رق 


والثالث: جابر بن عبد الله» روى عن الحسن البصري. 

والرابع : جابر بن عبد الله أبو الخير المصري» روى عنه يونس بن عبد الأعلى. 

والخامس : جابر بن عبد الله [العَطفانيَ]» روى عن عبد الله بن الحسين العَلُويَ”". 

وقد ذكرنا من مسانيد جابر بن عبد الله الأنصاري مفرقاً في الكتاب» ومن مسانيده: 

قال الإمام أحمد بإسناده» عن محمد بن المَنْكَدِره عن جابر بن عبد الله بن عمرو 
قال: استأذنتٌ على النبي يلِ فقال: «مَن ذا؟» قلت: أناء فقال رسول الله كِ: «أنا 
أنا!»» قال محمد : كأنه كره قوله : أنا. أخرجاه في «الصحيحين)”". 

قال المصنف رحمه الله : دقٌ بعض الأشخاص على رجل الباب» فقال الرجل : من 
ذا؟ فقال: أناء فقال صاحب المنزل: هذا دَق ثان. 

فصل : وفيها توفي 

عبد الرحمن بن عَنّم 

ابن كُرَيب الأشعري» واختلفوا في صحبته» فقال البخاري» وابن منده» والليث بن 
سعد» وابن لهيعة: له صحبة» وكذا قال أبو سعيد بن يونس» قال: هو ممن قدم على 
رسول الله كَلِةِ في السفينة. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الشام بعد الصحابة» وكذا قال ابن أبي 
حاتم» والدارقطني» وأحمد العجلي: هو تابعي ثقة. وكذا حكى ابن عساكر أنه ذكره 
في الطبقة التي تلي الصحابة. وقال ابن عبد البر"": كان على عهد رسول الله كك 
(؟) مسند أحمد »)١4146(‏ وصحيح البخاري :)7570٠(‏ وصحيح مسلم (5196). 

وانظر في ترجمة جابر: الاستيعاب (595). و«المنتظم» 5 ., و«التلقيح» ١54‏ » و«الاستبصار) 

.١89 7/7 و(السير»‎ .١ 
من قوله: فصل وفيها توفي.... من (ص) و(م) بسياقهماء وهو في النسخ الأخرى ختصر جداً. وانظر‎ )( 


التاريخ الكبير 781//0 » و«طبقات ابن سعد) 555/94 » و«الجرح والتعديل» 0/ 71/5 » والاستيعاب 
(235)). و«تاريخ دمشق» ل ل رك يت 


:23 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مسلماً» ولم يلقه» ولم يَقِد عليه» ولازم معاذ بن جبل منذ بعنّه رسولٌ الله تل إلى اليمن 
إلى أن مات» وسمع من عمر بن الخطاب وبعثه يفقّه أهل الشام. 

[وقال ابن سعد:] قدم أبوه عَنْم على عهد رسول الله كك مع أبي موسى الأشعري» 
وصحبه» وقتل غَنْم في بعض المغازي بعد وفاة رسول الله كَكِ. 

[وقال هشام :] توفي عبد الرحمن بن عَنْم بفلسطين» وبها كان يسكن. 

[وقال ابن عساكر:] أسند [عبد الرحمن بن غَنْم]"'' عن علي» وأبي ذَرَء وأبي 
الدّرداء» ومعاذ بن جبل ون وغيرهم. 

وروى عنه : ابه محمد» وأبو سلام الحَبّشي» ورجاء بن حَيوة» وشهر بن حَوؤؤشب» 
وصفوان بن سُلَيم”''» وعُبادة بن نُسَىَ» ومكحول. في آخحرين. 

قال المصتفت رمه الل وقد أخرج له الإمام أحمد وُه في «المسند) سبعة 
أحاديث عن رسول الله وَل منها : 

قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا رَوْحء حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام؛ عن شَهْر 
ابن حَوْشْب قال: حدثني عبد الرحمن بن عَنْمِ!*؟: أن تميماً الداري كان يُهدي لرسول 
الله يل كل عام راويةً حَمرِء فلما كان العام الذي حُرّمت فيه جاء براوية» فلما نظر إليه 
رسول الله يَليةِ ضحك وقال: «هل شعرتٌ أنها خرّمت بعدك». فقال: يا رسول الله 
أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله يكل : لعن الله اليهود؛ حُرّمت عليهم شحوم 
البقر والغنم» فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الخمر حرام» وثمنها حرام» قالها 
ثلاثاً. 
)١(‏ ما بين معكوفات من (ص) و(م). وانظر «طبقات ابن سعد» 4/ 454 » و«تاريخ دمشق» 1917/41 . 
(5) في (ص): وعبادة بن سليم» وهو خطأ. 
(9) في (ص) و(م): قلت» بدل: قال المصنف رحمه الله. 


(5) في (ص): قال الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الرحمن بن غنم» وفي (م): قال أحمد بإسناده عن شهر بن 
حوشب... والخبر في مسند أحمد )١7/4865(‏ وفيه نكارة. 


السنة التاسعة والسبعون زارفا 


فصل : وفيها توفي 
كَرَيْب بن أبرهة 

أبو راشد ويقال: أبو رشدين. 

[ذكره أبو زرعة الدمشقي] في الطبقة الأولى» وهي العليا التي تلي الصحابة. 

وكان من كبار التابعين» ثقةَ فاضلاً. 

[وقال ابن عبد البر: ] في صحبته نظر”"". 

شهد خطبة عمر وه بالجابية» وولي لعبد العزيز بن مروان رابطة الإسكندرية. 

[وحكى ابن عساكر» عن] يعقوب بن عبد الله الأشّجْ قال: رأيتٌُ كُرَيْبِ بن أبْرهة قد 
خرج من قصر عبد العزيز بن مروان؟ وفي ركابه خمس مئة يمشون. وذكره أبو سعيد بن 
يونس في "تاريخ مصر» قال: أدركتٌ قصره قائماً بجيزة المُسطاط”". حتى هدمه ذكاء 
الأعور ‏ أمير مصر ‏ ونقل عٌُمده وظوبه» فبنى به القّيْساريّة الجديدة» المعروفة بقَيُسارية 
ذكاء بمصرء يُباع فيها الَبرّ. 

[قال ابن يونس : ] ومات كُرَيْبِ في سنة خمس وسبعين. 

[وقال ابن بكير: في سنة سبع أو]” " ثمان وسبعين. 

أسند كُرَيْبِ عن حُذيفة بن اليمان» وأبي الدّرداء» وكعب الأحبار. 

ووّفد على معاوية وعبد الملك بن مروان[» والله أعلم. انتهت ترجمته والحمد لله وحده|. 

السنة التاسعة والسبعون من الهجرة النبوية 

وفيها وقع طاعون عظيم بالشام أفنى الناس» ونزلت الروم على أنطاكية فأصابوا من 
علي 

وفيها غزا بيد الله بن أبي بكرة بلاد رثبيل» وقيل في سنة ثمانين» وسنذكره هناك. 


)١(‏ «الاستيعاب» (25570). وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
() في هامش (خ): الجيزة غربي مصر» وهي بالجيم والزاي» لم يكن غيرها من البلدان. 
إفرف «تاريخ دمشق) 4ه/ 37377 , 


71 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا 


وفيها قَتَلَ عبد الملك بن مروان الحارتٌ المتنبّي» ووصل المهلب إلى خراسان. 

[قال الطبري”'': وفيها استعفى شُريح بن الحارث من القضاءء وأشار بأبي بُردة بن 
أبي موسى الأشعري» فأعفاه الحجاج» ورن أن بردة. 

وقد وهم الطبري؛ فإن شريحاً تقدمت وفاته على هذه السنة» وقد ذكرناه. 

وقال أبو معشر والواقدي:] وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان وهو أمير 
على المدينة» وكان على العراق الحجاجء والمهلب نائبه بخراسان» وعلى قضاء 
الكوفة أبو بُردة» وعلى البصرة موسى بن أنس [والله أعلم]. 

فصل : وفيها توفي 

أوسط بن عمرو 

[ويقال: ابن عامر» وكنيته : أبو عمرو] البَجَلىٌ. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الشام. 

[قال ابن عساكر: ] كانت له دار بدمشق بالباب الشرقى» واستعمله يزيد بن معاوية 


على حمص. 

أسند أوسط عن أبي بكرء وعمر » وعثمان. وكبار الصحابة وَوْيّ. وروى عنه سَليم 
00 

بن عاهر و عسل -. 


[فصل : وفيها توفي] 
الحارث بن عبد الرحمن 
ابن سعد الدمشقي الذي ادَّعى النبوّة [في هذه السنة]. 
حكى ابن عساكر [بإسناده إلى عبد الرحمن بن حسان”" قال: كان] الحارث المتنبي 
الكذّاب من أهل دمشق» وكان مولّى لأبى الجلاس» وقيل : لمروان بن الحكم» وكان 


)١(‏ في تاريخه 7/ 7375 » وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
(؟) «طبقات أبن سعد) 4/ 550 » و«الاستيعاب» »)١81/(‏ و<تاريخ دمشق»2 ”/ 1817 . 


(7) ما بين معكوفين من (ص) و(م). وكان فيهما : بإسناده إلى حسانء. وهو خطأء صوابه من "تاريخ دمشق» 
14 .ء وامختصر ابن منظور» ١6١/5‏ » و«المنتظم؛ 37١5/8‏ . 


السنة التاسعة والسبعون ا 


لو لبس جب من ذهب لرؤيت عليه رّهادة» وكان إذا أخذ في التسبيح لم يسمع الناس 
كلاماً أفصح منه ولا أحسن” اوكا يك حورا اناو را و 5 

فعرض له إبليس» فأراه أشياءء فكتب إلى أبيه إلى دمشق: يا أبتاه» عَجَل علي 
واقدم» فقن رأيك أقياء:::وأخاق' أ يعون الشيطان غرضن :لي فزاذه آبوه 'طغياناء 
وكتب إليه : يا بني» أقبل على ما أنت عليه؛ فإن الله لا يُترَْ الشياطين إلا على كل أقَاك 
أثيم» ولستّ بأفاك ولا أثيم. 

فادّعى النبرّة» وأظهر العجائب» فكان يأخذ بيده رخامة؛ فينقرها فتسبّح» ويطعم 
الناس فاكهة الشتاء في الصّيفء وفاكهة الصّيف في الشتاء» ويريهم رجالاً على خيل 
بُلْقء ويقول: هذه الملائكة. فتبعه خلق كثير» وكان يأخذ عليهم العهود والمواثيق أن 
يكتموا أمره. 

وشاع خبره» وبلغ عبد الملك بن مروان فاتهم عامة عسكره به وأنهم على رأيه؛ 
فدعا أبا إدريس الححولاني» وكان على قضاء دمشق» وجمع الفقهاء فأفتّوا بقتله» فطلبه 
فلم يقدر عليهء فخرج عبد الملك فنزل الصّتَبرَة "). وهرب الحارث من بانياس إلى 
البيت المقدس فاختفى فيه. 

وكان للحارث أصحابٌ يدخلون عليه سرّاًء وكان قد أتى رجل من أهل البصرة إلى 
البيت المقدس زائراً» وبلغه خبره» فتحيّل عليه حتى اجتمع بهء فقال: من أين أنت؟ 
قال: من البصرة» فأنِس به وباسطه. فقال له البصري: ما أنت؟ فقال: نب مُرسّلء قال: 
فقد آمنتٌ بك وصدَّقت؛ فلا تحجبني عنك» فأجابه إلى ذلك» فكان البصري يتردّد إليه. 

وكان قد حفر أسُراباً مثل أسراب اليربوع ليهرب منها إذا الع عليه فمازال 
البصري يتردّد إليه حتى عرف الأماكن التي يهرب منهاء وقال له: ائذن لي في المسير 
إلى البصرة لأدعو الناس إليك منهاء فأذن له. 
(1) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): كلاماً أحسن منه لفصاحته. 
(1) في المصادر أن أباه كان في حولة بانياس وهو بدمشق. 


() موضع بالأردن» بينه وبين طبرية ثلاثة أميال. كما في معجم البلدان» ووقع في (ص): «الصّبيرة» وهو 
موضع بالشامء ول تجود الكلمة في «تاريخ دمشق» ٠/5‏ وانظر مختصره .1١61١/5‏ 


كرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فخرج فأتى سرادق عبد الملك وهو بالصّتّبرة» فصاح: نصيحة» فأدخل عليهء فقال 
له: ما نصيحتك؟ قال: أخلني. فأخلى المكان, فدنا منه» وكان عبد الملك على 
سريرهء وقال: ما عندك؟ قال: الحارث,ء فلما ذكر الحارث رمى عبد الملك بنفسه عن 
السرير وقال: أين هو؟ قال: بالقدس» وقصٌّ عليه قصّتَه فقال: أنت أمير على من هنا 
وعلى من بالقدس» فمرني بما شئت» قال: ابعث معي أربعين رجلاً لا يفهمون 
الكلام» فبعث معه أربعين من فَرْغانة» وكتب إلى والي القدس: إن فلاناً الأمير عليك 
حتى يخرج» فأطعه فيما يأمرك به. 

وجاء إلى القدس» فرتّب الرجال على الأماكن التي يهرب منها ليلاً» ودفع إلى كل 
واحد شمعةء ثم دخل عليه» فطلبه فلم يجده. فسأل عنه فقالوا: رُفِع» فدخل بعض 
الأسراب فرآه» فأخذه وأوثقه. ووكل به الفَرغانيين» وسار إلى عبد الملك فأخبرهء 
فنصب له خشبة» فقال الحارث للقَرْغَانيين: «اأْفَمْلتَ يَبْلا أن يَقُولَ رق آمّد» 
[غافر : 78]» فقالوا: هذا كرآننا ‏ بالكاف ‏ فأين كرآنك؟ 

ولما وصل إلى الصّتّبرة أمر عبد الملك رجالاً» فدخلوا عليه فوعظوه ونهوهء 
وخوّفوه الصَّلْب فلم يقبل» فأمر بِصَلْبِهء وظعن برّمح فانثتى الرُمح ولم يعمل فيه 
وكانت قد أصابت الحربة ضلعه؛ فصاح الناس : الأنبياء لا يعمل فيهم السلاح» فقال 
عبد الملك للذي طعنه : اذكر اسم الله وقد نفذت الحربة» فذكر وطعنه فقتله. 

ولم يكن خالد بن يزيد بن معاوية حاضراًء فلما حضر قال لعبد الملك: لو كنت 
حاضراً لما مكّدّك من قتله» قال: ولم؟ قال: كان يعاد المُذْمَبِ ‏ يعني : الشيطان - 

ولما قتله عبد الملك قال العلاء بن زياد: ما غعَبطتٌ عبد الملك بشيء من ولايته إلا 
بقتله الحارث؛ لحديث رسول الله يكلْهّ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً 
كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» فمن قتل واحداً منهم دخل الجنة». 

قلت: وقد أخرج البخاري ومسلم بمعناه عن أبي هريرة طَيه قال: قال رسول الله كله: 
«لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً كذابون؛ كلهم يزعم أنه رسول الله). 


السنة التاسعة والسبعون رق 


هذا لفظ المتفق عليه”''» ولم يذكر فيه : فمن قتل واحداً منهم دخل الجنة. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهُذَ 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

روى عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعودء وكان ثقة. وقد تكلّموا في روايته 
عن أبيه من قبل صغره» فإن عبد الله وله مات وابنه عبد الرحمن بالكوفة ابن ست 
سنين أو نحوها. 

قال الواقدي: مات عبد الرحمن بالكوفة سنة تسع وسبعين”". 

النابغة الجكدي 

واسمه قيس بن عبد الله بن عُدَيُس”" » وقيل : عبد الله بن قيس» وقيل : حَبّان بن 
قيس » وكنيته أبو ليلى. 

وكان من شعراء الجاهلية» ولحق الأخطل ونازعه الشّعر» ووفد على رسول الله كلو 
ومدح عبد الله بن الزّبيرء وفد عليه مكة فأنشده في المسجد الحرام: [من الطويل] 
حكيت لنا الصّديقَ لماوَليتنا وعشمانَ والفاروق فارتاح مُعْدِمْ 
وسَوَّيتَ بين الناس في الحقّ فاستوّوًا 2 وعاد صباحاً حالِكُ الليل مُظِلِم 
أقاك أت لطي توت بداتتعن. .مفى الليل غزاث الفلاة عتمم 


. 771”8/5 مسند أحمد (1/774), وصحيح البخاري (7709)» وصحيح مسلم (45) (161) كتاب الفتن‎ )١( 
وفي (أ) و(ب) و(خ) و(د): قال المصنف رحمه الله : لفظ المتفق عليه : لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون‎ 
دجالاً كلهم أنه رسول الله (كذا). وأئبت لفظ (ص) و(م) خلا الجملة الأخيرة: ولم يذكر فيه... فإنها من‎ 
النسخ» وبنهاية ترجمة الحارث المتنبي هذا تنتهي السنة في (ص) و(م) وتبدأ فيهما سنة ثمانين من الحجرة.‎ 

(؟) «طبقات ابن سعد» 8/ 2,7٠٠‏ و«تاريخ دمشق» ٠١ /4١‏ . 

(*) كذا في النسخ» والذي في المصادر: عُدَسء انظر «طبقات أبن سعد» 7١١/7‏ » و(طبقات فحول الشعراء» 
ال و«الأغاني» 6/١‏ » و«الاستيعاب» (7578557), و«سمط اللآلي» /7851» و«المنتظم» 5 وامقدمة 
ديوانه» وفي حواشيها فضل تخريج. 


ام مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لكجبّرَ منه جانباً ذَعُذَعَتْ به0© صَروفٌ الليالي والزمان ا لمَصَمْصِم 

فقال له ابن الزبير: هَوّن عليك أبا ليلى؛ فإن الشعر أهونٌ وٌسائلك عندناء أما صَفُو 
مالنا فالآل الزّبير» وأمًا عَفْوُ فإن بني أسد وبني تيم تَْكَنا عنك» ولكن لك في مال الله 
حَقّان: حقٌّ برؤيتك رسول الله كيكلل وحقٌ بشّركتك أهل الإسلام في فَيتهم. 

ثم قام وأخذ بيده؛ فدخل به دار النَّعَم. فأعطاه قلائص سَيْعاً وجملاً وخَيْلاً 
وأَؤْقَر له الركاب برآ وتمراً وثياباًء فجعل النابغة يستعجل فيأكل الحبٌ صِرفاًء فقال له 
ابن الزيبر: وَيْحَ أبي ليلى» لقد بلغ منه الجَهْدُ!. 

ذكر وفاته: 

مات بأصبهان» وقال الهيثم: لما سألث ليلى الأخيَلِيّة الحجاج. أجابها”" إلى 
ذلك؛ وبلغ النابغة فخرج هارباً من الحجاج» فمات بسَاوَة. 

وعاش مئة وستين سنة» لم يتغير يْر منه سِنّ ولا غيره بدعاء رسول الله علي وقيل : 
عاش مئتي سنة» قال النَضْر بن شُمَيل: قال النابغة الجعدي: عشت دارَين» ثم أدركتٌ 
محمداً يك فأسلّمْتٌ. الدّاران: مئتا سنة0©, 

وقال النابغة: كنتٌ أجيبٌ عن رسول الله يَكِهِ حتى قبضه الله. 

وقال يَعلى بن الأشْدّق: سمعتٌ النابغة الجَعْدِيَ يقول: أنشدثٌ رسول الله 06 : 
[من الطويل] 
بلعْنَا السماءَمجذناوجدودُنا ‏ وإنالنرجوفوق ذلك مَظهرا 

فقال: «إلى أين يا أبا ليلى؟2 فقلت: إلى الجئةء فقال رسول الله يله : «إن شاء 
الله). ثم قال النابغة : 


2)5545( في النسخ: وابجر... دعدت, والمثبت من المصادرء انظر «الأغاني» 78/0 » و«الاستيعاب»‎ )١( 
ء والعثمثم: الجمل الشديد الطويل» وذعذعت: فرقت ماله.‎ 3١5 ء و«ديوانه»‎ 7١9/1 و«المنتظم»‎ 

() في النسخ الخطية: الحجاج بن مسلمة فرب أجابها. . . والتحريف يه ظاهر. وقد ذكر القالي في «أماليه» 
0١‏ أن لب الأخيلية وقدت عل الحجاج؛ وطلبت إليه أن يدف التبقة الجعدي إليهاء ٠‏ فبلغه ذلك» فخرج 
هارباً عائذاً بعبد الملك» فاتبعته إلى الشامء فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان. 


زهرفق «المتتظم) 3١‏ 


السنة الثمانون 5١‏ 


عسي سم ا م 00 


ولاخيرّفي حِلّمإذالميكنله كؤاء #محعيي نفو أن تكترا 
ولخي فى جنوال إذا للم يكين له ف ال 0 

فقال رسول الله عل : «لا يفضض الله فاك» مرتيه”'2؛ فعاش مئة وعشرين سنةء 
وكان من أحسن الناس تَعْرأ وللنابغة صُحبة ورواية. 

السنة الثمانون من الهجرة النبوية 

اختلفوا فيها ؛ هل كانت غزاة عُبيد الله بن أبي بكرة بلاد الثّرك في هذه السنة» أم في 
سنة تسع وسبعين؟ [على قولين]. 

وكان الحجاج قد ولَّى حُبيد الله يجستانء قال المدائني : لما قدم''" ابن أبي بكرة 
سجستان لم يو إليه رثييل””' ما كان ُؤقيه إلى العمال قبله من الإناوة - وهي الخراج . 
فكتب إلى الحجاج يُخبرهء فكتب إليه : اغرّهمء وبعث إليه من أهل الكوفة”*“ عشرين 
ألفاء عليهم شُرَيْح بن هانىء» فأوغل عبيد الله في بلاد الثَركء وغنم غنائم كثيرة» فقال 
له شريح: قد غنمنا وسلمنا وذلّ عدوّناء فارجع بنا ونحن ظاهرون» فلم يلتفت إلى 
قوله. 

وسار حتى كدب من كابل» وتقَرّق أصحابّه في شعاب ضَبيّقة؛ يطلبون النّهب والعَلّف 
فأخذ عليهم رُتبيل الشُرّقَء وعلم عبيد الله فأرسل إلى رُثْيل يسآله الصّلحء وأن يُخلَي 
بينه وبين الخروج» ويعطيه ابن أبي بكرة عِذَّةّ من وجوه أصحابه رهائن» ومن ولده ثلاثة 
وهم: الحجاج ونهار وأبو بكرة بنو عبيد الله وسبع مئة ألف درهمء وأنه لا يغزوه 
أبداًء ولا يأخذ منه خراجا. 

وعلم شريح بن هانىء فقال له : يا ابن أبي بكرة» انق الله» ولا تشتر الكفر بالإيمان 
وزيادة سبع مئة ألف درهمء وأعيان ولَّدك والمسلمين رهائن» ثم تشترط على نفسك 


. «الأغاني» 1/6 و«المنتظم» ك7‎ )١( 

(؟) في (ص) و(م): وقد ذكر المدائني لما قدم. 

(*) هو ملك الترك. 

(5) في (ص): البصرة» وهو خطأء انظر «تاريخ الطبري» 5/5 » و«أنساب الأشراف» 55١/5‏ » 


. 7١37/5 و«المنتظم»‎ 


1" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
ألا تأخذ منهم خراجاًء كل هذا هرياً من الموت الذي أنت صائر إليه. وانفرد عنه 
شريح بأعيان أهل الكوفة والبصرة. 

وبعث عبيد الله إلى رتيل : إني قد صالحتُك على ما صالحتك عليه وهذا رجل 
واحد من أصحابي قد عصاني ‏ يعني شريحاً - ولست ناصره عليك. فخذل شريحاً. 

وكان شريح شجاعاً. فكب الكتائب؛ فجعل أهل الكوفة كتيبة» وأهل البصرة 
كتيبة» وأهل الشام كتيبة» وانحاز عنه عبيد الله ناحية» ثم قاتل شريح قتالاً لم يقاتله 
أحدء فقتل وأعيانٌ الناس معه. 

وأَذِن رتبيل لابن أبي بكرة فخرج» فجعل أصحابه يأكلون الطعام» فإذا أكلوه ماتواء 
فلم يصل [إلى بُسْت] إلا في خمسة آلاف رجل؛ بعد أن كانوا ثلاثين ألفاًء وبيع 
الرغيف بأربعين درهماً » ولَقُوا ما لم يلقه أحد. 

[قال المدائني:] ولما رأى عُبيد الله ما جُنده فيه من الجوع والجهد باعهم الطعام 
والتَّبِن والعَلّف والحصرم وغيره» فقال أعشى هَيْدَانَ - واسمه عبد الرحمن بن الحارث 
- من قصيدة : [من الكامل] 
أسمعتٌ بالجيش الذين تَمرَّقوا وأصابهم رَيْبُ الزمانٍ الأعوج 
حيسوا بكابل يأكلون جيادتهم بأضَرٌمَنزلةوسُوء مُعَوّج 
لم يَلْقَّ جيشٌ في البلاد كما لَقُّوا فلمثلهمثُل للنوائح تَنْشِج 
واسأل عُبِيدَ الله كيف رأيتّهم عشرين ألف مُجَفْجِفٍ ومُدَجَجَ 
مازلت تُوغلهم كمارّعموالنا وتَرُومُهم وتسييرُ سير الموج 
وتَبِيعُهم أنبائهم وشعيرّهم وتَجَرْتَ بالعِنَبٍ الذي لم يَنْضْجَ 0 

ومات عبيد الله في هذه السنة كَمَداء [وقتل شريح بن هانىء بسجستان]. 

قال المصنف رحمه الله: : المنقول''' عن عبيد الله لافُ هذا؛ فإنه لم يكن في 
زمانه أسخى منه [لما نذكر في ترجمته]. 


. 7588 الأبيات بنحوها في «أنساب الأشراف» 877/5 ضمن قصيدة» ومنها ثلاثة أبيات في المعارف‎ )١( 
في (ص) و(م) وما بين معكوفين منهما : قلت والمنقول...‎ )1( 


السئة الثمانون اردق 


للعو ا ا 11 
فصل : وفيها كان السَّيلٌ الججحاف. 
[حكى ابن سعدء عن الواقدي قال:] جاء سَيْل بمكة» فذهب بالحاح والإيل 
والحَمّول والنساء» فأغرق لما علما وبلغ الماء الرّكنّ الأسود وجاوزه» ولم 


يقدروا على منعه ؛ فَسُمّي الجحاف [لأنه جحف كل شيء مَرٌ به» فسَمّي ذلك العام : 


عام الجحاف]. 
وفيها جهّز الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعّث إلى قتال الثّرك”' “» وأمره أن 
يُوغل في بلاد رتبيل. 


قال علماء السير: لما بلغ الحجاج ما جرى على جيش ابن أبي بكرة أخذه ما قَدُم 
وما حدت» ولم يَصدع قلبه شي مثل ذلك» فكتب إلى عبد الملك يُخبره بهلاك جيش 
ابن أبي بكرة» وأنه لم يَسْلم منهم إلا القليل» وأن العدوّ قد طمع في بلاد الإسلام» 
واستأذنه أن يبعث إليهم حيشاً؛ يوقا من استيلاء العدو على البلاد» فأذن له وقال: 
الرأي إليك» فَأَمْضٍ رأيّك موققاً راشداً» وأما مَن قتل من المسلمين فأولئك قوم كتب 
عليهم القتلَ فبرزوا إلى مَضاجعهم» وعلى الله ثوابُهم» والسلام. 

فخطر للحجاج أن يبعث عبد الرحمن ‏ وكان أبغض خلق الله إلى الحجاج» وكان 
يقول: ما رأيتّه قط إلا أردث قتله. 

قال الشعبي : دخل عبد الرحمن يوماً على الحجاج وأنا عنده» فلما رآه قال لي : 
انظر إلى مِشيته» والله لقد هممتٌ أن أضرب عُنْقه» قال الشعبي: وخرجتٌ من عند 
الحجاج» وخرج بعدي عبد الرحمن؛ فقلت له: لي معك حديث وهو أمانة» قال: نعم 
فأخبريّه بما قال الحجاج» فقال: والله وأنا كذلك» والله لأجتهدن في زوال سُلطانه. 

وجهّز الحجاج من الكوفة عشرين ألفاًء ومن البصرة مثلهاء وأعطى الناس 
أعطياتهم» وخرجوا بالخيول والسلاح الكامل» فلم يُجَهّرَ في الإسلام جيش كان 
خسن منهء كان يقال له: جيش الكّلواويس» أنفق عليه الحجاج ألفي ألف درهم 
خارجاً عن العطاء. 


)١(‏ الأخبار الآتية ليست في (ص) و(م). 
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وجاء إسماعيل بن الأشعث عَم عبد الرحمن ن إلى الحجاج فقال له: لا تبعنّه فإني 
أخاف خلافه. فوالله ما جاوز الفرات فرأى لوالٍ عليه ولايةء فقال الحجاج: هو 
أهِيبٌ لي من ذلك. 

وكان :عبد الرحمن حسودا أحمق أهوج حقوداً» وكان الزهري يقول: أبوه محمد 
سلب الحسين وله ثياّه وقاتله ودلٌّ ابن زياد على مُسْلم بن عقيل حتى قتلء و 
الأشعث ارتدٌ عن الإسلام. 

ل الشعبي : لحري الجعاع) فدخل ابن الأشعث» فقال لي الحجاج: انظر 
إلى مِشيَةِ المقيت» ٠‏ فلما سلّم قال له الحجاج: إنك لمُنظراني» فقال ابن اللأشعث: 
ومَحْبَانيَ”'2» فغضب الحجاج. 

وخرج عبد الرحمن ينزل بدير عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي» وخرج الحجاج 
يُودّعه» وسار عبد الرحمن بالجيش حتى قَدِمِ سجستان. فقام خطيباً وقال: أيها 
الناس» إن الأمير الحجاج قد وَلُاني تمْركمء 0 أمرني بجهاد عدوكم؛ الذي استباح 
بلادكم» وقتل خياركم» فإياكم أن يتخلف رجلٌ منكم؛ فيُحِلٌ بنفسه العقوبة. 

فشرع الناس في الجهاد. وبلغ رُتبيل» فكتب إلى عبد الرحمن يعتذر إليه من مُصاب 
المسلمين» وآن ذلك لم يكن عن رأي منهء ولقد كره ذلك. وإنما هم ألجؤوه إلى 
قتالهمء وسأله الصّلحء وأن يُؤدَي إليه رُتبيل الخراج. 

فلم يجبه عبد الرحمن» ودخل بلاده» وداسهاء وفتح حصونهاء وكان كلما فتح بلداً 
أو حصنا ولَى عليه عاملاً» ووضع البّرد فيما بين كل بلدٍ وبلد. والمسالح على العقاب 
وَالشّعَاب»؛ وحاز من المواشي والغنائم والسَّبِي شيئاً عظيماً. وقال لأصحابه: قد 
أصبنا ما أصَيْناء ودسنا بلادهم ودوّخناهاء فارجعوا بنا إلى العام المقبل» فقد حَصّلنا 
على الغرض» وفي كل عام نفعل بهم كذا حتى نستأصلّهم. 

وعاد إلى سجستان» وكتب إلى الحجاج بما فتح الله على المسلمين» وبما رآه من الرأي. 


)١(‏ مَنْظَران: حَسّن المنظرء وَحَْبَرَانّ: حسن اختر. 
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لله الملا ا ا ا لي ل حت ل 

ولجااس واي لاقيف إلى اك كي زليه ريل أما بعدء فقد كان من ممُصاب 
إخوانكم ما قد علمتم» وما كان عن إرادة مني» وكان مَنْ يقدم منكم معنا على أمرء ونحن 
نطلب تلك القاعدة» فهي أرفق بنا وبكمء يعني الصلحء فلم يلتفت ابن الأشعث إليه. 

وقدم على ابن الأشعث أخوه القاسم بن محمد من طَبَّرِستان؛ لاسي ان 
بالغارة على ُتبيل» فجاء إلى رتبيل رجل من العرب يقال له عُبيد بن أبي شبيع'' ' يرى 
رأي الخوارج» فقال لرتبيل: قد جاءك أغددٌ العرب» فتحوّلٌ من مكانك قبل أن يأتيك 
وأنت غارٍ» فتحوّلَ رُتبيل» وجاء القاسم فلم يجد إلا شيوخاً وعجائز. 

كل زديل اح ويدع البلاد وراءه طمعاً أن ينال من ابن الأشعث ما نال من ابن 
أبي بكرة» وابن الأشعث لا يُوغل في بلاده» وهو مقيم ببّست» وأخوه القاسم يغير 
على أطراف البلاد» لا يوغل خوفاً مما جرى على ابن أبي بكرة» وكتب إلى الحجاج 
يُخبره الخبر» وأنه لم يّر من المصلحة أن يوغل بالجيش في أرض رتبيل؛ لأنها كثيرة 
المضايق والشعاب» وأن رتبيل قد ضم جيشه إليه؛ وهو ينتظر الفرصة» وإنما المصلحة 
التأني» وفتح بلاده أولاً أولاً. 

فكتب إليه الحجاج: يا ابن الحائك الغادر المرتدٌ؛ امضٍ لما أمرتّك به من الإيغال 
في أرض العدوء والسلام. 

فغضب ابن الأشعث وقال: يكتب إليٌّ ابن أبي رغال بمثل هذاء هو والله الجبان 
صاحب عَزالة» وأبوه الذَّليل الفار من قتله. وأضمر في نفسه حَلّع الحجاج. 

وفيها ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 

[واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة؛ فقال الهيثم:] سليمان بن عبد الملك» 
[وقال الواقدي وأبو معشر :] أبان بن عثمان بن عفان» [وكان على المدينة]. 

وكان على العراق والمشرق كلّه الحجاج» وعلى خراسان المهلب من قبل الحجاج» 
وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن أبي موسى» وعلق قضاء النضرة موسى :بن أنيو/"؟ 


)١(‏ في «أنساب الأشراف؛ 5 : عبيد بن أب سبع. 
(1) ما بين معكوفين من (ص) و(م)؛ وانظر الطبري 7/ 770-779 . 
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لالس ل سس لا سم مي الوارضي ميان 


أسلم مولى عمر بن الخطاب 45 

وكنيته أبو زيد. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وقيل : كنيته أبو خالد. 

وحكى ابن سعد أنه حبشي بجاوي من بجاية» وقال غير ابن سعد: هو من اليمن» 
وقيل: من سَبِي عين التّمرء سباه خالد بن الوليد» فاشتراه عمر سئة إحدى عشرة لما 
بعثه أبو بكر على الحج. رآه بذي المجاز يُباع. 

وحكى ابن سعد. عن الواقدي. عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن أبيه 
قال: اشتراني عمر بن الخطاب سنة اثنتي عشرة» وهي السنة التي قُدم فيها بالأشعث بن 
ينين أسيراً+ وأنا أنظر إليه في الحديد يكلم أبا بكر الصديق ونه وأبو بكر يقول له: 
فعلت وفعلتَ. حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث بن قيس يقول: يا خليفة رسول الله 
استبقني لحرب عدوّك. وزوّجني أختّك. ففعل أبو بكرء ومَنٌّ عليه وزوّجه أخته أمّ 
قُروة بنت أبي فُحافة» فوَلّدت له محمد بن الأشعث. 

وقال الهيثم : كان عبد الله يُعظّمه ويعرف حُرمته» وشهد أسلم خطبة عمر بالجابية. 

وقال ابن سعد: مات أسلم في خلافة عبد الملك بن مروان بالمدينة» ولم بُعيّن له وقناً. 

وقال ابن عساكرء عن أبي عبيد القاسم بن سلام: مات أسلم سنة ثمانين» وله مئة 
وأربع عشرة سنةء ولم يتغيّر منه شيء. 

أسند أسلم عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم» وعن أبي عبيدة» ومعاذ» وابن 
عمرء وحفصة بنت عمرء وأبي هريرة. 

وأسلم هو الذي روى أنه رأى أبا بكر الصديق ين آخذاً بظرف لسانهء وهويقول: 


هذا أوردنى الموازة: 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) ٠» ١١/9‏ و«تاريخ دمشق» 8094/5 (لمخطوط)ء و«السير؛» 44/5 . وهذا سياق (ص) 
و(م). وأما سائر النسخ فمختصرة. وما بعد هذه التراجم إلى ترجمة زيد بن وهب ليس في (ص) و(م). 


السنة الثمانون 3 


ساس 222222 0ك 


بير بن ثُقَير بن مالك 
ابن عامر”" اليَحْصبِيء أبو عبد الله الْحَضْرَّمِيَء من الطبقة الأولى من التابعين من 
أهل الشامء كان جاهلياًء وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه؛ وكان 
ثقة فيما يروي من الحديث» ومات سنة ثمانين» روى عن عمرء ومعاذء وأبي الدرداء» 
وغيرهم. 
خجنادة بن أبي أميّة الأزدي 
من الطبقة الأولى من التابعين» من أهل الشامء لقي أنا :يكز :وعمنء :ومعاذاًء 
وحفظ عنهم» وكان ثقةَ صاحب غزوء شهد فتح مصرء وكان أميراً على الغزوات في 
البحر لمعاوية» ومات سنة ثمانين» وقيل : سنة سبع وسبعين» وقيل : واي 3 
حسان بن النعمان الغشاني 
من أولاد ملوك غسانء ويقال: إنه ابن المنذر. 
[ صاحب الفتوحات بالمغرب» بعثه معاوية بن أبي سفيان إلى إفريقية» فأقام واليا 
عليها يجاهد إلى أن توفي معاوية» وأقام هناك إلى سنة ثمان وسبعين» وقفل من إفريقية 
إلى الشامء واستخلف سفيان بن مالك الثقفي» وقدم على عبد الملك فردّه إلى إفريقية » 
وزاده أَظرابنُسء فعاد إلى مصر ليتوجّه إلى المغرب» فضبطه عبد العزيز بن مروان» 
وولّى على المغرب موسى بن ُصيرء فعاد حسان» إلى عبد الملك فأمره بلزوم بيته. 
وقال خليفة : وفي سنة أربع وسبعين أغزى عبد الملك حسّان بن النعمان المغرب» 
فوصل إلى موضع القيروان» فخلّف بها خيلاًء فبعئت الكاهنة”” ابنّها فأجلى الخيل» 


)١(‏ في النسخ الخطية : عاصم» والتصويب من «طبقات ابن سعد» 2:74 » و«الاستيعاب» 2)71١(‏ و(تهذيب 
الكمال» (889) وفروعه» و«حلية الأولياء» 0/ 177 ولامختصر تاريخ دمشق» 5/» و«السير» 5/ل. 

(؟) ينظر «طبقات أبن سعد) 557/9 » و(تاريخ دمشق) 14 امخطوط).؛ و«السير» 57/4 . وثمة صحابي بهذا 
الاسم» ينظر تهذيب ابن حجر وتقريبه. 

(") هي امرأة ملكت البربر. . . بجبال أوراس بالمغرب بعد مقتل كُسِيلة. انظر الكامل ”1/1١/4‏ - 1177 
(سنة 9/5إ). 
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وخرج في طلب حسّانء فلقيه بنهر يقال له نهر البلاء”'". فانهزم حسّان» وكتب إلى عبد 
العزيز بن مروان يُستمدّه» فأمدّه بجمع كثير» فسار إلى الكاهنة فانهزمت» فبعث عُبيد 
ابن أبي هفان الخيبري'"' في طلبهاء فأدركها فقتلها وقتل ابنهاء وفتح حصوناً كثيرة» 
وصالح البربر من لدن الرّاب إلى أطرابنُسء ثم بعث إلى فاس خيلاً فافتتحهاء 
القيروان في رمضان سنة أربع وسبعين. 

وفي سنة تسع وسبعين عقد عبد العزيز لموسى بن نُصّير على المغرب» وجاء حسان 
إلى الشام» فخرج غازياً إلى أرض الروم» فتوفي بها سنة ثمانين. 

حدّث عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

ولما عُزل عن المغرب قال أبو عَتيك : [من الطويل] 
أقول لأصسحابي عشية جناءتنا تكير الذي نهنويى البريد الشية” 
فإنيكُهذا الدهر جاء بدولةٍ عليهفإنالدَّهْربالمرءِيَعتٌث 

من أبيات. 

زيد بن وَهُب بن خالد الجهَنِيٌ 

أبو سليمان» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

لين وا ا ا يوان تن امار عير وفينا يومئظٍ الزبير بن العوّام» 

فجاءنا كتاب عمر: بلغنى بلغني أنكم في أرض يُخالط طعامّها الميتة» ولباسّها الميتة» فلا 
ناكتوا اهكان اق بور انس لاما ا 

[قال اين سعد : وكان يصمر لحيته. 

ا سن ا ات ريا 


وروى عن عمرء وعلي» وابن مسعود. وحذيفة وَكيء وكان ثقةَ كثير الحديث 


)١(‏ الظاهر أنه هر نيني (في بلاد البربر) تمي هر البلاء لكثرة ما أصاب جيشَ حسان في تلك الواقعة من البلاء. 
ينظر الروض المعطار ص50 » وفتوح مصر ص7١7‏ . ومعجم البلدان. 

() في «تاريخ دمشق» 97/4 (مخطوط) وعنه ينقل : عبيد بن أبي هتان الحميري. 

(*) «طبقات ابن سعد) 711/8 . و«الاستيعاب» (875)., و(السير» ١937/5‏ . وما بين معكوفين من (م). 


السنة الثمانون ا 


الشسّائب بن يزيد 

ابن تعدين ثدانة الكنديى [وكنيته] أبو يزيد”"". 

[ذكره ابن سعد] فى الطبقة الخامسة فيمن مات رسول الله يك وهم حُدّثاء الأسنان. 

وهو ابن أخت النَّمِر الحضرمي» وكان جدٌّه سعيد حَلِيفٌ بني عبد شمس. 

وقد رأى السائبٌ رسول الله َللِةِ وحفظ عنه. 

وولد في أول السنة الثالثة من الهجرة. 

[قال: وقال السّائب :] أعقّل قدومٌ رسول الله كَلِ من تَبوك» فخرجتٌ مع الغِلمان 
تستقبله إلى ثنيّة الوداع. 

وضنها يجيا معو عظاء شرل البنافيه بو ديد الا كان "راس 
السائب بن يزيد من هامته إلى مقدَّم رأسه أسودء وسائرٌ رأسِه ولحيته وعارضه أبيض» 
فقلت له: يا مولاي» إن هذا لَعَجبء فقال: مَرّ بي رسول الله كَل وأنا ألعب مع 
الصبيان» فقال: «مَنَ أنت؟» فقلت: السائب بن يزيد ابن أخت الثّمره فمسح يدّه على 
رأسي فقال: «بارك الله فيك»» فهو لا يُشيب أبداً. 

وقال الخطيب: أخت نير اسم جده؛ وهو رجل وليس بامرأة. 
الوّداع ‏ وأنا ابن سبع سنين. 

[قال: ] وكنت عُلاماً مع عبد الله بن عُتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر بن 
الخطاب» فكنا نأخذ من التَّبْطِ العُشّْر مما ينّجروا به من الجنطة» وفي رواية: نصف العشر. 
)١(‏ في (ص) و(م) وما بين معكوفين منهما : أبو زيدء وهو خطأ. 


(0) في 0غ( و(خ) و(ب) و(د): وقال عطاء مولى السائب كان» والمثبت من (ص) و(م)ء والأخبار السالفة وهذا 
الخير في «طبقات ابن سعد) 5/ 9015-0177 . 
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وقال الزهري: ما انّخذ رسول الله بكِ قاضياً» ولا أبو بكر ولا عمرء حتى قال عمر 
للسائب بن أخت نمر: لو رَوَّحْتَ عني بعضّ الأمرء حتى كان عثمان7". 

واختلفوا في وفاته؛ قال الهيثم: مات في سنة ثمانين". وحكى ابن سعد عن 
الواقدي: أنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» رحمه 
الله ". وقيل : توفي قبل الحرّة» وهو وهمء قد عاش بعد ذلك دهراً طويلاً. 

أسيد السائق الحديث: انمهت تجن واللة أعلم. 


شرّيح بن هانىء 
ابن يزيد بن نَّهِيك”'' بن دُريدء من بني الحارث بن كعبء من الطبقة الأولى من أهل 
الكوفة: 
كان من أصحاب علي عليه السلام» وشهد معه مشاهده كلّهاء وكان ثقدّء وله 
أحاديث؛ وكان كبيراً» تل بسجستان مع عُبيد الله بن أبي بكرة. 
[فصل : وفيها توفي] 


[أحد بني مالك؛ من أسدٍ خزيمة» وكنيته] أبو وائل» أدرك رسول الله كك ولم يَرَه 
[وقيل: إنه رآى والأول أصحّ] وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

[وحكى ابن سعد عنه أنه] قال: بُعث رسول الله ككهِ وأنا غلام شاب أمرد. فلم 
يقضّ لى أن أراه. 


[وفي رواية: وأنا ابن عشر سنين. 


.005 , 087 «طبقات أبن سعد) ؟/‎ )١( 

(؟) عدّه الذهبي في السير 574/7 قولاً شاذاً. 

(9) «طبقات ابن سعد؛ 5/ 00ه » وهذا سياق (ص) و(م). وانظر «الاستيعاب؛ ٠ 2)٠١1/54(‏ واتاريخ دمشق» 
07/5 (خطوط). : 

(4) في النسخ خلا (ص) و(م) فليس فيهما الترجمة: سهلء والمثبت من المصادرء انظر «طبقات ابن سعد» 
8 ». و«الاستيعاب» ,)١١59(‏ و«تاريخ دمشق»2 514/8" 2 ولالمي 15 .»و و«تبذيب الكمال» 
)717١5(‏ وفروعه. 


السنة الثمانون 1" 


قال:] وجاءنا مُصَدَّقَ رسول الله يله فأعطيناه شاةً لم يكن لنا غيرهاء فقال: ليس 
في هذه صَدقة. ٠‏ 

وقال: أعطاني عمر أربعة أعطية» وخرجتٌ معه إلى الشام”''. 

وكان لشقيق خصٌ من قُصبء يكون فيه هو وفرسّهء فإذا غزا نّقضه وتصدَّق به وإذا 
رجع بنى غيره. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي بإسناده» عن عاصم قال:] ما رأيت أبا 
وائل التفت قط في صلاة ولا في غيرها. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن ثابت» ثنا سعيد 
ابن صالح قال: رأيت أبا وائل يستمع النّوح ويبكي. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده إلى] مغيرة قال: كان إبراهيم التيمي يذكر في 
منزل أبي وائل» وكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطّير. 

وقال عاصم: كان أبو وائل إذا خلا نَشَّحء ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك 
وأحد يراه لم يفعل”". 

[وقال ابن سغوة”: كان قد ذهب بصره. 

وحكى عنه ابن عساكر” قال: خرجتٌ مع عمر إلى الشامء فنزلنا منزلاً» فجاء دهقان 
فسجد لعمرء فقال له: ما هذا؟ فقال: هكذا نفعل بالملوك» فقال له: اسجد لله الذي 
خلقك؛. قال: قد صنعتٌ لك طعاماً فأتني» قال: أفي بيتك تصاوير؟ قال: نعم» قال: لا 
حاجة لنا في تصاويرك ولا في بيتك» اذهب فأتنا بلون من طعام» ولا تزدنا عليه. 

وقال الخطيب:] سكن أبو وائل الكوفة» وورد مع علي رضوان الله عليه إلى 
المدائن» وشهد صِفَينَ والخوارج معه””. 
)١(‏ انظر «طبقات ابن سعد» 7١17 . 5١5/8‏ » وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
)1١(‏ «حلية الأولياء» 5/ 1١7-1١١‏ » وما بين معكوفين من (ص) و(م). 
(9) في طبقاته 4/ 7٠١‏ . 


(5) في تاريخه 4/ ٠١7-3١6‏ (مخطوط). 
(0) تاريخ بغداد 6/ 759-754 . 
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وكانامن أكابر كانه ابن مسعوة::وأقغد التاس عله عليه 

[واختلفوا في وفاته؛ قيبل: إنه] توفي في زمن الححجاج سنة ثمانين» [وحكاه جدي في 
االصفوة»؛ وقال خليفة:] في سنة اثنتين وثمانين أو ثلاث وثمانين. [وقال هشام: سنة ثمانين.] 
وقال سعيد بن صالح : عاش خمسين ومئة سنة» وهو وهم؛ لما حكينا عن شقيق أنه قال: بعث 
رسول الله كَفٍِ وأنا أمرد] فيكون قد عاش قريباً من تسعين سنة أو نحوهاء والله أعله”". 

أسثد شقيق عن عهر» وعثمانء وعلي» وابن مسعود. وأسامة بن زيدء وحذيفة» 
وأبي موسى» وابن عباس» وغيرهم» وحضر بَلَنْجَر مع سلمان بن ربيعة. 

وروى عنه أعيان التابعين مثل: الشعبي» والحكم» والأعمش» وحمّاد بن أبي 
سليمان» وحبيب بن أبي ثابت» وعاصم بن أبي التجودء والثوري» وخلق كثير» وكان 
ثقة كثير الحديث» ولما مات قبّل أبو بردة بن أبي موسى جَبْهَته7". 

[فصل : وفيها توفي] 

أبو إدريس الحَؤلاني 

واسمه عائذ الله بن عبد الله وقيل : عبد الله بن إدريس بن عائذ الله» قاضي دمشق 
في أيام معاوية [بن أبي سفيان]» ويزيد [بن معاوية]» ومعاوية بن يزيد» ومروان [بن 
الحكماء وعبد الملك [بن مروان. 

وذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية من تابعي أهل الشامء قال: وولد عام حَنين ) 
وكان ثقة'"» صدوقاً. زاهداً عابداً» عالم الشام بعد أبي الدرداء» وكان عظيماً 
بالشام. 

[وذكره أبو زُرعة الدمشقي فقال:] كان يَقصٌّ على الناس» فعزله عبد الملك [بن 
مروان] عن القصصء وأقرّه على القضاء فقال: عَرََنِي عن رغبتي» وتركني في رهبتي» 
)١(‏ الصفة الصفوة» ”/ 3١‏ ., و«تاريخ دمشق» 8/ 11١-١١١‏ (مخطوط)ء وما بين معكوفين من (ص) و(م) 

وانتهت عندها الترجمة فيهما. 
(؟) انظر «طبقات ابن سعد»86/١؟7‏ و٠٠"7ء‏ و«الاستيعاب»(97١١)»,‏ و«السير» ١5١/5‏ » و«تهذيب 


الكمال» (1/07؟) وفروعه. 
(؟) «طبقات أبن سعدا 4/ ٠» ١‏ وما بين معكوفين من (ص) و(م). 


السنة الثمانون + ؟” 


وكان يقول: ما تقلّد امرؤ بقلادة أفضل من سكينة» وما أوتي الإنسان أفضل من حلم 
إلى علم. 

[قال الواقدي : ] مات في سنة ثمانين بغير خلاف. 

أسئد عن ابن مسعودء وأبي الدرداءء وأنى ذرة وأبي موسى» وخذيفة» وأبي 
هريرة» وأبي أمامّة» وعبادة بن الصامت» واد بن عباس » ومعاوية» ووائثلة» وعمرو بن 
عَبْسَة» وغيرهم. 

وروى عنه عطاء» وأبو حازم» وشورامة حرشي وأبو قلابة الْجَرٌميّ» ومُكحول» 
وخلق كثير. 

وحكى ابن عساكر» عن أبى مُسْهر أنه قال: الك لأهل الشام أشرفٌ من حديث 
أبى إدريس» عن أبى دن عن النبى كَلِ» عن جبريل» عن الله تعالى [أنه قال: يا 
عبادي: إني حرَّمتٌ الظّلمَ على نفسي وجعلئه بينكم محرّماًء فلا تظالمواء الحديث. 

قلت : ] والحديث أخرجه مسلم”"' فقال: 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الذارميّ» حدثنا مروان بن محمد الدَّمَشقي» حدثنا 
سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريسّ الحَؤْلانِيَ» عن أبي ذَرّء عن 
النبي ككل مما روى عن الله تعالى أنه قال: يا عبادي» إني حرّمتٌ الظُلْمَ على نفسي» 
وجعلله يينكم مُحَرّمأءٍ فلا تظالموا. يا عبادي » كلّكم ضالٌ إلا مَنْ هَديته» فاستهدوني 
أَهدِكُم. يا عبادي» كلّكم جائع إلا مَن أَطعَمْتّه فاستطعموني أطعدكم. يا عبادي» 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وقال أبو مسهر ليس. .. والمثبت من (ص) و(م). والخبر في «تاريخ دمشق») لام 

(عاصم ‏ عائذ). 
(0) في صحيحه (//1801). ووقع بعده في (ص): وهو في مسند أبي ذر» وفيها توفي عبد الله بن جعفر. 

ووقع في (م) : وهو في مسند أبي ذر مذكور هناك والله أعلم» انتهت ت ترحمة أبي إدريس الخولاني» والحمد لله 

وحده. و صل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . تم الجزء ء السادس من مرآة الزمان في تواريخ 


الأعيان لسبط ابن الجوزي رحمة الله عليه. يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء السابع ترجمة عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب ضيه وأرضاه. 
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كلّكم عارٍ إلا مَن كسوثه» فاستكسوني أَْسُكُم. يا عباديء إنكم يُخطيون بالليل 
والتهان» 1 وأنا ع الوب جميعء فاستغفروني أغِر لكم. يا عبادي. إنكم لن تَبلغوا 
ضري فَتَضْرُوني » ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني. يا عبادي» لو أن أوّلكم وآخِرَكم وإِنْسَكم 
وجنّكم ؛ كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكمء ما زاد ذلك في ملكي فعا يا 
عباديء لو أن أوَلّكم وآخركم وإنْسَكم وجنّكم؛ كانوا على أَفْيجَرٍ قلب رجل واحدٍ 
منكم» ما نَقَص ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أوَلّكم وآخركم وإِنْسَكم وجِنّكم؛ 
الا سرت داري فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسالته؛ ما نقص ذلك مما عندي 
إلا كما ينقص المِحْيَظ إذا أدخل البحر. يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم ؛ ييا لكمء 

ثم أُوَفيكم إيّاهاء فمن وَجَد خيراً فلْيَحُْمّد الله ومن وَجد غير ذلك فلا يَلُومَنّ إلا نَفْسَّه. 

فكان أبو إدريس الححؤلاني إذا حدَّث بهذا الحديث جثا على رَكبَيُه. انفرد بإخراجه مسلم. 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله طريقاً لبعضه: حدثنا ابن ثُميرء حدثنا موسى بن 
المسيّب» عن شهرء عن عبد الرحمن بن غَنْمِء عن أبي ذَرّء عن النبي كَل قال: «يقول 
الله تعالى: يا عبادي» كلكم مُذْنب إلا من عاقْيتُ» فاستغفروني أغفِر لكمء وكلكم 
فقير إلا من أغنيتٌ» إني جواد ماجد واجدء أفعل ما أشاء. غعَطائي كلام, وعَذابي 
كلام» إذا أردثٌ شيئاً إنما أقول له : كن فيكون:290, 

وقال يزيد بن عبيدة: رأيتٌ أبا إدريس الخَؤلاني في زمان عبد الملك بن مروان وإن 
حِلّقَ المسجد بدمشق يقرؤون القرآن جميعاً يدرسونه» وأبو إدريس جالس إلى بعض 
العُمْدء فكلما مرت آيةٌ سجدة بحلقة بعثوا إليه» فيقرأ بهاء ثم يسجد فيسجدون جميعاً 
بسجوده » وربما سجد بهم اثنتي عشرة سجدة. 

وقال يزيد , بن أبي مالك : جلينا يوماً إلى أبي إدريس» فحدَّتّنا عن بعض مغازي 
رسول الله كَل فقال له رجل من ناحية المجلس: أحضرتٌ هذه الغزاة؟ قال: لاء 
فقال الرجل : قد حضرنُها مع رسول الله يِه ولأنتَ أحفظ لها مني ند 


)١(‏ هو في مسند أحمد )7١650(‏ مطول. 
«الاستيعاب» ١9949(‏ و5845)., و١حلية‏ الأولياء» 177/8 » و«السير» 79/7/54 . 


السنة الثمانون م ” 


وفيها توفي 
عبد الله بن جعفر 


ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مّناف» وكنيته أبو جعفرء وقيل: 


ا 


وأمّه أسماء بنت عُمَيسء وَلّدته بالحبشة في الهجرة الثانية. 

وهو أول مولود ولد في الإسلام بالحبشة. 

وهو من الطبقة الخامسة» ممن تُوفي رسول الله يل وهم حُدَئاء الأسنان» ويقال: 
إنه كان له يوم توفي رسول الله يَكَِِ عشر سنين. 

وقال ابن سعد: ولد للنجاشي بعدما وَلدت أسماء ابنّها عبد الله بأيام ابن فأرسل 
إلى جعفر فقال: ما سَمَّيتَ ابتك؟ قال: عبد الله» فسمٌّى التجاشي ابه عبد الله 
وأخذت أسماء ابن النجاشي» فأرضعئّه حتى فَطَمَنْه بلبن عبد الله بن جعفر» وححظيت 
بذلك عندهمء [وولدت أسماء لجعفر بالحبشة عوناً يفي ]1 

وقال الزبير بن بكار: وأخو عبد الله بن جعفر لأمه محمد بن أبي بكر الصديق» 
ويحيى بن علي بن أبي طالب”". وكان أبو بكر رضوان الله عليه يُسمّي عبد الله: ابني 
أبني. 

ذكر طرفي من أخباره: 

[قال الموقق رحمه الله:] كان عبد الله جواداً» ظريفاً» حليماًء عفيفاً» يُسمّى بحر 
الجود. ولم يكن في الإسلام أسخى منه. 

[وقال ابن سعد بإسناده إلى] يحيى بن سعيد بن دينار قال: حج معاوية فنزل في دار 
مروان بالمدينة» فطال عليه النهار يوماء [وفزع من القائلة] فقال: يا غلام انظر مَن 
بالباب» هل ترى الحسن بن عليء أو الحسين» أو عبد الله بن جعفرء أو عبد الله بن 
أبي أحمد بن جحش فأدخله علىّ. فخرج الغلام فنظر فلم يرهمء فسأل عنهمء فقيل : 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 5/ 457 » وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) انسب قريش») 487 . 
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هم مجتمعون عند عبد الله بن جعفر يتغدّون» فأخبره فقال: والله ما أنا إلا كأحدهمء 
ولقد كنت أجامعهم في مثل هذا. 

فقام» فأخذ عصا فَتَوَكَأ عليها وقال: مر يا غلام» فخرج بين يديه حتى دخل عليهم» 
فقال: هذا أمير المؤمنين بالباب» فدخل» فأوسع له عبد الله بن جعفر عن صدر فراشه 
فجلس. فقال: غَداءَكَ يابن جعفرء فقال: ما تشتهي من شيء فادعٌ بهء فقال: أطعمنا 
محا فقال: يا غلام؛ هات مخاًء فأتى بِصَحْفَةٍ فيها مُمَّ فأقبل معاوية يأكل ثم قال 
عبد الله: يا غلام» زدنا محا فزاده» قالها ثلاثاًء وهو يزيدء فقال معاوية: إنما كنا 
نقول: زدنا سخيناًء أما زدنا مخاً فلم أسمع به قبل اليوم» يابن جعفر ما يَسَعْك إلا 
الكثير» فقال عبد الله : يُعين الله» فأمر له معاوية بأربعين ألف دينار [وكان قد ذبح كذا 
ا 

وأيضاً حدثنا سعيد بن جبير» عن رجل من أهل المدينة”" قال:] خرج عبد الله بن 
جعفر حاجاً» حتى إذا كان ببعض الطريق» وقد تقدّم َقَله مَرَ بأعرابية جالسة على باب 
حَيمة» فنزل قريباً منهاء فقامت وقالت: إلى إليء بَوَّأكَ الله منازل الأبرار» فأعجبه 
مَنطقُهاء فتحوّل إليهاء فألقت له وسادة من أَدَم» وقامت إلى عُئّيزة لها في كِسْر الخيمة» 
فما شعر حتى قدَّمت إليه عضواً منهاء و 5 

وأقبل أصحابه فنزلواء وأتتهم بما بقي منها فأكلواء وقدَّموا سُفْرَتَهُمُ فقال عبد الله: ما لنا 
حاجة إلى طعامكم سائر اليوم» فلما ارتحلوا أمر صاحب نفقته أن يعطيها خمس مئة دينار» 
فأبت أن تقبلها وقالت: أخاف عَذْلَ بعلي» فمازال بها حتى قبلتهاء وسار فلم يلبث إلا قليلاً 
وإذا بأعرابي يسوق إبلاً له فقال عبد الله: ما أظنه إلا المحذورء وجاء إلى امرأته» فأخبرثه 
الخبر» وأنشدته [قصيدة بشرح الحال] : [من الطويل] 
توسشوطه لعمنا رأبنة مايه عليه فقلتٌ المرءمن آل هاشم 
)١(‏ «طبقات ابن سعد) 5588-5517//7 . وما بين معكوفين من (ص). 
() الخبر في «تاريخ دمشق» ص07 (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد): من طريق الفياض بن محمد القرشي » 


عن رجل من أهل المدينة» وما بين معكوفين من (ص). 
() بالسين المهملة. أي : أخذه بمقدَّم أسنانه . وقوله : كشر الخيمة أي : جانيها. 
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وإلافمن]لالمُرار فإئهم ملوك عظامٌمن كُماةٍضراغم 
نشدة إلى عشربنية امقر «تافكها فمل اشر ضير نادم 
فعرّضني منها تنائي ولم يكن يُساوي لْحيمٌ العنزٍ خمس دراهم 
بحست مفين ين زنائير عرقت عن العَنْرِما عاو ند فت اهن 

ثم أرته الدنائير فقال: بعس مَعَقَل الأضيافي والله أنء أبعت معروفك بما أرى من 
الأحجار؟! فقالت: قد امتنعتٌ من قَبولها مخافة العَذْلءِ فقال: أخفتٍ العذلَ وما 
خِفتٍ العار؟ كيف أخذ الرّكب؟ قالت: كذاء فركب فرسه وقال: أنا ذاهب إليهم» فإن 
سَلّموا إلي معروفي وإلا حاربتُهم» فقالت: ناشدتك الله أن تَسْوْءهم. 

فركب وأخذ الدّنائير» فربطها في رأس رُمحهء ولحقهم فقال: خذوا أحجاركم 
ورُدُوا على معروفي» فلاطفه عبد الله وقال: كيف يرجع إلينا شيءٌ قد أمضيناه» فقال 
خذوها وإلا حاربتكمء وتهيّأ للقتال» فلما رأى عبد الله ذلك قال لغلمانه: خذوهاء ثم 
قال له: هل لك أن تُرَوّدكَ من طعامنا؟ فقال: لاء الحئٌُ قريب. 

ثم سار والتفت فقال لعبد الله: هل لك حاجة؟ قال عبد الله: نعم» تخنو المرأة سوه 
صَنِيعك معناء فضحك الأعرابي ثم انصرفء [وفي رواية: تخبر المرأة ما لقينا منك. 

وحدثنا غير واحد» عن أبي الفضل محمد بن ناصر بإسناده» عن] إسحاق بن عبد 
الله بن جعفر قال: جاءت امرأة إلى عبد الله فقالت: يا سيدي» وهبت لي بعض 
جاراتي بيضة» فحضتيّها تحت دجاجة» فخرجت فرّوجة» فغذوتها بأطيب الطعام» 
وذبحتها وشويتها : وجعلتٌ لله علي أن أدفنها ذ في أكرم بقعة في الدنياء ووالله ما أرى 
بْقِعةَ أكرم من بطنك» » فقال : يا بديح» خذها منهاء وامض إلى الدار التي هي فيهاء فإن 
كانت لها فاه عر مابتعولهاا من الذورء:وإن ل كن لها فاشترها لها وما حواهاء :واسمل 
إليها ثلاثين بعيراً عليها حنطةً وشعيراً وأرراً وزبيباً وثياباً ودراهم ودنانيرء فقالت 
ادر ةيا شولئ له تمرك إن« اللفالا عب المسترفين ". 

وقال إسحاق بن عبد الله بن جعفر [وقد رواه أيضاً ابن ناصر قال: ]: خرج أبي في 
سفرء فمر بحديقة» فنزل إلى جانبهاء وإذا بعبد أسود بين يديه رغيفان» فجاء كلب 


)١(‏ «المنتظم» 735-55 »ء وما بين معكوفين من (ص). 
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فربض بإزائه» فألقى إليه رغيفاً» وأكل العبد نصف رغيف» وجاء كلب آخرء فرمى إليه 
بالنصف الآخرء فقال له عبد الله : مَن أن نت؟ فقال: عبد لصاحب هذه الحديقة» قال: 
كم قُونّك كل يوم؟ قال: ما ترى رغيفان» قال: فما هذا الكلب؟ قال: كلب يجيء من 
مكان بعيد» فأستحي منه أن آكل وعيناه ترمقني» فأنا أقَاسِمُه قُوتي» قال: وهذا الكلب 
الآخر؟ قال: : غريب ما رأيته قبل اليوم» قال: وما تأكل بقية النهار؟ قال: ما رأيت» 
شد صُلبِي بنصف رغيف إلى غدٍ حتى يأتيني قُوتي» فأفعل فيه ما ترى» فبكى عبد الله 
وقال: “الامغل الشحاء ء!؟ إن هذا العبد لأَسْحْى مني» ثم اشترى الحديقة بخمس مئة 
دينار والعبدء ووقفها عليه7". 

.[وقال الهيثم :] كتب إليه أقوام يُحَوفونه الفقرء فكتب على الورقة : « قبطن يثك 
لْمَتَر6 [البقرة :114] إن الله قد عوّدني أن يتَفضّل علىء وعوّدنه أن أتَفضّل على 
عباده» فأخاف أن أقطع العادة» فتنقطع عنّي المادّة. 

وقال الزبير بن بكار: دخل أعرابي على عبد الله بن جعفرء فرآه مُحموماً فقال : [من 
المنسرح] 
كملوعةٍللتّدى وكمة قَلَقٍِ ‏ للجُودوالمَكْرماتٍمن قَلَقِكْ 
السسدك الشلة زوب منافية في نومك المّعتري وفي أَرَقِكُ 
أخرجّ من جسمك السَّقامَ كما أخرج ذم الفعالمن عُنُقِكُ 

فأمر له بثلاثين ألفاً”". 

ودخل عليه زياد الأعجم؛ فسأله خمس ديات فأعطاه إياهاء ثم سأله خمسة أخرى 
فأعطاه إياهاء ثم سأله عشر ديات فأعطاه إياها فقال: [من الوافر] 
لالجا الو فها 5 اسداس فو عن 
وأحسّنّ ثم أحسّنّثمعذنا فأحسّنثمعدتُلهفعادا 
قصوارا لا اندر ة السييهة إلا تَبِسَّم ضاحكاً وتّنى الوسادا9" 


)١(‏ أخرجه بنحوه من طريق آخر: الدينوري في المجالسة (01778» وابن عساكر 58-54 » وانظر فيهما مصادر أخرى. 
() «تاريخ دمشق» (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد) 257 و«المنتظم» ك//ه 1١‏ . 
(؟) «تاريخ دمشق4 44/6 » والأبيات في ديوانه 7١5-1١8‏ . 
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وقد مدحه جماعة من الشعراء» منهم عبيد الله بن قيس الرَكَيًا نّاتء له فيه قصائد» 
منها : [من الطويل] 
تَقَدِّثْ0'' بي الشَّبِهاءٌ نحو ابن جعفر سواءٌ عليها ليلّها ونِهارُها 
نروةامرا فييك التلهانه تشيرة كنك كن تدير غترائهنا 
أتيمّك أثني بالذي أنت أهلّه عليك كما أئنى على الرّوضٍ جارها 
ذكرتنك إذ:فاضن الفرات يأرضنا لل عقي سني و سارف 

اكد الجلك فى هروان لع اللشيل: قبدى :يهاقم اما اماححكت من الله بحت 
تقول: تزور امرأ قد يعلم الله أنه» ألا قلت: قد يعلم الناس» ولم تقل: يعلم الله) 
فقال له ابن قيس الرقيّات: والله لقد علم الله والناس وأنت”". 

مرّ ابنُ قيس على ابن أبي عَتيق» فسلّم عليه فقال : وعليك السلام يا فارس العَمياء 
فقال له: وما هذا الاسم؟ فقال: أنت سمَِّيتٌ به نفسّك حيث تقول الوا علبي يلها 
ونهارُهاء وما يستوي الليل والنهار إلا على الأعمى» فقال : ما أردث إلا التعب+ قال : 
فهذا يحتاج إلى تَرجُمان يترجم عنه” ". 

' وكان عبد الله بن جعفر صديقاً لمعاوية» وكان يَفِد عليه كلّ سنة» فيعطيه ألف ألف 
درهمء ويقضي له مئة حاجة ويقول: والله ما في قريش أحبّ إلي أن يكون ابن هند 
منك» وكان يُنزله معه في داره؛ ولما حضرت معاوية الوفاةٌ قال ليزيد: يا بني» إن لي 
خليلاً بالمدينة» فاستوص به خيراً» واعرف له مكائّه مني يعني عبد الله بن جعفر - 
فلما مات معاوية رحل عبد الله إلى يزيد» فأكرمه وألطفَّهء وقال له: يا أبا جعفر» كم 
كان أمير المؤمنين يُجيزك كلٍّ سنة؟ قال: بكذا وكذا ألف دينارء قال: قد أَعَفتها 
لك» فقال له عبد الله : بأبي أنت وأميء ما قلتُّها لأحد قبلك» ولا أقولها لأحدٍ بعدك. 

وقال الزبير بن بكار”*2: اجتمع عبد الله بن جعفر بيزيد بن معاوية عند أبيه معاوية؛ 
فأخذ يزيد يَعرض لعبد الله بن جعفر وينسبه إلى الإسُراف» فقال له عبد الله: يا يزيد 


)١(‏ سارت سيراً ليس بعجل ولا مبطىء. 

(؟) «تاريخ دمشق» 51-87 (عبد الله بن ا ا الله بن زيد)» والأبيات في ديوانه 8745 . 
(9) «الأغاني؛ 4444/0 . 

(5) الخير في "تاريخ دمشق» 1١7‏ من طريق العباس بن بكار بإسناده إلى الشعبي. 
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[إني] لأرفع نفسي عن جوابك. ولو كلّمني أبوك لأجبنه. فقال معاوية : كأنك تظن أنك 
أشرف منه؟ قال: إي والله» ومنك ومن أبيك وجدَّكء فقال معاوية: ما كنتٌ أظَنٌ أن 
احدا :و عمين عر وو امية اعرقه نمه انه نل و اكذا خلية 66101 اسار 
بردائه» قال: صدقت. 

قال الزيير: ومعنى هذا أن حرب بن أمية كان إذا خرج في سفر فعَرّضت له ثنيّة أو 
عقبة تَتَحْنَح» ل كت الع أجل لا وي رح ل الاي 
غلامٌ من تميم» فتهدّده حربء فلما قدم مكة التقاه حرب فشدّ عليه» فاستجار الغلام 
بالزبير بن عبد المطلب فأجاره. وأراد حرب بعد ذلك قتلّ الغلام» فلقي الزبير حرباً» 
فشدٌ عليه ليقتله» فدخل دار عبد المطلب مُستجيراًء فأكفأ عليه عبد المطلب جَفنةَ هاشم 
التي كان يهشم فيها النّرِيدء وجمع الزبير إخوتّه» وجلسوا على الباب ينتظرون خروج 
حَرْبٍء فأعطاه عبد المقّللت0© رداءه وقال: البس هذا فإنهم إذا رأوه عليك لا 
يهيجونك» فلبسه حرب». وخرج فنظروا إليه فلم يهيجوه. 

وقال [ابن] سَلَام الججمحي: اجتمع عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص عند 
معاوية» فقال عمرو لعبد الله: يابن جعفرء ليَضع منهء فقال له عبد الله: يابن التابغة» 
لئن نسبتني إلى جعفر الطيّار فلستٌ بدَعئْ ولا أبتر» وقد ادّعاك جماعة؛ ووُلدتَ على 
فراش مشرك. وفي أبيك العاص نزل: #إدك مكلك هْوَ البرك [الكوثر : 0]8". 

[حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن ذُلّف المقرىء قال: أخبرتنا شهدة بنت أحمد 
الكاتبة بإسنادهاء حدثنا] أبو نضر العُقيلي» عن جماعة من مشايخ أهل المديئة قالوا : 

كانت عند عبد الله بن جعفر جارية مغنَّية؛ [يقال لها: عمارة» وكان يَجد بها وَجُداً 
ديذاء فقدم بها الشام]ء فحضر عنده يزيدء فعَنّت الجارية» فعشقها يزيد عشقاً 
عظيماً : ولم يُمْكنه أن يَبوحَ بما في نفسه خوفاً من أبيه وأقام على ذلك مدَّةٌّء ولم 
يطلبها من ابن جعفر خوفاً أن يمنعه إياهاء فلم تزل في نفسه حتى مات معاوية؛ وولي 


ةا لا بترم ل ء المذكور قبل) ص75 - لاما بتحوه عن 
و 0 
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يزيد» فأحضر رجلا اق طريناء وباح إليه بما في نفسه» فقال له: إن عبد الله لا 
يبيعها ولا يُعتقها أبداً بملك الدنياء ولكن سأتلكّلف لكء ادفع إليّ التْحَف والهدايا 
والمال» فدفع إليه جملةٌ من ذلك. 

فقدم المدينة» فنزل في جوار عبد الله بن جعفر» وَأهدق اليفاقة الفدقينا كيرا 
فأنِس به» وأحضر يوماً عمارة بحضرة العراقي» فعَنّت فعجب بهاء وقال له ابن جعفر : 
هل رأيتَ في الدنيا مثلها؟ قال: لا والله ما تَصلّح إلا لك قال: فكم تُساوي؟ قال 
الرجل : لا أجِدٌّ لها ثمناً غير الخلافة» فقال له ابن جعفر: إنما قلت ذلك لتزداد رَغبتي 
فيها0''؟! فقال: لا والله» وإنني رجل تاجرء ولو أعطيتُها بعشرة آلاف دينار 
لاشتريتّهاء فقال ابن جعفر: وهل تساوي في هذا الزمان جاريةٌ عشرة آلاف دينار؟! 
[قال: هذه فقال ابن جعفر: قد بعتكها بعشرة آلاف دينار]ء فقال: اشتريتها وأوجب 
البيع. 

وقام العراقي ماف وبعقة بالمال:نقال أبن جعفز» إنما كنك ماذحا “قال 
العراقي: البيع جد وَهَزْلَه سواءء فقال: ما بعتك ولا أبيعها بالدنيا وما فيهاء قال 
الرجل : استحلفئّك عند القبر والمنبر» ففكر ابن جعفر وقال: تكلفي نول الناس - 
قهر عبدٌ الله ضيمّه وطّلمه حتى ألجأه إلى اليمين» ما ثَمَّ غير الصبر وحُسن العزاءء 
حُذهاء ودفعها إليه» فأخذها من وقته» وخرج إلى الشام» وقال لها: استتري» فوالله 

اشتريتك للش وإنما اشتريتك للخليفة» ولستٍ من جَواريً: وأخاف أن تَنوقٌ 
ل 

وسار إلى دمشقء فلما قَدِمها إذا بجنازة يزيد وقد استخلف ابنّه معاوية» فأقام 
أياماً» وتلئّلف حتى دخل عليهء فقص عليه القصّة ‏ وكان عبد الله بن جعفر قد جهّزها 
بثلاثة آلاف دينار ‏ فقال معاوية بن يزيد للعراقي: الجارية وما معها لك» وارخل من 
يومك عن الشام؛ لا أسمع لك فيه خبراً» فرحل وقال لها: قد قلت لك: إنكِ ليزيد» 
وقد صرت الآن لي» وإني أشهد الله أنني قد ردَدْتُكِ على عبد الله بن جعفر» فاستتري 
مني إلى المدينة. 


)١(‏ ني (ص): عيني منها. 
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فلما قدم المدينة نزل قريباً من عبد الله بن جعفرء فدخل عليه بعضُ خدمه؛ فأخبره 
بقدومه وقال: ضَيفُك العراقي الذي صنع بك ما صنع» قد قدم ونزل بِالعَرْصّة لا حَيّاه 
الله وكان ابن جعفر قد وَجَد لفراقها وَجْداً عظيماً ‏ فقال عبد الله : أكرموه. 

وجاء الرجل يطلب الإذنَّ على عبد الله. فأذن له. فدخل وقَبّل يده وقصّ عليه 
القصةء وقال: قد وَهَبتها لك. والله ما وضعتٌ يدي عليهاء ولا رأيتٌ وَجِهّها إلا 
عندك. وأحضر الجارية وما معها من الججهازء فلما رأت ابن جعفر خرّت مغشيًاً عليهاء 
وخرج العراقي وصاح أهل الدار: عمارة عمارة» وجعل ابن جعفر يقول: أحلم هذا؟ 
أحق هذا؟ أصدق هذا؟ 

ثم بعث إلى العراقي فأحضره. ودفع له عشرة آلاف دينار وقال: هذه ثمنّهاء وهذه 
ثلاثة آلاف أخرى لك. ولو وصلتّكَ بالدنيا وما فيها لرأيك أهلاً لذلك» فقال 
العراقي: والله ما ردّها عليك إلا عملّك بالحقّء وصبّرك عليه» ووفاؤك بقولك» 
وانقيادّك إليه» وتورّعك عن اليمين» وانصرف العراقي شاكرا”". 

[واختلفوا في وفاته. فحكى ابن سعد. عن الواقدي قال:] مات عبد الله بن جعفر 
سنة ثمانين» وهو عام الججحاف[؛ سيل كان بمكة» جحف الحاج وذهب بالإبل وعليها 
الخمولة]ء وكان الوالي يومئذ على المدينة أبان بن عثمان» وهو صلى عليه» [وكان يوم 
مات ابن تسعين سنة» قال :] وكان أبان صديقاً له كثير الغِشّيان لداره» فحمل سريرّه بين 
العمودين» فما فارقه حتى وضعه بالبقيع ؛ وإن دموعّه لتسيلٌ على خدَّيه» وهو يقول: 
كنتٌ والله خيراً لا شرّ فيك» وكنتٌ والله شريفاً واصلاً بدَآء كنت والله وكنت» [قال:] 
والولائدٌ خلف سريره قد شَّقَفْنَ الجُيوبء والنّاس يزدحمون على سريره. 

[وقال الواقدي: وكان ابن جعفر] قد حَرِب فوهء وسقطت أسنانه من الكبرء فكان 
يُعمَل له التٌّريد والشيء الليّن فيأكله» وكان إذا قيل له: إنك ليس تأكل؟ شقٌّ عليه ذلك. 

[هذا صورة ما حكاه ابن سعد'" . عن الواقدي في وفاته» وسئّهء والصلاة عليه]. 


)١(‏ «المنتظم؛ 5/ 519-51١6‏ » واتاريخ دمشق» 5١-288‏ » وما بين معكوفين من (ص). 
(0) في طبقاته 5/ 70-559 . 


السنة الثمانون نص 


وقيل: توفي سنة اثنتين أو أربع وثمانين» وقيل: خمس وثمانين» وقيل: سنة تسعين. 

[وقال أبو بكر محمد بن الأنباري: إن] عبد الملك بن مروان أمسك عنه عطاءه» 
فأضاق إضاقةًٌ شديدة» فلقيه رجل يوماً وقد خرج من المسجدء فشكا إليه الحاجة» 
فقال: اصب حتى تأتى عَلَّتَى وأواسيك» قال: ما لي صبرء وكان عليه بُردانء فقال له: 
أينفعغك أحدهما؟ قال: نعم» فدفع إليه البَرْد ثم استقبل ابن جعفر القبلة وقال: اللهم 
إن لم يكن إلا ما أرى؛ فاقبضني إليك» فحُمٌ من ساعته» ولم يخرج من منزله بعد هذا 
0 
حىن حرجت جنارية 2. 

ذكر أولاده: 

5 و و عيمي ع 001 

فولد جعفرا الأكبر» وبه كان يكنى» أمه أم عمرو بنت خراش» واسمها الامية. 
وعلياًء وطونا الأكبرء خيلا : وفاياة وأمّ كلثوم ‏ وأمهم زينب بنت على بن 
أبى طالب رضوان الله عليه» وأمها فاطمة عليها السلام بنت رسول الله وَكع.. 

وعد : درج وعونا الأصغر؛ قُتل مع الحسين طلانه ولا بقيّةَ لى أمهما جمانة 
بنت المسيّب بن نجَبة المَزاري. 

وهالها .وبع زماروة ذوعوين» لأارية لبه يترا ء:وأء انيه نورام 
محمد » أمهم ليلى بنت مسعود بن خالدء من بني دارم» فى رواية: خلف عليها 
عبد الله بعدما استّشهد على عليه النيلاء””". 

وتخاييل ا : والحسن لأمّ ولد. 

وجعفراً وأبا سعيد» أمهما أم الحسن بنت عمروا*', من بنى عامر بن صَعصّعة. 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 1/ 7710-1719 من طريق أبي بكر بن الأنباري» عن محمد المقرىء» عن عبد 

الله بن عمرء عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي. عن أبيه» عن مشيخة له. 
() في النسخ : وجعفراً وأمه أسماء» وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسيرد ذكرها في ذكر أعيان أولاده انظر 

«نسب قريش» 8 ء و«طبقات ابن سعد» 45١/5‏ ؛ و«المعارف» 701 » ولأنساب الأشراف» 54/5 . 


(") انظر أنساب الأشراف 59/75 . 
(5) في «طبقات ابن سعد» 457/5 : أم الحسن بنت كعب. 
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ومعاوية» وإسحاق. وإسماعيل وككّم لا بقيّة له» وعباساًء وأمَّ عَوْن لأمّهات أولاد سَنَى. 
فنذكر أعيان أولاده فنقول: 

أما جعفر الأكبر فانقرض عَقَبه. 

وأما علي فكان جواداً» وفيه يقول مُساجق بن عبد الله بن مَحْرّمة ‏ وقد حمل أهل 
أبيات من قريش في سُنَيّات خالد: [من الطويل] 
يي لهلْكى فُريشٍ حين عُيِّر حانها 
سعيتٌ بهم سَعْيَ الكريم ابن أبيك وهل من غايةٍ لا ينانها 
امي ات ا لو ققد مقس الأواتكف نحي نتيا 
وكان علي هذاء وعلي بن عبد الله بن عباس» وعلي بن الحسين زين العايدين إذا 
قدموا على الوليد بن عبد الملك يقول لولده العباس بن الوليد: جالسٌ عُمومتك0©. 
وأما عون الأكبر فقتل مع الحسين ونه يوم الملفوف». وكان أبوه عبد الله يحبّه حباً 
شديداًء فحزن عليه حُزناً عظيماً عُرف فيه ولا بقيَّ له. 


8 


© 


وأما إسحاق فضربه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الحَدَّء فقال له إسحاق: يا 
عمرء ليس ثُمّ قرشي إلا وقد ده أشار إلى عبد العزيز بن مروان؛» فإنه ضُرب الحد. 
وولد إسحاق: القاسم بن إسحاق» أَمّهِ أمّ حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 


وأما معاوية بن عبد الله بن جعفر فذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة» 
وأمه أم ولد وكان يديا ليزيد بن معاوية خضيضاً به» ولما سمّاه أبوه عبد الله 
معاويةً؛ هجره بنو هاشم قاطبةٌ فلم 5 أحد منهم حتى ماتء ولما رأى ذلك 
معاوية بن عبد الله ولد له ولدّ» فسمّاه يزيد محبة ليزيد بن معاوية. 
بالكوفة فى آخر زمان مروان بن محمد وجعفر ؛ لا بقَية له ومحمد» وأمّهم َم عَونَ 
)١(‏ «أنساب الأشراف» ؟/ الها ء ودالتبيين؛ 119-114 » و(تاريخ دمشق» 11-1١/01‏ . قوله: اما أي: ملجأها. 
(؟) «المعارف» 7١8‏ » و(أنساب الأشراف» 7١/7‏ . 


السنة الثمانون 


امنا 


بنت عون بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المظلب» وسليمان لأم ولدء 
والحسن» ويزيد» وصالحء وحمّادة 27 وأمهم فاطمة بنت حسن بن حسن بن علي 
,ابن أبي طالب» وعلي قتله عامر بن صُباره» لأمّ ولدا". 

فأما عبد الله بن معاوية فإنه مضى إلى أصبهان» وطلب الخلافة» فاستولى على 
فارس» فقتله أبو مسلم» وله عَقِبِ» وعبد الله بن معاوية هو القائل : [من الطويل] 


وأحت فعتي مان كعقا ملنفقا] 
أأنتَ أخي ما لم تكن لي حاجةٌ 
لاازاة عا يمي #وشيعك تعكما 
فلتت باد عيييت ذي الود قله 
فعينٌ الرّضى عن كل عَيِبٍ كَليلَةٌ 
وهو القائل”" : [من الوافر] 


وكلفة اللنضيهن عفن بدا ليا 
فِإِنْعَرضَت أيقنتٌ أن لا أخاليا 
بداليَ في الحاجات إلا تَماديا 
ولا بعض ما فيه إذا كنتٌ راضيا 
ولكن عي الشفط تبدي الحستاويا 
ا ل كان 


ا ل دون يي مالي 
وماق اا سي لني لد 


فتفسي لا تطاوعني ليخيل 
حدّث معاوية بن عبد الله عن: أبيه» والسائب بن يزيد» ورافع بن خديج» وروى 
عنه الزُهري» والحسن بن زيد بن الحسن بن علي. 

ا اي ل ا بن أبي طالب عليه 
ل وجفاه 
الخلق. وكان إذا مَرَّ في المدينة فسلَّم لا يرد عليه أحدء والالمكل اموه ار 0 
الناس ويقولون: صاهر من قال: يا خبثة» ومّن فعل بالصحابة ما فعل» ولطة عن 
بنت فاطمة بنت رسول الله وَكةِ. 


. 7587 و"تاريخ دمشق»2 8"/ /ا5‎ .» 73١٠ «طبقات ابن سعد) // 377 » و«المعارف»‎ )١( 

(5) لأنساب الأشراف» 7/ 51 » و«تاريخ دمشق»2 79/ /101 » و«التبيين» ١1١14‏ ء وديوانه 5١4‏ . 
9) في (د) : وله أيضا. 

(4) «تاريخ دمشق) 177/99 » وديوانه /ا3 . 
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[وقال الزبير بن بكار: ] فلما بلغ الوليد بن عبد الملك هذا عزَّ عليه» وكان وليّ عهد 
أبيه» فوفد ابن جعفر على عبد الملك. فالتقاه ظاهرٌ دمشق» فسلَّم عليه فقال الوليد: لا 
ملم الله مليف ولا دواو .ول افتى عرائك)» ويلك » عتدت إلن عقيل آل 
جعفرء وابنة رسول الله كه تدفعها إلى عبد ثقيف يَتَمُحَذُهاء والله لئن عشتٌ لأرنّك 
العَجبّء فاعتذر إليه بضيقٍ ذات يده» وبجفاء عبد الملك إياه» فلم يقبل عُذْرَه» ومات 
بن جعفر قبل أن يفضي الأمر إلى الوليد. 

[قال الزبير بن بكار:] وكان الحجاج يقول: إنما تزوّجيُها لأَذِلَ آل أبي طالب» 
وكان الحسن البصري يدم عبد الله بن جعفر ويقول: أما كفاه سماعٌ الغناء واللهوء 
وشَريُ المولّدات بالألوف؛ حتى يزوّج ابنة رسول الله يكل بالحجاج”©. 

وأما أمّ أبيها بنت عبد الله بن جعفر فتزوّجها عبد الملك بن مروان» فكانت بُِغْضُه 
لبَخرهه ويقال: إنها التي عض عبد الملك على تُمّاحةء ورمى بها إليهاء فقرَّرَنْها 
بالسشكين» ورمت مكان العَضّةء فقال: ما هذا؟ فقالت: أمِيظ غنها الأذى: فطلقهاء 
فتزوّجها علي بن عبد الله بن العباس» فتويت عنده. 

وأما أم محمد بنت عبد الله بن جعفر فتزوّجها يزيد بن معاوية”"”: [وقد ذكرناها في 
ترجمة يزيد» وهذا ما انتهى إليناء والله أعلم]. 

أسند عبد الله بن جعفر الحديث عن رسول الله وَِِ. 

أخرج له الإمام أحمد رحمة الله عليه في «المسند» ثلاثة عشر حديثاً. 

وروى عن أمه أسماء بنت عُميس» وروى عنه بنوه: إسماعيل» وإسحاقء ومعاوية» 
ومحمد بن علي بن الحسين» والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» والشَّعبِيء 
وغيرهه””. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا يزيد بن زُرَيع وحَمّيد 
ابن الأسودء عن حبيب بن الشَّهيده عن ابن أبي مُليكة قال: قال ابن الزبير لعبد الله 
)١(‏ انظر «أنساب الأشراف» 5١/7‏ . 54 » و«العقد» 1/١/7‏ وما بين حاصرتين من (ص). 


(1) انظر انسب قريش» 47417 » و«المعارف» /ا١7‏ » و(أنساب الأشراف» 2517/75 594 . 
زفرة «تاريخ دمشق» ١7/‏ (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد» طبعة ا بجمع العلمى). 


السنة الثمانون ل 


ابن جعفر: أتذكر إذ تلقَيّنا رسولّ الله يِِ أنا وأنت وابن عباس؟ فقال ابن جعفر: نعم 
5 لا ل 

اه و عرو ررض 

5 هس 0750 ام دده 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسْوّر ' بن 0 

ا من أشراف المدينة» لي 

وكان محمد بن عبد الله بن حسن بن خسن إذا دخل المديئة مُستخنياً نزل عليه» وكان من 
قاته وحَواصٌهء ينقل إليه الأخبار» ولما خرج محمد خرج معه؛ ولما قتل محمد اختفى. 

وكان محمد لما خرج بالمدينة تبعه مع أخيه موسى بن عبد الله إلى الشام ليدعُوًا 
إليه» فرجعا من دُومَةٍ الجَئْدل خوفاً على أنفسهماء ثم أقام مُستخفياً» وقد خرج الحسين 

م0 

ابن علي بن حسن بن حسن » فخرج معه» فقتل معه بفح :5 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل ذا طَلُنِه عن عبد الله بن جعفر هذا فقال: ثقة ثقة. 

وإنما كره أهل المدينة روايته لخروجه مع محمدء والحسين. 

قال الواقدي: كنت بالمدينة وجاءني نَعْيْ أبي عمرء فخرجتٌ إلى السّوق» فإذا أنا 
ِالمَحْرَمِيَ يعاي حبلا اررق ختفر هاا راكنا حار بخلة والقاد تسل هلي واقانة نا 
رأيتك منذ أيام! فقلت: جاء نَعْيْ أ بي 2 فلم يكلمني حتى رَدّ رأمنَ نّ بَعْلته إلى داره فنزل» 
ثم جاءني ماشيا إلى بيتي فعرّاني» فدق لي الجيلهم فقلت: ما أحبٌ أن تَتَعنى وتجيء 
فاشيا + فقال+ إنَّ أحبّ إلى ما أقضي فيه الحقّ أشقّه قه علي» ألم تسمع حديث أم بكر 
بنت المسوّر؟ قلت: لا قال: حدّثتني أم بكر: أن المسْوّر اعتّلّ» فجاءه ابن عباس 
يَعوده في وقتٍ القائلة» فقال له المِسْوّر: يا أبا عباس» هلا في ساعةٍ غير هذه فقال 
ابن عباس : إن أحبّ الساعات إل أن أؤدّي فيها الحقٌّ أشقها علىٌ. 
)١(‏ صحيح البخاري (085)) وأخرجه أحمد :)١7/47(‏ ومسلم (5571): 
() في النسخ: الأسودء والمثبت من «طبقات ابن سعد ل/ ١ 08٠١‏ و«تاريخ دمشق» 7١‏ (عبد الله بن جابر- 
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والثاني عبد الله بن جعفر بن محمد الطبري» سمع عبد الله بن بكر الطبراني بجبل 

والثالث عبد الله بن جعفر المالكي, كنيته أبو القاسم» الضَّرير”". 

[وفيها توفي] 

عُبيد الله بن أبي بَكْرَة الذَمَمِمِ 

وكنيته أبو حاتم [ذكره ابن سعد] في الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» وأمّه 
هَوْلّة بنت غليظ» من بني عجل”". 

وكان أحد الأجوادء [وقال ابن قتيبة : ] وهو أول من قرأ القرآن بالألحان””". 

وولي عبيد الله القضاء على البصرة» وأوفده الحجاج على عبد الملك يسأله أن 
يولي الحجّاجٍ حُراسان وسجستانء. فلما خاطب عبد الملك قال له: أتحبٌ أن 
أُوَلِيكَهُما؟ فامتنع وقال: والله لا خُنتُ رجلاً بعثني في حاجة» فعظم في عين عبد 
الملك. 

قال ابلقة توق ونه سس وى زناف ب أنه اعيزه اللي أن 0 سيان 
وأمره أن يقتل الهرَابزّة”'» وأن يُطفىء النيران ما بينه وبين سجستان» ولما مات زياد 
سنة ثلاث وخمسين عزل معاوية عَبيدَ الله عن سجستان» وولاها عباد بن زياد» وفى 
سنة ثلاث وسبعين”"' ولّى الحجاحٌ عبيد الله على سجستان» والمهلّب على حُراسان. 

[وقال المدائني : ] كتب عبد الملك إلى الحجاج: لا نول عبيد: الله خراجاً ولافيق 


مالء فإنه أؤيحه2"0, 


)١(‏ ترجم لما ابن عساكر 1/4 » 8١‏ (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد). ومن قوله : أسند عبد الله بن جعفر 
الحديث (قبل صفحة) إلى هنا ليس في (ص). 

(؟) اطبقات ابن سعد) ١89/4‏ . 

(9) «المعارف» 67 . وما بين معكوفين من (ص). 

(4) هم قَوَمَةُ بيت النار للهند» أو عظماءٌ الهندء أو علماؤهم, أو حََدَمُ نار امجوس . انظر القاموس . 

(5) كذاء وهو خطأء صرابه : تمان وسبعينء انظر تاريخ خليفة» 7١١‏ و19١1‏ و/1؟ , و«تاريخ دمشق» 473/44 . 

. 198/544 و«تاريخ دمشق؟‎ » 0١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 
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[وقال المدائني أيفا عن] سَليم مولى عبيد الله : < 0 
ألف ألفٍ درهم» فما حال الحول وفي بيت مال حُبيد الله منها درهم'") 

[وحكى المعافى بن زكريا اا وه ال كن 
فقال: يا تُبيد الله كم ختمتٌ بخاتمك هذا؟ فقال: على ثلاثين ألف ألف درهمء 
قال: ففيم أنفقتها؟ قال: على تزويج العقائل» والمكافأة بالصّنائع. 

[وحكى ابن عساكرء عن] محمد بن سلام قال7": اشترى عبيد الله جارية نفيسة 
بمال عظيم» فلم يجد دابّةَ يحملها عليهاء وإذا برجل على دابة» فنزل وقال لعبيد الله : 
احملها عليهاء فقال له عبيد الله: احملها إلى منزلك فهي لك. 

[قال:] وكان عبيد الله يُنفِق على جيرانه» أربعين داراً عن يمينهء وأربعين عن 
شماله» وأربعين خلفه. وأربعين أمامه. يبعث إليهم بالطعام والكسوة والأضاحي» 
ويزوّج منهم من طلب التزويج. 

وكان يقول: موتٌ الوالد ملك حادث؛» وموت الولد صَدْعٌّ في الفؤاد لا يُنجبر أبداً» 
وموت الأخ قَصٌّ الجناح» وموك العراة عر سد 

وحكى القاضي التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدة»» عن رجل من أهل الكوفة» 
أنه ضاق به الحال”» حتى نقض منزله» وباع حَشَّبه وفقد القوت» فخرج على حمار 
إلى البصرة» فصادف مؤكباً فدخل في غمارهم» فجاء صاحب المَؤكب فنزل في داره» 
قال الرجل: ونزلتٌ معهم» فدعا بطيب فَعَلمَّهِم بالغالية وعَلّفنِي معهم» ودعا بِسَمَط 
ففتحه وأخرج منه أكياساً؛ في كل كيس ألف درهمء فبدأ بيمينه ففرّق على الحاضرين » 
حتى انتهى إِليَ فأعطاني كيساًء ثم دار الدّور علي فأعطاني كيساً آخرء ودار الدور 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 098/١‏ . 
() في «تاريخ دمشق» 41١/114‏ : عن محمد بن سلام»ء عن مؤرج قال. اه. والخبر الذي قبله فيه 574 . 
(") الخبران في «تاريخ دمشق» 547/45 » 474 574 (على الترتيب). 


(5) في () و(ب) و(خ) و(د): وضاق برجل من أهل الكوفة الحال» والمثبت من (ص). والخبر في «الفرج بعد 
الشدة» 758/5 2 ونقله عنه ابن الجوزي في «المنتظم» 0 
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فأعطاني آخره ثم صمّد النظر فيَّ وقال: من هذا الذي لا أعرفه؟ ورمى إليَ كيساً آخرء 
فأخذتٌ أربعة أكياس» وخرجت فقلت لرجل: من هذا؟ فقال: عبيد الله بن أبي بكرة. 

[وقال المدائني :] عطش عبيد الله يوماً» فاستسقى [ماءً]» فأخرجت له امرأة كُوزاً 
من ماءء فأعطاها ثلاثين ألف0. 

وقال أبو اليقظان: كان عبيد الله من أشجع الناس وأجوّدِهم. أفطع عمر بنّ عُبيد الله بن 
مُعمر بالبصرة سبع مئة جَريب» فحلف عمر عُمْرّه لا يرى عبيد الله إلا أخذ بركابه» ولا 
يزوّج ولداً حتى يكون عبيد الله هو الذي يَزْوّجهء ولا يُولد له مولود فيّسميه غير عبيد الله”". 

ونا ولاه الحجاج سجستان قدم عليه عمر هذاء فأقام عنده شهراً» فلم يُعطه شيئاًء 
واشتغل عنه؛ فطلب عمر الرجوع إلى أهله. فاعتذر إليه عبيد الله وقال: انظروا في بيت 
المال» فنظروا فيه فإذا فيه ألف ألف وسبع مئة ألف» فدفعها إليه”” . 

قال المدائني”؟': مرض رجل بِتَشَنْحِ العَصَبء فوَصّف له الأطباء لبن الجاموس 
والقعود فيه» فقال: سا قيل : فعليك بعبيد الله فله جواميس» فخحيل على 
سريرء وألقي على باب عبيد الله» فأطلق له ثمان مئة جاموسة بأولادها. 

وكان عبد الملك بن مروان إذا ذكره قال: ذاك الأسود الأَدْعَمء سيّد أهل المشرق» 
كاك عبد الله أسسن اللون جد . 

وقال المداتي : كان عبيد الله :جالساً في اصحابة» فأهدي إليه وْصِيك ووْضيفة» 
فقال لبعض جلسائه: حُذهما لك ثم فكر وقال: إيثار بعض الجلساء على بعض قبيح» 
ثم قال: يا غلام» ادفع لكل واحدٍ من جُلسائي وَصيفاً ووّصيفة» قال: فأحصي ما دفع 

فكان ثمانين وصيفاً ووصيفة. 


. 145-5140 /45 واتاريخ دمشق)‎ » 0١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) «المعارف» 789 . واججريب: المزرعة . 

(") «أنساب الأشراف» 0/1 : 

(5) في (ص): وحكى المدائني قال. . . والخبر في «أنساب الأشراف» ١‏ .» و ”تاريخ دمشق؛ 45/ 147-447 . 

(4) «المعارف» 384 . وفكر الأدغم بأنه: الدابة الديزج. اه ن. وفي صحاح الجوهري (دغم 6/ :)197١‏ 
الأدغم من الخيل : الذي لون وجهه وما يلي جحافله يضرب إلى السواد تخالفاً للون سائر جسدهء وهو الذي 
تسميه الأعاجم : دِيْرّج. وجاء في (ص) زيادة : والأدعم بعين مهملة: المتيل. 
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وقال الهيثم : انقطع رجلّ إلى عبيد الله» فألحقه بِحَشَّمه وخاصّته» فبطر وكفر النعمة» 
وسعى به إلى زياد بن أبيه”'". وبلغ عبيد الله ففكر ساعة» فقيل له: فيم تفكّر؟ فقال: 
أخاف أن أكون قَصَّرتُ فى حقه فى الإحسان» فحمله ذلك على مُساوىء أخلاقه. 


ذكر وفاته: 


إلى بُسْت مات كمداً» وقيل : [إنه] اشتكى أنه فمات [في هذه السنة]. 


أسند الحديث عن أبيه؛ وعلي عليه السلام» وروى عنه ثابت ابنّهء وابن سيرين» وغيرهما. 


ؤقال اتن تعب كان 'ثقة قلي التحريق 7 


ورثاه شعراء عصره» ويقال: مات بِرَرَنْجِ من أعمال بُسْت. 


قال مجاهد المقرىء : [من الكامل] 
إن الججوا إذا الْرياحٌ تَناوَحَتٌ 
لوضاعي التتهاء كعب#ذو الندق 
أو طلحةٌ الكتلحاتٍ في عِدَانه 
ما أكية لازا في سلطانه 
قد طال ما سّسْتَ الجنودٌ فلم تكن 
والشام لو قاسو به سّمحاءهم 

[فصل : وفيها توفي] 


أيامَيُطعمماتَهِبٌ شمالا 
وأشدّهمرأياً * ات ا 
تَزقاًثسيء بهم ولا تِئبالا 
وَغْلَّبِْتَ من نزلَالحجارً فعالا 
لستئت علبتهم نعاائيالا 


العلاء بن زياد 


ابن مَطر بن شُرَيْح العَدَويّء من بني عدي بن عبد مّناة من مضرء وهو من الطبقة 
الثانية من التابعين من أهل البصرة» وكان من العبّاد الخائفين. 


)١(‏ في «المنتظم» 771/5 » والخبر السابق فيه: فسعى به إلى عبيد الله بن زياد 


(1) انظر «طبقات أبن سعدا ١89/9‏ . 


(") في «أنساب الأشراف» 045/١‏ : لو صاحب السمحاء كعباً ذا الندى أو حاتماً كانا. 


َ 


ث8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى أبو نُعيم الأصفهاني قال: تعبّد العلاء» فكان يأكل في كل ليلة رغيفين]» 
وترك مجالسة الناس فلم يكن يجالس أحداً» كان يخرج إلى المسجد فيصلّي» ويرجع 
إلى أهله. فاجتمع إخوانه: أنس بن مالك والحسن البصري والناس» 000 عليه 
وقالوا: رحمك اللهء أهلكتٌ نفسَّك» وهو ساكت» فلما فرغوا من كلامهم قال: 
دل لله تعالى لعله يَرَحَمُني 00 

[وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن] حُميد بن هلال" قال: دخلت مع الحسن على 
العلاء بن زياد نعوده وقد سَلَّه الحُزنء وكانت له أخت يُقال لها: شادة» تندف القطن 
تحته عُدوةٌ وعشية» فقال له الحسن: كيف أنت يا علاء؟ فقال: واحزناه على الُزن» 
فقال الحسن : قومواء فإلى هذا [والله] انتهى استقلالٌ الحزن . 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده. عن هشام بن زياد؛ أخي العلاء بن زياد] 
قال: كان أخي العلاءٌ يُحبي كل ليلة جمعة» فوجد فترةٌ» فأتاه آتِ في منامه فجذب 
بناصيته وقال: قم يا ابن زياد فاذكّر الله يَذْكُرك [قال :] فقام فمازالت تلك الشعرات 
التي أَحِذْ بها قائمةٌ إلى أن مات. 

وقال قتادة: كان زياد العدوي قد بكى حتى عَمِي»ء وبكى ابنّه العلاء حتى عَشِيَ 
تعره اراد كم انيرا اجيت الك 


ا 


الشام يريد الحج. فأتاه آتِ في منامه فقال: إتٍ العراق» ثم ائتِ 00 فبَشْر العلاء 
ابنَ زياد بالجنة. 


فتجهّز الرجل بعد أن رأى المنامً ثلاثاًء فرحل إلى البصرة» فدخل على العلاء فَبَشْره 
برؤياه» ثم خرج من وقته» وركب وسار من البصرة» فأقام العلاء سبعة أيام يبكي ليلاً 


)١(‏ احلية الأولياء» ؟/ 147 » و«صفة الصفوة» "/ 767 » وما بين معكوفين من (ص). 

(1) الخبر في «حلية الأولياء» 147/7 عن أبي بكر القطيعي», عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه. عن 
المبارك بن فضالة» عن حميد بن هلال» وأورده ابن الجوزي في «الصفوة» "/ "107 . وما بين معكوفين من 
(ص). 

(9) «الحلية» ؟7/ 755 » و«صفة الصفوة» / 7565 . 


السنة الثمانون زفق 


اإلسلة لقاو ل ا ا ا م ا ا 2 
ونهاراًء ولا يذوق طعاماًء ولا يُسيغ شرابأء ولا يفتح بابه» آنل آهل إلى الدةة 
وقالوا له: أدركه وإلا مات» فجاء الحسن إليه ولامهء فقال: لا أجد ريح الجنة وثوابها 
ما كي ع 

قال ابن سعد: توفي العلاء في ولاية الحجاج على العراق”". 

وقال الهيثئم : في سنة ثمانين» رحمه الله تعالى ". 

وأسند عن أنس» وعمران بن الحصّين» وأبي هريرة. وأرسل عن معاذء وأبي ذْرٌ 
وعُبادة بن الصّامت وغيرهم. وروى عنه الحسن» وابن سيرين» وعلماء البصرة. وكان 
تق وله ااي 

[وفيها توفي] 

معاوية بن شرَّة 

ابن إياس بن هلال المُرّنيَ [وكنيته] أبو إياس» وهو من الطبقة الثانية من أهل 
البصرة. 

و كان زاهداًء خائفاً وَرِعاً. 

[روى عنه أبو نعيم أنه] كان يقول: لقن أذركت سمبعيق رجلا من المتحابة "لق 
خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم عليه إلا الأذان. وكان يقول: 5 
بكَاءِ بالليل» بسّام بالنهار. 

[وروى أبو نعيم عنه أيضاً أنه] كان يقول: إن القوم ليَحجُون ويّعتمرون» 


ويجاهدون» 0000 ويصومون» وما يُعطونَ يوم القيامة إلا على قَذْرٍ عقولهم. 


)١(‏ «الحلية» 7/ 7145-7560 ؛ وااصفة الصفوة» #/ 705-708 دون اللفظة الأخيرة. 

(؟) «طبقات ابن سعد» 8 » وانظر «السير» 5/ .7١86‏ 

() من قوله : قال ابن سعد... إلى هنا من (ص)» وجاء بدله في النسخ : توفي العلاء في سنة كانين. 
(4) من قوله: وأسند عن أنس... إلى هنا ليس في (ص). 
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[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: : إن الله يرزق العبدَ رزقٌ شهر في يوم واحدء فإن أصلح 
أصلح الله على يديه وعاش هو وعياله بقيّةَ شهرهم بخيرء وإن هو أفسد أفسد الله 
على يديه» وعاش هو وعياله بقيّةَ شهرهم بقّر(". 

[وقال ابن سعد بإسناده قال:] سئل معاوية: كيف ابتك لك؟ قال: نِعُمّ الابن» 
كفاني أمر دنياي. وفرّغني لآخرتي. 

ولم يذكر ابن سعد تاريخ وفاته» وقال: كان ثقة» وله أحاديث0) 

وقال غير ابن سعد: مات سنة ثمانيه © 

أسند عن الحسن» وابن عباسء ومَعْقِل بن يسارء وخلق من الصحابة. 

السنة الحادية والثمانون 

فيها أغزى عبد الملك ابنّه تُبيد الله بلادَ الرُوم» فوصل إلى فَالِيْقَلا ففتحهاء ويقال: 
إن الفرات من عندها يجتمع. 

وفيها خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجّاج وخَلَعَه وقيل: في سنة 
الفين وتمانية. 

قد ذكرنا فيما تقدَّم مَقْتَ الحجاج لابن الأشعث. وتجهيرّه له إلى سجستان» وأنه 
رأى المصلحة أن يُغير على أطراف البلاد؛ إلى أن تلوح فرصة» فكتب إليه الحجاج في 
هذه السنة : 

إنني لا أرق .رايك الذى أيه .ضواياء وإنما حَمَلك عليه ضَعفٌ عزيمتك. وخوفك». 
فأوغل في بلاد القوم» ومُرْ مَن قَبلّك من المسلمين أن يَحْرْبُوا ويزرعواء ويقيمواء فإنها 
دازهم حتى يفتحها الله عليهم. فإن أبِيتَ فأخوك إسحاق الأمير على الناسء فَكَلّهِ وما وله 


)١(‏ «حلية الأولياء» ؟!/9494؟ » 7٠١‏ (على الترتيب)» و«صفة الصفوة» 701/7 . 1048ء و«المنتظم» 
سقف 

(1) «طبقات ابن سعد ٠-7١9/9‏ 9” » وانظر «السير» 8/ 166 . 

(9) من قوله : ولم يذكر ابن سعد. .. إلى هنا من (ص)» وما سلف بين معكوفات متهاء وجاء بدل هذا في 
النسخ : مات معاوية سنة تمانين» وكان ثقة وله أحاديث. 


السنة الحادية والثمانون ما 


فجمع ابن الأشعث الناس» وحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إني لكم 
ناصح» وعليكم مُسْفْق» وقد كان من رأبي ورأيكم ما اتَْفّنا عليه من صلاح الأحوال» 
وقد جاءني كتابُ الحجاج يُعجُزني ويُضعفني» ويأمرني بالوُغول في الأرض التي هلك 
فيها إخوانكم المسلمون بالأمسء لنَهلِك كما هلكواء فرَّوًا رأيكم. فتادوه: لا سَمُعٌ 
لعدرٌ الله ولا طاعة. 

وقيل : إن الاج بست إسحاق إلى عبد الرحمن في جيش» وكتب إلى عد الرحمن 
أن: سِبْ إلى بلاد الثْرِكء وإلا فقد وَلْيتُ أخاك إسحاق أميرٌ الجند. فعرّ على ابن 
الأشعث» وخلع الحجاج» وصعد المنبر وقال(2: أيها الناس» إن الحجاج لا يبالي 
أن يُخاطر بكم فتَقتّحموا البلاد» فإن طَفِرتم أكل بكم البلاد» وإن طَفر بكم العدوٌ كنتم 
الأعداء البْمَضاءَ. اخلعوا عدو |الله» فنادى [الناس] من كل جانب : قد خلعناه. 

وقام عبد المؤمن بن شَبَّث بن ربعي التّميمي - وكان على الشرطة ‏ فقال: إنكم إن 
أطعتّم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما تمه ولم تُعاينوا الأحبة» أو يموت 
أكثركم» بايعوا أميركم» وانصرفوا إلى بلادكم فانْقُوا عدو الله منهاء فبايعوه على خَلْع 
الحجاج وجهاده» ونفيه من أرض العراق» ولم يذكروا عبد الملك حينئظٍ بشيء. 

وبعث ابنٌ الأشعث إلى رُثْبيل فصالحه على أنه إِنْ ظهر على الحججاج وضع عنه 
خرابجه» وإن لم يُظهر أو هُِم والتجأ إليه حماه من الحجاج» وتعاهدا وتعاقداء ثم سار 


قف 


ابن الأشعث بجيوشه من بُسُْت» وبين يديه الأعشى”'* على فرس وهو يرتجز ويقول : 


شْلتٌ توزئ من دارة بالإيوان إيوان كسرى ذي البُنا بالرّيْحان" 
ننه فاش اسسني ب( التشكيان إن قينا وت هكم الكدذانان 
خنانهنا الماضى وكذابٌ ثانْ ‏ أمكنربّي من ثَقي ٍهَمْدان 


كن كدق اكور النيتدان لما طحى فى الكفر بعد الإيمان 


)١(‏ في الطبري ؟/ ه90" . و«أنساب الأشراف» 47٠/1‏ » و«المنتظم» 1160/1 أن القائل عامر بن واثلة 
الكناني. 

(؟) هو الحمداني» والرجز في الطبري 3/ ”7 » و«أنساب الأشراف» 417/1 . ببعض اختلاف . 

(*) في المصدرين: ذي القرى والريحان. 
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يا سيد الفتيانٍ عبد الرحمن هذيالججموع سِرْ بها من تَسخطان 
وفنن معد قبل اث وف ان وقل لحجاج وليٍّ الشّيطان 
جاءت مَذَحِجٌ وقندان0 وإنّهمساقوهكأس الذَّيْفان 
ويلحقوهبقرى ابن مَرُْوانٌ 

ولما سار ابن الأشعث إلى العراق هرب منه إخوته: إسحاق» والصباح» والمنذرء 
والقاسم بنو محمدء فأما القاسم فعاد إلى أخيه عبد الرحمن. وأما الثلاثة الأخَر 
فلّحِقوا بالحجاج؛ وجعل ابن الأشعث على مُقدّمته عَطيّة بن عمرو العَتْبري» وبعث 
الحجاج إليه الخيل» ؛ فجعل لا يلتقي له خيلا إلا هزمهاء فقال الحجاج: من هذا؟ 
قالوا: عطيّة» قال: نعمء وفيه يقول الشاعر”": [من مجزوء الكامل] 
فهذا جبع ل تروب فا رس خلقهم :ةربا فتَرْبا 
ولما نزل ابن الأشعث بكَرْمان وَلَى عليها حَرَشّة بن عمرو التّميميء وكان بها أبر 
إسحاق السّبيعيء وكان ابن الأشعث يقول له: خالي خاليء فقيل لأبي إسحاق: قد 
سأل عنك أفلا تأتيه؟ قال: لاء ٠‏ فلم يقر في الفتنة حتى كانت الجماجم. 

ولما دخل الناس فارس كرا ا : إنا إذا خلَعْنا الحجاج فقد حَلَعْنا عبدَ 
الملك. فقام يحبى بن أَبْجَر”” "هن تيم الل بن ثعلبة فقال: أيها الناس» إني قد خلعتٌ 
أبا لبان كما خلعثُ قميصي هذاء فخلعه الناس إلا قليلاً» وبايعوا ابنّ الأشعث على 
كتاب الله وسنةٍ ة رسوله يكو وخلع أتمةٍ الصّلالة» وجهادٍ المُحِلّين. 

ولما بلغ الحجاج ذلك كتب إلى عبد الملك يُخبره» ويسأله تعجيلَ الجنود» وسار 
من الكوفة حتى نزل البصرة. 

وبلغ المهلّب ما فعل ابن الأشعثء فكتب إليه: الله الله في دماء المسلمين لا 
تَسفِكهاء وأمة محمد كَل لا تَُرَفْهاء وبيعتك لا تَدُكنْها. 


() وفيه سقط ولفظه في الطبري: : يثبت لجمع مذحج وهمدان» وفي «أنساب الأشراف»: : اثبت لجمع... 
(1؟) هو الأعشى الحمداني» والبيتان في الطبري /١‏ لا" . و«أنساب الأشراف» 478/5 . 
(©) في الطبري 5 : تيحان بن أبجرء وفي «أنساب الأشراف» 5/5 : بيحان بن الى”؟! 


السئة الحادية والثمانون -- 


الس الخائقة واللقا وا اي ا ا عر 


وقيل : إن ابن الأشعث كتب إلى المهلّب وهو على خراسان ليُوافقه على الحجاج» فكتب 
إليه : يا ابنَ الأشعث» لقد وضعتٌ رِجْلّك في غَرْذٍ طويل العَيّ على أمة محمد يَكه. 

وكتب المهلّب إلى الحجاج : إن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثلّ السَّيلٍ المُنْحَدِر من 
عَلِ لا يَرَدْه شيء حتى ينتهي إلى قراره» وإن لهم شِرَّةٌ في أول مُخرجهمء وبهم صَبابة 
إلى أبنائهم ونسائهم» فلا يرهم شيء حتى ينتهوا إليهم» فخل لهم عن البصرة حتى 
يأتوها فيُواقِعوا نساءهمء ويَشْمُوا أولادهم» فترق قلوبُهمء فيخلدوا إلى المقام في 
منازلهم» فيتفرّقوا عن ابن الأشعثء ثم واقِع مَن جاءك منهم» فإن الله ناصرك عليهم. 

فلما قرأ الحجاج كتابّه قال: فعل الله به وصنع, ما لي نظرء ولكن لابن عمّه تصح» 
وبعث بكتابه إلى عبد الملك» فلما قرأه نزل عن سريرهء وبعث إلى خالد بن يزيدء 
فأقرأه الكتاب» فلما قرأه ورأى ما به من الخوف والجزع؛ قال له: لا تخف, لو كان 
المك تعر انان كانه امام ستحتهان كلا بان عليك 

ثم قام عبد املك خطيياً وقال: أما بعدء فإن أهل العراق طال عليهم عُمري ؛ 

فاستعجلوا علىٌ» اللهم سلّظ عليهم سيت أهل الشام حتى يبلغوا رضاك» فإذا بلغوا 
رضاك لم يُتجاوزوا إلى سُخحخطك. 

ثم سرب عبد الملك الجيوشن إلى الحجاجء وعّم الحجاج على لقاء ابن الأشعث ٠‏ 
وناز م لصن شرل إلى تسر ره وقدَّم بين يديه مظهر بن حي" الجَذَامِيَ وعبد الله 
ابن رِمْث”" القّائيَ في خيل» فالتقوا على دُجَيل الأهواز بأصحاب ابن الأشعث؛ 
وعليهم عبد الله بن بيان” الحارثي في خيل» فهزموا أصحابٌ الحجاج» وذلك في 
يوم الأضحى سنة إحدى وثمانين» وقتلوا منهم خلقاً عظيماً. 

وجاء الحجاج الخبرٌ وهو يخطب» م إلى البصرة» وخيلٌ ابن الأشعث في 
طلبهء وكان عامله على البصرة الحكم بن أيوب ابن أبي عقيل الثقفي» وجاء أهل 
العراق إلى البصرة» فخرج الحجاج فنزل الرّاوية» وجاء أهل البصرة فنزلوا دورهمء 


(1) في الطبري 84/5 : مطهر بن حر وني «أنساب الأشراف» 114/5 : مظهر بن حبى: 
)١(‏ في (د): رمثة» وفي الطبري: رميثة. 
(") في الطبري 5/ ”٠‏ : عبد الله بن أبان» وفي «أنساب الأشراف» 5 :45 : محمد بن أبان بن عبد الله. 


774 . السنة الثانية والستون 
فقال الحجاج ةدر المولتة » لقد أشار علينا بالرأي فلم نقبل» وكان يقول الحجاج 
بعد ذلك : رحم الله المهلّبٍ ؛ ؛ لقد كان ناصحاً للإسلام. 

وفي رواية: أن الحجاج نزل. رستقباذ» وعامله على البصرة الحكم على الصلاة» 
وعلى الشرطة عبد الله بن عامر بن مِسْمّع. وجاء ابن الأشعث فنزل تُسْئّرهِ وبينهما نهرء 
وذلك عشية يوم الأضحى. فواقعهم. فقتل من أهل الشام 3 وخيس مئة» وانهزم 
الباقون.» وكان مع الحجاج يومئذ خمسون ألف ألف درهه”١‏ 0 ففرّق الجميعٌ في 
قُؤَادم وضمّنهم إياهاء وأقبل منهزماً إلى البصرة» فقال ابن الأشعث: أما لح 
فليس بشيء. وإنما نريد غزوَ عبد الملك. 

وبلغ أهل البصرة ة هزيمةٌ الحجاج» وأراد عبد الله بن عامر بن مِسْمّع أن يقطع الجسرٌ 
دونه» فرَشَاه الحكم بن أيوب مئة ألف درهم فكفٌ عنه» ودخل الحجاج البصرة. 
وعرفه الحكم. فأرسل إلى ابن عامر فأخذ منه المئة ألف. وجاء ابن الأشعث فدخل 
البصرة» وهرب الحجاج إلى ناحية العراق. وبايع أهلّ البصرة ابنَ الأشعث على قتال 
الحجاج وحرب عبد الملك. من القُرّاء وغيرهم. 

ذكر أسامي أعيان من بايعه من أهل العراق : 

مسلم بن يسارء وجابر بن زيد أبو السَّعْثاى وأبو الجوزاء وقتل معه. وأيَوب بن 
القَرَيّة وماهان العابدء قتلهما الحجاجء وأنس بن مالك في جملة القُرّاء. 

ومن أهل الكوفة: سعيد بن جبيرء وعبد الرحمن نأي ليل وعامر الشعبي» 
وطلحة بن مُصَرّف وذرّء وعبد الله بن شدّادء وأء بو البَحْتّري الطائيّ والحكم بن 
عُتبةء وعون بن عبد الله بن مُسعود الهُذَليّه في خلتٍ عظيم. 

وكان ابن الأشعث في مئتي ألف فارس». وعشرين ومئة ألف راجلء» وكان دخوله 
البصرة في آخر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين. 

فصل : [قال أبو معشر:] وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الملك. 


() في الطبري 74١/7‏ : مئة وخمسون ألف ألف. 


السنة الحادية والثمانون 


امف 


وكان على المدينة أبان بن عثمان» وعلى العراق الحجاج دون البصرة» والمهلب 
على خراسان» وعلى قضاء الكوفة ابو بردة فخ أبن موسى »2 وعلى قضاء البصرة عبد 


2 
الرحمن بن أذينة. 


[قال الواقدي : ] وفيها ولد ابن أبي ذئب. 


ىن (0) بيه ده 
بَجِير بن وَرُقاء"" الصُّرَيْمِيٌ 
وهو الذي تولّى قتلَ بُكيْر بن وشاح بأمر أميّة بن عبد الله لما كان بخراسان. 
قال علماء السير: ولما حول أميّة عن خراسان تواعد بنو سعد بحرأ بالقتل». وقال 


عثمان بن رجاء ‏ من بني عوف بن سعد يحرّض الأبناء من آل بكير على قتل بَحِيرء من 


أبيات : [من الطويل] 

فلوكنتٌ من سعد بن عوفي ذؤابة 

فقل لبَحِيرٍنَمْ ولا تَحْشَ ثائراً 

دع الضَّأنَ جذعاً قد سُبقتم بِوِتْرٍكم 
وبلغ بحيراً فقال: [من الطويل] 

تواتدّني الأبناءً جهلاً كأنما 

رفعتٌ له كمي بِحَدَمُهَئَرٍ 


5 بادك عير 2 رك ا ا 5 
تركت تجيرافي دم مترفرقي 


لحرن بعرت انز رم" 


ص 


3 3 1 0 


يَرَونَ فِنائي مُقَفِرا من بني كغب 
حسام كلون التُلّْجِ ذي رَوْنَقٍ عَضْبٍ 


فتعاقد سبعة عشر رجلاً من بني عوف بن كعب بن سعد على الظَلّبٍ يدم بكر بن 
وشاحء انَل رجلٌ منهم يقال له: صَعْصّعة بن حرب العَوْفِيَ خنجراً وسمّه» دقيل: 
عَمّسه في لبن أتَانٍ مراراً» وكان بَحير في عسكر المهلّب وقد قطع النهرء فتلظف 
صعصعة حتى أخذ كتاباً من أهل بحير إلى بحير بالوصية بهء فلما قدم على بَحير أقام 
عنده شهرأًء ثم طعنه بالخنجر فقتله» وقتل صعصعة. 


)١(‏ كذا في تاريخ الطبري 5 وسلف ص١1‏ أن الصواب: وقاء. 
(0) أي : صغيرة» والأبيات هذه والتى تليها في الطبري 5/ 03771 73717 . 
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[فصل : وفيها توفي] 

ابن عَوْسَجَة بن عامر بن وَدَاعَ بن معاوية بن سعد بن المغيرة بن مَذّْحِج”'". وكنيته 
أبو أمية» كناه بها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

[وذكره ابن سعد] في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وقال: أدرك 
رسول الله يَكوٌ ووفد عليه فوجده قد قبض» فصحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً 
رضوان الله عليهم. وشهد مع علي عليه السلام صفين» وسمع ابن مسعود» [ولم 
يسمع من عثمان شيئاً» وهذا قول ابن سعد0". 

وقال ابن منده: أدرك دفن رسول الله كه وهم ينفضون أيديهم من التراب. 

قال ابن منده: ] وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. 

وكان يقول: أنا لِدَةّ رسول الله ول لأنه ولد عام الفيل» وقيل : قبله بسنتين. 

قال الشعبي : قال سويد: أنا أصغر من رسول الله يك بسنة. 

وشهد خطبة عمر رضوان الله عليه بالجابية» وقال: أتانا مُصَدِّق رسول الله كلِغٍ 
فأخذتٌ بيده فقرأتٌُ في عهده. فإذا فيه: أن لا يُمَرَقُ بين مجتمع. ولا يجمّع بين 
مُتَمَرّقَء فأتاه رجل بناقةٍ عظيمةٍ مُلْمْلَمَة فأبى أن يأخذهاء ثم أتاه آخر بناقة دوتّهاء 
فأبى أن يأخذهاء ثم قال: أي سماء تُظِليء وأيُ أرض يُقِلي إذا أتيثُ رسول الله تل 
وقد أخذتٌ خيارٌ إبل امرىء مسلم. ْ 

وقال ابن سعد: كان سويد متوارياً من الحجاج» فكان يُصلَي الظهر يوم الجمعة في 
جماعة. 

[وحكى ابن سعد بإسناده إلى] الحارث بن لَقِيط قال: كان سويد [بن غفلة] يمد بنا 
في المسجد إلى امرأة له من بني أسد هاهناء وهو ابن سبع وعشرين ومئة سنة. 


)١(‏ كذاء وفي «طبقات ابن سعدا ١9١/48‏ »؛ و«تهذيب الكمال» وفروعه: سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع 
ابن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي بن سعد | لعشيرة بن مذحج. 
(1) «طبقات ابن سعد» 8/ 11١‏ » وما بين معكوفين من (ص). 
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وقال ابن سعد: أَذَّن يوماً بالهاجرة» فسمعه الحجاج وهو بالمّدَرَة*'" فدعاه وقال: 
ما حملك على الصلاة بالهاجرة؟ فقال: صلينُها مع أبي بكر وعمر وعثمان» فقال 
الحجاج : : لا تُوذْنَ لقومك ولا تَؤْمّهم. 

وقال [ابن أبي الدنيا بإسناده إلى] عمران بن مسلم قال: كان سويد بن عَمّلة إذا قيل 
له: أعط فلاناً» وول فلاناً» يقول: حسبي كسرتي وملحي» قال: وكان سويد يقول: 
إذا أراد الله أن ينسى أهلّ النار؛ جعل كل واحدٍ منهم في تابوت من نار على قَذْره ثم 
أقفل عليهم بأقفال من نار» ثم يُجعل التابوت في تابوتٍ آخرء ثم يُضرم بينهما ناراء 
فلا يرى أحدٌ منهم أنه قد بقي في النار غيره. 

[وروى أبو نعيم قال:] كان سويد يؤمٌ الناس في رمضان وقد أتت عليه عشرون ومئة 
سنةء وكان يمشي إلى الجمعة ماشيا”". 

وقال علي ب بن المديني : دخلتٌ منزلَ أحمد بن حنبل» فما شبَّهتٌ بيئّه إلا بما وْصِف 
نام بع تزيداين غتله فزن هده رفو لم1 0 

وقال ابن عبد لويد شهد سويد القادسية» فصاح الناس: الأسدَ الأسدء فخرج 
إليه سويدء فضربه بالسيف 0 فمر في قُقار ظهرهء فخرج من ذَنَّبهه وأصاب 

وحكى ابن عساكر عنه أنه افتض جارية بكرأ وهو ابن سبع وعشرين ومئة سنة. 

[ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد»ء ع اراي ]توي رين له كرا مم ال 
اثنتين مانن لوقو انف نقة ونه قفري ا “". وأوصى أن لا يُؤذْنَ بموته أحدء 
وأن يُكَمْن في ثوبيه» ولا تتبعه امرأة. 

)١(‏ هي القرية من الطين» وفي (أ) و(د): بالمدرء وف «طبقات ابن سعد) ١91/8‏ 3 و«الحلية) 1١/0‏ : بالدير. 
(؟) احلية الأولياء» 4/ ١0/5‏ ء و«المنتظم» 3725 . و١هصفة‏ الصفوة» / 717-37١‏ . 

(*) «عبذيب الكمال» (ترجمة سويد). 

(4) في «الاستيعاب» .)1١97(‏ 


(05) بعدها في النسخ خلا (ص): وقيل سبع وعشرين» وقيل ثلاثين ومئة» والمثبت سياق (ص).» والخير في 
«طبقات ابن سعد)» ١91١/8‏ . 
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[وذكر جدّي رحمه الله في «أعمار الأعيان» أن سُويد بن عَمّلة توفي وله سبء0© 
وعشرودن ومئة سنةء قال: وماتت سارة زوجة الخليل عليه السلام لهذا السن. وقيل : 
مات سويد وهو ابن ثلاثين ومئة سنة» والله أعلم.] 

أسئد عن عمر. وعلي. ويلال» وابن مسعود» وأبي دن وأبيّ بن كعب ين . 

وروى عنه الشعبي» وعَبْدة بن أبي لُبابّة» وطلحة بن مصرف وغيرهم. كان 
زاهداً كثيرَ الحديث. 

محمد بن الحَنَفيّة 

مسلمة بن ثعلبة بن يَربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجَيم بن صَعْب بن علي بن بكر 
ابن وائل» ويقال: بل كانت من سَبّى اليمامة» فصارت إلى علي عليه السلام. 

ومحمد من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وكنيته أبو القاسم. 

[وقد ذكرنا قول النبي يك لعل : «سيولد لك من بعدي» قد نحلته اسمى وكنيتى)”". 

واختلفوا في مولده. فقال قوم : ] ولد في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه. 

[وقال ابن أبي حاتم : ولد] لثلاث سنين» أو لسنتين بقِين من خلافة عمر بن . 
الخطاب رضوان الله عليه» في السنة التي ولد فيها سعيد بن المسيب”". 

[ذكر طرف من أخباره: 

كال علكاة السره منهم الشيخ الموفق: كان محمد بن الحنفية] عاقلاً» فاضلاً» ذا 
دين وعلم وعبادة» وكان حامل راية أبيه يوم الجملء وكان أيّداًء [أي :] قوياًء ذكر أن 


. 98 في (ص): تسع» وهو تصحيفء صوابه من النسخ الأخرى. واأعمار الأعيان» ص‎ )١( 

(؟) هو مرسل انظر «طبقات ابن سعد» 1/ 45 » و«تاريخ دمشق» 01//77 » والسير ١١9/5‏ » وينحوه 
أخرجه أحمد (770) بإسناد صحيح كما ذكر محقّقوه. وما بين معكوفين من (ص). 

, «الجرح والتعديل» 77/8 ء ونقله ابن عساكر 59/ ام"‎ 02١ 
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أباه علياً رضوان الله عليه كان بين يديه درع فقال: ينبغي أن يُقَصَّر هذا الدرع من هذا 
المكان» فأخذه محمد فشرطه بيده من ذلك الموضع”"". 

[وقال الهيثم :] كان من عقلاء الناس [وأجوادهم]» معتزلاً للفتن وما الناس فيه من 
طلب الدثياء وكانت القلوب مائلة إليه. 

[وَقَالٌ ايخ شعد» كان محمد حامل رابة آببه يوم صعين]””. 

وكان المختار يدعو إليه ويقول: إنه المهديّ» وهذا مذهب الكَيْسانيّة؛ وهم طائفة 
من الشيعة من أصحاب المختارء وكان المختار يُلَقّبِ بكَيْسانء وقيل: الكيسانية 
أصحاب كيسان مولى علي عليه السلام» وقيل: كان تلميدٌ محمد ابن الحنفية» وأما 
المختارية فأصحاب المختارء وجماعة منهم يزعمون أن محمد ابن الحنفية بجبل 
رَضُوى في شعب منه مقيم لم يمت» دخل إليه ومعه أربعون من أصحابه» فلم يُوقف 
لهم على خبر» وأنهم أحياء يُرزّقونء وممن كان يذهب إلى هذا المذهب كُثيْر عَزَّةء 
والسيّد الحميري» ولهما فيه أشعار كثيرة”". 

قال كُمَيْر(؟': [من الوافر] 
الا[ الأنستكبة ين فتريحنن وُلَاهالأمرأربعةسَو 
علىٌٌوالثلاثئةٌمنتنيوٍ هوالأسباظ ليس بهمخحفكء 
فسيططظ وتيعظ كان ور وسبط غيِبَئه كَرْبَلاءٌُ 
سس و0 لسعو سه شر اشير الاين مره 
يَعْيبُفلايُرىفيهمنزماناً بِرَضوَىعنهدهعَسَلومكءً 

ومنهم من يقول: إنه بِرَضْوى مقيم بين أسد ونمر» وعنده عينان نضّاختان تجريان 
عسلاً وماءً» وأنه يرجع إلى الدنيا فيملؤها عدلاً كما مُلئت جوراً» ومن أشعار السيّد 
الجميّريّ» وهو إسماعيل بن محمد: [من الوافر] 


(١؟)‏ «طبقات ابن سعد) /ا/ 98 . 


(") انظر «الملل والنحل» 7١١/١‏ . 
() ديوانه ص 77 3 


>20 


ألا قل للإمام قَدَنْكَ تفسي 
أَضرٌ بمعسشًّر والَُوْكَ متا 
وعادوا أهمل هذي الأرض ظراً 
وماذاق ابن خَولَةًَ طظَعْمَمَوْتِ 
لقدأمسى بمَوْرِقٍ شِعْبٍ رَضْوى 
فدات الملعة ]إة عحعزتا لأمر 
وقال السيّد أيضاً : [من الكامل] 
يا شِعْبَ رَضُوى مالمّن بك لا يُرى 
حثّى متى وإلى متى وكم المدى 
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أطتلت وزتف الحسيل البنفاها 
رماع لل لسعاي رانف 

مُقامّك فيهم ستّين عاما 
ولا وارث لله أرضٌ عهظاما 
تراعنية الجلذفكة انسلانا 
ودوكدنه بالتجي اللكي ابا 


2 ا 
ش 04 


يا ابن الوّصِيٌ وأنت حىٌّ تررّق 


قال ابن سعد: جاء رجل إلى ابن الحنفيّة» فسلم عليه وقال: كيف أنتم؟ فقال 
محمد: إنما مَتَلَنا في هذه الأمة مثل بني إسرائيل في آل فرعونء كان يُذَبْح أبناءهمء 
ويستحيى نساءهم ء وإن هؤلاء تدلحوة أبناءناء وينكحون نساءعنا ا 

وكان محمد يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته 


0 حتى يجعل الله له فَرَجأ ومَخُرجاً. 


[وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه] قال: من كَرّمَتْ نفسُّه عليه؛ لم يكن للدنيا عنده قَدْر. 


وقال: إن الله جعل الجنةً نّمناً لأنفسكم, فلا تبيعوها بغيرها. 

زقال ذ كل ما لاا متك يرجه الله يمي 

[وروى أبو نعيم أيضا بإسناده إلى] علي بن الحسين '#ها قال: كتب ملك الروم إلى 
عبد الملك بن مروان يتهدَّدُه ويتوعَدُه. ويحلف أنه يبعث إليه مئة ألف فى البحرء ومئة 
ألف في البرء أو يُؤّدي إليه الجزية. فسقط في ذَرْعهء وكتب إلى الحجاج: أن اكتّب 
إلى ابن الحنفيّة فتوعّدُه وتَهَدَّدْم ثم أخبرني بما يَرْدٌ عليك» فكتب الحجاج إليه يتوعٌده 
بالقتل» فكتب إليه ابن الحنفية : إن لله في كل يوم إلى خلقه ثلاث مئة وستين [لحظة» 


)١(‏ الأشعار الثلاثة في "تاريخ دمشق» 537/ "050١‏ , و«السير» 5/ 177-١1اء‏ وني حواشيهما فضل تخريج. 


() اطبقات ابن سعدا /95/1 . 


(*) «حلية الأولياء» */ 1/6١-لا/1١‏ ء و«التبيين» 175 » و«المنتظم» 7794/5 » وما بين معكوفات من (ص). 


السنة الحادية والثمانون 2524 


أي :] نظرة» وانا أرجو أن يَنظرٌ الله إليّ نظرة يمنعني بها منك. فبعث الحجاج بكتابه 
إلى عبد الملك؛ فكتب عبد الملك نسخته إلى ملك الروم» فقال ملك الروم: ما خرج 
هذا منك ولا من أهل بيتك» ما خرج إلا من بيت فُبوة7". 

[ذكر ابن عساكر القصة» وقال: إن عبد الملك استقدم محيدا إلن دمشق: وسالة 
عن جواب ملك الروم. وذكر القصة”"".] 

وذكزابة عساكر أنضا أن ميد ابن العتنية وند على عبد المنق!" بلمشق فى سنة 
ثمأن وسبعين» فأنزله قريباً منه» وأكرمه وأحسن إليه؛ فأقام عنده شهراً»ء فأجازه وقضى 
حوائجه» وقال له: أتذكر يوم صرعتٌ مروان وجلست على صدره يوم الجمل» فقال 
محمد: عفواً”)» فقال عبد الملك: ما ذكرت لك ذلك وأنا أزيد أن أكافئك» وإنما 
أردثٌ إعلامّك أني قد علمتٌ. 

وذكر ابن سعد عن محمد ابن الحنفية قال: وفدتٌُ على عبد الملك فقضى 
حوائجي» وودّعتّه) فلما كدت أن أتوارى عنه ناداني: يا أبا القاسم» مرتين» فكررت 
إليه» فقال لي : أما إن الله يعلم أنك يوم صنعت بالشيخ ما صنعت أنك كنت ظالماً له 
يعني حين أخذ ابن الحنفية مروانَ يوم الدارء فلببّهِ بردائه» قال عبد الملك: وأنا أنظر 
إليه ولي يومئذ ذؤابة” 5 

وقيل لمحمد: ما بال أبيك كان يرمي بك في أماكن لا يرمي فيها الحسن 


والحسين؟! فقال : كانا م وكنتٌ يذه» فكان يتوقى ا ع اي 


وكان محمد ابن الحنفية يخضب بالحناء والكتّمء فقيل له: أكان كخم 5 
قالة لا فيل : قما باللنة فعالك؛ أنشكب للنساء. 


10 «حلية الأولياء» */ 17 ء و«المنتظم»‎ )١( 
ذكر ابن عساكر القصة 57/57 من طريق أب نعيم» دون ذكر استقدام عبد الملك محمد.‎ )1( 
في النسخ خلا (ص): وقال ابن عساكر وفد محمد بن الحنفية على عبد الملك» والمثبت من (ص) » والخبر في‎ )9( 


«تاريخ دمشق) “اك 7 . 


(5) في (ص) : غفراً. 
(0) «طبقات ابن سعد) لا/ ١١‏ . 
(5) «تاريخ دمشق» 755/517 . 
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[وقال ابن سعد:] كان يَلبَس الحرّء ويتعمّم بعمامة سوداءء ويتختّم في يساره. 

2 ع ل 5ه اواك دلق 
وكان يفلي رأ أمه ويممشطها : 

ذكر وفاته: 

حكى ابن سعد عن الواقدي قال''"': مات محمد في سنة إحدى وثمانين وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. وقيل : ابن خمس وستين سنة» وكانت وفاته في المحرّمء ودفن 
بالبقيع» وجاء أبان بن عثمان وهو والي المدينة ليصلّي عليهء فقال أبو هاشم بن 
مَن شئتم. فقال أبو هاشم : نحن نعلم أن الإمام أولى بالصلاة ولولا ذلك لما قدَّمْناك 
فَقَدّموه. فصلّى عليه”". 

وقبيل: مات سنة ثلاث وثمانين أو اثنتين وثمانين. وقبل: إنه توفي بأيلة. وقيل: بين 
الشام والمدينة. والأول 0 

ذكر أولاده: 

فولد محمد ابن الحنفية عبد الله وهو أبو هاشمء وحمزة» وعلياًء وجعفراً الأكبرء 
2 4 1 
وأمهم م ولد. 

والحسن» وكان من ظرفاء بني هاشمء وأهل العقل منهمء وهو أول مَن تكلم في 
الإرجاء. ولا عقب له. وأمه كمال بنت قيس بن مَحْرَّمَة بن المكّللب بن عبد مّناف. 


ضاء 


وإبراهيم» وأمّه مُسْرعَة بنت عبّاد بن شيبان» من قيس عيلان. 


والقاسم». وعبد الرحمنء لا بقيّة لهماء وأمّ أبيْهاء وأمهم أم عبد الرحمن» واسمها 
بَرّة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. 


)١(‏ «طبقات ابن سعدا لا/ ١١6‏ . والخير السابق فيه. 

(5) في النسخ خلا (ص): قال الواقدي. 

(*) بعدها في (ص): رحمه الله تعالى انتهت ترجمته والله أعلم. اه. وانظر «طبقات ابن سعد» ///9ا١١‏ . 

(5) انظر «المعارف» 3١5‏ . و«أنساب الأشراف» ”/ الاه_”ا/ا0 . و«تاريخ دمشق» 57/ 3975949 » والتبيين 
335 » و«السير» .١59-١78/5‏ 

(0) كذا في النسخ. وفي انسب قريش» 9 » و«طبقات ابن سعد 9/ 44 » و(أنساب الأشراف؟ ؟/ 068 : جمال. 
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وعبد اللهء ورقيّة لأمّ وَلّدة'". 

فأما أبو هاشم فأكبر ولده» وكان من العلماء الأشراف» نذكره سنة تسع وتسعين. 

قال الزبير بن بكار: وأمّه أَمْ وَلَّد تُدعى نائلة» وولدت لمحمد ابن الحنفية جعفراً 
الأكبر [وحمزة] درجاء وعلا يق مك 

وأما الحسن فكان يقدّم على أخيه عبد الله» مات وليس له عقب » وسنذكره سنة 
أربع وتسعين. 

وأما إبراهيم فكان يلقّب شعيرة”". 

وأما القاسم [فكان] مُوَخََذَاً عن مسجد رسول الله يكل لا يقدر أن يدشْوله”'. 

أسند محمد ابن الحنفية ونه عن أبيه على عليه السلام» وجماعة من الصحابة» 
ومعظم رواياته عن أبيه رضوان الله عليه. 
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فيها كانت وقائع الحجاج وابن الأشعث» منها وقعة الرَّاوية» وكانت في أول 
المحرّم» اقتتلوا قتالاً شديداًء وقال الحجاج: لله در مصعب بن الزبير ما كان أكرمه! 
فعلم أهل الكوفة أنه لا يفر حتى يُقتَلء فقاتلوا دونه هم وأهل الشامء منهم سفيان بن 
الأثردء فحمل على ميمنة أبن الأشعث فهزمهاء وقتل جماعة من القراءء وقيل ابن 
المنذر بن الجارود”*©» وعبد الله بن عامر بن مِسْمّعء وقتل الظمَّيل بن عامر بن واثلة» 
وانهزم ابن الأشعث والناس معه إلى الكوفة» وبلغ أهل الكوفة فخرجوا إليه» فاستقبلوه 
وفرحوا به» وكان القصر قد تَصى فيه مَطر بن ناجية» فأخذوه وأتوا به ابن الأشعث» 
)١(‏ «طبقات ابن سعدة 45/9 . 
(؟) انسب قريش») 1/8 » وما بين معكوفين منه. 
(*) في «المعارف» 5١1‏ : يلقب بشعرة. 


(5) «المعارف» 7١1‏ وما بين معكوفين منه. 
(0) في الطبري 47/5 : وقتل المنذر بن الجارود . 
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فأراد قتلّه فقال: استَبقني فإني أعظمٌ فرسانك» فاستبقاه وبايعه» ودخل وجوه أهل 
الكوفة فبايعوا ابن الأشعث. وأتاه العلماء والرّهّاد من الأمصار. 

وقتل الحجاج يوم الزاوية أحد عشر ألفاً» نادى مناديه بالأمان» ثم قتلهم إلا واحداً 
كان ينه مو وأقام الحجاج بالبصرة إلى أوّل صفر» واستخلف عليها أيَوب بن 
الحكم ابن أبي عقيل» وسار من البصرة في البرّ حتى مرّ بين القادسية والعُلَيْبء فبعث 
إليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في خيل 
عظيمة» فمنعه من نزول القادسية» ثم سايروه إلى دير قُرَّة» فنزل الحجاج به» وجاء ابن 
الأشعث فنزل دير الجماجم» وكان نزول ابن الأشعث بدير الجماجم في شعبان. 

وتفاءل الحجاج بذلك. فكان يقول بعد الوقعة: قاتل الله ابن الأشعث؛ أما كان 
يَزْجْر الطيرٌ حتى رآني قد نزلتٌ بدير قُرّة ونزل هو بدير الجّماجم» أي: أستقرٌ بالبلاد» 
وتقر عيني» وتكثر جماجم أصحابه» ودير قُرّة مما يلي الكوفة . 

واجتمع أهل الكوفة والبصرة» وأهل الأمصار والثغورء والقراء من المصريين على 
حرب الحجاج والبغض له وكانوا مئةً ألف مقاتل ممّن يأخذ العطاء» ومعهم مثلّهم من 
مواليهم» وأما المطوّعة فخلقٌ لا يُحصّونء وجاءت أمداد الشام إلى الحجاج» وكان 
في عزمه أن ينزل قريباً من الجزيرة والشام» أو يرتفعَ إلى هيت ليكون قريباً من عبد 
الحلك+ فلا عر تين قرَّة تقول به وؤفال: عينٌ النَّمْرِ قريبةٌ مناء وخندق على عسكرهء 
وخندق ابن الأشعث أيضاً» وكانوا يخرجون من الخنادق فيقتتلون. 

وكان على ميمنة ابن الأشعث الحجاج بن جارية الحَنْعَمىّ» وكان على ميسرته الأَبرّد 
ابن قُرّة ليمي وعلى خيله عبد الرحمن بن عباس الهاشمي» وعلى رجّالته محمد بن 
سعد بن أبي وقاص» وعلى القَرّاء جبَلّة بن رَخْر بن قيس الججُعْفِيَ» وكان فيهم عامر 
الشّعبِيَ ٠‏ وسعيد بن جُبيرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأبو البَْتَري الطائي وغيرهم. 

وكان على ميمنة الحجاج عبد الرحمن بن سليمان”" الكنانئ» وعلى ميسرته عُمارة 
ابن تميم؛ وعلى خيله سفيان بن الأَبُردء وعلى الرجّالة عبد الله بن حبيب» ودام القتال 


. 78١/5 انظر الطبري‎ )١( 
(؟) في الطبري 7197/5 » و«المنتظم» 1/ 777 : سليم.‎ 


السنة الثانية والثمانون 14" 


ينهم أيامأء فقال رؤساء قريش ووجوه أهل الشام لعبد الملك : : إن كان إنما يُرضي أهل 
العراق عَرْلُ الحجاج عنهم؛ فإن نَرْعَه أيسرٌ من حربهم؛ فاعزله عنهم تتخلص لك به 
طاعتّهم » وتحقن به دماء الفريقين. 

فأجابهم وبعث ابنه عبد الله بن عبد الملك. وبعث إلى أخيه محمد بن مروان ‏ وكانا 
بأرض الموصل - وأمرهما أن يُعرضا على أهل العراق عَرْلَ الحجاج عنهم» وأن يجري 
عليهم أعطياتهم على عادتهم وزيادة» وأن ينزل ابنُ الأشعث أيّ بلد اختارء يكون عليه 
والياً مادام حياًء فإن قبلوا ذلك فانزع الحجاج عنهم» ويكون محمد بن مروان أمير 
العراق» وإن أبوا فالحجاج أميرٌ عليهم ووليٌ القتال» وعبد الله بن عبد الملك ومحمد 
ابن مروان في طاعته. 

فلم يأت الحجاجٌ أمرّ كان أشدّ عليه ولا أعظم؛ مخافة العَزْلء فكتب إلى عبد 
الملك: والله لئن عزلتّني عن العراق لا تزيد أهلّه إلا جراءة عليك» وقد رأيتَ عثمان 
لما سألوه عَزْلَ سعيد بن العاص فعزله عنهم كيف ساروا إليه فقتلوه» إن الحديد 
بالحديدٍ يفلح» والسلام. 

فلم يلتفت عبد الملك إلى قوله طلباً للعافية» وخرج عبد الله بن عبد الملك ومحمد 
ابن مروان إلى صفوف أهل العراق» وذكرا ما قال لهما عبد الملك» فقالوا: حتى ننظر 
رق كتهو نالعقة عند ابن الأعفيحا فقال له إنكر ند أعطع آمرا انهها ركم 
وه نتم اليوم على النصف». ٠‏ فاقبلوا ما عرض عليكم وأنتم أعزّاء أقوياء» ويوم 
تسر ابيوة الزّاوية» والقوم لكم هائبون» فاقبلوا العافية».:فوقب: الئاس من كل سجاذنت 
وقالوا: إن الله قد أظهرنا عليهم» وفك دارا واستكانواء وأهلكهم الجوع والضيق» 
ونحن في كثرة من العَدّد والمادة. 

وقيل: إن ابن الأشعث قال: ألا إن بني”'' مروان يُتسبون إلى الزّرقاء» وهم أعلاج 
دن أقل شتورية :نوكن أصل الغرت بومااتها: :ونال من بي الي العاضية ورد 
عليهم» فقال عبد الله ومحمد للحجاج: دونك والجيش فأنت الأمير» ثم أخذوا 


. 759/5 في النسخ: أبن » والمثبت من الطبري‎ )١( 
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يقتتلون كل يومء والمادة تأتي ابن الأشعث من البصرة والكوفة والسوادء وأهل الشام 
في قلّة من الزاد وغيره» فأقاموا على هذا مدّة هذه السنة. 

وفيها عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المدينة في جمادى الآخرة» وولّى هشامَ 
ابنَ إسماعيل المخزومي. فكانت ولايةٌ أبان سبع سنين وثلاثة أشهر وأياماًء وكان قد 
استقضى تُوفل بن مُساحق العامري على المدينة. 

وقيل: إنما استقضاه يحبى بن الحكمء. وأقرّه أبان» فعزله هشام بن إسماعيل» 
واستقضى مكانه عمرو بن خالد الزُرَقىَ. 

وحجٌ بالناس هشام بن إسماعيل» وقيل : أبان» وكان العراق فيه من الفتن ما فيه» 
وكان المغيرة بن المهلب قد مات في هذه السنةء وكذا ادهل فولى الحجاج 
خراسان يزيد , المهلي 

فصل : وفيها توفي 

افتماء من نخارهة 


أبو مالك”'' القَْاري الكوفي» أحد الأجواد. 

وفد على عبد الملك بن مروان فقال له: بلغني عنك خصال شريفة» فأخبرني بهاء 
فقال: إن استماعَهنَ من غيري أحسن من استماعهنّ مني» فقال: أقسمتٌ عليك إلا 
أخبرتني بهنّء فقال: يا أمير المؤمنين» ما سألني أحدٌ حاجة إلا وقضيتُها كائنة ما 
كانت» ولا أكل رجل من طعامي إلا رأيثٌ له الفضلَ علي ولا أقبلَ علىّ رجلٌ بحديث 
إلا وأقبلت عليه بسمعي وبصري» حتى يكون هو المولي عني» فقال: حقّ لك أن 
تشرف وتسود وهذه خصالك. 

وجاء أسماء يوماً فرأى على بابه شاباً فقال له: ما يُقعدك ها هنا؟! فقال: حاجة. 
فألحّ عليه فقال: خرجت من هذه الدار جارية فاختطفت قلبي, فأدخله الدار وعرض 
عليه كل جارية له وهو يقول: لاء حتى مرت عليه جارية فقال: هي هذهء فقال له: 


)١(‏ في النسخ: بن مالك. وهو خطأء والمثبت من المصادرء انظر «تاريخ دمشق» ١‏ (مخطوط)» و«المنتظم» 
5/ ه”؟ » و«السير» "/ 6لا0 . 
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اخرج واجلس على الباب» فخرج وجلسء. وخرج إليه بعد ساعة وهي معهء فقال: ما 
أبطأثٌ عليك إلا لأنها لم تكن لي وإنما هي لأختي ساومتني7" ثمناً كبيرأ» فاشتريتها 
بثلاثة آلاف درهم» فأخذها وانصرف. 

[وفيها توفي] 


5 


أبو الششثاء 


[واسمه] سُلَيم بن أ سود بن حَنْظلة المحاربي» من الطبقة الأو هد التابعين من 
أهل الكوفة. 

روى عن ابن عمر» وابن مسعود» وحذيفة. وأبي هريرة» وغيرهم » وروى عنه .ابنه 
أشعث» وأبو مالك الأَشْبَعىْ» والنخعي» وغيرهم. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: سئل أبي عن أبي الشَّعْئاء: أثقة 


«إأا .ا اند ا فداه ة وم .ام س0 (20)05 
هو؟ قال: بخ بخ. توفي بالكوفة زمنَ الحجاج ٠.‏ 


عبد الرحمن بن يريد 
ابن قيس النَّحْعَى» أبو بكرء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» كان 
يسجد على كُورٍ عمامته» قد حالت بين جبهته والأرض. 
روى عن ابن مسعود» وتوفي في ولاية الحجاج قبل الجماجم» وكان ثقة وله 
أحاؤيقه وكان يلشن عنافة شوواء ”. 
عمر”؟ بن عُبيد الله 
ابن مَعُمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نَيمْ بن مرَّة [وكنيته] أبو حفص 
)١(‏ ني (ب) و(خ): حتى ساومتني» وفي «المنتظم» 7757/7 : كانت لبعض بناتي» وقد اشتريتها... 
(0) «طبقات ابن سعد) 8/ 7١5‏ ء» و«تهذيب الكمال» (55748): و«السير» ١/9/5‏ . 


() «طبقات ابن سعد» 8/ 757 » و«السير» 8/5/ا. 
(5) في (أ) و(ص) وما بين معكوفين منها : عمرو. 
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ولدابعدما استشهد عمرين التقطات:رضوان اللةعلية؛ 

قال محمد بن قدامة('2: : كان يقال: ما مات رجل نَبِيهٌ قط فسّمّي أولُ مولود باسمه 
إلا نبَه. 

ولما قتل عمر بن الخطاب وَلّدت زوجة عثمان بن عفانء فقال لها: سَمّيه عمر 
فقالت له: قد سبقتّك زوجة عُبيد الله بن مَعْمَر 

[وقال المدائني: ولد سنة ثلاث وعشرين. مَقَتلَ عمر طَلليه]. 

وكان عمر بن عبيد الله جواداً شجاعاً مُمَدّحاًء ولي البصرة لابن الزبير وفارس 
أيضاً» وكان يُقاوم قَطرِيّ بن المجاءة» وهو الذي ضرب جبينه فقّلّقه. فلذلك قيل 
لقطري: المُقَلّقَه قال الشاعر: [من الطويل] 
وشَدّوا وثاقي ثم أَلْجَوا ُُصومتي إلى قطري ذي افخبيسن 4ف 0 

وشهد عمر مع عبد الرحمن بن سمرة فتح كابل شاه» وهو كان صاحب التُخْرَّة قاتل 
إلى الصباح. 

ووّلاه عبد الملك بن مروان قتال أبي قُدَيْك الخارجيّ والبحرين» فامتنع» فقال له 
عبد الملك: أرأيتَ لو كان بين عينيّ وَتِد أكنتٌ تَنْزِعُه؟ قال: نعم» قال: فهذا أبو قُدَيْك 
هو ذاك. فسار إليه في جماعةٍ من أهل الحفاظ. والتقّوا بالبحرين» فانكشف أصحاتٌ 
عمرء فثبت عمر في خواص أصحابه. ودعا”” ابن الخصين» ومجاهد بن يَلْعئَاء©» 
وغيرهم» وقتل أبو فُدَيْك. 

ولما سار إلى أبي قُدَيْك التقاه العَبجَاجٍ في طريقه» فمدحه بأرجوزة طويلة منها : 


2020 4 سم > دس م م مامه 
قد جب رالدَينٌ ١‏ الإلهُ فجَبَرٌ مون امرجيميم تو تن الي 


)١(‏ في «التبيين» 17" » و«”تاريخ دمشق» 777/08 : وقال محمد بن محمد بن أبي قدامة. 

(؟) «التبيين» 7م ؛ ونسبه المبرد في «الكامل» ١14‏ إلى الفِزْر بن مهرم العَبْديَ وما بين معكوفين من (ص). 
(*) في (أ) و(د): وعاد! 

(؟) ني "تاريخ دمشق» 777/985 : وثبت عمر ومعه عباد بن الحصين الحبطي ومجاهد بن بلعاء العنيري. 

(5) في النسخ : الربء والمثبت من "تاريخ دمشق» 775/04 والمصادر في حواشيه. 
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وعوقاه واس فين ليذيفت انيد بإستادها خم الباق دبودكر الفاضي 
التوعي _الحكابة عن الرياقن .+ أن يعفن' اهل البعيزة اشترى جارية” 7 .فاحسن 
تأذيياء ولكيا ها نديد » واقع علنها مالدتسق أكلق» عثالت له قد آرى نايك 
من سوء الحال» فلو بعتّتى فانتفعتَ بثمني» وصَلّح حالي أيضاًء فباعها من عمر بن 
عبيك الله بن مَعْمَّر بمئة ألف درهمء وعمر أمير البصرة يومئذ» فلما قبض المال ندم 
وتذئظ الشارية : فكت وقالك"' + امن الطزيا:] 
هنيئاً لك المالَ الذي قدأصبحَهُ وام عو في فنالا ري" 
أقول لتَفُسى وهى فى عَشى كُربَةٍ ‏ أقَِلَىي فقد بان الخليظ أوَاكيِري 
إذا لم يكن في الأمر”*» عندك حِيلةٌ ولم تجدي بُدَاً من الصَّبر فاصبري 

فأجابها مولاها وهو يبكي ويقول : [من الطويل] 
ولولا قعودٌ الدَهرٍ بي عنكِ لم يكن2 يُمْرّقَنا شيءٌ سوى الموتٍ فاغذري 
أروحٌ بحرن من فِراقِكِموجع ‏ أناجي به قلبا طويل التَحَيِرٍ 
ليك شسلام لأ زبارة نيهسا ولا وَضل إلا أن يشاءًابِنُ مَعْمَرِ 

زمفهيما ار مقت شقال قد شعت د واللة لا ترقت آبيهما أواامين مح شد 
الجاريةً والمالَ فهما لك. فأخذهما وانصرف. ش 

[وقال الرياشي:] لقي زياد الأعجم [عمر بن] عبيد الله قبل أن يلي البصرة» وكان 
صديقاً له فقال له عمر: يا أبا أميّة: لو وَلِيتٌ لم أَدَعْك تحتاج إلى أحد أبداء فلما ولي 
عمر البصرة جاءهازياد:فقال”* : [من الطويك] 
أ بلغْأبا خفقص رسالة مخضم أقك تحن وها اناك دوي لدنينا 
فإنكَ مثل الشمس لا سِترٌ دونها 2 وكيف أبا حفص علي ظَلامُها 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وقال الريائي: اشترى بعض أهل البصرة جارية» والمئبت من (ص). 
(0) في (ص) زيادة: هذه الأبيات» والقصة والأبيات في «أنساب الأشراف» 1414/8 » و«تاريخ دمشق» 

389-7465 ء و«التبيين» *7*” » و«المنتظم؟ 3711/5 . 


(5) في (خ) ولاب): المرء. 
(0) في (ص) زيادة: فقال: وعدكء وأنشده أبياتاً من الشعرء فلما تمت قال: سل حاجتك. 
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فقال عمر: لا يكون عليك ظَلامُها أبداً» فقال زياد: 
وقد كنة ادعو الله فى السر ان انف تيوه عند فى يديك تنشاننا 
قال عمر: قد رأيتَ ذلك. فقال زياد: 
فلما أتاني ما أردتُ تبِاشَّرَتْ 6 بّناتي وقُلْنَ”" العام لا شَّكٌَ عامّها 
فقال عمر: هو عامَهِنَّ إن شاء الله تعالى» فقال زياد: 
وإني وأرض أنتَ فيها ابنَ مَعْمَرٍ 2 أقيمُ بهالايَظرْفَئي مامه" 
فقال ابنْ مَعْمَّر : إن شاء الله» فقال زياد: 
إذا اخترثٌ أرضاً للمُقام رَضيتُّها لنفسي لم يَبِقَلْ علي مُقَامُها 
فقال عمر: وأنا كذلك. فقال زياد: 
وكنتُ أمَنّي النفس فيك ابن مَعْمَرٍ أمانيّ أرجو أن يتم تَمامّها 
فقال له عمر: قد تمَّتْ فسَلْ حاجَتّك. فقال زياد: تَجِيبةٌ وخادمُهاء وفرس وسائسّهء 
وخادمة ودابتهاء وَيَذْرَة يمايا وتَحْتٌ ثياب ووّصيفٌ يحمله. فقال عمر: قد أمرنا 1 
ذكر وفاته: 
[اتفقوا على أنه توفي بالشام. وإنما اختلفوا في أي مَكان. فذكر البلاذري أنه] قَدِم 
على عبد الملك» فنزل مَرْجٍ العَذّراء في سنة اثنتين وثمانين؛ والطاعون يغلي بالشامء 
فمات في المَرج» وخرج عبد الملك من دمشق فصلى عليه» ومشى إلى قبره» وجلس 
عليه» فقالت امرأة: واسيّد العرب». فقال لها رجل: أتقولين هذا وأمير المؤمنين 
يستمع؟! فقال له عبد الملك: اسكتٌ. فقد صدقت والله» ولما قام من عند قبره قال: 
السلام عليك أبا حفصء لقد كنت والله لا تَحسّد غتيّناء ولا تَحتّقِر فقيرنا» وقال: لقد 
علمثٌ قريش أنها فَقَّدَتٌ اليوم ناباً من أنيابها. 
(١)في(أ)و(اب)‏ و(خ) و(د): مناي وقلت» والمثبت من المصادر» انظر «الأغاني» 1 و«المنتظم 
55٠/5‏ » وديوانه 156 


() في المصادر: كمكة لم يطرب لأرض حمامها. 
(9) «أنساب الأشراف» 758-7474 ء وانظر «تاريخ دمشق» 778/04 » و«المنتظم؟ 1/ 757 . 


السنة الثانية والكمانون انا 


وقال شيخنا موفق الدين رحمة الله عليه: مات بضُمّير على خمسة عشر ميلاً من 
دمشق» وهو ابن ستين سنةء وسبب موته أن ابن أخيه عمر بن موسى خرج مع ابن 
الأشعث» فأخذه الحجاج. فبلغ عمر وهو بالمدينة» فخرج إلى عبد الملك بسببه» فلما 
بلغ مير وصله خبرٌ بأن الحججاج ضرت عنقا آنن' أخيف: فمات كنذا + ورثاة 
الفرزدق فقال: [من البسيط] 
يا أيُها النامسُ لا نَبْكُوا على أحدٍ بعدالذي بِضُمَّير وافقٌ القَّدَرا 
كلامج ينا لعا سيك ] تعر مد علو انس ساني شرا 
أكا فريك ابا خفمن فقدكرفة. 2 بالشام إذفارقتك البأس والظفن)”؟ 

ولما مات عمر لظمتٌ عليه امرأُه عائشة بنت طلحة قائمة؛ وذلك أمارة أن لا تتزوّج 
بعده أبد”" » [وسنذكره في ترجمتها في سنة ثلاث وعشرين ومئة إن شاء الله]. 

ذكر أولاده: 

[ذكرهم الموفق]؛ منهم طلحة؛ وكان من سادات قريش» تزوج فاطمة بنت القاسم ابن 
محمد بن جعفرء وكانت قبله عند حمزة بن عبد الله ب بن الزبير» فلما احتّضر حمزة قال 
لفاطمة: كأنني بك قد تزوجت طلحة بن عمرء فحلفت له بعَنّق رقيقهاء وصَدقةٍ ما تملك إن 
تزوّجته» فلما حلت للأزواج خطبها فأخبرته بيمينهاء ٠‏ فأضعف لها ذلك» فبلغ عشرين ألف | 
دينار» وأصدقها أربعين ألف دينار» وتزوّجهاء ا 0 
إسماعيل بن علي بن عبد الله , بن عباس بمئة ألف دينار» فقال إسماعيل بن يسار لطلحة: أنث 
أتجر الناس» فقال: والله ما عايَنْتُ تجارةً قط. قال: وأيّ تجارة يه تزوّجتٌ 
فاطمة بنت القاسم على أربعين ألف [دينار» فولدت لك إبراهيم ورَملة؛ فْزَوّجتٌ رملة على 
مئة ألف] دينار» فربحت إبراهيم وستين ألفا. 

وكات إبزاعم بن طلحة بعلان أشرافا تريار وساذاتيم: وكانت قريش كأنهم عبيد 
بالنسبة إليه» وكان إذا مشى في طريق أو رَكْبٍ لا يَبتَدِره أحك م كرشن إعظاماً له 


)١(‏ ني (ص): فلما وصل إلى ضمير. 
(7) «التبيين» ”7 » وانظر «أنساب الأشراف» » و«تاريخ دمشق) 05/ 51٠‏ » و«المنتظم) 2.22/5 
وديوانه /١‏ 7378 . 


(*) «أنساب الأشراف» 8/ 757 » وما سيرد بين حاصرتين من (ص). 
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وسقط سوطه يوماً من يده فابتدره ثلاثون من ولد طلحة بن عمر يأخذونه. 

وكان لإبراهيم بن طلحة هذا ولد اسمه إسحاق بن إبراهيم» من سَرَّوَات قريش» دعاه 
حسن بن زيد لما كان عاملاً على المدينة إلى القضاء فامتنع؛ فحبسه» فجاء بنو طلحة كلّهم 
فدخلوا معه السجن». وبلغ حسن بن زيد فأرسل إلى إسحاق وقال: إنك قد تلاجَجَتٌَ 
على وقد حلفت أن لا أَطَلِقّك حتى تعمل. فير يميني. وأرسل معه جُنْداً إلى مجلس 
القضاءء فجلس فيه ساعة والجند على رأسهء وجاءه داود بن سَلُّم فأنشده: [من الخفيف] 
طلبواالفقة والمروءةً والفضا 2ل وفيكاجتمغْنرّياإسحاقٌ 

وقام من مجلسه نأعفاه حسن بن زيدء فأرسل إلى داود بخمسين ديناراً» وقال 
للرسول: قل له: ما الذي حملك على أن تمدحني بما أكره”©؟ 

وكان لطلحة بن عمر أولاد غير إبراهيم بن طلحة وهم: محمدء وعبد الرحمن» 
وعثمان» وجعفر بنو طلحة» وكانوا أشراف قريش وساداتهم وسّراتهم. 

و المهدي قضاءً المدينة لعثمان بن طلحةء وكان لا يأخذ على القضاء أجراً 
تورّعاً» واستعفى فأعفاه المهدي. 

وأوصى جعفر بن طلحة إلى أخيه عثمان بن طلحة بابنه عبد العزيز بن جعفرء فزوّجه 
عثمان امرأةً من أهل المدينة» وأصدقها عمّه عثمان صداقاً صالحاًء وماتت المرأة 
وتركس خلا وقرها وانانا لمكدده فجاء عبد العزيز إلى عمه عثمان بمفاتيح دارهاء 
فقال: هذه المفاتيح» وقد أغلقتٌ الباب على ما خَلّمَتْ فقال له عثمان: يا ابن أخي» 
ابعث بالمفاتيح إلى أهل المرأة؛ وأعرض عما تركث» فبعث عبد العزيز بالمفاتيح إلى 
أهل المرأة ولم يأخذ من التّركة شيئاً. 

وكان جعفر بن طلحة من الأجوادء استدان أخوه عثمان ديناً يبلغ ألفي دينار» فعزم 
عثمان على الخروج إلى العراق؛ يتعرّض للسلطان ليَقضيها عنه» وبلغ جعفرا فقال: 
لا بارك الله في مالي بعد أخي عثمان» فدخل على نسائهء فجعل يأخذ الْأَسُورَةَ من 
أيديهن والخَلاخِل من أرجُلهنَ» والحلق من آذانهن» وباع أثائهن» وقضى اه 
)١(‏ «التبيين» 70-17 وينظر «أنساب الأشراف» 8/ 7017-1705 . و«الأغاني» 5/ 17-17 . وجاء بعد هذا 


في (ص): السنة الثالثة والثمانون. 
(؟) «التبيين) 7# 


السنة الثانية والثمانون /4 ١‏ 


ذكر إخوة عمر: 

كان له إخوة» منهم : عثمان» ومعاذ» وموسى بنو عبيد الله بن معمر. 

فأما عثمان فخرج إلى الأزارقة» فلما رآهم استقلّهم وقال: ما هم إلا هؤلاء؟! فقيل 
له: حسبك بهؤلاء شرّاء فقال: أبيتّم يا أهل العراق إلا جُبناً» والله لا أصلّي الظهر 
حتى أفرغ منهم» ثم حمل عليهم بعسكره فقتلوه. 

وأما معاذ بن عبيد الله فكان من وجوه قريش» وابنه محمد بن معاذ هو القائل فيمن 
أصيب بِقُدَيْد وهم الذين قتلهم أبو ححمزة الخارجيّ : [من الخفيف] 


تا ١‏ امسسجه متدتنق. كز كص روعاف مت ساحن 
لخيار الجميع قومي بني عُفْ | مان كانوا دخيرتي وسِلاحي 
فهم بع دسُودهوبَيانٍ وفعالٍعندالئدى وارتياح 
ثري التحل تستفى غليدي ' بنذفاىق الثرات شوخ اوناخ 
0 1 

من أبيات . 


وأما موسى بن عبيد الله فكان من وجوه قريش» وذكر الطبريٌ أن يزيد بن المهلب 
لما هزم عبد الرحمن بن العباس الهاشمي؛ بعث بموسى إلى الحجاج في جملة 
ًَ 3 5 و زم 
الاآسرى. فقتله وقتل عمر بن موسى ٠.‏ 
ابن مروانء ثم ولاه إِيّاه المنصور. 
وكان ابنه عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله من وجوه قريش» ولاه 
هارون الرشيد البصرةً على القضاءء فكان يتواضع»ء فقيل له في ذلك» فقال: أنتم إذا 
وَليتم القضاء تركتموه ها هناء وأشار إلى رأسهء ونحن إذا وَليناه تركناه هاهناء وأشار 
إلى قدميه. 
)١(‏ «التبيين» ”3 , 
(0) الذي في الطبري 1/ */ا" . 9/4 . ”8٠‏ أن الحجاج قتل عمر بن موسى بن عبيد الله وكذا في أنساب 


الأشراق 745/8 » وأما موسى فقد هلك بسجستان غازياً في ولاية عبد الرحمن بن تمرة كما في «أنساب 
الأشراف» 8/ 715-1754 . 
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وخرج حاجاء ولم يرجع إلى البصرة خوفاً من القضاءء وأقام بالمدينة» فأعفاه 
هارونء فأقام بالمدينة حتى توفي بها. 

وخاصمه بعض القُرشيينء وتسرّع إليه القُرَشِيَء فقال له عمر: على رِسّْلكء فإنك 
سريع الإنفاذ» وَشيكُ الصّرمة» وإني والله ما أنا بمُكافيك دون أن أبلّعَ غاية التَعدّيء 
وأبلُعَ غاية الإعذار0". 

المغيرة بن المُهَلّب 

ابن أبي صفرة: ظالم بن سَرَّاقء وكنيته أبو خداشء كان خليفة أبيه على مَرُوء 
فمات في رجبء وأبوه قد قطع النهر غازياًء وكان المغيرة جواداً شجاعاً سيّداًء 
ووصل الخبر إلى أبيه فاسترجع. ويكى وحزن عليه حزناً أَنّر فيه وبعث ابنّه يزيد بن 
المهلب إلى مروء وبلغ الحجاج فكتب إلى المهلب يُعَرّيه وكان المهلب على مدينة 
كيش وراء النهر يحارب أهلّها. 

وسار يزيد إلى مرو في ستين راكبأء فلقيهم خمس مئة من الترك في مُفازة نَسَفْء 
فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجار. قالوا: فأين أمتعتّكم؟ قالوا: قدَّمْناهاء فطلبوا منهم شيئاًء 
فأبى يزيد أن يُعطيهم» وأعطاهم مُبجاعة بن عبد الرحمن العَتكي ثيابَ كرابيس وقوساًء 
وقيل : أعطاهم عِمامةً صفراء وانصرفواء ثم غدروا وعادوا إليهم» فقال يزيد: أنا كنت 
أعلم بهم» فقاتلوهم فهزمهم يزيدء وكان يزيد قد رمي في ساقه. فقال له مججاعة: 
ناشدتّك الله فقد هلك المغيرة» وقد رأيتَ ما دخل على قلب أبيك بسببه» فاللة الل في 
نفسك أن تصاب اليوم» فقال: إنما هلك المُغيرة بأجَلِهه ولن أَعْدّوَ أجَليء فمازال 
مُجَاعةُ به حتى صَرفه عن قتال لتك وافترقواء وفيه يقول الشاعر”” : [من البسيط] 
زاكر قعل إذلافى تيو عي أنْ قد لَّقُوهُ شهاباً يَفْرِجٌ الظلّما 
بفِتيةٍ كأسودٍ الغابٍ لم يجدواا2 غير النَّأْسّي وغيرٌ الصَّبْرِ مُعْتَصَما'" 
)١(‏ «التبيين؟ م77 . 


(؟) في (أ) زيادة: من أبيات. 
(©) «تاريخ الطبري» ”/ 301756٠‏ . 
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وقد رثى زياد الأغجم المغيرة فقال: [من الكامل] 


قل للمَوافِل والمَّزِي إذا غَرَّوْا 
إذالمجتقتاحة والتودروة شكتنا 
مات المغيرةٌ بعد ظُولٍ تَعَرّضٍ 
كاك ان عونا 
وانْضَحْ جوانبٌ قبره بدمائها 


ا ا 5 
قَبْرابِمَرْوَ على طريتٍ الواضح 
للموت بين أَسِنَةٍ وضفائح 
كُومَ الهجانٍ وكلّ طِرْفي"" سابح 
فلقديكونُأخاتدم وابناتع 


فقال يزيد بن المُهَلَّبِء وقيل : قبيصة بن المُهَلّبٍ: هل عَمَرْتَ؟ قال: لا. قال: ما 
نملك 9 13ل عدت علن نويرة"" اليشازة: يزيل العتمارةه ركان يراد كن قال :آنا 
والله لو عَقَرتَء ما أصبح في آل المهلّب صاهِلٌ إلا على مِرْوَدِك. 


و 
0-8 


وقال ثعلب: أ 
اهنا التتاميتان تن تتكيان 
انذبا الما جد الكريم أباإس 
واذهبا بي إن لم يكن لكماعَمً 
وانْضَّحامن دَمى عليه فقدكا 


نَشِدْتُ لبعض المحدثين في معنى ما قال زياد الأعجم : [من الخفيف] 


وعملئ فين أراكمنا يسكتينان 
ينتاق رب المعروفي والإحسان 
رَ إلى قرب قبرهفاعقِراني 
025 5 5ك بن 


وهو زياد بن سليمان» كان ينزل إِصْطَحُرء غلبت الأعجميّةُ على لسانه فقيل: الأعجم. 


وقيل: مَولدٌه ومّنشؤه بخُراسان. وقيل: بأصبهانء ثم انتقل إلى حُراسان ومات 


بهاء وكان شاعراً مُمْلِقَاً وكيوا امهو 


2 


وكان المهلب لما بلغه وقاة ابنه المغيرة بعث يزيد إلى مرو» وصالح أهل كيش ٠»‏ 
وأخذ منهم رُهوناً ليُوَدُوا إليه الفِذْيّة» وسار عن كيش» واستخلف مع الرُهون حُرَيْتَ بن 
قُظبَة مولى مُزاعة» وقال: إذا استوفيتَ الفِديةَ فسَلّم إليهم الرُهون والحَقني. 


. بكسر الطاء: هو الكريم من الخيل‎ )١( 


(5) كذاء وفي «الأغاني» 11م » واتاريخ دمشق» 8/ 5/6 (مخطوط): بنت» وانظر ديوانه 487/46 وتتمة 


. 787/١6 «الأغاني»‎ )( 


()انظر «الأغاني» مارم و«تاريخ دمشق2 4/7/1 . 
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وسار فقطع النّهرء ونزل بَلْحْ فأقام بهاء وكتب [إلى] حُرَيْثْ: لست آمنهم عليك إن 
رَدَدْتُ عليهم الرّهون من الغارة» فإذا قَبضتٌ الفدية فلا تُسلم إليهم الرُهون حتى تُقدم 
أرض بَلْخْء فأرسل حُرَيْثْ إلى ملك كيش يخبره أنه سائر بالرُهون إلى بَلْخْء فإن عبَلتَ 
ما عليك دفعتٌ لك الرهون. فعجّل ما صالح عليه ورد عليهم الرهون» وسار يطلب 
التّهمره فعَرض له الترك وقالوا لو كك ومن فشك نقد ليا يلين المهلب لدف 
نفسَهء فقال حُرَيث: ولَدَنْي إذاً أمّ يزيدء ثم قاتلهم فقتلهمء وأسر منهم جماعة 
َدَوْهُمه فمنَّ عليهم» ورد عليهم الفداءء وبلغ المهلّبَ قوله : وَلَدَئِي أمٌ يزيد إذآء فعرّ 
عليه» وقال: يَأَنَف العبدٌ أن تَلِدَّهِ رَحِمُه! وغضب. 

فلما قدم حُرَيْثْ على المهلّب قال له: أين الرُهُنَ؟ قال: قبضتٌ ما عليهم وخلّة 
قال: ألم أكتب إليك لا تُحَلَيهِم؟ قال: جاءني كتايّك وقد خلَينُّهم؛ وكُفيتُ ما خفتٌ 
منهم» قال: كذبتَ» ولكنك تقرَّبتَ إلى مَلِكهم». وأطلعتّه على كتابي. 

ثم أمر بتجريده فجُرّدء وكان يَظُنَّ أن به بَرَصا0'": فضربه ثلاثين سَوطأء فكان 
خريث يقول: وَدِدتُ أنه ضَربني ثلاث مئةٍ سَوْطِ ولا جردني واستحيى من التّجريد» 
وعبلن لكل المهلته واس غلانين بقل -وركويرما وزاء النيلتة شان إلى 
العُلامَينَ أن يقتلا فأبى أحدهما وتركه وانصرف» وبقي الآخر وحدّهء فلم يقدم على 
المهلّب» فلما نزل حُريث قال لهما: ما منعكما من قتله؟ قالا: خفنا والله عليك لا 
على أنفسناء لعلمنا أنك ستَقئّل. 

وترك حُريث إتيانَ المهلّب وتمارض» وعلم المهلّب بما عَم عليه من الفَنْك به 
فقال لأخيه ثابت بن قُظبَة: أحضر أخاك. فإنما هو عندي كبعض وَلَّدي حتى أَؤدُبَ 
فأتى ثابت أخاه. فناشده الله أن يَركبّ إلى المهلب». فأبى وخافه على نفسه» فقال 
ثابت: فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم» فخرجا إليه. 

وتوفي المهلب في سنة اثنتين - وقيل في سنة ثلاث - وثمانين» فنذكره في السنة 
الآتية إن شاء الله تعالى. 


)1١(‏ في تاريخ الطبري 5/ 7*0 : فجزع من التجريد حتى ظنَّ المهلّب أن به بَرَصاً. 


السنة الثالثة والثمانون أبعم 


السنة الثالثة والثمانون 


فيها كانت وَفْعَةٌ دير الججماجم» كان جَبَلّة بن رّخْر وكُمَيْل بن زياد على القُرّاءء وكان 
الكُمَيْل له صَولةٌ في الحرب» وخرج ابن الأشعث وقد عَبَّى أصحابّه سبع صفوف 
بعضها في إثر بعض» وبعث الحجاج إلى كتيبة ابن زّخْر ثلاث كتائب» عليها الجَرّاح بن 
عبد الله الحكميٌ. 

ونادى عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه: يا معاشر القّرّاءء إن الفرارٌ ليس بأحد من 
الناس أقبح به منكم» قاتلوا هؤلاء المُحِلّين الظالمين المبتدِعين. 

ونادى أبو البَحْتَري : أيها الناس» قاتلوا عن دينكم ودنياكم» فوالله لئن عَلبوا عليكم 
يْْسِدُنَ عليكم دينكم» وليَغْلِيْنّ على دنياكم. 

ونادى الشعبي : يا أهل الإسلام'"" : قاتلوا أهلّ العُدوان» ولا تأَخُذُكم فيهم لُومةُ 
لائم» فوالله ما أعلم على بَسيط الأرض قوماً أعمّلَ طلم ولا جورٍ منهم. 

ونادى سعيد بن جيير: قاتلوهم ولا تأنّموا في قتالهم على جُورهم في الأحكام» 
وتَجَبّر هم في الدين» واستذلالهم الصُعفاء» وإماتتهم الصلاة» وإحيائهم البدع. 

واشتدٌ القتال» فحمل جَبَلَهُ بن رَحْر عليهم» وغاص فيهم فقتلوه» ولما رآه الوليد بن 
نجيب”" الكلبي ‏ وكان رجلاً جَسيماً» وجَبَلَةُ ربْعة ‏ فالتقاه» فضربه الوليد على رأسه. 
فوقع” "2 وقيل: قتله الحارث بن جَعْوّنة(©» وقيل: لم يُعرف قائلهء وخر رأسّه 
وحمل إلى الحجاج» فحمله على رمحين وقال: 

يا أهل الشامء أبشرواء فهذا أوَّلُ الفتح» والله ما كانت فتنةٌ قط فَحَبّتْ حتى يُقتل 
فيها عظيمٌ من عُظماء أهل اليمن» وهذا من عظمائهم» فسّقط في يد أصحاب جبلة» 


)١(‏ في (خ): الشام؟! 

(0) في الطبري 0/5* : الوليد بن نحيت. 

(0) في الكلام اختصار كبير» ولعل فيه سقطأًء فقولّه : ولما رآن الوليد. . . هو رواية أخرى لمقتل جبَلّة. انظر 
تاريخ الطبري 5/ 8ه" - 756 . 

(5) انظر أنساب الأشراف 5//ا19 . 


نه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفشل القَرّاء» ووهنوا وضعفواء فصاح بهم 5 البَختريٌ الطائي : ويحكم. » لا 0 
فيكم قتل جبلة» إنما هو كرجل منكمء أتته مَننه لوَكتها. 

وفرح أهل الشام وقالوا: قد هلك طاغيتُهم» وقَدِمِ في تلك الحال بسطام بن مَصْفَلَة 
ابن هبَيْرة الشّيباني» فشّجّع الناسَ قدومُّه وقالوا: هذا عِوَضٌّ جَبَلَة. 

وكان مَقدّمُ بسطام من الرَيّ» والتقاه ُتَيبةٌ بن مُسلم في الطريق» فدعاه إلى الحجاج» 
ودعاه بسطام إلى ابن الأشعث». فلم يجب كل واحدٍ منهما صاحبّه. 

جاء بسطام إلى ابن الأشعث. فأمَّره على خيل ربيعة» ثم اقتتلوا أياماً في هذه السنة 
مبارزةٌ وغيرهاء وربما عفا بعضهم عمَّن يُعرفه ولم يقتُلّه. 

وأمر أبن اللأشعث لحيل بن زياد أن يتصعد المنبر» ويحرّضَ الناس على قتال 
الحجاج. ويذكر مُساوئه» فخطب فقال: أيها الناس: إنكم قد عُلبتم على فيئكم 
وبلادكم, وحكم فيكم أهل الشام. وإنه والله لا يُنفي عنكم الظلم والعدوان إلا 
التَناضُحُ واجتماع الكلمة» والصّبر على الصَّربِ بالسيف والطَعن بالرُْمخ. يا أهل 
العراق إنكم قد مُيتُ 0 بِشَرٌ أهل بيتين في العرب: آل الحكم بن [أبي] العاص بن 
0 فتناصحوا وتواسّوًا بالنفوس والأموال. 

ونادى عبد الرحمن بن ا ل يا الناس» إني سمعتٌ أميرٌ المؤمنين علي بن 
أبي طالب رفع الله درجتّه إلى عِلْيين ٠‏ وأثابه جَزاء الشّهداء والصّدّيقين - يقول ونحن 
بصمّين تُحارب أهل الشام : قال رسول الله كوا ": « امن رأى مُنكراً فأنكره بقلبه فقد 
سَلِم ومن أنكره بلسانه فقد أجرء وهو أفضل ممّن أنكره بقليه» ومن أنكره بالسّيف 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء وكلمةٌ الظالمين هى السُفلى؛ فذلك الذي نَوّر الله قلبّه 
وسلك به مَسْلَك اليقين والهٌدى». 

ثم حرّض الناس على القتال» ومازال القتال يعمل بينهم [إلى] اليوم الذي انهزم فيه 
ابن اللأشعث. 


(1) في (خ) و(ب): رميتم» وفي (د): رضيتم» والمثبت من (أ)» وهو موافق لما في (أنساب الأشراف» 4051/1 
وما سيرد بين معكوفين منه. 

(؟) سلف أول خخطبته قريباً. 

() كذا وقع» وهو وهمء فالكلام لعل نه كما في تاريخ الطبري 017/1 وأنساب الأشراف 401//1 . 


السنة الثالثة والثمانون ‏ . ش ران 


قال هشام: نزل ابن الأشعث بدير الجَماجم يوم الثلاثاء لليلةٍ مضت من شهر ربيع 
الأول»ء سنة ثلاث وثمانين» وهزم يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة مضت من جمادى 
الآخرة. 

وقال الهيثم: نزلوا بدير الجماجم في سنة اثنتين وثمانين» وافترقوا عنه في سنة 
ثلاث وثمانين» وهو الأصح. 

وقيل: أقاموا بدير الجماجم مئةً يوم» كان بينهم فيه ثمانون وَُعة. 

وقيل : أقاموا به أربعة أشهر. 

ولما كان في آخر الوقائع ظهر ابن الأشعث وكاد الحجاج أن ينهزم»؛ وكان سُفيان 
ابن الأَبْرد الكَلْبِي على الخيل في ميمنة الحجاج» والأَبْرّد بن قُرَّة التميمئ على ميسرة 
ابن الأشعثء فقاتله ساعة» فانهزم الأبرد وكان شجاعاًء وليس من عادته الهزيمة» 
وإنما نافق على ابن الأشعث» وأصلح حاله مع الحجاج. 

ولما انهزم الأبرد انتقضت صفوف ابن الأشعثء» وركب الناس بعضهم بعضاًء 
فصعد ابن الأشعث المنبر وجعل يصيح: إليّ إلي يا عباد الله» أنا ابن محمدء فأتاه 
عبد الله بن رزام الحارئى» فوقف عند المئبر» وجاءه عيد الله بن دُوْابٍ السُلّمي في 
أصحابه» فوقف قريباً منه» وجاء أهل الشام فدخلوا العسكر وكيّرواء فصعد إليه عبد 
الله بن يزيد بن المعَمّل الأزديّ ‏ وكانت مُليكة ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن ‏ فقال له : 
انزل فإنى أخاف عليك القتلّ أو الأسْرَّء فنزل وخلى العسكر بما فيه» وانهزم أهل 
العراق لا يَلوونَ على شيء. 


وجاء ابن الأشعث مع ابن جَعْدة بن هْبَيْرة في ناس من أهله» فعبروا الفرات من عند 


الرحمن بن محمد؟ فلم يكلّموه فقال: [من المتقارب] 

فوع قبي هحلدة الكل حم ]نا انث ايذتيا 
وقال الحجاج: اتركوهم فَليَتَبَدَدوا ولا تتبعوهم» ونادى منادي الحجاج: مَّن رجع 

فهو آمن. 
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ورجع محمد بن مروان إلى الموصل» كاله وجي الملقا إلى لضام ل 
العراق للحجاج. 

وجاء الحجاج حتى دخل الكوفة» وجاء الناس يبايعونه» فكان يقول للذي يبايعه: اشْهّدُ 
على نفسك بالكفر» فإن شهد وإلا قتله» فأتاه رجل من حََنْمَم كان قد اعتزل الناس من وراء 
الفرات» فقال: اشهد على نفسك بالكفرء فقال: ما زلتٌ معتزلاً للناس من وراء هذه 
النظفّة» منتظراً ما يكون؛ حتى ظهرتٌ فأتيئُك فقال: اشهْد على نفسك بالكفرء فقال: إن 
كنت عبدتُ ربّي ثمانينَ سنة» ثم أشهد على نفسي بالكفر؛ لبئس العبدٌ أناء والله ما بقي من 
تُمري إلا ظِمْءُ جمار» وإنني أنتظر الموتّ صباحاً و مساءء فأمر به فضرب عنقه". 

وأتي بآخر بعده فقال الحجاج : ما أظنه يُشهد على نفسه بالكفر» فقال: يا حيجاج» 
أخادعي أنت عن: نفسى» أنا أغرف بها مف يل أنا أكثد :من :فرعون وهامان» 
فضحك الحجاج وخلَّى سبيله» وأقام الحجاج بالكوفة. 

وفيها كانت الوقعة بمَسّكن بين الحجاج وابن الأشعث بعد الجماجم. 

خرج عبد الرحمن بن الأشعث حتى قدم البصرة؛ واجتمع إليه كَل أهل الكوفة والبصرة 
والأمصار. وتلاوموا على الفرار» وبايع أكثرهم على الموت» وجاء الحجاج بجيوشه. 
ونزل ابن الأشعث بِمَسْكن على دجيل الأهواز» وحَنْدَق عليه, وبَكّق الماء من جوانبه» فلم 
يجعل القتال إلا من مكان واحدء فاقتتلوا خمسّ عشرة ليلة من شعبان أشدّ القتال. 

وكان على مُسالح الحبََاجٍ زياد بن عُنَيْم القمي"؛ وكان شجاعاًء فقّتل» فهدّ قتله 
الحججاج» وأصبح الحجاج ذات ليلةٍ وقتّ السحرء فقاتلهم فظهر عليهم» وقُتل أبو 
البَحتَرِيَ الظائي وابن أبي ليلى وقالا [قبل أن يُقتلا]: إن الفرار”" بنا كل ساعة لَقببح. 

وانهزم أصحابٌ ابن الأشعث, فلما رأى ذلك بسطام بن مَصْقّلّة الشّيبا: نيّ ؛؟ بايع على 
الموت أربعة آلاف من أهل الحفاظ من أهل المِضْرّين» وكسروا جُفونَ سيوفهم؛ وقال 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 5/ 701784 . وقول : إلا ظِمء حمار؛ الطََمْءُء ما بين الحّرْبِينَء أي لم يبق إلا 

اليسيرء لأن الحمار قليل الصبر على الظمأ . 


(0) كذاء وفي الطبري 755/5 : القيني. 
(9) في النسخ : : وقال إن الفرارء والمثبت من الطبري 7”51//5 . 


السنة الثالثة والثمانون ميم 


لهم بسطام: لو كنا إذا قَررنا بأنمُسنامن الموت تّجونا منه لفررناء ولكنا قد علمنا أنه 
نازِلٌ بنا عن قليل» فأين المحِيد عما لابدّ لنا منه» والله إنكم على الحق. ولو لم تكونوا 
عليه لكان موتٌ في عز'''؛ خير من حياة في ذل» فحملوا فكشفوا أهلّ الشام مراراً» 
فقال الحجاج: علي بالوُماة» فجاؤوا فرشقوهم وراراً حتى قتلوا أكثرهم. 

وأما ابن الأشعث فإنه مضى ومن معه إلى سجستان. فأتبعهم الحجاج عُمارة بن 
: فيه اللحيق» ومعه ابنه محمد بن الحجاج» زهو لآير غن السع وجا دركوا 
ان الأشحث بالوس فقالوه؛ ثم اتهزم فآتى سابور. واجتمع إليه الأكراد والقلول» 
وقاتلهم عُمارة قتالاً عظيماً وجُرح جراحات كثيرة» ثم انهزم عمارة وأصحابه» وأتى 
ابن الأشعث كَرْمان» وعامِلّه بها عَمرو بن لّقيط العَبّديَء فأكرمه» وأقام له الضيافة» ثم 
سار في مّفازة كرمان فإذا بقَصر في المَفازة» فدخله بعضٌ أصحابه» وإذا على حائطه 
مكتوب: [من الوافر] 00 
أبذا لوكقيا وما هنون ويا ناف التقواد مما تشييها 
تركنا الدَينَ والدُّنيا جميعاً وأسْلّمْناالخلائل والبّيِينا 
فماكبًَاأًناساًأهلّدين ‏ فتصبرفي البلاءإذا ابثلِينا 
22 2 كا ال 5ك 35 
نَرَكُناكُورَنالظغامتَكَ واتسكانة التتدري والاشستدريسنا 
والشعر لأبي جِلدٌ جِلْدَة”" اليَشْكُريَ من أبيات كتبها بعض أهل الكوفة. 

ثم سار ابن الأشعث حتى أتى زَرَنْجٍ مدينة يجستان؛ وبها عامل ابن الأشعث عبد 
الله بن عامر من بني مُجاشع» فعصى عليه وأغلق الأبواب دوئّه. 0 أيافا رجاء 
فتحها فلم تُفتح له» فسار إلى بُنتء وعليها عامله عياض بن بن هبان”؟' السَّدُوسيَ - 
وقيل: من بكر بن وائل فاستقبله وأنزله» وانتظر عَفْلَهَ أصحاب ابن الأشعث عنه 


دق 
0 


وتفرقهم ) ؛ ثم وَنّبِ عليه فأوثقه ؛ لينَّخْلٌ به عند الحجاج يداًء وأغلق باب البلد. 


. 751//5 في النسخ: موت في غير عز» والمثبت من الطبري‎ )١( 

)١(‏ في الطبري 5 ولأنساب الأشراف» 55/5 » و«الأغاني» "١1/١١‏ : فتمنعها. 
(") في النسخ: لابن خلدة» والتصويب من المصادر. 

(5) كذا في النسخ» وني الطبري 5 : هميان» وني «أنساب الأشراف) 455/5 : عمرو. 


امن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وكان رتبيل لما بلغه مُقدّم ابن الأشعث خرج بجنوده ليستقبله» فأخبر بخبره» فجاء 
فأحاط بِبْسْتء وأرسل إلى العامل: والله لئن آذيته بما يُقْذي عيئّه؛ لا أبرحُ حتى آخُدَ 
البلد. وأقبُلّك وجميع من معك. وأسبي ذُراريكم» وأقسم أموالكمء فأرسل إليه 
العامل يطلب أماناً على نفسه وماله وأهل البلدء فأعطاهم وأطلق ابن الأشعث» فجاء 
إلى زتبيل» فخرج فالتقاهء وأكرمهء وأحسن إليهء وسار معه إلى بلاده. فأنزله وعظّلمه 
ودفع إليه الأموال والخيل والعبيد. 

وأقبل كَل ابن الأشعث وكانوا ستين ألفاًء فنزلوا على عبد الله بن عامر بِرَرَنْجَ 
وحصروهء وكتبوا إلى ابن الأشعث: أقبل إلينا فنحن في ستين ألفاء وفيهم وجوه 
الأشراف ممّن لم يُعطهم الحجاجُ الأمان. فأخبر رُتبيل فقال: أقم عنديء فأهل 
العراق عُدُر وقد خانوك» فلم يلتفت» فسار إليهم. فحصّروا عبد الله بن عامر حتى 
الزلووة ومودرة وعديو وأقبل نحوهم ار لك ادر الشامء فقالوا 
لابن الأشعث: اتج بنا عن سجستان فلتدَها لعُمارة» ونأتي' خراسانء فقال لهم : 
عليها يزيد بن المُهلْب: وهو شابٌ شجاع صارم» وليس بتارك لكم سُلطائه؛ ولن يَدَعَ 
أهل الشام اتباعكم» فأكره أن يُجتمع علينا أهلّ خراسان وأهل الشامء فقالوا: أهلٌ 
خراسان مناء وهي.أرض عريضة طويلة» نسير فيها حيث شئنا؛ إلى أن يُهلك الله 
اللجماق فيطو تتلاكه تقال لم ١‏ سيور ان درلل 

فساروا حتى بلغوا هّراة» وخرج عُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ القُرشيَ في 
ألفين» ففارق ابنَ الأشعث» وسلك غير [طريقهم] ليلا» فلما أصبح ابن الأشعث قام 

أما بعد فقد جَرَبْنُكم في مواطنَ ليس فيها مَوطنٌ إلا وأصبر لكم فيه حتى لا يبقى فيه 
منكم أحدء فلما رأيتُ أنكم لا تقاتلون ولا تصبرون؛ أتيثٌ مَلْجأ ومَأمَناً يُغني عند 
رتيل » فكنتٌ فيهء فجاءتني كُتبكم أن أقبل إلينا فقد اجتمعنا وأمرّنا واحدء ثم تتفرّقون 


)١(‏ في (د): ولنأي. 
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اله القااكة و ا ا ا جا 
على! اصنعوا ما بدا لكم؛ ٠‏ فإني مُنصَرِفٌ إلى صاحبي الذي أتيت تيت من عنده» فمّن أحبٌ 
أن يتبعني ؛ ومن أحبٌ فَليَلُهبٍ حيث شاء. 
وسار إلى رُبَِّيلء وسارت معه طائفة» وبقي مُعظم العسكرء فبايعوا عبد الرحمن بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ومفلى ابن الأشعت إلى رتبيلء ومضوا 
هم إلى خراسان» حتى انتهوا إلى هراة وبها الرّقّاد الأزدي”'2» فقتلوه وأقاموا. وهذه 


وأما المدائئي فحكى أن ابن الأشعث لما هزم من مَسْكن مضى إلى كابل» وأن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن سَمّْرة أتى هّراة» فلم ابن الأشعثء وعاب عليه فراره» وأن 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة أتى سِجستان» فانضمٌ إليه كَل ابن الأشعث» فسار في 
عشرين ألفاً إلى مّراة» وبها اراد بن عُبيد العتكيّ فقتلوه: وكان مع عبد الرحمن بن العباس 
من عبد القيس بعد اللاي ماري المازوة “ا فارسل انديزي ين الدهلت: 

قد كان لك في البلاد م متّسَعٌء فارتحل إلى مكان ليس فيه سلطان» فإني أكره قتالّك» 
وإن أحَببتٌ أن أمدّك بمالٍ لسَمَركَ أمتذتّك . 

فأرسل إلى يزيد بن المهلب: ما نزلنا هذه البلاد لمحاربةٍ ولا لمقام» ولكنا أردنا أن 
نستريح ثم تَرحل» وليس لنا إلى ما عرضت علينا حاجة. 

وانصرف رسول يزيد» وأقبل الهاشمي على جباية الخّراج» وبلغ يزيد فقال: من 
واو اوتا 00 

فجهز المفضّل أخاه في أربعة آلاف» ويقال: في ستة ة آلاف» وسار هو في أربعة 

آلاف» ووزن نفسّه وعليه سلاحه فكان أربع مئة رطل ؛ ٠‏ فقال : ما أراني إلا قد تَقَلتُ عن 
الحرب» فأيّ فرس علي ثم دعا بفرسه الكامل فركبه» واستخلف على مرو خاله 


(1) في الطبري 5/١/ا‏ : الرقاد الأزدي من العتيك» وسيرد بنسبة العتكيّ . 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): روايات» وانظر الطبري ملا" . و«أنساب الأشراف» 550/5 . 

(9) في النسخ : وكان مع عبد الرحمن بن العباس بن عبد القيس بن عبد الرحمن المنذري المخارود؛ والمثبت من 
الطبري 5/ الا . 


ا 
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ججدَيْع بن يزيدء ومرّ على مَرْوِ الرُوذء فنزل عند قبر أبيه» فأقام ثلاثاًء ثم سار إلى كراة» 
وأرشل إلى :عبد الرجمن بن العباسس يقؤل: قد جبَيّتَ وأخذتَ وأرحُتٌ واسترحتٌ» وإن 
أردتٌ زيادةً زدناك» فاخرج فوالله ما أحبٌ قتالكَ. 


3 


ودس عبد الرحمن إلى جيش يزيد يدعوهم إلى نفسهء فأخبروهء فقال يزيد: جا" 
الأمن عن العنانن” 1غ اهدي به قبل آذ يهتى بي »وسار إليه»,وتقائل االعسكزان» 
ووّضع ليزيد كرسي» وتولى الحربٌ أخوه المفضّل بن المهلّبء واقتتلواء وصبر عبد 
الرحمن ساعة ثم انكشفواء فقال يزيد: لا تتبعوهم. وأخذ ما كان في عسكرهمء 
وأَسَروا منهم أسارى. 

وأمر يزيد عطاء بنَ أبي السّائب بأن يتولى أمرّ العسكر وإحصاء ما فيهء وكان في 
الأسرى: محمد بن سعد بن أبي وقاص» وموسى بن عُبيد الله بن مَعْمر التَيْميء 
وعيّاش بن الأسود بن عَوف الزُهريء والهِلقام بن تُعيم. وعبد الله بن فضالة 
الزهراني» والقعقاع بن مَعَْد بن زُرارة”"©» وعبد الرحمن بن طلحة بن عيد الله بن 
خَلّفء في آخرين. فسأله محمد بن سعد وقال: يا يزيدء أسألك بدعوة أبي لأبيك» 
فأطلقه؛ والأصح أن الحجاج قتله. وأطلق عبد الرحمن بن طلحة وعيد الله بن فضالة» 
وبعث بالباقين مع سَمْرة بن محُتف بن المهلّب”" إلى الحجاج» ثم عاد يزيد إلى مَرُو 
ومضى عبد الرحمن بن العباس إلى السّند. 

وقال مَعْمَر*': إن يزيد لما أراد أن يَبعث الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حَبيب : 
بأيّ وجه تنظر إلى اليّمانية وقد بعئتَ ابنَ طلحة؟! فقال يزيد: هو الحجاج! فقال: وَطن 


() في (د) زيادة: وعبد الرحمن بن زرارة» هذا والنص في الطبري 5/5 .» و«أنساب الأشراف») 555/5 : 
وكان في الأسرى: محمد بن سعد بن أبي وقاص» وعمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر. وعياش بن 
الأسود بن عوف الزهري» والهلقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة» وعبد الرحمن بن طلحة. وعبد 
الله بن فضالة الزهراني. 

(9) في الطبري 1/ 19 : سبرة بن نخف بن أبي صفرة. 

(5) هو ابن المثنى أبو عبيدة» والخبر في الطبري 1/9/5" . 


السنة الثالثة والثمانون فنع 


السئة الالقة والفماقوف اج ا ل ل حر 
نفسّك على العَرْل ولا تَبعث بهء فإن له عندنا افونا الال رم ليواي 
مئتا ألفي دينار» فأداها طلحة عنه» فأرسله يزيد. وفيه يقول الفرزدق: [من الكامل] 

وجدَّابنٌ طلحةًيومٌ لاقى قومّه مَحطانَ يوم هَراةَيِعمَ ا كين 

وبلغ الحجاج ذلك»؛ فحقد على يزيد وعزله بعد ذلك. 

0 لما مُدم بالأسرى على الحجاج قال له موسى بن عبيد الله بن 
0 : أصلح الله الأميرء كانت فتنة شَّجِلت البرّ والفاجرء فدخلنا فيهاء وقد أمكنك 
الله مناء فإن عفوتٌ فبحليك وفْضلِك» وإن عاقبتَ عاقبتَ طَلَمةَ مُذْنِبينَ» فقال 
الحيَّاج : أما قولّك: شَيِلت البرّ والفاجر فكذبت» ولكنها شَعلت الفُججار وموفي منها 
الأبرار» وأما اعترافك بِدَّنِْك فعسى أن ينفعك» فرجا الناسٌ له العافية. 

وقُدّم إليه الهلْقَام بن نعيم» فقال له الحجاج : : أخبرني» ما رَجوتٌ من انّباعك ابن 
الأشعث» أرجوت أن يكون خليفة؟ قال: نعم» وتطمعية أن ع منزلتك من عبد 
الملك؛ فغضب الحجاج وقال: اضربوا عُنقه فقُتل» ونظر إلى موسى فقال: اضربوا 
عُنقه . فقتل» وقتل بقيتهم. 

ذكر حضور الشّعبِي عند الحجّاج : 

قال المدائني: ونادى الحبَاج بعد يوم الجماجم : مَن لّحق بِقُتيبةَ بن مُسلم بالرَي فهو 
انو لبس انار كت مون عامر الشعبق» فذكره الحجاج يوماً وقال: أين هو؟ قالوا: 
عند مُتببة» فقال لكاتبه يزيد بن أبي مُسلم: اكتب إلى قُتيبة يُسَرّح إلينال”“ عامرأء فكتب 
إليه» قال الشعبي: وكنتٌ صديقاً لابن أبي مسلم» فلما قدم بي على الحجاج لقيتٌ ابن 
أن تتلهلكت: ادزعليه فقال: والله لا أدري بم أشير عليك به غير أنك اعتذِرٌ ما 
استطعتٌ» وأشار علي» أصحابي وإخواني بذلك» قال: فلما دخلتُ سلمتٌ عليه وقلت : 


أبيا لدعي إن الناسَ أمرونى أن أعتذرٌ إليك بغير ما تَعلّمُ مني» وإن الله غيّرَ ما عزمتٌ 


)١(‏ في الطبري قار 


ِ3-- مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 
عليه والله لا أقول في هذا المقام إلا حقاًء والله لقد حرّضنا وجهدنا عليك كل الجهد. 
فما ألَؤناء وما كنا بالأقوياء المجَرّةء ولا الأتقياء البَرَرّة ولقد نصرك الله علينا وطفّراك 
بناء فإن سَطوتَ فبذنوبناء وما جَرّت إليه أيديناء وإن عَفُوتَ فبحلمك» وبعد الحيّة لك 
عليناء فقال له الحجاج: أنت والله أحبٌ قولاً إلينا ممّن يَدَخُلُ علينا يَقظر سيقّه من 
دمائناء ثم يقول: ما فعلتٌ ولا شَّهِدتٌ. انصرف فقد أمنت. 

فلما مشيتٌ قليلاً قال: هلم يا شعبيء فوّجل قلبي. ثم ذكرثٌ أمائّه فاطمانتْ 
نفسيء» فقال: كيف وَجَدّت النامَّ بعدنا؟ فقلت: أصلّح الله الأميرء اكتحلتٌ والله 
يغدذك”1" الشهرء :واستوضت - الكتان .امعد 0 الخوت. وفقدتٌ صالح 
الإخوان. ولم أجد من الأمير خلا فقال: انصرف. وكان له مُكرماً. 

وقال الطبري”": كان الشعبي ممّن خرج على الحجاج مع القُرّاء. وشهدٌ ديرَ 
الجماجم؛ وكان من أفلك فاختفى ذماناء وكا يكتب إلى يزيد بن أبي مُسلم أن يُكلّم 
له الحجّاجء فأرسل إليه يزيد: إني والله ما أقدر على ذلك» ولا أجترىءٌ عليه» ولكن 
تخين جلوسّة للعامةع ثم ادخل عليه فامثُلٌ بين يديه واعتذ واستشهذ بي على ما 
أحبيتٌ أشهد لك» ففعل الشعبيُ ؛ » فلم يشعر الحجاج به إلا وهو قائمٌ بين يديه فقال: 
أشعب؟ قال : تن اماع الله الأميرة قال: ألم أقدم البلدَ وعطاؤك كذا وكذاء فزدتٌ 
في عطائك ولا يُرَادُ مثلّك؟ قال: بلىء قال: : ألم أمرآ نوم قومكة ولا زم منلك؟؛ 
قال: [بلى. أصلح الله الأميرء وقال:]ء ألم أَعَرْفُك على قومك ولا يُعَرّف مثلّك؟ 
قال: بلى. قال: ألم أوقذة علي أمير المؤمين ولا كيه مدق ؟ قاق: : نلق قال فنا 
الذي أخرجك علىي؟ قال: : أصلح الله الأميرء حَبَطبْنا فِتنة» فما كنا فيها بأبرار أتقياءء 


ولا قُبَارٍ أقوياءء وقد كتبتٌ إلى يزيد , بن أبي مسلم أعلمه ندامتي ي7*' على ما قرط مني » 


)١(‏ في (خ): بعدكم. والخبر في الطبري لضت 

0) أي: : لزمثٌ» ووقع في (ب) : واستجللتء وفي النسخ الأخرى : استجلست. والمثبت من الطبري . 
)لم أقف عليه في تاريخه وأخرجه ابن سعد 778/8 . وعنه ابن عساكر 117 71 (عاصم ‏ عائذ). 
(5) في النسخ اذاي والمثبت من المصدرين السالفين. وما سلف بين حاصرتين منهما . 


السنة الثالثة والثمانون ألم 


لسو وس ا 0ك 


ومُعرفتي بالحقّ الذي خرجتٌ منهء وسأللّه أن يُخبر بذلك الأميرء أذ لي منه أماناً 
فلم يفعل» فالتفت الحبَّاج إلى يزيد فقال : : أهكذا هو؟ قال: نعم» قال: فما مَتَعك أن 
تُخبرّني بكتابه؟ قال : الشّغْلُ الذي كان فيه الأمير» فقال الحجاج الفموت امنا 

وقال مجالد: قال الشعبي: لما قَدِم الحبّاجُ الكوفةً والياً عليها عُرض عليه الناس» 
فكنتٌ فيمن عُرض عليه فقال: من أنت؟ قلتٌ: عامر الشعبي» قال: اجلس» فجلستُ» 
فقال: أقرأتَ القرآن؟ قلت: نعم» قال: ففرضْتٌ الفرائض؟ قلت: نعم» قال: أَنظَرْتَ في 
العربية والشعر؟ قلت: نعم» قال: ففي المغازي» قلت: نعم» قال: فحدّثني حديتٌ بَذْرِء 
فحدَّّه من رُؤيا عاتكة, إلى أن أذ المُْذْنُ للظْهِرء فقام فدخل وقال: لا تبرّخ» وخرج 
فصلّى الظهر وقال: تَمّمء فأتمميها له» فجعلني عَريفاً على الشّعْييين» ومنكبا”'' على 
هَمْدانَء وفرض لي في الشّرف من العطاء» فلم أزل عنده على أحسن حال حتى خرج ابن 
الأشعث» فأتاني قُرَّاء الكوفة وقالوا باعايرة إنك زعيم القراء؛ وأنت كذا وكذاء فلم 
يزالوا بي حتى أخرجوني معهم» فكنتُ أقوم بين الصمَّيْن فأذكُر الحجاجء فأعيبُه بأشياء 
كنت أعرقُها فيه» وبلغ الحجاج فقال: ألا تَعجبون من هذا الخبيث؟! جاءني وهو وَضيعٌ 
فرفعيّه» وفعلتٌ معه وفعلت» ثم خرج عليّ ويقول ما يقول؛ أما والله لئن مَكُني الله منه 
لأجعلَنٌ عليه الدنيا مثلّ مَسْكِ حَمَل”". 

قال: فما لَيثنا أن عَرّمنا الله» فدخلت بيتي» وأغلقتٌ بابي» وأقمثٌ مُستخفياً تسعة 
ير فكانت الدنيا عليّ أضّقَ من مَسْك حَمَلء ثم هربثُ إلى خُراسان وقد نادى 
متاديه:” قن الجأ إلى قببة بن سل .فهو آي فركبثُ -خماراء .وسرت إلى فرغانة» 
فدخلتٌ على قُتيبة فلم يعرفني» وكنتٌ أغشى مَجْلِسَه. 

ثم إن مح عليه كح فلم يذ ما يكتب إلى الحجاجء فكلّمني في ذلك فقلت : : عدي كل 

ما تريد» فقال: من أنت؟ قلت: لا تسأل عن ذلك فقال: : اكيب كتابّ الفتح لأكتّبَ منه» 
فقلت: لا أحتاج» اكتب وأنا أملي » فأخذ يكتب وأنا أملي عليه» وهو ينظر إليّ» حتى 
َرَعْتُء فحَمَلَني على بَغْلة» وأعطاني ُرْنْساً وسّرّقاً من حرير» وكنتٌ عنده في أعلى منزلة. 


)١(‏ أي: عريفاً» ولم تجوّد كلمة الشعبيين في النسخ» والمثبت من «تاريخ دمشق» 7١8‏ (عاصم ‏ عائذ). 
(1) يعني جلد حمل. وفي (أ) : جمل. 


ام مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

فبينا أنا عنده ذات يوم إذ جاءه كتابُ الحيَاج يقول : : صاحبٌ كتابك عامر الشّعبِي) 
فإذا نظرت في كتابي فابعث به إل ؛ وإلا عَدَلْنُكَ وفعلتٌ بك وفعلتٌ» فاحذر أن 
عراكه فالتفت إليَ وقال: ما عرفتك قبل هذه الساعةء وهذا كتابه» فاذهب حيث 
شك شت من الأرض» ولأحلفنّ له بكلّ ب يمين أنني ما عرفتّك قبل هذه الساعة» فقلت له: 
مثل هذا لا يَخفى» فابعث بي إليه» فقال: أتشاعله: 

ثم بعث معي جماعةً وأوصاهم بي» ثم قال: إذا وصلتّم به إلى الحجاج فأدخلوه 
له سا3 دلا عر ادع ور 

فلما وصلتُ إلى باب الحجاج لَقِيَني يزيد , و أفى كلم فقال لي : إنا لله لما بين 
دَقنيِفَ من العلمء قلت: فاشفع لي» قال: ليس بيوم شفاعة» قلت: فَحُذْ لي أماناًء 
قال: لا أقدرء ولكن إذا دخلتٌ عليه فَبْؤْ له" بالكفر؛ بالحرئ أن تجو .ونا أراله 
بنَاج» ولكن استشهذ بي. قال : : ولقيث محمد بن الحبَّاج فقال لي مثلَ ذلك؛ وأَدخلتُ 
عليه فقال: هيه يا عامرء أكرمتّك» وأحسنتُ إليك؛ وتخرج علي وتقول ما قلت؟! 
قال: : فذكرتٌ له بمعنى ما تقدّم» واسعهدت يزيدين أبي مسلم. فسأل يزيداً : أكذا؟! 
قال: امار : انصرف راشِداً» وأمرني بلّزوم بابه. 

ذكر جماعة أني بهم إلى الحجاج : 

منهم : عبد الرحمن بن عائذ الحمصيء أبو عبد الله. من الطبقة الثانية من التابعين» 
ويقال: إنه أدرك رسول الله يَكةِ وروى عنه. واتفقوا على أنه سمع من عمرء وعلي. 
ومعاذ. وأبي ذَرَ ورء وغيرهم» وحضر خطبة عمر رضوان الله عليه بالجابية. 

وكان قد خرج مع ابن الأشعث» فجيء به إلى الحجاج وكان يعرفه» فقال له: كيف 
أصبحتٌ يا أبا عبد الله؟ فقال : كما لا يريد الله ولا الشيطان» ولا أناء قال: وكيف؟ 
قال : يريد الله أن أكون عابداً زاهداً. والله ما أنا بذاك» ويريد الشيطان أن أكون فاسقاً 
دما نا بذاك؛ وأريد أن أكون آنا في بي وما أنا بذاك» فقال الحسجاج : مَولِدٌ شاميّ» 
وأدبٌ عراقيّ» وجارنا إذ كنا بالظائف. حََلُوا عند( 


)نب النسخ الخطية : فتولّه وكذا في «تاريخ دمشق») ص90١5‏ ,2 والمثبت من المصادر. والكلام فيها بنحوه . ينظر 
أنساب الأشراف 4978/1/6 » والمعرفة والتاريخ ». والعقد الفريد 9/ 37ء وسير أعلام النبلاء 15/4" . 
زفة «تاريخ دمشق» 9/ /ا944 ٠‏ (لمخطوط). و«السير) 584-541//5 . 


السنة الثالثة والثمانون ارح 


قوله: كما لا يريد الله: خطأ » فإنه لا يكون إلا ما يُريد الله» وربما أنه قال: كما لا 
يُحبٌ الله» أو كما لا يُرضى اللهء فحرَّفْتٍ الرّواةٌ قوله. 


وجيء بجماعة من الأسرى» فأمر الحبَاج بقتلهم» فقال له رجل منهم: أصلح الله 
الأمير» لي عندك حُرمة» قال: وما هي؟ قال: شتم أبوك في عسكر ابن الأشعث 
فقلت: والله ما في نسبه مَطْعَنء قال: ومن يعلم هذا؟ فالتفت إلى أقرب أسيرٍ منه 
فقال: هذاء فقال له الحجاج: ما تقول؟ قال: صدقء فقال: خَلُوا عن هذا لنُضْرَتَه 
وعن هذا لشهادته. 

ولما دخل الحبَاجٍ البصرة بعد الجماجم دخل عليه الحسن البصري فقال: أنتَ الذي 
حملت علينا السلاح؟ فقال الحسن: لا والله» فأخرج الحجَاج إليه كف فمسح عليهاء فقيل 
للحسن: لا تَأمَنْه فتوارى عنه تسعٌ سنين؛ ينتقل من منزلٍ إلى منزل» حتى هلك الحججاج'"". 

وروى هشام: أن محمد بن سعد بن أبي وقّاص جيء به في الأسرى» ا 
يدي الحجاج”"» فقال له: يا ظلّ الشيطان» أنأين :يع يويد و محا ريودت 4 رسو 
وابن عمر؟! يا أعظم الناس كبراء فقال له محمد: أيّها الرجل» مَلكْتَ فأشجحء 
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فضرب عنقه. 

ثم دعا بموسى بن عُبيد الله بن مَعْمرء فقال: يا عبدٌ المرأة» أتقوم بالعمود على 
رأس ابن الحائك» وتشرب معه الشّرابِ في حمّام فارس» وتقول المقالة التي قلتَ؟ 
فقال: والله لقد دَفعيُه عن عقائل نسائك. فضرب عُنقه"". وقيل: إن الذي قتله 
الحجاج : عمر بن موسى بن بيد الله بن مَعْمر *“. 

وقتل الحجاج في وقعة الجماجم أربعة آلاف من أعيان الناس» منهم : عبد الله بن 


شذاد بن الهادى وبسطام بن مَصْمَلة» وبشر بن المنذر بن الجارود وغيرهم. 


. 244/5 «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): بين يديه » والمئبت من (أ). 

(*) انظر «تاريخ الطبري» "8٠5‏ »ء و«أنساب الأشراف» 57/5 وفيهما: عمر بن موسى بن عبيد الله. وابن 
الحاتك يعنى ابن الأشعث . 

(5) وإلى هذا عه الطبري والبلاذري كما في التعليق السالف. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ا 15 ماه ووس تك نس الل 


قال الطبري: وفي هذه السنة بنى الحجاج واسِطاًء وسبيّه أنه ضرب البعث على أهل 
الكوفة إلى خُراسان» فعسكروا بحمّام أَغيّن©. 

وكان فتى من أهل الكوفة حديتٌ عهدٍ بعُْرسٍء فكان يأتي ابنةً عمّهِ ثم يعود إلى 
العسكر. وكان رجل من أهل الشام يأتي إلى منزل الفتى» فيتعرّض لامرأته كل ليلق 
فشكت إلى ابنٍ عمّها فقال: إذا جاء الليلة فأدخليه؛ ووقف له خلف الباب» فلما دخل 
قتلّى وأخبر الحجاج فأهدّر دمّه وقال: لا يَنَزآنَ أحدٌ على أحد. 

ثم أمر الرُوّاد فارتادوا له مكانّ واسط. 

3 5 ٠ 8 (000 2 ٠ ٠ 3 5 0 

والاصح: أنه شرع فيها في سنة خمس وسبعين”''» وفرغ منها في سنة ثمان وسبعين. 
وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي» وكان والياً على المدينة. 

فصل : وفيها توفي 

أبو الجوزاء 

[واسمه] أوس بن خالد الرّبَعىَ البصريء» وقيل : خالد بن سُمَير”". 

[ذكره ابن سعد] من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» [وحكى أنه] قال: 
صحبتٌ ابنّ عباس اثنتي عشرة سنة» فما بقى فى القرآن آية إلا سألتّه عنها. 

[وذكر ابن سعد أن أبا الجوزاء] لم يلعن شيئاً قطاء ولا أكل طعاماً ملعوناً. 

[قال: ] وكان يقول: لأن تمتلىء داري قردةًٌ وخنازير؛ أحبٌٍ إلىّ من أن أجاور رجلاً 
من أهل الأهواء. 
(1) في الطبري 87/5" . و«المنتظم» 749/7 : بحمام عمر. 


(؟) بعدها في (ص): وقد ذكرنا السبب هناك. 

(*) كذا في النسخ غير (ص)» فليس فيها هذه العبارة» وقد اختلفوا في اسم هذا الرجل على قولين: أوس بن 
خالد الربعي البصري» وأوس بن عبد اللى فقال بالأول ابن سعد 717/9 » وابن قتيبة في «المعارف» 
8 » وابن الجوزي في «الصفوة» 798/1 » وقال بالثاني خليفة في طبقاته ٠ 7١‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» 17 » وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠4/7‏ وأبو نعيم في «الحلية» ”/8/ء والمزي في 
«تبذيبه» (1لا0), والذهبي في «السير» 5/ ١لا"‏ . 
وأما خالد بن مير فهو رجل آخرء ذكره ابن سعد 717/4 قبل أبي الجوزاء» ول يذكر له أخباراً. فلعل هذا 
ما أوقع المصنف أو المختصر في الوهمء وقد ترجم له المزي .)15١5(‏ 


السنة الثالثة والثماثون ملم 


كان قل مامازيت اهنا طم ول عدت الخد را 
[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بإسناده إلى سليمان الرَّبَعيَ قال: كان أبو 
الجوزاء] يواصل في الصوم بين سبعة أيام. ثم يُقبض على ذراع الشابٌ فيكادٌ 
0ه 
وقال ابن سعد: خرج أبو الجوزاء مع ابن الأشعث» فقتل أيام الجماجم» به لان وما 
وأسند عن ابن عباس وعائشة وغيرهم. 
إياس بن قتادة 


أبن أوقن عن عتكقين !* بخ سعد يق زيل مثاةنبن تديه ) وأمّه الفارعة بنت حَمْيّريٌ» 
| لمكي 
من عى مره 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» ولأبيه قتادة صحبة. 
وكان إياس شريفاً في قومه, اعتّمّ وهو يُريد يشر بن مروان» فنظر في المرآة» فإذا 
بِسَيَْةِ فى ذَّقنهء فقال: يا جارية» افليهاء فإذا أخرى فقال: انظري من بالباب من 
59 0 3 : 2 ا 2 و 4 1 
فومي ‏ فادخلوا عليه » فقال لهم: يا بئي دميم » إني كنت قد وهبت لكم شبابي» فهبوا 
لى مُشيبى» ألا ترانى حُمَيّرَ الحاجات”*؟ وهذا الموت يقرب إلي» ثم تقض عمامته» 
واعتزل يُوَذّن لقومه ويعبك ريه عد ه37 
قال ابن سعد: سمعتٌ أنه خرج من المسجد يوم الجمعة» فقرَّبوا إليه أتاناً له 
ليركبّهاء فلما اغترز في الرّكاب نظر”" إلى شيبه فقال: مرحباً بك طالما انتظرتّك» ثم 
انصرف فاضطجع على شِّه الأيمن» فمات في خلافة عبد الملك بن مروان. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 9/ 7712-1777 » وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) «الزهد» لأحمد 71/١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 7/ 40-14 ؛ وما بين معكوفين من (ص). 
(*) «طبقات ابن سعد) 4/ 7171 . 
(4) في لطبقات ابن سعدة 117/4 ١‏ واأنساب الأشراف» 448/١١‏ : بن أوفى بن موءلة بن عتبة بن ملادس بن عبشمس. 
(0) حُمَيْرهِ تصغير حمارء والمعئى: امتهنوه في جليل أمر ودقيقه»ء كما في جمهرة الأمثال 0 ". وينظر أيضاً 
مجمع الأمثال 405/7 . 
(5) «طبقات ابن سعده ١5١/6‏ ء و«المنتظم» 015" وذكره في وفيات سنة (917). 
(0) في النسخ : فنظرء والمثبت من «طبقات ابن سعد» ١51١/5‏ . 


مضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رَوْتٌ بن زنباع 

أبو ررَعَة الجذاميَ الشامي؛ من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الشام» ولم تكن 
له صحبة» وكان ذا تايوه فخاف منه معاوية» نيرع على اتلد ففهم روح 
فقال له: لا تَهِدِم ركنا بنيته » ولا تُحزِن انه أنت سَرَرَتّه ولا أشوت عدوا أنت 
كه فكفٌ عنه معاوية. 

قال المصنف رحمه الله: وأحسنٌ من هذا قولٌ الشَّريف الرّضِيّ : [من السريع] 
1 تغطش الرَّرْمَ الذي نَبْثّه ‏ بِصَّوْبٍإِنعانفَك قدرَوّضا 
لا تختص عسزا ا نسَيِشْمَهُ ‏ حاشالباني المج دٍأنيَئْقُضا 


هخ أبنارت. 


ولما طلب مروان الخلافة قام رَوْح معه حتى وَليها ثم فار عيضا هين العللنت 
وكان يكتب له» ويثنى عليه عبد الملك ويقول: هو عراقيٌ الحَظء. حجازيٌ الفقه 
فارسيٌ الكتابة. 

أسئد روح عن جماعة من الصحا 0 

زاذان الكوي 

أبو عبد الله» مولى كندة” ". من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 

وكان بَرَّازَاً يبييع الكرابيس. [قال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده إلى سالم بن 
حمفصة. عن زاذان أنه] كان يبيع الثياب» فإذا عرض الثغوب على المشتري 0 
الطرفيّن» [وفي رواية] وسامّه "كي وانجدة 

وكان صالحاً مُجابٌ الدّعوة» [روى أبو نعيم عنه أنه] جاع يوماً فقال: يا ربٌء إني 
جائع فأطعمني ؛ فسقط عليه رَغيفٌ مثل الرَّحىَ من الرّؤ 0 
)١(‏ انظر ديوانه /١‏ هلاه (صادر). 
() «تاريخ دمشق» 1917/5 فما بعدهاء و«المنتظم» 10١/5‏ » والسير 76١/4‏ . 
(*) في (ص): ومنهم زاذان الكوفي مولى كندة» وكنيته أبو عبد الله. 
(0) «حلية الأولياء» 199/4 » والروزنة: الكوّة. وما سلف بين معكوفين من (ص). 


السنة الثالثة والثمانون بددم 


ل ل ل 
«التّوابينَ» قال: مَرّ ابن مسعود بالكوفة'''» وإذا بشباب مُجتمعين يشربون» ومعهم 
زاذان يُضرب بالعود» ويغئّي بصوتٍ حَسَنَء فسمعه ابن مسعود فقال: ما أحسن هذا 
الصَّوتَ لو كان بكتاب الله» وسمعه زاذان» فقام وضرب بالعود الأرض فكسرهء ثم 
جعل منديله في عُئقه» وأدرك ابنَ مسعود وهو يبكي ١‏ فاعتنقه ابن مسعودء وجعلا 
يبكيان» وابن مسعود يقول : كيف لا أحبٌ من قد أحبّه الله تعالى» : ثم تاب وحَسَنَت 
توبته» ولزم ابنَ مسعود حتى صار إماماً في العلم'". 

وقال أبو اعمدين عذى :تاك :زاذات على يذ أبن شبعوده وستمع عله" 

ذكر وفاته: 

قال خليفة : مات زاذان وأبو وائل في سنة اثنتين وثمانين. 

وقال جدَّي في «الصّفوة»: توفي زاذان بالكوفة أيام الحجّاج» بعد اليجماجه”* 

أسند زاذان عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عمرء والبراء بن عازب» 
وسلمان الفارسي» وجرير بن عبد الله البَجَليَء وأبي هريرة» وعائشة وَي في آخرين. 

وقد تكلّم فيه أبو عبد الله الحاكم فقال: زاذان ليس بالقوي عندهم. 

ووثقه ابن مَعين» والنسائي» وأبو أحمد بن عدي» 000 


سفيان بن وهب 


أبو أيمن ال لخولانيّ» شهد حبَةَ الوداع مع النبي جك 500 وله أحاديث. 


() ني () و(ب) و(خ) و(د): وكان سبب إقباله على الله أن ابن مسعود ويه مر بالكوفة» والمثبت من (ص)» 
والخبر في التوابين 7١9-715‏ . 

(؟) بعدها في (أ) و(ب) و(خ) و(د): ومات في سنة اثنتين وثمانين» والمثبت من (ص). 

. ٠١91 «الكامل»)‎ )( 

(4) «طبقات خليفة» ١08‏ » واصفة الصفوة» #/ 09 . وانتهت ترجمة زاذان في (ص)» وفيها بعدها ترجمة أعشى همدان. 

(0) انظر «طبقات أبن سعد» 7598/8 » و«تاريخ دمشق2 "١8/5‏ وما بعدهاء و«المنتظم» 235015 
و«السير» 5/ .758٠١‏ 
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وقال ابن سعد: هو من ثقات التابعيه0©, 

وبعثه عبد العزيز بن مروان إلى إفريقية غازياً. 

وقال: حضرت مع عمر بالجابية» فجاءه قوم من أهل الذَّمّة فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» قد فَرَصْتَ علينا أن نَرزُّقَ المسلمين العَسَّلء ولا نجده عندناء وإن عندنا 
شراباً يشبه العسل» فقال: اثتوني بهء فأتوه به فجعل يرفعه على إصبعه» فيمتدٌ كهيئة 
العسل» فقال عمر: إن هذا يشبه طلاء الإبل» فأتوه بماءء فصبٌ”" عليه وشرب منهء 
وسقى أصحابّه وقال: ما أطيب هذاء ارْرُقونا منه وارزقوا المسلمين منه. 

عبد الله بن الحارث 

ابن تؤفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء أبو محمد الهاشميء من الطبقة 
الأولى من التابعين» وأمه هند بنت أبي سفيان بن حَرْبء وهو الملئّب: بّة. 

ولد في زمن رسول الله يِه فأتت به أمّه إلى أختها أم حبيبة زوج النبي يكل فدخل 
رسول الله وك عليها فقال: من هذا؟ فقالت: ابن عمّك وابن أختيء فتَفّل في فيه ودعا له. 

وقد ذكرنا طرفاً من أخبارهء ووفاته بعُمان. 

وكان له من الولد: عبد الله»ء ومحمدء أمهما [خالدة بنت مُعَنّبِ بن أبي لهب ابن 
عبد المطلب» وأمُّها] عاتكة بنت أبي سفيان بن الحارث””". 

وإسحاق. وعبيد الله وهو الأرْجُوان» والفضل» وأمّ الحكم ولدت لمحمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس : يحبى ومحمداً والعالية بني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

وأمٌ أبيها””' بنت بَبّة. 1 

وزينب» وأم سعيدء وأم جعفرء وأمهم أم عبد الله بنت العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) 555/8 وفيه : سفيان بن وهب الخولاني» لقي عمر بن الخطاب. اه. ونقله عنه ابن 
عساكر 6/ 86 (مخطوط).؛ ولم أقف على كلام ابن سعد الذي نقله المصنف. 

(5) في ): فيريقه على إصبعه... فصبهء والخبر في «تاريخ دمشق>2 5/ 7815 . 

(*) ما بين معكوفين من و«طبقات ابن سعد» /ا/ 78 ؛ وجاء في نسب قريش ص85 - 87 أن أمّ محمد هي هند 
بنت خالد بن جزام . 

(5) في النسخ: وأم أمهاء والمثبت من «طبقات ابن سعد». 


السنة الثالثة والثمانون وم 


وعبد الرحمن» وأمّه بنت محمد بن صَيفِيَ المخزومي. 
وكان لببّة ضرَيْبة» وأم 1 تاه موف الوا ل 

أسند بَنّةَ عن عمرء وعثمان» وب بن كعب» بن زيد» والمغيرة بن شعبة» وصفوان 
ابن أمية» وميمونة زوج النبي كله وعن كعب الأحبار» فأرسل الحديتٌ عن رسول الله كك 
وله إدراك. 

كان ثقةٌ قليلَ الحديث». وروى عنه ابناه إسحاق وعبد الله» وسليمان بن يسارء 
وعبد الحميد””» وعبد الملك بن عميرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو إسحاق 
السّبيعي» وعمر بن عبد العزيز» في خلق. 

وكان من أفاضل المسلمين» شهد مع عمر رضوان الله عليه الجابية» وسمع خطبته 
قال: فقال عمر فيها : من يَهِدٍ الله فلا مُضِلَ له» ومن يُضَلِل فلا هادي لهء وكان هناك 
جائّليق النصارى. فتَفَض ثويّه» وقام كالمُئكر لقول عمرء فقال عمر: ما يقول عدو 
الله؟ قالوا: إنه يقول: إن الله لا يهدي ولا يضل» فقال: كذبت يا عدو اللهء بل الله 
تلّقك» ثم أضلّك» ولولا وَلْتا من عَهْد لصَرَبْتٌ م عُنقَكَء ثم قال عمر رضوان الله 
عليه : إن الله لمّا خلّق آدم بَثَّ ذُرينَه في الأرض وقال: هؤلاء وما كانوا عاملين للجنة» 
وهؤلاء وما كانوا عاملين للنار» وأشار بالجنة لأهل اليمين» والنار لأهل الشمال» 
قال: فافترق الناس وما يختلف اثنان في القّدّرا. ا 


عبد الله بن شداد بن الهاد 


واسم الهاد عمرو اللّينى» وسمى الهادي أنه كان يوقد نارّه لللأضياف ليلا ولمن 
سلك الطريق. 


)١(‏ في «طبقات ابن سعد» 1584/1 : وأم عمرو. 

(؟) ذكر الزبيري من أولاده في نسب قريش ص88 الصَّلْت بن عبد الله بن الحارث» وانظر ما سيرد ص 10 ”7 في 
ذكر أولاد عبد الله بن نوفل بن الحارث . 

(*") هو ابن عبد ال رحمن بن زيد بن الخطاب» انظر «تاريخ دمشق» 6 (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد). 

(4) شيء قليل. 

(0) «تاريخ دسمشق» 4845 »ء وانظر في ترجمته : «طبقات ابن سعد) 249/9 و«السير)» 079/7 . 


ولام مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعبد الله من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمّه سَلْمِى بنت عُمَّيس 
الختعيئة اعت انما , 

روى عبد الله عن عمرء وعلي ؤَوُيًا. 

ركان شيا ل ثقة قليل الحديث» وهو أخو بنت حمزة بن عبد المطلب رضوان الله 
عليه لأمها. 

وكان يأتي الكوفة كثيرا فينزلهاء وخرج فيمن خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث 

0 سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصّفْوف» وهو يقرأ سورة يوسف حين بلغ 

انك ئنا نكا مني مرف ِلَّ ه6714 ]. 
اوج اق لق ات يلد لبها انس متو اه وأمهن هند بنت عوف. 

وكان شريفا مطاعا ؛ ولقي معاذاً» وابنَ عباس» وابن عمرء وعائشة وأم سلمة» 
وميمونة وَقِين » وغير واحد من الصحاية. 

وكان من كبار التابعين وثّقاتهم . وروى عنه طاووس» والشعبي» وابن عون. وأبو 
إسحاق الشَّيباني وغيرهه7) 

عبد الرحمن بن حَجَيَرَة 

أبو عبد الله الحَؤْلاني؛ كان يقصٌّ بمصر على الناس» وهو قاضيهاء وكان يلى بيت 
المال» وهو من الطبقة الأولى من التابعين» وكان رزقُه فى كل سنةٍ ألف دينار: مئتان 
عن القضاء. ومئتان عن القصص »2 ومئتان عن ولاية بيت المالء ومئتان عن رزقه» 
ومئتان جائزة. فلا يحول الحوؤل وعنده درهم» ومات في المحرّم» وروى عن ابن 

5 عا 00 

عمروء وابي هريرة وغيرهما . 
)١(‏ «طبقات ابن سعذد) لا/55 ٠‏ 2755/8 و«تاريخ دمشق» 5٠7/4‏ » و«تهبذيب الكمال» (2)918 


و«السير» 548/7 . 
(؟) «أخبار القضاة» 776/7 . و«تبذيب الكمال» /ا1/ 04 . 


السنة الثالثة والثمائون ألم 


[فصل : وفيها توفي] 
أعشى هَمّدان 

واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» [وكنيته] أبو الْمض الكوفي 
الهَمُدانِيء كانت أخت الشعبيّ تحتهء وأختّه تحت الشعبي. 

وكان الأعشى قارئاً لكتاب الله تعالى » فقيها فقيهاً» فترك ذلك واشتغل بالشعر. 

[وحكى الهيثم عنه] قال: رأيت في المنام كأني دخلت بيتا فيه جنطة وشّعير» 
[فقبضتٌ بيدي اليمنى على الحنطة» والأخرى على الشعيرء فقصصتها على الشعبي» 
وفى رواية: ] فتركتٌ الجنطة وأخحذثت الشعير» فقال له الشعبى : لئن صدقتث رؤياك 
لتَسْتَدِلَنَ القرآن بالشعر”'©2» [ويقال: إنه نسي القرآن وقال الشعر. 

ذكر طرف من أخباره: 

وهو أعشى هَمْدانَء قال الجوهري: والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل» ويبصر بالنهار]"". 

وقد ذكرنا أنه خرج مع ابن الأشعثء قال المبرّد: أتى الحجاحٌ بأعشى هَمْدانء فقال له: يا 
عدو الله الحمد لله الذي مكننى منك» وشفى صدري» ألست القائل: [من الرجز] 
إن تشيف] حينم اتعتدايان ا يك 

وذكر الأبيات» ألستّ القائل في ابن الأشعث : [مجزوء الكامل] 
امم اديه تذوالة الي حجان ميامينا 
ميت ده بنّ يو سف خَر من زرَلتقٍف فتثَبًا 
تالويش تسرحة التمباتة: تجلوبكالرحميسٌ كربا 

يا عدو الله بل ابن ن الأشعث خر من زَلَقِ فتَبّء وار وانككت» وما لقي ما أَحَبّء 
ورفع بها صوته» وأريد وجيت واهترّ مَنكباه» فلم يبِقّ في المجلس إلا من أَهَمّنّه نفسّه 
فقال الأعشى : بل أنا القاتل: [من الطويل] 
)١(‏ كذاء والجادة: لتستبدلنَ الشعر بالقرآن. 
(1) «الصحاح» (عشى 7871!/1): وما بين معكوفين من (ص). 


بضضس 


أبن اللحة إلا أن يتلم نبور 
وينَزْلَ ذلا بالعراقيوأهله 
وما أحدثوا من بدعةَوءَ عَظيمةٍ 
ونا تكتوا مين معو يسن دنه 
فكيففرأيتٌ الله قَرَّق جَمْعَهم 
فلا صِدقٌّ في قولٍ ولا صَبْرَ عندهم 
فقَئْلاهم قتلى ضَلالٍ وفِثُنَةٍ 
ولمارَحَمْنا لابن يُوسُفَعُدوة"© 
قطغنا إلتية الختدقين وإقهنا 
فمالّبث الحجاجٌ أن سَلٌ سيفّه 
فيَهُنى أمير المؤمنين ظُهِوره 


إذاماتتبّوّنا عَواقِبَ أمره 
سَيُغْلَبٌ فوم غالبوا الله جَهْرةٌ 
لقد تركوا الأَهْلِينَ والمالَ خَلْمَهِمْ 
يِناوِيْتَهم مُسْبَعبراتٍإليهم 
لقد شام المضْرّين فَرْعٌ محمّدٍ 
كما شَأاءَاللهالتُجَيْرٌ وأهلّه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبطينة نوز الفاسكين 0 
كما تَقَضوا العَهْدَ الوّثيقّ المُوكّدا 
من القَؤْلٍ لم تَضْعَّد إلى الله مَصْعَدا 
إذا ضَمِنوها اليوم خاسوا بها غدا 
ومَرّقهمعَرْض البلادٍ وشّرّدا 
ولكن فخراً فيهم وتركيدا 
وحَيّهِم أمصاكنى دليلاً مَطرّدا 
واتترق متاالعارضان وأرْعَدا 
قَطعْنا وأَفْضَيْنا إلى الموتٍ مُرصِدا 
علينا فولى قينا وتكذنا 
غلين الت كات ا تمص را 
وأفضل هذي الناس جلما وَسُوكدا 
وأكرمهمم إلا النبي مُحَمُذا 
وَجَدْناأميرّالمؤمنين مُسَدَّدا 
وإن كايّدوه كان أقوى وأكيّدا 
وبيضاً عليهنٌ البجلابيبٌ رد(" 
ويُذْرِينَ دَمعاً في الخُدودٍ وإنّمِدا 


ه 
0 


تعد لو قد كان اشقى والكننا 


)١(‏ كذا في الطبري 7957/5 » وني الأغاني 5/ ٠١‏ : نارَ الفاسقين فتخمدا. وهو الأنسب 
)١(‏ كذا في الطبري. وفي الاني: ضِلَّةَّه أي: ضلالاً. وهو الأشبه. 


(؟') جمع خريدة» وهي الفتاة العذراء. 


(4) هو حصن منيع باليمن قرب حضرموت, لجأ إليه أهل الرّدَّة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر وه 
فحاصره زياد بن لبيد البياضي حى افتتحه عنوة وقتل من فيه وأسر الأشعث بن قيس وذلك سنة )1١7(‏ 
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السنة الثالثة والثمانون 


وفضن 


من أبيات» فقال مَن حضر من أهل الشام: أيها الأمير» إنه قد أحسن» فخلٌ سبيله» 
فقال الحجاج: والله ما أراد بهذا المدح» وإنما قاله حَئّقاً وتَعَيْظاً على أصحابه حيث 
لم يَظمّروا بكم» وظهرتّم عليهم» ثم قال له: ألست القائل: 

قال: بلى , قال: فأنشِذهاء فأنشد: 0 


كم من أب لك كان يَعْقِِدٌ تابه 
وإذا ستالكة” التسجذ أين مخله 


بينالأشَّجٌ وبين قيس بافؤحٌ 


مِفُوَلِصنئديد 


حيو ابل 


بخ مخ لواليهوللمَولودٍ 


2 


قال 4« الجا : وَيَحك» هذا لابن الحائتك» فما أبقيتٌ لمن بعده؟ والله لا تبحبخ 


بعدها لأحدٍ أبداً. وضرب عنقه. 


فقال الشعبى: قدمثٌ البصرةً» فجلست فى حَلقةٍ فيها الأحنف بن قيس» فقال رجل من 


القوم: من أين أنت؟ فقلت: 


من الكوفة» فالتفت إلى رجل فقال: هذا مولاناء أي: عبدناء 


فقلت له: هل علمتٌ ما قال أعشى هَمْدان فينا وفيكم؟ قال: وما الذي قال؟ قلت: [من الرمل] 


وإذات ايد توتحا 0 
ا ل : 
حك لات تاطالة 
بحن تباهائم منساد أيه 
وفتشو كا تيه فَتَسِيكممء عَفوَّنا 
أو 7 رُثُمْأن م 2 / 3 أ , / 
تكسن تاكسم قغارا فسوة 


]ا - | 5 ا 5 0 ٍ 2 ٠‏ 
دانحهيا للاسبي ّ اليه السدل 
0 5 3 “)م 


فنا تمان سك 0-0 ١‏ 


فين فسن رد يناتا وتتسجل 


وكَقَرْتو نغمّةاللهالأجخل 


2 برضف 
وهفَِرّمتسممرة آل زغل 
وجَمّعغنا أمرَكُمْ بعدالمشَل 


قال: فغضب الأحنف بن قيس وقال: هاتوا تلك الصّحيفة» فإذا هي من المختار 


إلى الأحنف بن قيس ومن قِبَلّه من مُضَر: أما بعد فويل لمُضَر من شَرٌ قد حَضَرء ولابد 


)١(‏ العُتتون: ما نبت على الذقن وتحته سفلاً» والرّقَلُ: الطويل الذيل من الثياب. 


(؟) في الأغاني 5/ 00 : آل عَرَّل. يريد بهم الخوارج . 


رمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أن يُورّد الأحنفٌ وقومُه حر سَمَرْء لا يَقدِرُون على صَدَّرُء وقد بلغني أنكم تُكَذّبون بي 
وبِرسُلي فإن فعلتم فقد كُذّب الرُسْل من قبلي» : ثم قال الأحنف: فهذا منا أو منكم؟ 
قال الشعيى » قله أحِر جؤاباً. 

وقال حمّاد بن زيد: خرج الأعشى إلى بلاد الَيْلَم فأِرء فأقام عند بعض الدَيْلّم مُددّ 
فهَرِينْهِ ابّه؛ وصارت إليه ليل وأمكنّه من نفسهاء فوائّعها في تلك الليلة ثماني مرات» 
فقالت: هكذا تُصنعون بنسائكم؟ قال: نعم. قالت: فبهذا تُنْصَرون. ثم قالت: فإن أنا خَلْضْيُك 
تصطفيني لنفسك؟ قال: نعم. فلما كان الليل حَلَّتْ قود وأخذت به طرائق تعرقهاء فخلّصا”). 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 

يسار بن بلال بن بُليل بن أحيحة بن الججلاح ,؛ بن الحريش بن جَحْجَبا بن كُلْقَة بن 
عوف بن عمرو بن عوف. من الأوس., أنصاري. 

وأبو ليلى صحب رسول الله يك وشهد معه أحداً وما بعدها من المشاهدء ثم انتقل 
إلى الكوفة وبنى بها داراً في جهينة. 

روى عنه ابنّهِ عبد الرحمن» وشهد هو وابنه عبد الرحمن مع علي عليه السلام مشاهده 
كليا: ووفد على معاوية. وولد ابئه عبد الرحمن لست سنين بقيت من خلافة عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه وقدم المدائن في حياة حُذيفة وفي أيام علي عليه السلام. 

وعبد الرحمن كُنيته أبو عيسى. وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» 
وكان عالماً زاهداً متعبداً» كان إذا صلى الصبح نشر المصحفء. وقرأ حتى تطلع الشمس. 

ولما قدم الحجاج الكوفة أراد أن يستعمله على القضاءء فقال له حَؤْشَّبٍ: إن كنت 
تريد أن تبعت علي بن أبي طالب على القضاء فافعل. 

قال الأعمش: رأيتٌ عبد الرحمن وقد أوقفه الحجاج فقال: الْعَن الكذّايين : علياً 
وعبد الله بن الزبير والمختار بن أ أبي عبيد» فقال عبد الرحمن : لعن الله الكداييية ثم 
)١(‏ انظر في ترجمته : «تاريخ الطبري» 1/9/1 , و”أنساب الأشراف؟ 440/5 » وهمروج الذهب» ه/ 0808" , 


و«الأغاني» وارفرة 15 » و«تاريخ دمشق» "١/٠١ ٠٠١/94‏ (لمخطوط)ء و«المنتظم» 759/6 . و«السير» 
6/5 . والدَيْلمٍ (كما في المعجم الوسيط) : جيل من العجم كانوا يسكنون نواحي أذربيجان. 


السنة الثالثة والثمانون معدم 


ابتدأ فقال: على وابن مُ الزبير والمختارء قال الأعمش : فعلمتٌ حين ابتدأ فرفعهم أنه لم 
وولاه الحجاج قضاء الكوفة فقيل : هو شيعي» فعزله» وولى أبا بُردة , بن أبي موسى » 


وأقعنمعة سعيد بن حيين 

وكان عبد الرحمن عَلويَاً» وعبد الله بن عُكيم عُثمانياً» اصطحبا عشرين سنة» وكانا 
في مسجد واحدء فما جرى بينهما كلمة في أمر عثمان وعلي رضوان الله عليهما. 

ولما ماتت أمُ عبد الرحمن قدم ابن عُكُيم فصلّى عليها. ا 

وعبد الله بن عُكَيم الجهّنِي من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» روى عن 
عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود و#رء وكان كبيراً قد أدرك الجاهلية» وتوفي 
بالكوفة في ولاية الحجاج» وقال سفيان بن مُيينة : أنا غَسَلتُه''. 

ذكر وفاة عبد الرحمن 

خرج على الحجاج فقتل بدّجَيل» وقيل : غرق بدّجيل. 

أستد عية الراجية "عن أبيه» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء ومعاذ. أبن بن 
كعب في آخرين» وقال: أدركت عشرين ومئدٌ من الأنصار من أصحاب رسول الله بك إذا. :- 


بده ويه 


شل أحدُّهم عن المسألة أحب أن يكفيه غيره؛ وفي رواية: : ما متهم أحد يسأل عن شيء إلا به 
أحبٌ أن يكفيّه صاحبّه الفتياء رانم عاتعنا كرون على الأموو قرلا 
6 أاع 1 + /. 09 
وروى عنه الشعبي» ومجاهد» والحسن البصري» وابن سيرين» والاعمش» وأقرانهم'" 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى والد محمد الفقيه قاضي الكوفة» توفي سنة ثمان وأربعين مئة. 
غعُقبة بن عبد الغافر 
أبو نهار الأزدي» من الطبقة الثانية”" من أهل البصرة» كان زاهداً عابداً. 
)١(‏ انظر ترجمة ابن عكيم في (طبقات ابن سعد 777/8 . 
(؟) انظر في ترجمة عبد الرحمن: «طبقات ابن سعدا 719/8 » و«تاريخ بغداد» 199/٠١‏ » واالمنتظم' 


7/5 ,ء و«السير 757/5 . 
(*) في (خ): الثالثةء وهو خطأ. 


احرضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال ثابت البُناني: ما كان أحدٌ من الناس أحبّ إلى أن ألقى [الله في] مِسْلاخه7) 
إلا عُقبة بن عبد الغافر» فلما وقعت الفتنةٌ أتيناه فقال: ما أعرفكم. 

ولما وقعت فتنة ابن الأشعث خرج فيهاء وقاتل الحجاج مع القُرّاء فلما وقع 
جَريحاً في الخندق» وانهزم الناس؛ جعل يقول: ذهبت الدنيا والآخرة» ثم قُتل. 

[وفيها توفي] 

أبو البَحْمَرَيّ الطائيٌ 

[ذكره ابن سعد] في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة» [قال:] واسمُّه [فيما 
ذكر] عليّ بِنُ عبد الله بن جعفر: [سعيد بن أبي عمران]» وقيل : سعيد بن جُبير”". 

وهو مولى لبني تَبُهان من طَبَىء. 

ولما كان يوم البججماجم أراد القّرّاء أن يُؤمّروه عليهم فقال: لا تفعلوا فإني رجل من 
الموالي» فأمّروا عليهم رجلاً من العرب. 

شهد مع ابن الأشعث يوم دُجَيل الأهواز سنة ثلاث وثمانين فقتل. 

وكان يسمع النّوحَ ويبكي» وكان”' كثيرَ الخديث» يُرسل حديئه [ويروي عن أصحاب 
رسول الله يدا فما كان من حديثه سماعاً فهو حسنء وما كان مرسلاً فهو ضعيف. 

[فصل : وفيها توفي] 

الكمَيّل بن زياد 

ابن نهيك بن مالك”*' النخعي. من الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وكان من 
أصحاب علي له شهد معه صمَّين والتّهروان ومشاهده كلّها. 
( في الخ : ألقى سلاحاء والمثبت من «طبقات ابن سعد؛ 4/ 778 . والمشلاخ: الجلّد. 
(1) ما بين معكوفين من (ص»؛ وكان فيها: وامه فيما ذكر علي بن عبد الله بن جعفرء وقيل سعيد بن جبير» 

وقيل سعيد بن أبي عمران» وأصلحت سياقه من «طبقات ابن سعد» 504/8 » وممّاه الذهبي في «السير» 

1 سعيد بن فيروز. 


(9) في (ص): وقيل كان ضع 44 قال وكان. 
(5) بين بيك ومالك ستة آباء في ١طبقات‏ ابن سعد» 799/8 » و«تاريخ دمشق» 58١/09‏ . 


السنة الثالثة والثمانون يخوننا 


وكان فصيحاً شريفاً مطاعاً في قومه. [وذكره المدائني فقال: كان] من عُبّاد الكوفة 
ووقناء الشفة: زقال اتفرسغن كان] نقة قلي الديف 1 

سيّره عثمان وَيِه من الكوفة إلى الشام مع من سَيّرهء وكان عثمان رضوان الله عليه 
قد لُطمهء فطلب منه القصاصء فقال: اقتصّ» فعفا عنه. 

واختلفوا في كيفية قتله ومتى قُتل» فذكرنا أن الحجاج لما دخل والياً إلى الكوفة قتله؛ لأنه 
لما فرغ من خطبته قال للنّحّع : أفيكم الكميل بن زياد؟ قالوا: نعم» قال: أحضروه. فامتنعواء 
قال: لا عطاء لكم حتى تأتوني بهء فجاؤوا به على نعش» فتركوه إلى جانب المنبر فقتله”". 

والمشهور [أنه] قتلّه بعد دير الجماجم» وكان مع القُرّاءء فلما انهزم ابن الأشعث» 
وجيء بالأسرى؛ جيء بالكميل [بن زياد] فقال له الحجاج: أنت المُقئّصٌُ من أمير 
المؤمنين عثمان؟ قد كنتٌ أحتٌ أن أجدّ عليك سبيلاً» فقال له الكُميل: ما أدري على 
أيّنا أنت أشدٌّ غضباً » عليه حين أقاد من نفسهء أو علىَّ حين عفوتثٌ عنه! فقال: والله لا 
تركتّك تقتصٌ من خليفة أبداًء فقال: أيها الرجل» لا تَصرف علي أنيابتك» ولا تَهَدّم 
على تَهِدُمَ الكثيب» ولا تكشِر كَشَرَان الذئب» والله ما بقي من عُمري إلا ظِمْءْ 
الما ر”):يشرتخدوة ويموتت عَشْيّةٌ أو يشرب عَشْيةٌ ويموت عُدوة» اقض ما أنت 
قاض [إنما تقضي هذه الحياة الدنيا]؟ فإني أنتظر الموت صباحاً ومساءء والقصاص 
أمامك» والموعد القيامة. فقال: والله لأقتلنّك على يدي إنسانٍ هو أشدٌ بُغضاً لابن 
أبي طالب من حيّك إياه» فقال: أما أمير المؤمنين فقد صار إلى جنات النعيم» وأما 
أنت وبنو أمية ففي عذاب البجَحيم» والله لو علموا أكثفت وجهاًء وأقلَّ عقلآء وأجرأ 
على الله منك لما ولوك يا ابن أبي رغال» يا بقية [آل] تنّمودء ولعنه لَعناً كثيراً» فأمر ابنَ 
أدهم القيسي”2 الحمصي - وكان أبغض الناس لأمير المؤمنين عليه السلام - فضرب 


)١(‏ ما بين معكوفات من (ص)» وانظر «طبقات ابن سعد» 744/8 » و«تاريخ دمشق» 04/ 1417 و1484 وعنه ينقل. 

(1) من قوله واختلفوا. . . إلى هنا من (ص) وفي (أ) و(ب) و(خ) و(د): فعفا عنهء وقد ذكرنا قتل الحجاج له لما 
دخل الكوفة . 

(") أي: إلا اليسير. لأن الحمار قليل الصبر على الظمأ . والظّمُْ: ما بين الشّربين. 

(5) في «تاريخ دمشق) 591١/69‏ : فبعث إلى أدهم القيبي» وانظر «تاريخ الطبري» 0/5 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عنقه» وقيل: إنما قتله أبو جَهُم بن كنانة الكلبيّ [وكان] ابن عم منصور بن جمهورء 
وكان الكميل قد جاوز التسعين. 

أسند عن عَمر وعلي» وابن مسعود. وأبي هريرة وق » وروى عنه الأعمش» وأبو 
إسحاق الهَمُدانى وغيرهما. 

[ومن رواياته عن علي الموعظة البالغة» وقد ذكرناها فى ترجمة أمير المؤمنين]. 
وحضر الكميل حصار عثمان رضوان الله عليه. 

محمد بن سعد بن أبي وقاص 

من الطبقة الأولى من التّابعين من أهل الكوفة» وكان بالمدينة» فتحوّل إلى الكوفة» 
وكان ثقة وله أحاديث؛, والأصحٌ أنه قتل بعد الببجماجمء أتي به أسيراً إلى الحيجاج 
قعل 17) 


معاذة بنت عبد الله 


5 
03 


[وكنيتها] أم الصّهباء العَدَويّة» زوجة صلة بن أَشْيّم [وقد ذكرناها في سنة ست 
وسبعين ]. 

كانت من عابدات البصرة. 

[قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن فُضيل» عن 
أبيه قال: ] كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما 
تنام حتى تُمسي» وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيهاء فلا تنام حتى 
تُصبح» وإذا جاء البَرُْ بست الثيابٌ الرّقاق حتى يمنعها البردُ من النوه”". 

[وقال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى حكم بن سنان الباهلي» عن امرأة كانت تخدم 
معاذة العدوية قالت:] كانت تحبي الليل صلاةً» فإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار 
)١(‏ «طبقات ابن سعد لا/ 155-156 . 
(1) «الزهد» لأحمد /701 . وما بين معكوفين من (ص). 


السنة الثالثة والثمانون م 


وتقول: يا نفسء, النوم أمامّك» ولو قد مت لطالت رَقْدَنّك في القبر على حسرةٍ أو 
سرور» [قالت : ] فهي كذلك حتى تُصبح. 

[قالت :] وكانت تصلّي كل يوم وليل ستّ مئة ركعة» وتقرأ جزأها من القرآن» تقوم 
به الليل وتقول: عَجِبتٌ لعين تنام وقد عرفث ول الرّقادٍ في ظلمة القبور. 

[وقال ابن أبي الدنيا بإسناده: إنها] لم ترفع رأسّها إلى السماء أربعين عاماً. 

[قال: وقالت معاذة لابنةِ] أرضعئها”'': يا بيه كوني من لقاء الله على حذر 
ورجاءء فإني رأيت الراجي له مَحُفوفاً بحسن الرُّلفى لديه يوم القيامة» ورأيت الخائف 
له مؤمّلاً للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين» ثم غلب عليها البكاء. 

[قال:] وقالت: قد صحبتٌ الدنيا سبعين عاماً» فما رأيتُ فيها قُرَةَ عين قطاء وكيف 
أرى السرورٌ فيها وقد كَدَّرَتُْ على الأمم قبلّنا عيشّهم؟! 

[وروى ابن أبي الدنيا أن معاذة] لم تتوسّد فراشاً بعد أبي الصّهْباء حتى ماتت7". 

[قال:] وكانت تقول: والله ما أحبٌ البقاءً في الدنيا إلا لأتقرّبٌ إلى الله بالوسائل» 
لعله أن يجمع بيني وبين أبي الصّهباء وولده في الجنة» فلما احنُضرت بكت ثم 
ضحكت, فقيل لها في ذلك فقالت: أما بكائي فإني ذكرثٌ مفارقة الصلاةٍ والصيام 
والذّكرء وأما صَحكي فإني رأيثٌ أبا الصهباء قد أقبل في صحن الدار» وعليه حُلّتان 
حَضْروان ما رأيتٌ في الدنيا أحسنَ منهماء ورأيت معه نفراً ليس في الدنيا مَن 
يُشببهم”" فضحكتٌُ قَرّحاً بهم ؛ ثم ماتت بعد ساعة قبل دخول وقتٍ الصلاة. 

[قال الواقدي : توفيت معاذة] في سنة ثلاث وثمانين» وروت عن عائشة رضوان الله 
عليهاء وروى عنها الحسن البصري وغيرهء والله أعله”". 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): وقالت لامرأة أرضعتهاء والمثبت من (ص) وما بين معكوفات منها. 


(7) انظر «التهجد وقيام الليل» لابن أبي الدنيا »)١40( )87( )8١(‏ وما بين معكوفات من (ص)» وقوله: لم 
تتوسد... جاء في (أ) و(ب) و(خ) و(د) عقب القول الذي قبله . والمثبت من (ص). 

(6) في (1): لم أر في الدنيا من يشبههم أحسن منهم. 

(5) بعدها في (ص): السنة الرابعة والثمانون. وانظر ترجمة معاذة في «طبقات أبن سعد؛ ١٠//ا45‏ » و(المنتظم» 
85/5 » و(«اصفة الصفوة» 5/ 55-77 » و«السير» .6٠8/5‏ 


لمر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَعْبّد الجهِنيٍ 

من أهل البصرة» من الفقهاء» وهو أول من تَكَلّم في القَدَر بالبصرة» وهو من الطبقة 
الثانية من أهل البصرة» وحضر التّحكيم بدُومة الجَنْدل. 

روى عن عِمران بن حُصَينء وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه مرسلاً» وعثمان 
ابن عفان» وحُمْران بن أبان» وابن عمر»ء وابن عباس وغيرهم» وروى عن الحسن 
البتصريً» وابن سيرين”''2» وروى عنه قتادة» ومالك بن دينار» وعَوف الأعراب» 
ومعاوية ابن قُرَّةَ المُرَنيَ. 

واستقدمه عبد الملك بن مروان إلى دمشق؛ ليُنْفِلّه رسولاً إلى ملك الروم» ثم جعله 
مع ابنه سعيد بن عبد الملك يُؤدّبهِ ويُعلّمه. 

وقال عبد الملك بن عمير”": اجتمع القَرّاء إلى مَعْبّد الجهنيَ ‏ وكان ممن شهد دُومة 
الجَنْدل موضع الحكمّين ‏ فقالوا له: قد طال أمرٌ هذين الرَّجُلَيْنَء فلو لقيتهما فسألئهما 
عن بعض أمرهماء فقال: إنكم تُعَرّضوني لأمر أنا له كاره» والله ما رأيتُ مثلَ هذا 
الحيّ من قريش» كأنما أقفلت قلوبُّهم بأقفال من حديدء وأنا صائر إلى ما سألتم. 

قال مَْيْد: فخرجتُ فلقيثُ أبا موسى» فقلت له: صحبت رسول الله ول وكنت من 
صالحي أصحابه» واستعملك فكنتَ من صالحي عُمَاله» وبض وهو عنك راضء» وقد 
وَلِيتَ هذا الأمر» فانظر ما أنت صانع» قال: فقال لي: يا مَعْبدء غداً ندعو الناس إلى رجل 
لا يَختلفٌ عليه اثنان» فقلت: أما هذا فقد عزل صاحبّه. فطمعتٌ في عمروء فخرجت 
فلقيثه وهو راكب على بغلة» فأخذتٌ بعنانهاء وقلت له كما قلت لأبي موسى» فخلع عنانها 
من يدي وقال: إيه يا تيس جُهَيّنة» ما أنت وهذا؟ لست من أهل السرٌ ولا من أهل العلانية» 
والله ما يَنفْعُك الحقٌء ولا يَضْرَّك الباطل. ثم مضى وتركني» فقال معبد: [من البسيط] 
)١(‏ كذا وقع في النسخء وَإنما روى عنه الحسن البصري كما في تهذيب الكمال 18/ 5145 » ولم أقف على رواية 

ابن سيرين عنه: وإن كان ذلك ممكناء فوفاة ابن سيرين سنة .)١١١(‏ وقد روى معبد عن الحسن بن علي بن 


أبي طالب كما في تبذيب الكمال وتاريخ دمشق 58/ 516 . 
(1) في النسخ : عبيد بن عمير» والمثبت من «تاريخ دمشق» 419/574 » و«السير» 1١85/5‏ . 


السنة الثالثة والثمانون عاسم 


إني لقيتُ أبا موسى فأخبرني 2 بماأردتٌ وتحمرٌوضَنٌَ بالحَبِرٍ 
شَنَانَ بين أبي موسى وصاحِيهوٍ 2 عمرو لعَمْرُك عند الفَضْلٍ والحَظَرٍ 
هذال قله أبدث سريرتة٠‏ «وذاكذو عتر الح :ةالذكر 

وقال ابن معين : كان مَعْبد ثقةَ صدوقاً في الحديث. وكان رأساً في القَّدّر. 

وقال أبو رُرْعَة: كان معبد ضعيفاً» وقال يحيى بن يَعْمّر: زعم معبد أن الأمر أنّف» 
من شاء عمل خيراً» ومّن شاء عمل شرًاً. 

وقال الأوزاعي: أول من تكلَّم في القَدّر رجل من أهل العراق يقال له: سُوْسَنَء 
كان نصرانياً فأسلم ثم ارتدٌ» فأخذ عنه مَعْبّد الجْهن» وأخذ غَيْلانُ عن مَعْبّد. 

وروى ابن عساكر: أن معبد الجهنيَ لما تكلّم في القَدّر أخذه الحجاج فقتله. 

وكان مُعْبد قد قاتل الحجاج في المواطن كلهاء ثم ندم على قتاله» وكان الحجاج يُعَذَبه 
بأنواع العذاب فلا يصيح» فإذا جاء الذّباب فوقع على جُرحه يُستغيث» فقيل له في ذلك 
فقال: عذابٌ بني آدم أصبر عليه» أما الذباب فمن عذاب الله فلا صبر لي عليه. 

وقيل : إن عبد الملك بن مروان قتله في القَدّر في سنة ثمانين» وصَلَبهِ بدمشق» وكان 
الحسن البصري يقول: أنهاكم عن مَعْبّد؛ فإنه ضالٌ مُضِل0". 

المُهَلُْب بن أبي صَفْرة 

ظالم بن سَرَّاق بن صُبّْح بن كندي بن عمرو بن عَديّ بن وائل بن الحارث بن العتتيك بن 
الأَسّْد بن عمران بن عمرو بن مُرَيِْياء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الفظريف بن امرىء 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزْدء الْأَرْديَء العتك» البَصْري» وقيل: اسم أبي صُفْرة: 
سارق بن ظالم» وقيل: ظالم بن سارق». وقيل طارق بن سارق» وقيل : قاطع بن سارق. 

وكا لةابئة يقال لها؟ فاعنة ؛ قدماها فر 

وكان أبو صُفْرة من أَزْدٍ دّباء ما بين عُمان والبّحرين» وكانوا قد أسلمواء وقدم 
وَفْدُهم على رسول الله ككل مُرّين بالإسلام» فبعث إليهم مُصَدَّقاً منهم يقال له: حُذّيفة 


)١(‏ انظر «تاريخ دمشق» 1-١‏ 1# 1765 2 خ58ة25. 


إفرون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن اليّمان الْأَرْدِيَ من أهل دَبَاء وكتب له فرائضٌ الصدقات» فكان يأخذ صَدَّقَات 
أموالهم من أغنيائهم» ويَردُها على فقرائهم» فلما توفي رسول الله يكِ ارتدُوا ومنعوا 
الصدقة؛ فكتب حذيفة إلى أبي بكر الصديق ذه بذلك» فوجه عكرمة بنّ أبي جَهْل 
إليهم» فقاتلهم فهزمهم عكرمة» وأكثر فيهم القتل» ومضى فَلّهِم إلى حصن دبا فتحصّنوا 
فيه» وحخصرهم المسلمون في الحصن. حتى نزلوا على حكم حذيفة بن اليمان 
الأزدي» فقتل مئةَ من أشرافهمء وسبى ذراريهم» وبعث بهم إلى أبي بكر الصديق 
رضوان الله عليه إلى المدينة» وفيهم أبو صُفرة غلامٌ لم يُبلغ يومئذ» فأراد أبو بكر ضَلكه 
قتلّهم» فمنعه عمر بن الخطاب من ذلك وقال: هؤلاء قوم قد شَحُوا على أموالهمء 
وأبى أبو بكر عليه» فوقّف أمرّهم. وأنزلهم في دار رَمْل بنت الحارث إلى أن توفي أبو 
بكر رضوان الله عليه» وولي عمر رضوان الله عليه» فدعاهم وقال: قد أفضى هذا 
الأمر إليّ» فانطلقوا إلى أيّ البلاد شئتّم وأنتم أحرار لا فديةَ عليكم» فخرجوا حتى 
نزلوا البصرة» ورجع بعضهم إلى بلاده» وكان أبو صُفرة فيمن نزل البصرة» وشَرّف بها 
هو وأولاده”''. وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

وأما المهلب فمن الطبقة الأولى أيضاً من التابعين من أهل البصرة» وكنيته أبو 
سعيد» أدرك عمر لكيه ولم يرو عنه شيئاً» وروى عن سَمُرة بن جُنْدب وغيره» وولي 
ُراسان» ومات بِمَرْوٍ الرُوذْ سنة ثلاث وثمانين» واستخلف على خراسان ابنّه يزيد 


فأقرّه الحبجاج”". 
وكان المهلب وأولاده من وجوه أهل البصرة وأشرافهم وشجعانهم وفرسانهم 
وأجوادهم. 


وقال ابن عساكر: وفد أبو صُفرة على عمر رضوان الله عليه ومعه عشرة من الولد؛ 
المُهلْبُ أصغرهم. فجعل عمر ينظر إليهم ويتوسَّمُهمء ثم قال لأبي صُفرة: هذا سيدٌ 
ولدك؛ يعني المهلب”". 

.)18715( و«تبذيب الكمال»‎ » 447-547 /١7 ومن طريقه «تاريخ دمشق»‎ » 1١1-1٠١ /4 اطبقات ابن سعد؛‎ )١( 


(1) «طبقات ابن سعد) ١59/8‏ . 
(9) «تاريخ دمشق» /١09/‏ 450 (مخطوط). 


السنة الثالثة والثمانون ازفرضنا 


وفي سنة أربع وأربعين غزا المهلّبُ أرضّ الهندء وولاه مصعب بن الزبير الجزيرة 
بعد قتل المختارء وغزا في خلافة عثمان رضوان الله عليه وولي لبني أمية ولايات 
كثيرة» وأوفده سالم بن زياد على يزيد بن معاوية بهدايا كثيرة» فقدم على يزيد وهو 
بخوّارِين» واعتل المهلبُ بالشام» فكان يزيد يعودُهء ويبعث إليه في كلّ يوم بدواء 
مختوم. 

وقال خليفة : وَلّاه مصعب البصرة نيابة عنه» وولاه الحجاج خراسان في سنة ثمان 
وسبعين» وولاه إياها عبد الملك في سنة تسع و0 

وقاتل أصحابَ أبي راشد”" نافع بن الأزرق» وكانوا خرجوا من البصرة فغلبوا على 
الأهواز وكُوّرهاء وما وراءها من بلد فارس وكَرُمان في أيام عبد الله بن الزبير» وقتلوا 
عُمَالَهِ بتلك النواحي» وكان مع نافع من أمراء الخوارج قَطَريّ بن الفُجاءة» وعطيّة بن 
الأسود الحنفيَ» ومُبيدة بن هلال اليَشْكُريَ» وكانوا زُهاء ثلاثين ألفاً ممّن يرى رأيهم» 
وكان عبد الله بن الحارث بَبِّه قد ولي البصرة عَقِيبِ إخراج عبيد الله بن زياد منهاء 
وأقرَّه ابن الزَّبيرء وكان الخوارج قد ثاروا في زمنهء فجهز إليهم الجيوش وهم 
يهزمونهاء وذلك في سنة أربع وستين» فبعث إليهم المهلّبٍ فأقام يُحاربهم تسم عشرة 
سنة؛ إلى أن ظهر عليهم في أيام الحجاج. وقَدِم عليه البصرة» فأكرمه وأجلسه معه 
على سريره» ووصل أصحابّه. 

ومات نافع بن الأزرق وهم في حرب المهلّبء فولَُوَا عليهم تَطَريّ بن المجَاءة 
وسمّوه أميرٌ المؤمنين» فخوطب بإمرة المؤمنين ثلاث عشرة سنة. 

قال المغيرة بن محمد المُهَلِي”": لما قاتل المهلّب الأزراقة كان يحترز من 
البّات» فكان هو وابئه المُغيرة يَدوران في أقاصي العسكرء ويّحرسان الناس» فبينما 
هما ذات ليلة يَحرسان إذ مرّ بهما فارس مُتَلثُم قد سّتّر وجهّه وسائرٌ بدنه بالحديدء 
فناداهما : أي شعرائكم يقول: [من الكامل] 
)١(‏ «تاريخ خليفة» 5174 ٠‏ 7177 » /77 » وانظر «تاريخ دمشق» /١١/‏ 555-555. 


(؟) في المخطوطات : رافع» وهو خطأ. 
() الخبر في «تاريخ دمشق» 17/ /457 من رواية المغيرة بن محمد عن أبيه. 


رون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وطوى الطرادٌ مع القِيادبطوتها كي التّجار بحضرموت بُرود"" 

فقال المهلّب: هو جريرء فقال: هو والله أشعرٌ شعرائكم» ثم ولى» فقال المهلب: 
هذا والله قَطرِيَ بن الجاءة. 

ذكر وصية المهلب لأولاده. وطرف من كلامه وأخباره: 

لما مرض دعا من عنده من بنيه وقال: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرّحمء وأنهاكم 
عن القطيعة» واعرفوا لمن يغشاكم حقّه. ويكفي عُدرٌَ الرجل ورَواحه إليكم تذكرة» 
وعليكم في الحرب بالأناة والمَكيدة؛ فإنها أنفع من الشجاعة» وعليكم بقراءة القرآن» 
وتعلّم السئن وآداب الصالحين» وعليكم بالصَّمتء وإياكم كثرة الكلام» وعليكم 
بالاجتماع. وَاحَدَوُوا القرقة: 

ودعا بسهام فربطها وقال: اكسروهاء فلم يقدرواء ففرّقها وقال: اكسروهاء 
فكسروهاء فقال : كذا أنتم إذا اجتمعتم وتفرَّقتُم» أخذه من قول ابن عبد الأعلى 
الشيباني : [من الكامل] 
إن القداح إذا اجتمَّعْنَ فرامّها| بالكسْرذو تق وعِرٌ(" أَيَدٍ 
عَرَّتْ فلم تُكُسّرْفإنهي بُدَدَثْ فالكَسَرٌوالتَّوهينٌ ب للسشيدة 

قال المهلّب لابنه يزيد: يا بُنيّء إياك والإسراع إلى انّعم؛ عند السؤال؛ فإن أولّها 
سَهْلء وآخرها وَعْرء وإن «لا» وإن قَبْحَتْ فربما رَوَّحَتُ. 

وقيل للمهلب: بم يِلتَ ما نلت؟ فقال: بطاعة الحزم» وتجديد العزم» وعصيان 
الهوى. 

وقال: ما شيء أَبْقى للمُلك من العَفو. 

وقال: يُعجبني أن أرى عقل الكريم زائداً على لسانه» ولا يُعجبني أن أرى لسائه 
زاتداً على عقله. 
)١(‏ البيت لجرير» وهو في صفة خيلء انظر ديوانه 779/١‏ (بشرح ابن حبيب). 


(0) في (): وبطش » وهي رواية في البيت» ونسبهما لابن عبد الأعلى : ابن الجوزي في المنتظم 2,225 وها 
من قصيدة تمثل بها عبد الملك كما في التعازي والمراثي للميرد ١76-١75‏ 5 


السنة الثالثة والثمانون 


ل 


ولم يُحفظ عنه من الشعر سوى هذين البيتين: [من البسيط] 


ناذا كنات بوتا يها نكم 


لا يوجدٌالجو إلا عندذي كَرّم 


فتالقيت كحت لدتها أكون عضوذرا 
والمالُ عند لئام الناس مَوجودُ 


ونزل المهلبُ دار محمد بن مِخْنَفء فلما أراد الرحيل قال لغلمانه: لا تحملوا من 
متاعنا شيئاً» فقُوّم المتاعٌ بثلاث مئة ألف درهم. 
السوق لما ساوى أكثر من مئة درهم» فبعث إليه بمئة درهم وقال: لو زِدْتّنا في القيمة 


زدناك فى العطيّة. 


وأغلظ رجل للمهلب فلم يجبه؛ فقيل له: اربّأ عليك» فقال المهلب: لم أعرف 


تمأوقاع أفأ نوكه نما لين قد 


وقدم زياد الأعجم حُراسان على المهلّب» فنزل على حَبيب بن المهلّب» فجلسا 
يوماً على الشراب؛ وفي الدار شجرةٌ عليها حمامة» فجعلت تدعوء فقال زياد: [من 


الوافر] 


]ع تي وطدرئت وكا 
فقت سسسداترك لنلسينة خارا 


بأنلن يَذْمَرُوكِ ولن تطاري 
دقوت ار وَذْكَُوْتٌ داري 


بقعلهملأنكِ في جواري 


وأعد حي ستزماً'فزماها به فتعليناء 'فقال زياة: فلك غاري؟ يعن وبينك أبوك: 
فاحتكما إلى المهلب فقال: يا حَبيب ادفع إلى أبى أمامة دِية جارته ألف دينار كاملة» 


فقال حبيب: إنما كنتُ ألعب! فقال: ليس مع جارة جاري لعب. فأعطاه أل دينار» 


فقال زياد يمدح المهلّب : [من الطويل] 


شا رواغية العاف اراك 
من الطير حَضَانٍ على البَيْضٍ يَنَعَبٌ 
فأنفذه بالسَّهُم والشمس تَعْرَبٌ 
تشان جمية ‏ مواضية افد 


3-3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع غير 


فقال: زياٌلا يُرَوَّءَ جارٌه ‏ فذلك جاري بل من الجارأقرَبُ 

وبلغ الحجاج فقال: ما أخطأتٍ العربُ حيث جعلث المُهَلّبَ رَجُلها(". 

وقال ابن قتيبة: لم يكن المُهِلْبُ يُعاب بشيء إلا بالكذِب”". 

ذكر وفاته: 

مات بحُراسان بِمَرْوٍ الرُوذْء بقرية يقال لها: زاغول. غازياً فى ذي الحجة هذه 
السئة. وله ست وسبعون سئةء ويقال: إن مُولده سنة فتح مكة. وقيل: مات سنة اثنتين 
وثمانين. 

وقال المفضّل بن محمد: سار المهلب من كيش يريد مَرُوء فلما كان بزاغول أصابته 

5 كاقرف . 5 5وعه ٠.‏ - 2 .مر م 5 
الشوْصّة 2 وقيل : الشؤكة. فدعا حبيبا ومن حضر من ولده فأوصاهم» ودعا بسهام 

7 2 َه 

فحَُزِمت» وذكر بمعنى ما تقدم في الوصيةء وقال: وإياكم والقطيعة فإنها توجب الذلة» 
وتورث القِلة» فتحابّوا وتواصلواء ولا تختلفوا يجتمع لكم أُمْرْكم»ء وإن بني الأم 
يختلفون فكيف ببني العَلات؟ ولتكن أفعالكم أفضل من أقوالكم. واتّقوا زلّة اللسان؛ 
فإن الرجل تزل قدمة فينْعدن من رلته «ويزل لسانه كيلك واضبطيعوا الغ فته وَقُوا 
بالمواعيد. وقد استخلفت يزيد وجعلت حبيباً على الجُند حتى يُقدم بهم عليه. 

ثم مات فصلى عليه حبيب» وكان يحبّ حَبِيباً ويقول: هو سيّد أولادي7. 

ورثاه نهار بن تَؤسِعة التَميمي بقصائد منها : [من الكامل] 
كانالمهلْبٌ للعراق سَكينةً وولي حادِيِّهاالذي يُستنك 0 
إذيدفنوءهفإنمثلَبّلائه فى الوتسشدلحي: ودصرة ل بستبدر 
كان المدافِعَ دون بيضَّةَمِصَره والجابر العَظم الذي لا يُجبَرٌ 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 505٠0-4149/11/‏ » وانظر ديوان زياد لا" » ١١١‏ وتخريجها فيه. 
(؟) «المعارف» 5494" . وقد ردّ هذه التهمة ابن عبد البر في «الاستيعاب» (0075. 


(4) #تاريخ الطبري» ”/ 5 700-78 . 
(4) في (د) و(خ): يستكثرء والمثبت موافق لتاريخ دمشق 407/17 » و«تهذيب الكمال» (5874). 


السنة الثالثة والثمانون 


يخضضا 


ال ا و1 ا ع ير ل اش ص ل شح ا مم 


وقال أيضاً : [من الطويل] 
ألا ذهب العَّرْوَ المَقَرّبٌ للغفِنى 
)١(‏ .م م نواعم 


إذا قي ل أي الناس أولى بنعمةٍ 


ذكر أولاده: 


عات ارين سر امه اله 
وقد عيبا" من كل شرق ومَشْربٍ 
على الناس قلناه ولمنَتَهَيِبٍ 

بخَيْلٍ كأزسالٍ القطا المُعَسَوْبٍ 
ينا بالا سراف اتمحقيب 
وأخلافها من حي بكر وتغلبٍ 
تدرف اتنس والأء والات 


ولد للمهلب عشرة أولاد: يزيد» وزياد» ومذْرِكء وحبيب » والمغيرة» والمفضل» 


وقبيصة» ومحمد» وهند» وفاطمة. 


فأما يزيد وزياد ومدرك فإنهم ولدوا في سنة واحدة» وأعمارهم واحدة» وعاش كل 


واحد منهم ثمانياً وأربعين سنة» وقتلوا في سنة اثنتين ومئة. 
وما المكيزة فمات بخراسان كما ذكرناء وابنّه بشر بن المغيرة»؛ ومن شعره في 


الحماسة : [من الطويل] 

ججحفاني الأميرٌ والمغيرةٌ قد جَفا 
وكنُهِمٌ قدنال فنعا لبطنم 
56 َع مَهْلاً والعنيي لتَوْبَةٍ 04 
أنا السيف إلا أ3 للسييفه تو 


وشِبْعٌ الفتى لُوْمٌ إذا جاع صاحبة 
نيم فإنالدّهرَجَمٌنوائبة 
ومثليّ لا كنبو عليك مضارية 


أسند المهلب عن سَحُرَة بن جندب وغيره» وروى عنه أبو إسحاق الهمداني» 


وسماك تن جرت وغيرهما. 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5/ 00" : أقاما 
(0) في النسخ: يعدو به» والمثبت من المصادر. 


ع ود 


9 في تاريخ الطبري 05> : عُصّبَتٌ به» وهو الأشبه. 


... رَهْْ وفي «أمالي القالي» 01 و«العقد الفريد» "798/7 : رهن. 


(4) في النسخ : : لنبوة» والمثبت من ديوان الحماسة (بشرح المرزوق). 


السنة الرابعة والثمانون 


وفيها فتح يزيد بن بن المهلب قلعة نيرك َاذّغيس» [قال المفضل بن محمد:] وهي من 
أعظم القلاع» وكان صاحبها نيزك شجاعاً فاتكاء وكان ينزل فيها في بعض الأيام 
للصيدء ؛ فرصله يزيد؛ ووضع عليه العيون وكاتب من فيها فأجابوه» فخرج إلى الصيدء 
فجاء يزيد إليها وبلغ نيزك» فصالح يزيد على أن يعطيه عيالّه. وما في القلعة من 
الخزائن؛ وأن يُسلّمها إليهء ففعل. وكتب يزيد بن بن المهلب إلى الحجاج بالفتح. 

وكان الكتاب بخظ يحيى بن يَعْمَر العَدُواني» وفيه: أما بعدء فإنا لقينا العدوّىء 
فمنحنا الله أكتافهم. فقتلنا طاتفة» وأسرنا طائفة» وهربت طائفة إلى رؤوس الجبال» 
وعَراعر الأودية. وأَهْضًام الغيطان. وأثناء الأنهار, فلما قرأه قال: من يكتب ليزيد؟ 
فيل : : يحبى بن يَعْمَرء فكتب إلى يزيد فحمله على البريد. قمعي امي الناين» 
فقال: أين وُلدت؟ قال: بالأهوازء قال: فهذه الفصاحة من أين؟ قال: د 
أبي وكان فصيحاً. قال: فأخبرني هل يَلْحَن عَنْبْسَهُ بن سعيد؟ قال: نعم كثيرأًء قال: 
ففلان؟ قال: : نعم» فَعَدّ جماعة ثم قال: فأنا؟ قال: لاء فأقسم عليه فقال: : نعم تلحن 
لحنا خفيّا؛ تزيد حرقاً وتنقص حرفاًء وتجعل أنْ في مواضع إن. وإن في موضع أن. 
قال: قد أجَلتّكَ ثلاثاً. فإن وُجدتٌ بعدها قتلّك» » فرجع إلى خراسان0". 

وقال عاصه”" ': ذكر الحجاج يوماً الحسين بن علي عليه السلام فقال 0 
ذرية رسول الله كه فقال له يحيى بن يَعْمَر: ايت ال المسجاج : لئن لم تأتني 
من كتاب الله لأقثُلئّك» ٠‏ فقرأ يحبى: وين ذُرَيَيِه دود وَسُلَيِمنَ» إلى 7 
«وعِيسئ 4 [الأنعام : ه86], ولم يكن له أبء فأخبر الله أنه من ذرّية آدم بأمه فكذا 
الحسين بن علي ابن رسول الله يل فتفاه إلى مروء وفي رواية: فقال الحجاج: والله 
ما كأني سمعتٌ بهذه الآية قطاء ثم قال له: : قد وَلَينّك قضاء مَرُو فاخرج إليهاء فخرج 
قاضياً عليها. 


)0غ( «تاريخ الطبري») 7885877/7 » و«المنتظم» 5577/5-/391 . 
(؟) هو ابن مهدلة. والخبر في "تاريخ دمشق» 7٠٠/54‏ (خطوط). 


السنة الرابعة والثمانون لفل 


السئة الرابعة والثمائنون ا اااا00اااتاتحسبتصٍصستتم 

وفيها فتح عبد الله بن عبد الملك المَصّيصّة. 

وفيها قتل الحجاج أيوب بن القِرّيّة» وخطيط الزَّيّاتء وماهان العابد. 

وحجٌ بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي» وكان العمال على الأمصار بحالهم. 

فصل : وفيها قتل الحجاج 

أيُوب بن الشائب 

م التمن يق" فاوط 3 الي بكسر القاف وتشديد الراء أمّه. وكان أحد 
المصتحاء: 

وقال المدائني : وجّه الحجاج أيوب بن القِرّيّة إلى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث عيئاً له عليه بسجستان» فلم يلبث أن عُمز بهء 0 
قال" 3 مرا بالفوضوف عندنا بتّزيين البلاغة» أَخْيرْني عن الحجاج؛ ما أمر 
لديك؛ أعلى مَحبَةٍ القَصْدء أم في مُجاتبةٍ الرُفّْد؟ فقال: الأمان قبل مخاطبة البيان» 
قال: نعمء قال: إن الحجاج على احتجاج في قَضصْد المنهاج» يلمه”* الطَلْفْر 
ويجتنب الكَدَّرء لا تقطعه الأمورء وليس هو فيها بعثور» وفي النّعغماء شّكور» وعلى 
الصَّدّاء صبورء وأنا أنهاك أن تُقاولّه وأُعيذٌك بالله أن تُطاوِلّه» فقال ابن الأشعثث: 
كذبتٌ يا عدو اللهء والله لأقبْلئّكء قال: فأين الأمان؟ قال: لا أمانَ لمن كذب وفججرء 
وهات وعٌدرء والله لأقتلتك أو لتُظاهِرَني على الحجاج» لما راع أنه غير منتهدغنة 


)١(‏ كذا نسبه البلاذري في «أنساب الأشراف» 517/5 . ونّسب في المعارف ص؟ ٠‏ واتحفة الأبيه فيمن نُسبٌ 
إلى غير أبيه» للفيروزآبادي (نوادر ا غخطوطات 0 أيوب بن زيد بن قيس» وكذا في «الاشتقاق» 
ص 770 دون ذكر قيس» وفي «جمهرة ةأنساب العرب» ص١١ "٠‏ و«تاريخ دمشق» / 144: و#السيرة 
/0 : أيوب بن يزيد بن قيس بن رُرارة» وزاد بعده في نسبه ابن حزم وابنُ عساكر والفيروزابادي 
عدة اباء. 

(0) في (ص): وفيها قتل الحجاج أيوب بن القرية . 

0 في (خ): : وأيوب أحد الفصحاء وجهه الحجاج إلى عبد الرحمن بن الأشعث فقال» والمغبت من (أ) و(د) 
و(ص). 

(5) في «مختصر تاريخ دمشق» 377/0 : عنح. 
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بايعه'"2. وأقام مدَّةٌ باد له الكتبٌ إلى الكو فقال له يوماً: قم خطيباً 7 
السّماعء ل ولم تشيه الأيياو 7 


فلم يَلبث ابن الأشعث أن انهزمء وأخذ ابن القِرَيّة أسيراً» فجيء به إلى المجاج 
فقال له: ألم تكن في خُمول من الدّعَة وعُدْمٍ من المال. وكَدَرٍ من العَيْش» ونَضْخْضُع 

من الهئئةء ويأسي من بُلوغ ما بلغت إليه؟! فوليئك ولاية الوالد ولم أكن والدأء وولاية 
الرّاجِي عندك الخير ولم أرججه عندك أبداً. حتى قمتّ خطيباً وقلتٌ كذا وكذا؟! فقال: 
أيها الأميرء إني أتيثٌ إنساناً في مَسّْك” 2 شيطان» تهَدّدني بِتَحَوُنِه ويقهرني بسُلطانه 
قتَطق اللينات يقترن في القلب» والتصيحةٌ لك ثابتة» والموّدّة باقية» قال: كذبت يا 
عدو الله. 

ثم قال له: كيف عِلْمُك بالأرض؟ قال: عِلمِي ببيتي. قال: فأخبرني عن الهندء 
قال: ثرابها مِسشك. وحَطَبها عُوده ووَرَقُها عط . قال: فعُمان. قال: حَدُها شَديد 
وصَيْدُها عَتيد» قال: فالبصرة» قال: ماؤها مالح. وشريُها سانح. وهي مأوى لكل 
فاجرء ومّلجأ لكلّ غادر”", قال: فواسط» قال: جَنَةٌ بين حَماةٍ وكَنّةء يعني بين الكوفة 
والبصرة» قال: فالكوفة» قال: ارتفعت عن اليّمَنا*“. وسَمُلّت عن الشّام؛ فطاب 
ليلّهاء وكثر تيلهاء قال: فمكّةء قال: تَمْرْها دَقَلء وَلِصّها بَطلء إن كَْرَ بها الجُند 
جاعواء وإن لوا ضاعواء قال: فاليّمامة» قال: أهلٌ جَفاءٍ وجَلّدء وعِلْظَةِ وتكد. 
قال: فالمدينةء قال: + وَسَخْ العلم فيها ووّضحء وكثْر خَيْرُها وطْمْح ٠»‏ قال: فاليمن: 
قال: أصل العربء وأهلٌ الحَسّبء قال: الام قال: أهل النّجدَةٍ والباس وخيار 
الناس» قال: فمصرء قال: عَروسٌ بين نسوة كلَهنَ يَرْفْهاء ٠‏ قال: فكيف رأيت خطبتي؟ 
)١(‏ في (أ) و(د): تابعه. 
(0) أي: جِلْدء ووقع في (ص): زي. 


(9) في «مختصر تاريخ دمشق» 0 : مأوى كل تاجرء وطريق كل عابر. 
(5) في «مختصر تاريخ دمشق»: ارتفعت عن البحر. 
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ال ا ا اي ا ل 


وس نان اندر نوكه اراغريت عليك الاعدسي؛ فال كر الرك وتخير 
باليّدء وتقول: أما بعدء فقال له الحجاج : فأنت ما تُستعينُ بيدك في كلامك؟ قال : لا 
أصِلٌّ كلامي بيدي حتى يَضيِقَ بي لخدي» قال: فأخبرني عن أشعر بيت قالته العرب» 
قال: قول القائل: [من الطويل] 
فما حملت من نافةفوق رَخْلِها 'آبَرٌوآرْفىفِمَةَمِنمحَمي" 

وقال المفضّل بن محمد: خرج ابن القِريّة مع ابن الأشعثء فلما كان بعد الجماجم 
وسار الحجاج إلى البصرة؛ استخلف على الكوفة حَوْشَبِ بن يزيد» فكان أيوب يدخل 
على حَوْشَّبٍ فيّقفُ على رأسه. فيقول حوشب: انظروا إلى هذا الواقف» غداً يأتي 
كتابُ الحجاج يُطلبه فلا أقير على منعه» فبينا هو واقف إذ جاء كتاب الحجاج إلى 
حوشب يقول: قد صرت كهفاً لمنافقي أهل العراق» فابعث بابن القرّية إل مَشْدودةٌ يده 
إلى عنقه» فرمى حَؤْشب بالكتاب إلى أيوب فقال: سمعاً وطاعة» وحمله إليه. 

فلما دخل على الحجاج قال له: ما أعددْتَ لهذا الموقف؟ قال: أصلح الله الأمير» 
ثلاثة حروف كأنهنّ رَكُبّ وقوف» دليا وآخرة ومعروف» قال: اخرج مما قلت قال: 
أما الدنيا فمالٌ حاضر يأكل منه البّرٌ والفاجرء وأما الآخرة فميزانٌ عادل» وشهادةٌ ليس 
فيها باطل» وأما المعروف فإن كان علي اعترفتُ» وإن كان لي اغترفتٌ» قال: الآن 
تعترف إذا وقع عليك البنيق”" :قال قاقلن عار ؟ فإنه ليس جَوادٌ إلا وله كَبْوَة 
ولا شُجاعٌ إلا وله مَفُوةء فقال الحجاج: لأزِيرتك جهتمء قال: فأرِخني فإني أجد 
حَرّهاء فضرب عُنقهء فلما رآه يَتَشَحط في دمه ندم على قتله وقال: لو تركناه لسمعنا 
كلامه0": [وفي رواية أن أيوب قال: استَبقني أكن لك كما كنتُ عليك» فقال 


الحجاج: هيهات هيهات» ثم طعنه بالحربة فقتله. 


. 575/7 البيت لأنس بن نيم انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
في (ص): وقيل بعد هذا إن الحجاج قال له اعترف» وإن لم تعترف أوقع عليك السيف.‎ )0( 
«تاريخ الطبري» 6/ 785-846 » و«المنتظم» +/6” . وما سيرد بين معكوفين من (ص).‎ )*( 


بحسن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فصل : فيها توفي] 
خُطَيط الزَّيات 

الكوفي مولى بني ضبّة» كان عابداً زاهداً يَصدّع بالحق. وكان متشيّعاً. قتله 
الحجاج في هذه السنة لتشيّعه أولاً ولميله إلى ابن الأشعث أخيراً بعد أن عدَّبه بأنواع 
العذاب. 

[وقد ذكرنا الإسناد فيما تقدم. قال: : حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي. حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن أبيه قال:](0) قال له الحجاج : اصدّقني» قال: سَلْني؛ فقد 
عاهدثُ الله إن خلوتٌ لي لأقتُلئّك» وإن عدبي لأصبِرَنَء وإن سألتني لأصدَكَنَ 
قال: فما قولك في عبد الملك؟ قال: : ما أسْقّهك! تسألّي عن رجل أنت خطيئةٌ من 
خطيئاته» وقد ملآتّ الأرض فساداً» فعذّبه بأنواع العذاب وهو صابر. 

فال الحدع : فهل له من حميم؟ قالوا: أمّ وأخ. فوضع على أمّه الدَّحَق"'. فقال 
خطيط : : يا أمة الله اصبري» فقتلهاء ثم عذّبه ولم يُتطق» فأخرجه فألقاه على يزبلة ويه 
رمق فاجتمع عليه الناس فقالوا: يا مخطيط» قل لا إله إلا اللهء فجعل يك بها شفية 
حتى مات. 

وقال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى عمرو بن قيس قال: لما أَد تي" الحجاج بخطيط - 
وكان “ناا أبيضن - قال للحجاج: أما تستحي تكذب وأنت أمير؟ فقال له: أخحروريٌ 
أنت؟ قال: ما أنا بحروريّ. ولكني عاهدثٌ الله أن أجاهدك بيدي ولساني وقلبي» فأما 
يدي فقد تّهاء وأما لساني فها تسمع ما يقول» وأما قلبي فالله أعلم بما فيه» فسارّه 
حَؤْشب بن يزيد صاحب شرطته بشيء. فقال حطيط : لا تسمع منه فإنه غاشْنٌ لك» فقال 
الحجاج: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أقول فيهما خيراًء قال: ما تقول في 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ص). . وأخبار حطيط الآنية في الصير لابن أبي الدنيا (44-94) و(2)178-177: 


و«أنساب الأشراف» 5/ 47-591 . 
فق خشبتان يعصر بهما الساق في التعذيب. 


(9) في (أ) و(خ) و(د): وقال عمرو بن قيس ل أتي» والمثبت من (ص). 
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!الستة الرايعة والثعائوه ب داح تا ع يي 
عثمان؟ قال: ما وُلدتٌ إذ ذاك» فقال الحجاج: يا ابن اللّحْنَاءء لدت في زمن أبي بكر 
وغمر» ولم تؤلد في زَمَن عثمان؟ فقال له حخطيط : يا ابن اللَّحْنَاءء إني وجدتٌ الناس 
اجتمعوا على أبي بكر وعمر فقلتٌ بقولهم» واختلفوا في عثمان فوّسِعني السكوت» 
فقال مَعَدَ صاحب عَذاب الحجاج : إن رأيتَ أن تَدفمّه إلىّ» فوالله لأسمعئّك صياعه. 

فسلّمه إليه» فجعل يَعَذَّبه ليلئَه كلّها وهو ساكت» فلما كان عند الصبح دعا بِدَّمّقء 
واعتمد على ساقه فكسرهاء فلما أصبح دخل على الحجاج؛ فقال له: ما فعل أسيرك؟ 
فقال: إن رأى الأمير أن يأخدّه؛ فقد أفسد علي أهل سجني » يُستحيون ألا يصبرواء 
فقال: عل به» فعذّبه بأنواع العذاب وهو صابر. 

[وفي رواية ابن أبي الدنيا:] كان يؤتى بالمسال فيغرزها في جسده ولا ينطق» فلقه 
في باريّة”'2 وألقاه على كناسة فمات: 

[فصل : وفيها توفي 

أبو عمرو الشَيبايُ] 
صاحب العربية”"2» وإمام الناس فيها. 
[ذكره ابن سعد في] الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة [وقال: أسمه سعد 


ابن إياس ]. 


زرف 


شهد القادسية» وروى عن عمر» وعلي» وابن مسعود وغيرهم » وكان كبيرا له سن 
عالية» وكان ثقة وله أحاديث [منها : 

قال ابن سعد : وحدثنا الفضل بن دُكين» حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا 
غمرق التنيباق ] قال: أذكر أنى سمعت برسول الله يك وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة. 


. أي: الحصير المنسوج . (معرّب) ينظر القاموس‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين من (ص)» وكان في (أ) و(خ) و(د): أبو عمرو سعيد بن إياس الشيباني. 

() في النسخ: سعيد» وهو خطأء والمثبت من «طبقات ابن سعد» 775/4 ء و«المعارف» 576 » واتهذيب 
الكمال» (75149)» و«السير» 5/ "ا/ا١‏ . 
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قال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت أبا عمرو الشّيباني - وكان قد عاش ممْةٌ وعشرين 
سنة - يقول”'': تكامل شبابي يوم القادسية؛ فكنتٌ ابن أربعين سنة. 

وقال هشام: كان موجوداً في زمن رسول الله يك وأجمعوا على فضله وصلاحه. 

عبد الله بن نَؤفَل 

أبن الحارث بن عبد المطلب [آبن هاشم ]ء أبو حمزة» وأمه ظَرَيبَة بنت سعيد بن 
وقّاص طللبه » وأم سعد: حَمْنّة بنت سفيان0©. 

وعبد الله من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» قال ابن سعد: ولد فى 
عهد رسول الله وَكلةِ. 

قال: وحدثنا محمد بن عمر بإسناده إلى أبي هريرة قال: لما ولي مروان بن الحكم 
المدينة لمعاوية بن أبي سفيان سنة اثنتين وأربعين في الإمرة الأولى ؛ استقضى عبد الله 
ابن توفل على المدينة» قال أبو هريرة: فهو أول قاض رأيته في الإسلام. 

قال الواقدي: فأجمع أصحابنا على أن عبد الله بن نوفل أول من قضى بالمدينة لمروان بن 
الحكوم”” قال: وأهل ببته ينكرون أن يكون ولي القضاء بالمدينة؛ هو ولا أحدٌ من بني هاشم. 

قال: وقال أهل بيته: إن عبد الله توفي في أيام معاوية بن أبي سفيان. 

قال الواقدي: ونحن نقول: إنه عاش بعد معاوية دهراً طويلاً» ومات في سنة أربع 
وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان. 

فلت : والعجب من قول الواقدي. وأهل بيت الرجل أعرف به من غيرهم» وإن كان 
كما قال الواقدي فقضاء المدينة يُعَدَ شرفاً لا نقيصة فلو ولى القضاء لما تكره أهله. 


() في (ص) وما سلف بين معكوفين منها : قال ابن سعد وحدثنا الفضل بن دكين حدثنا عيسى بن عبد الرحمن 
قال تمعت أبا عمو الشيباني: وكان قد عاش منة وعشرين سنة يقول: وفيد وه دمج المختصر .فيه الخبرين 
بإسناد واحد. وانظر «طبقات ابن سعد) 775/4 . 

(0) «طبقات ابن سعد» /ا/ 5 ؟ 2 وما بين معكوفين من (ص). 

(5) «طبقات ابن سعد» 7/ 5816 . وقاله أيضاً الزبيري في نسب قريش ض856» وابن حزم في جمهرته ص /١‏ . 
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وقال الموفق رحمه الله: كان عبد الله يشبه رسول الله 6ل"". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: فتاللة رعق البماغائدة نك معاي أن ليت 

وإسحاق» وعبيد الله؛ وهو الأرْجوان. 

والفضل» وأمّ الحكمء وأمّ أبيْهاء وأمّ سعيد» وأم جعفره أمّهم أم عبد الله بنت 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

وعبد الرحمن» أمّه بنت محمد بن صَيّفِي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر 
ابن مَخزوم. 

وعون» وظُرَيبة» وخالدة» وأم عون لأمهات أولاد ضتى”". 

فصل : وفيها توفي 

قيس بن أبي حازم 

الأَْمسي البَجَلىَء واسم أبي حازم : قوق ين عرد الغارف» وكتةافيسن+ ابو عبد اللخ" , 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» أدرك رسول الله يَلْةِ ولم يره»ء وشهد 
مع خالد بن الوليد حروب العراق» ولأبيه صحبة. 

وقال هشام : وهو القائل”؟»: دخلنا على معاوية في مرض موته» فأخرج إلينا ؤراعَيه كأنهما 
سَعَْان مُحترقتان» أو عَسِيبا نَخْل فقال: ما الدنيا إلا ما ذُقُنا وجَرّبناء والله لَوَدِدْتُ أني لا 
أعيش فيكم إلا ثلاثاً» حتى ألحقّ برّي» فقلنا : إلى رحمة اللهء فقال: إلى ما يشاء الله. 


)١(‏ «التبيين» ؟ ٠١‏ . ومن قوله: وعبد الله من الطبقة الأولى... إلى هنا من (ص) وتنتهي ترجمته فيهاء وهي في 
النسخ الأخرى مختصرة. 

(1) وقع تشابه كبير بين هذه الفقرة (أولاد عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب) وفقرة أولاد ابن أخيه 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث السالفة ص9١5‏ : ولم ترد هذه الفقرة في النسخ الخطية الجيدة 
لطبقات ‏ ابن سعد كما ذكر محققه لا/ 5؟ . فالظاهر أن هذا الكلام وقع في نسخة المصنف للطبقات» وفيه 
نظرء فليحرّر. وينظر نسب قريش ص85 - 47 » وجمهرة أنساب العرب ص١7 ٠‏ 

(5) في (أ) و(خ) و(د): أبو عبد الله قيس بن أبي حازم عوف بن عبد الحارث الأحسي البجلي» والمثبت من (ص). 

(5) في (أ) ولاخ) و(د): حروب العراق» وشهد حرب الخوارج مع علي رضوان الله عليه» وكان عثمانياً خضب 
بالصفرة» وسيأي هذا السياق مسنداً إلى قائله في (ص) قريباًء فأثبت سياق (ص».» والقول في "تاريخ 
دمشق» 51//59 ١548-١‏ من رواية ابن أبي الدنيا بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس. 


دخا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال ابن سعد: وكان قيس يخضب بالصّفرة. 

وقال ابن مَنْده: شهد حرب الخوارج مع علي» وكان عثمانياً. 

واختلفوا في وفاته؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: مات فى آخر خلافة 
سليمان بن عبد الملك. وكذا قال خليفة : في سنة ثمان وتسعين. 

وقال الهيثم : سنة أربع وثمانين» قال: وأسند عن العشرة المبشرين بالجنة» وليبس 
في التابعين من أسند عنهم غيره» رحمه الله تعالى0©. 

قال ابن سعد: وروى عن ابن مسعود. وخَبّاب» وخالد بن الوليد» وحذيفة» وأبى 
هريرة» وعُقبة بن عامرء وجَرير بن عبد الله» وعَديّ بن عَوِيرة» وأسماء بنت أبي بكر””. 

وقال ابن منده: وله أحاديث مناكير» منها حديث كلاب الحَؤأب7". 

قال ابن عساكر: وروى عنه الحسن البصريء وابن سيرين» وأبو مِجْلّر لاحجق بن 
وه 8 زفق 
حميل وعيرهم . 

[وفيها توفي] 

ماهان العابد الحَنَفَي 


[وكنيته : ] أبو صالح. وقيل: أبو سالم. [وقيل:] اسمه : عبد الرحمن بن قيس©. 


)١(‏ من قوله: قال ابن سعد وكان قيس يخضب بالصفرة... إلى هنا من (ص) وتنتهي ترجمته فيهاء وقد جاء في 
النسخ الأخرى مختصراً. وانظر «طبقات ابن سعد؛ 8/ 189-184 » و«تاريخ دمشق؛ 09/ 1535-1584 2 
و«تبذيب الكمال» (0186)» و«السير؛» .١98/5‏ 

(1) «طبقات ابن سعد) 189/4 . 

(*) نسب هذا القول في «تاريخ دمشق» ١١4/59‏ إلى يحيى بن سعيد, والحديث في مسند أحمد (747014) عن 
عائشة. والحديث في خروج السيدة عائشة يوم الجملء والخَوْأبٍ: ماء في البصرة على طريق مكة, والمراد 
بالمنكر الفرد المطلق كما ذكر ابن حجر في تبذيبه */ 540 ؛ وصحّحح إسناده في فتح الباري /١7‏ 080 .. 

(5) لم يذكر ابن عساكر 94/ ١50‏ في الرواة عنه مّن ذكرهم المصنف. وكذا لم يذكرهم المزي في «تهذيب الكمال» 
(64865). والذهبي في «السير» 198/54 . 

() جزم البخاري والمزي والذهبي بأن ماهان العابد الحنفي أبا سالم غير أبي صالح عبد الرحمن بن قيس» انظر 
«التاريخ الكبير» 8/ /ا5 » و#الصغير» 7794/١‏ » و«طبقات ابن سعد) 9//8ا4” » و«تهذيب الكمال» 
1 » واتاريخ الإسلام» ٠٠١7/7‏ . وقد تابع المصنف جده في ١صفة‏ الصفوة» ”7/ 9/4 . 
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[وهو] من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة. 


وكان قد خرج مع ابن الأشعث؛» ثم هرب إلى مكة» وكان عابداً صالحاً مجاب 


الدعوة. 

[قال أبو نعيم : ] سئل [ماهان:] ما كانت أعمال القوم؟ قال: كانت أعمالهم قليلة؛ 
وقلوبهم 8 00 

ذكر مقتله : 


[قال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده: ثنا أبي» حدثنا محمد بن قُضيل» حدثني] 
إبراهيم مؤذن مسجد بني حنيفة قال: أمر الحجاج بماهان أن يُصلب على بابه» فأتيئه 
حين رفع على خشبته ؛ وهو يُسبّح ويُهلّل ويُكبّرء ويَعقد بيده حتى بلغ تسعاً وعشرين» 
فطعنه رجل على تلك الحال» فلقد رأيته بعد شهر معقوداً بيده تسعة وعشرين. 

[قال: ] وكنًا نرى عنده الضوء بالليل شِبْةَ السّراج”". 

[قلت : ذكر جدي قصة ماهان» وأنه أقام شهراً ويده معقودة بالتسبيح» وأنشد: [من البسيط] 
لمُحْسَرَنَ عِظامي بعدمابَلِيَثْ يومَالحساب وفيها حُبُكم عَلِق]”" 

وقال ابن الكلبي : كان ماهان مقيماً بمكة؛ فأرسل إليه الحجاج» فأخذه من 
الكلواف» فقال: أخذت من حرم الله» وأنا طائف ببيت الله» وأنا بعين الله» ونعم 
القادر الله . 

[وروى أبو نعيم الأصفهاني»] عن أبي إسحاق الشيباني قال: دنوتثٌ من ماهان عند 
صَلْبه فقال لي : يا ابن أخي» تنح لا نُسأل عن هذا المقام”". 

أسند ماهان عن علي» وابن مسعود»ء وحذيفة وغيرهم» رحمه الله تعالى. 

. 756/5 «حلية الأولياء»‎ )١( 


(1) «حلية الأولياء» 5/ 5" وما بين معكوفين من (ص). 


(*) «المدهش» /77/1 » وما بين معكوفين من (ص). 
(5) أنساب الأشراف» 544/5 . 
(6) «حلية الأولياء» 755/5 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة الخامسة والثمانون 


وفيها عزل الحجاج يزيد بن المهلّب عن خراسان» وولّى عليها أخاه المفضّل بن 
المهلت: 

قال علماء السير: كان في قلب الحجاج من يزيد» حيث أطلق بعض الأسرى من 
أصحاب ابن الأشعث, ثم أكد ذلك أن الحجاج وَفد على عبد الملك» ثم عاد إلى 
العراق» فمرٌ في طريقه بِدَيْرِ فيه راهب؛ عالم بالكتب والعلم الأوّل» فسأله: هل 
تجدون أمرنا في كتبكم؟! قال: : نعم وما هو كائن. قال: فما تقول في عبد الملك؟ 
' قال : نجده في زماننا الذي نحن فيه» قال : ومن يقوم بعده؟ قال : رجل يُسمّى بالوليد» 
قال: ثم مَن؟ قال: : رجل يُدعى باسم نبِيّ» يفتح الله به على الناس» قال له الحجاج : 
فتعلم ما ألي؟ قال: : نعم» قال: فمّن يليه بعدي؟ قال: رجل اسمه يزيد. قال: في 
حياتي أم بعد مماتي؟ قال: لا أعلم, قال: أتعرف صفته؟ قال: نعم» يَغْذِر غُدرة» 
قال: ثم ماذا؟ قال: لا أدري. 

فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد , بن ميات » فكتب إلى عبد الملك يستعفيه من ولاية 
العراق» فلم يعفه» وجلس الحجاج بعد ذلك يفكرء فدخل عليه عبيد بن مَؤْهَبِ وهو 
يكت في الأرض» فقال له: ما الذي بك؟ فقال: إن أهل الكتب يذكرون أن :ما تحت 
يدي يليه رجل يقال له: يزيد. وإني نظرتٌ في هذا الاسم فتذكّرتُ جماعة لا يَصلحون 
له: يزيد بن أبي كَبْشَّة ويزيد بن حُصَين بن ثُمير» ويزيد بن دينار» وليس فيهم مَن 
يُصلح» وما نَم غير يزيد , بخ المهلي قال : فأخلق به 

فنظر فلم يُجد شيئاً يعِلّه به فكتب إلى عبد الملك يذمٌ يزيد ويقول: إنه يميل إلى آل 
الزيير» فكتب إليه عبد الملك: إن ذلك وفاء لآل الزبير من آل المهلب» وإن وفاءهم 
لأولتك يدعوهم إلى الوفاء لناء فكتب إليه الحجاج يُخوّفهِ عَذْرَ يزيد وآل المهلب» 
فكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في يزيد, فسَمٌ لي رجلاً يَصلح لحُراسان» فسمّى له 
مجاعة بن سِعْر السّعديّ فلم يَرْضَّه عبد الملك» وسَفْه رأيّ الحجاج فيه» فسمّى له 
قتيبة بن مسلم» فقال: وَلّه. 
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وبلغ يزيد فقال لأهله: من ترون الحجاج يُوَلّي خراسان؟ قالوا: رجلاً من ثقيف» 
قال: كلاء ولكنه يكتب إلى رجل منكم بِعَهْدهء فإذا قدمثٌ عليه وَلَى رجلاً من قيس» 
وأخلق بقتيبة. 

وكره الحجاج أن يُواجه يزيد بالعَزْلء فكتب إليه أن استخلث أخاك المفضّل واقدم 
علي فاستشار يزيد حُضّين بن المنذر فقال: أقم وتعلّل عليه» فإن عبد الملك حسنّ 
الرأي فيك» وإنما أتيت من قِبلَ الحجاج» فإن أقمتٌ فربما كتب إلى الحجاج بإبقائك» 
قال : فإنّا أهلّ بيت بُورك لنا في الطاعة» وأكره المعصية والمخالفة. 

وشرع في جهازه: وأبطأ على الحجاج؛ فكتب إلى المفضّل بعهده على حُراسان» 
فجعل المفضّل يَستحتٌ يزيد» ففطن فقال: يا مُقَضَّلَه إن الحجاج لا يُقرّك بعدي» 
وإنما وَلّاك مخافة أن أمتنع عليه» قال المفضّل: بل حَسَذْتَيء فقال يزيد: يا بن بّهلة» 
أنا أحسدّك! ستعلم. 

وسار يزيد من خراسان في ربيع الأول" هذه السنة» وعزل الحجاج المفضّل» 
وولّى قتيبة».فقال حُضّينْ بن المتذر ليزيد: [من الطويل] 

أعاتنك إنرا سافنا لتحسيتي فأصبحت مَسلوب الإمارة نادما 
نما أنا بالباكى غليك صباية وما أنا بالدّاعي لتَرجِمَ سالما 
فلما قدم قتيبة خراسان قال لخضّين : كيف قلت ليزيد؟ فقال: 

امرك أئرا جاتنا معسيتفي ١‏ .فكفنك ول الوه" إن كدت لاما 
فإن بلغ الحجاجٌ أن قد عَصيتَه فرك للقي أسة تكفيافها 
فقال: فما أمرئه به فعصاك؟ قال: أمرتّه أن يَحمل إلى الحجاج كل بيضاء وصَقراء 
فخالفني. ولم يُرد هذاء وإنما مَوّه على قُتِيبة فخلّصٌ منه. 

وكانت ولاية يزيد من سنة اثنتين وثمانين» وعزل سنة خمس وثمانين. 


ل ل 0 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال هشام بن الكلبي”" : كان الحجاج قد أذَّلََ أهل العراق كلهم إلا آل المهلب» 
فلما فرغ من ابن الأشعث شرع فيهم خوفاً منهمء وكتب إلى عبد الملك فيهم مراراً» 
حتى أجابه إلى عزل يزيد. 

وفيها هلك ابن الأشعث. 

وفيها غزا المفضّل بن المهلّب بِادَغِيْس فغنم غنائم كثيرة» وفتح المدينة» فأصاب 
كل فارس ثمان مئة درهمء ولم يكن للمفضّل بيت مال كان يعطي الناس كل ما عنده» 
وإذا غنم شيئاً قسمهء وأقام على خراسان تسعة أشهر» وجاءها قتيبة بن مسلم. 

وفي المفضّل يقول كَعْب الأَشْفَرِيّ: [من الطويل] 
ترى ذا الغِنى والفقرٍ من كل مَعْشَّرٍ تعحصائبٌ شّنَّى يَمُْصِدون المُمَضَلا 


5 .اع 1 2 _* 2 00 8 5 م 
فمن زائر يرجو فواضل سَيْبه وآخرٌ تقضي حاجة قد ترخّلا 


إذا ما عَدَدْنا الأكرَمِيْنَ دوي النهى وماقَّدَّموا من صالح كنتٌازَّلا 
صَمَتْ لك أخلاقٌ المهلّب كُلّها سُرْبِلْتَ من مَسعاتّهما تَسَرْبَيده© 

وفيها هلك موسى بن عبد الله بن خازم بِالتَرِمِذْ. 

وفيها عزم عبد الملك على تلع أخيه عبد العزيز بن مروان. 

وحج بالناس هشام بن إسماعيل المَخُزومي» وكان العامل على العراق والمشرق 
الحجاج. 

[فصل : ] وفيها توفي 

سفيان”" بن الأَبُرد 
اين أن أمامةبى كابرين الكلن» [ركيط] الوين: 


[وقد ذكرناه في قصة الضحاك بن قيس ومروان» وكان بدمشق.] 


2 : 
(؟) «تاريخ الطبري» 5/ 907 3947 . : 
(©) في (ص) : شقيق » وهو خطأ. 
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كان مع عبد الملك لما خرج عليه عمرو بن سعيد. 

وهو الذي كان على ميمنة الحجاج يوم هزم ابنَ الأشعث. وكان في حروب 
الحجاج حتى استقام له العراق. 

[وذكره ابن عساكر في «تاريخه» وقال:] كانت له دار بِجَيّرونَ» وكان له سوق 
الصّياقل قَطيعة”". 

[وقال الواقدي:] غزا مع يزيد بن معاوية الفُسطنطينية في سنة خمسين» ورأى يزيد 
أبواب البلد لا تُغلق ليلاً ولا نهارء فقال لسّفيان وحُمّيد بن خحرَيْث: ما لي أرى 
الأبواب لا تُغلق ليلاً ولا نهاراً؟! فقالوا: إنما يفعل الروم ذلك لعزَّتهم؛ وأنهم لا 
يخافون أحداً يدخل عليهم منهاء فقال يزيد: لئن أصبحتٌ صالحا لِيُْلِقُنَ الباب أو 
لأدحُلنّ عليهم منه» ثم قال لسفيان وحٌميد: إذا شددت غداً فشُذَا من ظهري. 

فلما طلع الصباح حمل يزيد وحملا معه وهو بينهماء حتى وصلوا إلى الباب. 
وخرجت الروم» وعاد بعضهم فأغلقوا الباب. وحمل بطريق على سفيان فطعنه 
فصرعه. وشدَّ حُمَيد على البطريق فطعنه فوقع ميتاء ووقف يزيد على الباب ساعة» 
ونظر إلى سفيان صريعاً فقال: خالي خالي» ثم نزل ووضع رأسه في حجره وقال: 
ابغوني شَحْماًء فأبطؤوا عليهء فأخذ من شّحُم البطريق» فأدخله في جَوْف سفيان» 
وخحيّطه مَوضعٌ الطّعنة» فبرىء سفيان ولم يُولد له بعد ذلك. 

[وفيها توفي] 

عبد الله بن عامر") 

ابن ربيعة بن مالك العَدَويٌ» من بني ربيعة بن نزار» حليف الطاب بن نُقَيلء وكنية 
عبد الله أبو محمد. 

[ذكره ابن سعد في] الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة [وقال: ولد على 
عهد رسول الله كة]. وكان ابن خسن سني أو.ست سدين يوم. بض رسول الله كله 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» /١/‏ الالا : له سوق: الصاقلة بدمشق قطيعة وما بين معكوفات من (ص). 
(5) في (أ) و(خ) و(د): عباس» وهو خطأء والمثبت من (ص). 
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وقال [ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال]: جاء رسول الله كَكِ إلى 
بيتنا وأنا صبيٌ صغيرء فخرجتٌ ألعبء فقالت أمي : يا عبد الله» تعال أعطيك» فقال 
رسول الله يَكِ: «وما أردتٍ أن تُعطيه؟» قالت: أردتٌ أن أغطية مرا فقال: «لو لم 
تفعلي كُتبت عليك كذية»”". 

وحفظ عن أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم» وروى عنهم وعن أبيه» 
وقال: أدركث أبا بكر وعمرٌ ومن بعدهم من الخلفاء يُضربون في كّذف المَمْلوك 
أربعين. 

وقال محمد بن عمر: مات عبد الله بن عامر بن ربيعة بالمدينة سنة خمس وثمانين» 
وكان ثقة كثيرَ الحديث [رحمه الله تعالى]0". 


عبد الرحمن بن محمد 

ابن الأشعث بن قيس الكنديء الخارج على الحجاج. 

نشأ بالكوفة» وكان مُقَدّماً في كندة» وكان وُلاةٌ العراق يخافون شرّه فيُجاملونه» 
وكان أبغضٌ خلق الله إلى الحجاج. فتمكّن واستطال» وخرج عليه؛ وطمع في 
الخلافة؛ وواقع الحجّاجٍ نيفاً وثمانين وَقعة» إلى أن انهزم وحصل عند رُتبيل. 

ولما رجع من هّراة يريد رُتبيل قال له علقمة بن عمرو الأؤدي: ما أحبٌ أن أدخل معك 
بلاد رُتبيل» قال: ولم؟ قال: كأني والله بكتاب الحجاج قد جاء إلى زتييل يرَهْبه ويُرَغْبه 
فإذا هو قد بعث بك إليه سَلَّماً» أو قتلك وقتل كل من معكء ولكن ها هنا خمس مئة قد 
تبايعنا على أن ندخل مدينة فنتحصّن فيهاء ونقاتل حتى نعطى أماناًء أو نقتل كراماً» 
فوافِناء فأبى عبد الرحمن» ودخل إلى رُتبيل» وأقام هؤلاء الخمس مئة خارجاً عن بلاد 
زتبيل حتى قدم عٌمارة بن تميم اللخمي» فَأمّنهم ووفى لهم لما خرجوا إليه. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 5807/5-/0017 و/ ٠١١94‏ . وما بين معكوفين من (ص)» ووقع فيها بعد هذا زيادة 

مكررة نصها : قال ابن سعد: وقد أدرك الخليفتين يعني أبا بكر وعمر. 


() ما بين معكوفين من (ص)» وجاء بعدها ترحمة عبد العزيز بن مروان» وانظر «طبقات ابن سعد)ء و«السير» 
اكه 


السنة الخامسة والثمانون و 


ولما حصل ابن الأشعث عند رتبيل كتب إليه الحجاج: والله لئن لم تبعث إليّ بابن 
الأشعث لأُوطينٌ أرضك ألف ألف مقاتل» وإن بعثت به إل وضعتٌ عنك خ رابك سبع سنين. 

فقتل رتبيل ابنَ الأشعث» وبعث برأسه إلى الحجاجء وقيل: إنه مات بعلّة السل عند 
رُتبيل» فبعث فحرٌ رأسه وبعث به إلى الحجاج» وكان قد أسر ثمانية عشر رجلاً من آل 
ابن الأشعث. فكتب إلى الحجاج يخبره» فخاف الحجاج أن يبعث بهم إليه أحياء ؛ 
فيطلب منه عبد الملك تخليتهم» فكتب إلى رتبيل: اضرب أعناقهم». وابعث إليّ 
برؤوسهم ففعل. 

وقال معمر: خرج عُمارة بن تميم اللخمي من كرمان يطلب سجستان» فأتى إليها 
وعلى الخمس مئة الذين ذكرناهم مودود العَنْبِرِيَ؛ فحصرهم ثم أمَّنهم» واستولى على 
سجستان» وبعث إلى رتبيل بكتاب الحجّاج وفيه معنى ما تقدم الترغيب والترهيب» 
فأبى رتبيل أن يُسلِم ابن الأشعث. 

وكان مع ابن الأشعث عُبيد بن أبي سبع التميميّ» وكان تحصيصاً به» وكان رسولّه إلى 
رُتبيل» فخف على رتبيل20 واستخصّه» فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عبد 
الرحمن: قد رابني أمرٌ هذا التميميّ فاقتله» فهمٌ بهء وبلغ التميميّ فخافه ووشى به إلى 
رتبيل» وخوَّقه الحجاج» وخرج سرّاً إلى عُمارة» فصالحه على مال لرتبيل ولنفسه؛ يقال: إنه 
ألف ألف درهم» ووضع الخراج عنه مدة عشر سنين» واتّفق عُمارة مع الحجاج على ذلك. 

جعل رتبيل في عُنق عبد الرحمن وأخيه وأهله الجوامع”"“'» وبعث بهم إلى عمارة 
وكان نازلاً ما بين سجستان وبلاد رُتبيل» ولما قَرُب عبد الرحمن من عُمارة مر في 
طريقه بقصرء فصعد إلى أعلاه» ثم ألقى نفسه منه فمات» فاحترّوا رأْسَّهء وأتوا به 
وبأهله إلى عُمارة» فقتل الأسرى» وبعث بالرأس إلى الحجاج» فبعث به إلى عبد 
الملك. وبعث به عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز بمصر. 
)١(‏ أي: أَنْسَ به. وقول معمر هذا (وهو ابنُ المثنّى) في تاريخ الطبري 5/ "9٠‏ . 


)7١(‏ كذاء وهذا السياق فيه انقطاع» صوابه: فأرسل رتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره وثلاثين من أهل بيته وقد 
أعد لهم الجوامع والقيود.. . . انظر الطبري 741/5 . 


33> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال عمر بن شبّة: لما بعث الحجاج رأس ابن الأشعث بعثه عبد الملك إلى امرأة من آل 
الأشعث كانت تحت رجل من قريشء فلما وضع بين يديها قالت: مرحباً بزائر لا يتكلم» 
ملكِ من الملوك. طلب ما هو أهله فأبت عليه المقادير» ثم طيّبتُه بالمسك بعد أن غسلته. 

ونظر ابن الأشعث إلى رجل من أصحابه وهو هارب إلى بلاد رُتبيل فتمثّل : [من السريع] 
مُنْخَرِقٌ الحُمَينِ يشكوالوَجًا ا به أطراف مَرُو جِدَادٍ 
اقدكان ني التسوت لدواسة والموتٌ حَمّْمٌّ في رقاب العِبادٍ 
لحرو المسحنيوف وأزري نتطة كذاك ممنكره خررٌ الجلادٍ 

وسمعه الرجل فقال: هلا تُبَتّ في موطن من تلك المواطن فنموت بين يديك» ثم 
تموت أنت» فهو خيرٌ لك مما صرت إليه20, 

والذي حمل رأس عبد الرحمن إلى عبد الملك عرار بن عمرو بن شَأْسٍ الأسديّ 
الكوفي؛ قال عرار: لما قدمثٌ على عبد الملك بكتاب الحجاج جعل يقرؤه» وكلما 
شك في شيءٍ منه سألني فأخبرثه. فعجب عبد الملك من فصاحتي مع دمامتي 
وسوادي. فضحكت وأنشدت: [من الطويل] 
فإن عراراً إن يكن غير واضح فإني أحبٌ الجَوْنَ ذا المَنْكَبٍ العَمَّمْ 

فغضب عبد الملك وقال ان فقلت: يا أمير المؤمنين» أتعرف عراراً؟ قال: 
لاء قلت: أنا عرار؛ كان أبي قد تزوّج امرأةٌ وهي أم حسان”” '» فكانت تُؤذيني فقال: 


فإن كنتٍ مني أو تُريدين صُحبّتي فكوني له كالسّمُن رُبِّتْ به الأَدَمْ 

وإلا فسِيري مشل ما سار راكبٌ تيمّم خَمساً ليس في سَيْره أْمَمْ 

أرادث عراراً بالهوان ومن يَرِدْ | عراراً لعَمْري بالهوان فقدظَلَمْ 

فإن عراراً إن يكن غير واضح فإني أحب البجَوْنَ ذا المنكب العم ©) 

. 770719 «تاريخ الطبري» 797/56. وينظر الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(5) كذاء وسياق الثبر في اتاريخ ومشقة 110/ 17 © قحب عبد للك من يانه وقضا حك امع موا تقال مديياة: 
فإن عراراً. .. فضحك عرار من قوله ضحكاً غاظ عبد الملك فقال له : مم ضحكت؟ وقوله : الجؤنء يعني الأسود . 


(”) بعد وفاة والدة عرار» وهو رضيع. 
(5) بدل هذا الشطر في (أ) و(د): وذكر البيت. 


السنة الخامسة والثمانون مو 


فضحك عبد الملك وأحسنّ جائزته. 

وقاضع اردذمتا قريها أشوة: 

ولأبيه عَمرو بن شَّأْس صُحبة ورواية» شهد الحَدَيبية وكان شاعراًء ومن شعره: [من الطويل] 
إذا نحن أدنّجنا وأنتٍأمامّنا ‏ كُفى لمّطايانا بوّجهك هاديا 
أليس تُريد الهِيْسٌ َه أَذرُع وإنكنٌ حَسرى أن تكون أمانياا'" 

وقال عمرو بن شأس : خرجت مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فجفاني في سفري 
ذلك؛ حتى وَجدثٌ في نفسي عليه» فلما قدمثٌ أظهرتٌُ شكايته في المسجد حتى بلغ 
رسول الله كن فدخلتٌ المسجد ذاتَ غَُداة ورسول الله يكهِ في ناس من أصحابه» 
فلما رآني أبَذَّني عينيهء حتى إذا جلستٌ قال: (يا عمروء اا ا ل 
بالله أن أؤذيك يا رسول الله! فقال: «بلى من آذى علياً فقد آذاني)”") 

وقال ابن عساكر”": كان عبد الرحمن بن الأشعث حسودا ا 
لو تعرانسان ين خالا له بطائية اوبراتء فجعل يختلف إلى بغي هناك يقال لها : 
ماهنوس » الخد مغزا ٠‏ فشهد عليه جماعة منهم كَرْدَم بن مَرْنّد بن نَجبّة الفزاري » وزكر 
ابن عَمرو الفزاري» ومحمد بن قَرَطَةء ويزيد بن زهير» سحب ور 
حتى صار هؤلاء النّفر من ند ابن الأشعث لما ولي سجستان» فدسنٌ إليهم من شهد 
عليهم بالزنى» فحدّهم» فقال بعضهم : [من الطويل] 
ووهاي وانسيعة امل فأبنا بير واشتملتٌ على ور 

[فصل : وفيها توفي] 

عبد العزيز بن مروان 

ابن الحكم [بن أبي العاص]. وأمّه ليلى بنت رَّيَان0) بن الأصبغ بن عمرو الكلبيّ. 

وكنيته أبو الأَصْبَغ. 


3 وينظر «طبقات فحول الشعراء» 1 وتخريجها‎ 2)١9/80( «الاستيعاب»‎ )١( 

(6) مسند أحمد .)١9470(‏ وقوله : أبَدّيِ عَيْيْه أي: حَدَّدَ إليّ النظر. قاله راوي الحديث. 
(”") كذاء ولم أقف عليه في تاريخه» والخبر في «أنساب الأشراف» 1418/56 . 

(4) في النسخ : زياد» والمثبت من «طبقات ابن سعد» /ا/ 77 . وما بين معكوفين من (ص). 


05" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من الطبقة الثانية من أهل المدينة ومُحدّثيهم. 

وذكره ابن سُميع في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. 

وكان جواداً ذا مُرِوءةٍ ظاهرة» وكان أبوه قد عَقد له بولاية العهد يعد عبد الملك» 
وولاة عدر فأقره عليها عبد الملاف وتَقّل عليه مكانه. فأراد خلعه لباب يع لابنه الوليد 
وسليمان بالخلافة بعده. فمنعه فَبِيصَة بن ذُوَيبِ - وكان على خاتم عبد الملك ‏ وقال 
له : : لا تفعل؛ فإنك باعث على نفسك صَوْتا نَعَارأَ ولعل الموت يأتيه فتستريح منهء 
فكفٌ عن ذلك وُنَفْسُه تُنازعه. فدخل عليه رَوْحُ بن زنْباع المججذام وكان أجل الناس 
عنده ‏ فشاوره فقال: لو خلعته ما انتطح فيها عَنْزان. 

فبينا هما على ذلك وقد نام عبد الملك وروح في تلك الليلة» إذ دخل عليهما قييصة ابن 
دق ليلذ وكان لا يُحجب عن عبد الملك» وكانت الأخبار والكتب تأتيه فيقرؤها قبل 
عبد الملك؛ فقيل له: قد جاء قبيصة. فدخل فقال: آجرك الله يا أمير المؤمنين في عبد 
العزيز. ال بلاطك ونال رق يا أبا زْرعَةء كفانا الله ما أجمعنا عليه فثال 
قبيصة: إن الرأيّ كلّه في الأناق وفي العجلة ما فيهاء فقال عبد الملك: ريّما كان في 

العجَلة خي” كثير, ألم تر أمر عمرو بن سعيد؟! ألم تكن العَجَلة فيه خيراً من التأئ 0©؟ 

ثم قال له قبيصة: : قد أتاك ما أردْتٌ ولم تقطع رَحم أخيك» ولم تأت ما تُعَابٍ به 
ولم يُظهِر عليك غدراً» ولم يَسُؤْه عنك السّماع. 

وكان الحجاج قد كتب إلى عبد الملك يُرَيّن له بيعةً الوليد وسليمان» وأوفد إليه وَنْداً 
في ذلك منهمء عمران بن عصام العَنْرِيٌء فقام عمران خطيباً. وتكلم للوفد في ذلك» 
وسألوا عبد الملك: وأنشده عمران : [من الوافر] 


أميرٌ المؤمنين إليك هدي 
فإن توي رٌأخ اك بهافينًا 
ولكتا عاد مين ييه 
ونخشى إن جَعلتَ المُلكٌ فيهم 


. 19/57 تاريخ دمشق‎ )١( 


على النّأي التحيّةً والكفون 
بيت بعك ولناقواما 
وشدك لا تظحيق انشع سيت ناا 
بعين الخلا قات انها 
سَحاباً أن تَعودَ لهم جَهَاما 


السنة الخامسة والثمانون لم 


فقال غبد الملك: يا عمران» إنه عبد العؤزيز» قال: فاحكل له: 

وكتب عبد الملك إلى عبد العزيز: يا أخي» إن رأيتَ أن تُصيّر الأمْرَ لابن أخيك 
فافعل» فأبى» فكتب إليهء فاجعله له من بعدك؛ فإنه أعز الخلق علي» فكتب إليه عبد 
العزيز: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما تراه في الوليدء فكتب إليه: فاحمل 
خراج مصر إليّء فكتب إليه عبد العزيز: : إني وإياك قد بلغنا سناً لم يبلغها أحدٌ من أهل 
بجنا لكان يقاؤه قلياة :ونا لا تدري اينا'يانية المت أولاء اين 
علي بقيةَ عُمري ؛ ولا يأتيني الموت إلا وأنت واصِل لي فافعل. 

فرق له عبد الملك وقال: لا عََنْتُ عليه بقيّة عُمرهء وقال لابنيه الوليد وسليمان: إن 
ُرِد الله أن يُعطيكموها لم يُقدر أحدٌ من الخلق على ردّها عنكماء ثم قال: هل قارفتّما 
حراماً قظّ؟ قالا: لا واللهء فقال: الله أكبرء نلتماها ورب الكعبة. 

ولما امتنع عبد العزيز من إجابة عبد الملك إلى ما التمس منه قال عبد الملك: اللهم 
إنه ا فلما مات عبد العزيز قال أهل الشام: رَدّ على أمير المؤمنين 
أهرهة قذغا عليه فاشتجيت ”1 , 

ا د اي 
العزيز بدمشق شق مُلاصقة الجامع» وهي ي اليوم دار الصّوفية؛ وكانت بعده لابنه عمر بن عبد 
العزيز رحمة الله عليه”". 

[أخبرنا مشايخناء عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده إلى محمد”؟؟ بن الحارث 
المخزومي قال:] دخل رجل على عبد العزيز يشكو إليه صهراً له فقال: إن حَسِّي فعل بي 
كذا وكذاء فقال له عبد العزيز: من حَتَنَك؟ قال: الحَنّان الذي يَخْتنُ الناس» فقال عبد 
العزيز لكاتبه: وَيحك ما هذا الجواب؟ فقال: أيها الأميرء إنك لَحَنْتَء والرجل [لا] 


)١(‏ لا تفسد. 

0( «تاريخ الطبري» 2115-5 و«أنساب الأشراف» اا 0 و«المنتظم» شر هب 

(3) «تاريخ دمشق) 57/ 17-١7‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(4) في (ص) وما بين معكوفين منها : أي محمد وهو خطأ. والخبر في «تاريخ دمشق» 1١/47‏ » وا#بذيب 
الكمال» (5055)» و(المنتظم» 5/5 . 


5-1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يعرف اللّحنَء وكان ينبغي أن : تقول له: من حََنْك » بالضم. فقال عبد العزيز: راق 
أككلم بكلام لا تعرفه العرب؟ والله لا شاهدثٌ الناس حتى أعرف اللحنء وأقام في بيب 
جمعة لا يظهر؛ ومعه من يعلّمه العربية» فصلّى بالناس المجْمعة الأخرى وهو من أفصح 
الناس. 
ثم كان بعد ذلك يُعطي على العربية» ويّحرم على اللحن. ؛ فنجاءه قوم من فريش من 
أهل مكة والمديئة زُوَارأٌء فجعل يقول للرجل منهم : : من أنت؟ فيقول: من بني فلان» 
فيعطيه مئتي دينار» فسأل رجلاً منهم فقال: من بنو عبد الدار» فقال للكاتب: حُذها من 
جائزته » فأعطاه مئة دينار20, 
وكان يقول: من أمكنني من وَضْع مُعروفي عنده فَيَدُه عندي أعظم من يدي عنده 
وكان يترنّم بأبيات عبد الله بن عباس : [من الطويل] 
إذا طارقاتُ الهم ضاجَعتٍ الفتى وأعمل فِكرّالليل والليلٌ عاك 
وباكرني في حاجةٍ لم يجذلها سواي ولايُوجَدْلها الدهرّناصدٌ 
فكانلهمًض ل علي بظَئّه بّالخيرًَإني للّذي ظنّ شاك 
فى هذا المشى يفول بغار بن بره + 341 النخفيك] 
ليس يُعطيكَ للرّجاء ولا الكَوْ ف ولكرْيَلَدُظَعْوَالعطاء" 
ومرض عبد العزيز» فدخل عليه كُثيّر عَرَّة فقال: [من الكامل] 
ونَعودُسيّدنا وسيِّدَغيرنا لببة التشسكني كنان بالتواذ 
لوكان يفتبل فِدَيَة لفديئه بالمصطفى من طارفي وتلادي”” 
وحدٌّ عمرو بن سعيد الأشدق عبد العزيز في شراب شربه» فوجد عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه لما ولي المدينة إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفر في بيت خُلَيْدة 
مروف اي الخرره فقال له إسحاق: يا عمرء كل الناس جُلِدوا في الخمرء 
يعرّض بأبيه”*) 


. وما سلف بين حاصرتين منه‎ 75١/57 تاريخ دمشق‎ )١( 
. 77٠/١ (؟) «العقد الفريد»‎ 

زفة #تاريخ دمشق؟2 77/57 . 

(5) انظر «أنساب الأشراف» 7587/60 . 


السنة الخامسة والثمانون الو 


ذكر وفاته: 

لما احتضر عبد العزيز قيل له: مالك بمصر”" يبلغ ثلاث مئة مُدْي من ذهب» فقال: 
وَدِدْتٌ أنه كان بَعراً حائلاً بنجد. 

وتوفي بمصر في جمادى الأولى سنة خمس وثمانين» وبلغ الخبر عبد الملك ليلا 
فلما أصبح دعا الناس إلى البيعة للوليد» ثم بعده لسليمان» وقدم كُثَيْرِ عَزَّة مصر وورئة 
عبد العزيز يقتسمون ماله» فبكى وقال: [من البسيط] 
أضحى تراتٌ ابن ليلى وهو مُمُتَّسَمْ فيأقرَّبي وبلا مَنُ ولاثمَنٍ 
وَرثه فَتَعَرَّوا عنكإذوَرِئوا وماوَرِئْتَك غيرَّالهَمٌوالحَرَّنِ 
فقال ورثته : لا جرم » والله لا تنصرف إلا بمثل نصيب واحد منا. 

ولكثيّر فيه أشعار كثيرة منها : [من الطويل] 
قلي لالألايا اف ةا تيعهة ' نز وت ححهدالايت كات 
حليمٌ رَزِينٌ ذو أنَاةَوإِرْبَةٍ ‏ بصيرًإذا ما كِمَّةُ الحرب بججرَّتٍ 
ومنها : [من الطويل] 
شهدت ابنَ ليلى فى مواطنّ قد خَلََثْ 2 يزيدٌ بهذا الحلم جلما مُحضُورها 
. اس رك "بو ا اي 51 ونام ف ىا 07 070 زرف 
وإني لآتِ قبرهفمسشلم وإن لم يكلم حخفرةمّن يزورها 
ذكر أولاده: 

كان له من الولد: عمر طلأنه ‏ ولي الخلافة. وعاصم» وأبو بكر» ومحمدء درج» 
نهم أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب”". 

وَالْأَصْبَْء وأم عثمان» وأم محمد لأم وَلّد. 

وسّهيل» وسَّهُْلء وأمّ الحكم. أمّهِم أم عبد الله [بنت عبد الله] بن عمرو بن العاص 
ابن وائل. 


(1) في (ص): حكى أبو سعيد بن يونس أن عبد العزيز لما احتضر قيل كان له ملك بمصر. والخبر في «تاريخ 
دمشق» 76/47 من طريق ابن أبي الدنيا بإسناده إلى حماد بن موسى الخشبي. 

(5) ينظر "تاريخ دمشق» 0.١5/47“‏ وديوان كدير ص شلا و40 و١51١‏ - 158 عل الترتيب. 

(*) في (خ) و(د): بن أي طالب وهو خطأء والمثبت من (). 


لون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وزَبّانَء وجرّيَ لأم ولد. 

وأم البنين» وأمّها ليلى بنت سُهيل بن حَتْطلة كلازية. 

روى عبد العزيز عن أبي هريرة» وكان ثقةَ قليلَ الحديث0"©. 

عمران بن عصام”" الصُبَعيٌ 

أبو عُمارة» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» كان قاضياً عليهاء وكان 
إمامّ مسجد بني صبَيّعة) يختم بهم في رمضان كل ثلاث ليال» وكاواقن كرح ان 
الأشعث. فلما قتل جيء به إلى الحجّجاج فقال له: اشهَّدْ على نفسك بالكفرء فقال: ما 
كفرتٌ بعد إيماني» ثم كشف رأسّه وإذا به محلوق» فقال: ومحلوق أيضاً؟ يعني أنه 
يرى رأيّ الخوارج» فقتله. 

عمرو بن خُرَيْثْ 

أبن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمر بن مَحْزُوم» أبو سعيد. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وكان زياد يُستخلفه على الكوفة إذا 
خرج إلى البصرة. 

حمله أبوه إلى رسول الله يَكْةْ فمسح برأسهء ودعا له بالبركة» وخظّ له بالمدينة داراً 
بقٌوس”". ومات رسول الله يَكِ وله اثنتا عشرة سنة. 

وزعموا أنه أول قرشي انَخذ بالكوفة داراً. وكان له قَدرٌ وشَّرّف. 

ومن حديثه أنه رأى النبي َك يصلي في نَعلّين مَحْضُوقين9). 

ومات بالكوفة سنة خمس وثمانين. 


. 77_78 7 «طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 

() في النسخ: عاصمء والتصويب من تاريخ خليفة ص 787 ء و«أنساب الأشراف» 44-548/5: » والعقد 
الفريد 0/ 5ه » واتاريخ دمشق» 704/07 . 

(9') طبقات ابن سعد 8/ 0120 ٠.‏ وأخرجه أبو داود )7١70(‏ بنحوهء وقوس: واد. 

(5) مسند أحمد (141/785). 


السنة الخامسة والثمانون دم 


حَناء 
ه من 


وأبوه حُرَّيث من الصحابة» روى عنه ابنّه عمروء عن النبي يل أنه قال: «الكُمَأ 
المَنّء وماؤها شِفَاءٌ للعين)2"7. 

[فصل : وفيها توفي] 

واثلة بن الأشمّع 

ابن عبد التؤى بواغيك اليل بن تاطني ون غيرة بن منعدين ليلق أبوقزضاقة اللبني: 

من الطبقة الثالثة من المهاجرين”"'. كان ينزل ناحية المدينة» فأتى رسول الله كَل 
ا ا ل عر ا ا 
إليهم. » فلما دنا منه أنكره فقال عن انك نت؟ فأخبره» فقال: «ما جاء بك»؟ قال: 
أبايع » ل 
افيما أَطَقْتَ)؟ قال: نعم» فأسلم وبايعه. وكان رسول الله َل يتجهّر يومئذ إلى تبوك. 

فخرج واثلة إلى أهله؛ فلقي أباه الأَسْقّع. فلما رأى حاله قال: قد فعلتّهاء قال 
واثلة: نعمء فقال أبوه: والله لا كُلَّمتُكَ أبداًء فأتى عمّه فكلمه فلم يكلمه وقال: قد 
فعلتّهاء قال: نعم» فلامه لائمةً أيسرَ من لائمةٍ أبيه وقال: لم يكن ينبغي لك أن تَسبِقنا 


ع 


بأمر. 


8 


وسمعت أختٌ واثلة كلامّه؛ فخرجت فحيّنُه بتحية الإسلام» فقال لها واثلة: من أين 


أ 


لك هذا يا أخية؟ قالت : سمعتٌ كلامّك وكلامَ اتوكاد ولد السام وركام 


عه واعمن أخته ناخليك: فقال لها وائلة: لقبد أراد الله بك خيراً يا أ فجهّزي 

أخاك جهارٌ غاز؛ فإن رسول الله يَكهِ على جناح سَفَر فأعطته مدا من دقيق وتمر. 

)١(‏ أخرجه أحمد (15371) وأخرجه البخاري (441/8) ومسلم )1١45(‏ من طريق عمرو بن حُريث عن سعيد بن زيد ونه 
وانظر في ترجمة عمرو بن حريث: «طبقات ابن سعد) 5/ 814 و8/ 115 ؛ و«السير» 4١7//‏ وما في حواشيه من مصادر. 

(1) بعدها في (ص): وم يشهد بدراً ولا أحداً وإنما أق رسول الله (ص) فأسلم على يده وهو يتجهز إلى تبوك 


وجعل يقول: من يحملني عقبة وله سهمي » فحمله كعب بن عجرة فحصل له قلائص فدفعها إلى كعب فلم 
يأخذها وقال: إنما حملناك لله تعالى» وقد ذكر القصة ابن سعد. والمثبت من النسخ () و(خ) و(د). 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأتى المدينة ورسول الله كَكِْ قد تحمّل إلى تبوك» وبقي بيه من الناس» فجعل ينادي : 
مّن يُحملني وله سهمي؟ وسمعه كعب بن عُجرَة فقال: أنا أحملك عُقْبَةَ بالليل» وَعُقْبة 
بالنهارء ويدي ويدك”", ا ا 

أقال: وسار خالد بن الوليد إلى أَكَبدِرِ دُوْمَة وخرجتٌ معهء فأصَبْنا قينا كثيراً» وأصابني 
ست قلائصء فجتتٌ أسوقها إلى خيمة كعب بن عُبجرة فقلت: اخرج فاقبض قلائصَّك» 
فخرج وهو يتبسّم ويقول: بارك الله لك فيهاء ما حملتّك وأريد أن آحُذّ منك شيئاً. 

ولما أسلم وائلة”'' قال له رسول الله ككلهِ: «اذهب فاحلق عنك شَّعَر الكُفرء 
واغتسل بماء وسِدر» ففعل. 


[وذكر ابن عساكر وقال:1] شهد وائلة فتح دمشقء وقتل عظيماً من عُظماء الروم 
إفرف 


َ”ت7" 
- 


وأخذ سَلَبَّه» فذّفع له في سَرْجه عَشْرةٌ آلاف 
وقال خليفة”؟: كانت له دار بالبصرة. 
وذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة©. 
واختلفوا في وفاته؛ وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الزاهرية قال: مات واثلة بن 
الأسقع بالشام سنة خمس وثمانين وهو ابن ثمان وتسعين سنة0©. 
وحكى ابن عساكر عن أبي حاتم قال: كان واثلة يشهد المغازي بدمشق”". وحكى 
ابن سعد أيضاً أنه مات في سئة ثلاث وثمانين يبيت المقدس0©. وقيل: إنه سكن 


)١(‏ في مغازي الواقدي ٠١١19‏ . و«طبقات ابن سعد» 10٠/0‏ . و«تاريخ دمشق» 1٠١/17‏ (مخطوط)ء 
و«المنتظم» ”/ 706 : ويدك أسوة يدي. 

(1) في (ص): وقال الواقدي ولما أسلم. اه وم أقف على الخبر من رواية الواقدي» وأخرجه الطبراني في الكبير 
)0 والحاكم في «المستدرك» ؟/ 01٠‏ . والخطيب في تاريخه 8١/١18‏ » وأبو نعيم في «الحلية» 
8 »© وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /17/ 7١١-109‏ من طريق معروف الخياط» عن واثلة» به. 

(9) «تاريخ دمشق» 7١5/١17‏ ء 17١٠6‏ » وما بين معكوفين من (ص). 

(5) في طبقاته "١‏ . 

(0) #طبقات أبن سعد» 411/4 . 

(5) «طبقات ابن سعد» ه/ ١*٠‏ و9/١١5.‏ 

(0) "تاريخ دمشق» 7١1//١17/‏ . 

(8) «طبقات ابن سعد» 5١7/4‏ . 


السنة الخامسة والثمانون وض 


البّلاط”''؛ قرية من قرى دمشق على ثلاثة فراسخ منهاء ثم تحوّل فسكن البيت المقدس 
حتى مات به. 

[وقال ابن عساكر أيضاً : ] سكن دمشق إلى أن توفي بهاء وهو مدفون بالحضيرة التي 
مقا البات الصخين فنها قير معاوية ”7 

وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق. وقيل : مات وهو ابن مئة وخمس سنين. 
وكان يتغدّى ويتعشّى بفناء داره» ويدعو الناس إلى طعامه. 

000 6 د 5 

وقيل: مات بحمص » وقيل : اغتيل بين حمص ودمشق. 


موسى بن عبد الله 


ابن خازم السَّلّميء خرج من مَرُو ببعض نَقَل أبيه عبد الله أمير خراسان» وقطع النهر 
في عشرين ومئتي فارس» فأتى آمل!*) وقد صار في أربع مئة فقاتلوه» فأتى بُخارى» 
فمنعه صاحبها من دخولها وقال: لا مُقام لك عندي» ووصله بمال ودواب» وجعل 
يتنفّل في بلاد ما وراء النهرء وانّفق عليه ملوك الثّركَء فأتى إلى التَرِمِدْ وبها حصن 
حصين» فأقام بظاهرهاء ولم يزل يُهادي صاحبها حتى صنع له طعاماء ودعاه إلى 
البلد» فلما أكل الطعام قال له: اخرج» فقال: لا أجد مُقاماً أحصنّ من هذاء وقاتلهم 
فقتل منهم جماعة» وغلب على البلدء وأقام بها من سنة إحدى وسبعين يحارب الترك 


)١(‏ من قوله: وقال خليفة... إلى هنا من (ص)» وهي في (أ) و(خ) و(د) مختصرة. 

(1) ما بين معكوفين من (ص»؛ ولم أقف على الخبر في «تاريخ دمشق»» ولا في غيره» وقوله: الحضيرة» لعله: الحظيرة. 

() في (ص): قال الواقدي: وواثلة آخر من مات من الصحابة بدمشق» وقد حكاه ابن سعد أيضاء قال: 
وكان يتغدى ويتعشى... وقيل مات مجمص والله أعلم. السنة السادسة والثمانون. 
قلت: أخرج ابن عساكر في تاريخه 117/ 0١ا‏ من طريق العباس بن الوليد» عن أبيه» عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة قال: كان آخر أصحاب رسول الله (ص) موتاً بمكة عبد الله بن جابر... وآخرهم موتاً بدمشق 
واثلة بن الأسقع الليي. وم يذكر ابن سعد هذا الخبر» ولم أقف عليه للواقدي. 
وأما قوله : كان يتغدى ويتعشى... فأخرجه ابن سعد في طبقاته 4/ 4117 عن الواقدي» عن الوليد بن مسلم» 
عن أبي المصعب مولى بني يزيد به. 

(5) في (أ) و(خ) و(د): آمدء والمثبت من الطبري 794/5 . 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وملوكهم؛ وهم مجتمعون على حربه» وهو يَظهر عليهم» فقصدوه مرة فخرج إليهم 
فيتهم» فقتل منهم مُقتلة عظيمة ؛ بحيث إنه بنى من رؤوسهم جُوْسَفَيْنَه وبلغ الحجاج 
حديث الوقعة فقال: الحمد لله الذي نصر المنافقين على الكافرين. 

وكان المهلّب مدةً إقامته بحُراسان لا يعرض لموسى؛ لكونه في وجه بلاد الإسلام» 
وكذا يزيد بعده. إلى أن ولي المُفَضَّل بن المُهَلّبء فجهّز إليه جيشاً كثيفاً. فحصروه 
َه فخرج إليهم فأنكى فيهم. فَعَرَْبوا فرسّه وقتلوه» وفيه يقول بعض الشعراء في 
رجل اسمه موسى"''': [من الطويل] 
فماأنت موسىإذيناجي إلهه ولا واهب البَدْرَاتِ موسى بن خازم 

وكان جواداً مُمدّحاً شجاعاً. قال أهل خراسان: ما رأينا ولا سمعنا بمثل موسى بن 
خازم. قاتل مع أبيه سنتين» ثم خرج يسير في بلاد حُراسان» حتى أتى ملكاً فغلب عليه 
وأخرجه من مدينته» ثم سارت إليه جنود العرب وملوك الترك» فكان يقاتل العرب أول 
النهار» والترك آخره. وأقام في حصنه خمسة عشر سنة وملك ما وراء النهر. 

ولما عَرْقَبوا فرسَ موسى أجهز عليه واصل العَتبّرِيَء وكان أمير جيش المفضّل 
عثمان بن مسعود التَّقَفىّ » ومعه مُذْرِكَ بن المهّلّب. 

ولما قتل موسى كتب المفضّل إلى الحجاج بقتله متقرّباً إليه. 

ولعا كن عيورت عق كته مياقه رسفت فلما ولي قتيبة بن مُسلم دعا بذلك 
الجندي فقال له: ما حملك على ما صنعت بفتى العرب بعد موته؟ قال: قتل أخي» 
فأمر به قتيبة فضربت عُنقه بين يديه. 

السنة السادسة والثمانون 

فيها غزا قتيبة بن مسلم ما وراء النهر؛ قال علماء السير: خطب الناسَ فقال: 

إن الله تعالى إنما أحلكم هذا المحل لمرُوا ديله ويَذْبٌ بكم عن الحرمات» ويزيد بكم 
للمال استفاضة» وللخدة قتعا : ووعد نبنّه كلْهِ النَصْرَ في الكتاب الصادق فقال تعالى: «هُوٌ 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» كوه : وكان بقومس رجل يقال له عبد الله يجتمع إليه فتيان يتنادمون فلزمه دين» 
فأق موسى بن عبد الله فأعطاه أربعة آللاف» فأق ما أصحايف فقال الشاعر يعاتب رجلاً يقال له موسى. 


السنة السادسة والثمانون مهبم 


ال 1 ترا الوقن ينين م الآ [الصف :4]» ووعد المجاهدين في سبيله 
لح الذكر وأعظمَ الأجر فقال: «دلك بِأْتهْرٌ لا بن لما شات ل عسكة إن 


-_ 


سيل أَنَّوِ © الآية [التوبة: ]١١١‏ ؛ مم ود د فقال: #وك 
تسن أَلنَ مُيَلوا في سَبِيلٍ أله أَمُونا#الآية[آل عمران:19١]»‏ فتنجَزوا موعدٌ ربكمء ووَطنوا 
نفوسكم على أقصى الأَثّرء وأمض الألم» وإياكم وَالهُوَيْنى. 

وكان قُدومُه خراسان والمفضّل بن المُهَلّبِ يُعرض الججند ليقطع النهرّ غازياًء فغزا بهم 
قتيبة» ولما قطع النهر بعدما وصل إلى الطَالّقان تلقَتْه الملوك بالهداياء منهم تيش ملك 
الصَّعْانِيانَء وكان في هداياه مفتاح بلده وكان من ذَّمَبِء وأذعن له الملوك بالانقياد» وأهل 
الُلخارستان وغيرها فصالحوهء فخلّف أخاه صالح بن مسلم في الجيش. 

وعاد قتيبة إلى مَرُوء وفتح صالح بعد مسير أخيه إلى مرو فتوحات» وكان في جيشه 
نَصر بن سيار فأبلى بلاء حسناً» فأعطاه ضَيعة تُدعى تنجانة» ثم رجع صالح إلى مرو 
فاتعيمله اوه قتينة على التزمل 

وقيل: إن قتيبة أقام في هذه السنة على بَلْخ ؛ لأن بعضّها كان مُنتقِضاً عليه» وقد 
حارب أهلّها المسلمين» فقاتلهم وسبى منهم». وكان فيمن سبى امرأة بَرْمَّك ‏ وكان 
ْمَك [على] التُوبّهار - فصارت إلى عبد الله بن مسلم أخي قتيبة» وكان به طرفٌ من 
الْجُدَامء ويُدعى بالفقير» فوقع عليهاء ثم إن أهل بَلْخْ صالحوا عَدَ ذلك اليوم الذي 
حاربهم قتيبة» فأمر بردٌ السّبّيء فقالت امرأة بَرْمَك لعبد الله : إني قد عَلِقْتُ منك فلا 
ردني وأقامت عنده فاحتّضرء فأوصى أخاه قتيبة أن يُلحق ما في بطنها بنسيه » وَردّت 
إلى بَرْمَكْء فولدت عنده خالداً» وكان بَرْمَك يدّعي أنه ولد فيقال: إن ولد عبد الله 
ابن مسلم جاؤوا في أيام محمد المهديّ حين قَدِمِ الريّ ومعه خالد بن بَرْمَك'''؟ فادَّعَوا 
أن خالداً منهم ؛ وأرادوا أن يلحقوه بنسبهم» فقال مسلم بن قتيبة : : إن استلحقتموه فلا 
ب لكم أن تُرَوّجوهء فتركوه وأعرضوا عن دعواهم. 

ويقال: إن بَرْمَّك كان طبيباً فداوى مُسلم بن قتيبة من مرض كان به. 


. في تاريخ الطبري 65 : حين قدم الرَّي إلى خالد بن برمك‎ )١( 


35 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقبل: إن قتيبة لما فارق الجند ركب في السفن» وانحدر على آمُلء فكتب إليه 
الحجاج يُعَجَزْه حيث فارق جُنده وقال: إذا غزوتٌ فكن في مُقَدّم الناس» وإذا قَقَلتَ 
فكن في ساقتهه”"". 

وفيها توفي عبد الملك بن مروان» وولي ابنه الوليد. 


الباب السادس 


قي ولاية الوليد بن عبد الملك 


وكنيته أبو العبّاس» وأمه وَلّادة بنت العباس بن جزء بن الحارث العَبّسيَّ»ء ويقال 
لها : بنت السّوداء لأن أمها كانت سوداء. وهي أم سليمان بن عبد الملك. وقيل: هي 
ولّادة بنت خالد بن جَرْء بن الحارث بن زهير. 

ولا يعرف امرأة ولدت خليفتين سوى هذ والثانية شاه فرند بنت فيروز بن يَزدٌجرد 
الملقّب بكسرى» ولدت يزيد وإبراهيم ابني الوليد بن عبد الملكء» والثالثة الخيزران 
ولدت الهادي والرشيد. ٠‏ 

ذكر مولده: 

واختلفوا فيه على أقوال. أحدها: في سنة خمس وأربعين بالمدينة» في دار عبد 
الملك بن مروان؛ وتدعى دار الإمارة. 

والثاني: في سنة سبع وأربعين؟ ذكرهما الهيثم. 

والثالث: في سنة خمسين» حكاه الواقدي. 

والرابع : في سنة اثنتين وخمسين» ذكره ابن قنيية0©. 
ذكر بيعته : 


[قال الواقدي : ] بويع بالخلافة يوم الخميس منتصف شوال» يوم مات أبوه. 


)١(‏ «تاريخ الطبري؟ 5/ 477-575 » وساقَةٌ الجيش: موؤخّرُه. 
(1) من قوله: واختلفوا فيه... إلى هنا من (ص)». وجاءت في النسخ الأخرى مختصرة. 


السنة السادسة والثمانون م 


[وقال أبو عبيدة:] لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. [قال:] وأول من بايعه عبد الله بن 
فقاء لقاو 37 

ذكر صفته : 

[قال الواقدي :] كان أسمر ظُوالاً جميلاً» في وجهه أثر جدريء وفي أنفه فطس » 
وفي مُقدَّم لحيته شيب يسيرء وليس في رأسه منه شيء؛ وكان جار ذا سطوة شديدة» 
لا يتوقف إذا غعضب» اعوج : كثير الأكل والتكاح» مطلاقاً» فيقال: إنه تزوج ثلاثاً 
وستين امرأة. 

[وقال أبو اليقظان:] لما وَلي فرض للناس الأعطية» وأعطى الجَدّماء وأغناهم أن 
يسألوا الناس» وأعطى كل مُفْعَد خادماً يَخدمه» وكلّ ضريرٍ قائداً يقوده» وكان صاحبٌ 
بناء ومصانع » وكان عند أهل الشام عظيماً حتى سمّوه أفضلَ الخلائف”"' 

[فصل : ] وفيها ولَّى الحجاج يزيد بن المُهَلبٍ على شرطته”” . 

وحجٌ بالناس هشام بن إسماعيل المَخُزومي» فكان الحجاج على العراقين والمشرق 
كله» وباشر بالبصرة أيوب بن الحكّم بن أبي عَقيل» وبخراسان قتيبة بن مسلم. 

فصل : وفيها توفي 


[وكنيته] أبو اليمان. 
قال الواقدي أل آيوه عقرية يوم أده قال: : فلقيني رسول الله و وأنا أبكي فقال :ايا 
حبيب » ما يُبكيك؟ قلت: قتل أبي» فقال: أما ترضى أن أكون أنا أبوك» وعائشة ل 


ومسح على رأسي بيده؛ فكان أثر ينه مو بواسى أسوه وشائرة أبيض» وكاتشام رن فتفل 
فيها فانحلّت» وقال لى: ما اسمك؟ قلت: بجير» قال: لا بل بشير 


. 1717 /5 ما بين معكوفين من (ص). وانظر الطبري‎ )١( 
د ا ا"‎ 
الكالى مولن نرت‎ 


لضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال الواقدي : ] سكن بشير فلسطين» ومات بها سنة ست وثمائ.. 97 
سعيد بن وَهُب 
الهَمُداني الكوفي. من الطبقة الأولى. كان يُقال له: القراد لملازمته لعلي طلإئه» 
وروى عله وعن ابن مسعود. وحَبّاب» وسليمان» وابن عمر» وابن الزبير» وسمع من 
معاذ لما كان باليمن فى حياة رسول الله يكل 
وكان عَريفٌ قومه؛ وكان يُخضب بالصّفرة» ومات بالكوفة في سنة ست وثمانيه9© 
وفيها توفي 
أبو أمامة الباهلي 
واسمه صَدَيَ بن عَجَلانء وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة من باهلة» 
وهي امر أة أبوها صَعْبٍ بن سعد العشيرة20. 
صحب رسول الله كَل وسمع منهء وروى عنه وتحوّل إلى الشام فنزله» وشهد 
حجة الوداع مع رسول الله كك وتوفي كَلِةِ وله ثلاثون سنة. 
: : (4) 2 0 
وشهد صفين مع علي ذنه '“. ومات بحمص بعد أن أقام بمصر ودمشق» ورجع 
إلى حمص فمات بقرية من قراها يقال لها: دَنْوَة على عشرة أميال من حمص» وهو 
آخر من مات من الصحابة بالشام بحمص. 
وقال: شهدتٌ صفين » فما كانوا يُجهزون على جريحء ولا يطلبون مَوَلي ولا 
وكان يُصَفْر لحيته. ويؤدذي الحديث كما سمعء ويقول: : إن رسول الله كل قد بَلّْ 
لقا ها ربل يه ولخوااعنا ا جسن «ااسدرة: 


)١(‏ اطبقات ابن سعد 4/ 477 » و"تاريخ دمشق» / 177 (مخطوط). 

(؟) «طبقات ابن سعد؛ 8/ 390 » و«السير» 5/ .18٠‏ 

(”) من قوله : وفيها توفي أبو أمامة... إلى هنا من (ص)ء وجاءت في النسخ الأخرى ختصرة. وانظر «طبقات ابن 
سعد») 11/5 : 


(5) في (ص): ثلاثون سنة ونزل الشام بعد أن حضر صفين مع علي. 


السنة السادسة والثمانون عر 
)0 
مروان . 
وقال الهيثم : مات سنة إحدى وثمانين وهو ابن مئة وست سنين. 
وكان من سراة بني عَسجلانَء ومرٌ برجل يبكي”' في المسجد وهو ساجد فقال له: ما 
أحسن هذا البكاء لو كان في بيتك.! 
روفو متايده أنه ذكر أن رسول الله يك قال: «يكون في هذه الأمة في آخر الزمان 
رجال معهم سياط كأنها أذبابٌ البَمَر يَغدون في سّخط الله ويروحون في سَخط الله) 
. 2" 
بع لمر 
[وفيها توفي] 
عبد الله بن أبي أو 
الأسلميّ الخزاعي؛ [واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث» وكنيته أبو 
وهو] من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وكان ممن بايع تحت الشجرة» وشهد مع 
وقال: غزونا مع النبي يَكِ سبعَ غَرّوات نأكل فيهنّ المجراد. 
وقيل: أول مشاهده خيبر وما بعدها. 


[وقال أبو نعيم : ] أصابه يوم حنين ضَربةٌ في ؤراعه”*. 


. 5١9 /4 «طبقات ابن سعده‎ )١( 

(0) في (ص): قال: ومرٌ أبو أمامة برجل يبكي. 

() مسند أحمد 2)571١60(‏ واتفلتريهة أن أماتة فق «المعارف» 709 » و«تاريخ دمشق» (مخطوط)ء 
و«السير» 709/9 . 

(5) «طبقات ابن سعد) 7١57/0‏ » و«تاريخ دمشق» 5 9” » وما بين معكوفين من (ص). 


ديام 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان خضابه أحمرء وكانت له ضُفيرتان» وهو الذي صلَّى رسول الله يكلهِ على آله 
قال: كان رسول الله كيه إذا 9 بصدقة. أو إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل 
عليهم»؛ فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»». فمازلنا نعرف فينا 

خيرا نير )00 

وقدم عبد الله على أبي عبيدة ونه وهو محاصرٌ لدمشق بكتاب عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه. 

وقال سعيد بن مجمهان: كنا نقاتل الخوارج مع عبد الله بن أبي أوفى» فلحق غلام له 
بهم» فناديناه: يا فيروزء هذا مولاك عبد اللهء قال: نعم الرجلٌ هو لو هاجرء فقال ابن 
أبي أوفى : ما يقول عدرٌ الله؟ فأخبرناه فقال: هجرة بعد هجرتي إلى رسول الله بكلنه! 
ثلاث مرار» ثم قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «طوبى لمن قتلهم وقتلوه»”". 
وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: لم يزل عبد الله بن أبي أوفى بالمدينة" حتى 
بض رسول الله وو فتحوّل إلى الكوفة» فنزلها حيث نزلها المسلمون» وابتنى بها 
داراً في أسلم. وكان قد ذهب بصرهء وتوفي بالكوفة في سنة ست وثمانين» وهو آخر 
من مات من الصحابة بالكوفة. 

[قال : ] وأحرم بالحج من الكوفة من مسجد الدمادة» وجعل يُلبّي. 

أسند عن النبي وَل خمسة وتسعين”) حديثاً. 

[فصل : وفيها توفي] 

عبد الملك بن مروان 


أبن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مّناف. 


06 78( ومسلم‎ »)١491( والبخاري‎ . 75١5/0 وابن سعد‎ 2)1١9111١( أخرجه أحند‎ )١( 

() أخرجه أحمد (2)191159 وأبن سعد 5١/5‏ . وابن عساكر 5”/ /571 . 

(9) في () و(خ) و(د): : وقال الواقدي لم يزل عبد الله بالمدينة» والمثبت من (ص).» والخبر في «طبقات ابن سعد» 
11/4 . 

(5) في (أ) و(خ) و(د): وسبعين» وفي (ص): وتسعون؟! والمثبت من «تلقبح فهوم أهل الأثره 538 . 


السئة السادسة والثمانون و7 


وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مّناف. 

وكنية عبد الملك: أبو الوليد. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة [في قول ابن سعد]. 

وقال ابن سُمَيع : من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. 

ولد سئة ست وعشرين في خلافة عثمان بن عفان» وقيل: في سنة خمس وعشرين 
هو ويزيد بن معاوية» وشهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين» وشتا المسلمون 
بأرض الروم سنة اثنتين وأربعين» وهو أول مَشْنَّى شَّنُوه بهاء فاستعمل معاوية عبد 
الملك على أهل المدينة» وهو يومئذ ابِنُ ست عشرة سنة» فركب البحر بالناس. 

[وقال أبو سعيد بن يونس:] وبعثه معاوية في سنة خمسين لغزو البحرء فدخل 
إفريقية مع معاوية بن حُدّيج وهو ابن أربع أو خمس وعشرين سنة'"'. 

ذكر طرف من أخباره : 

[قال علماء السير :] كان حازماً لَبيباً» لا يكل أمرّه إلى غيره» بل يتولى الأمور بنفسه. 

[وقال ابن سعد بإسناده عن شيخ من أهل المدينة قال ] جلسن: مغاوية يها وعنده 
عمرو بن العاص» فمرّ بهما عبد الملك» فقال معاوية: ما آدبٌ هذا الفتى وأحسنّ 
مروءته! فقال عمرو بن العاص: إنه أخذ بخصال أربع» وترك خصالاً ثلاثء قال: 
وكبك؟ قال أخل بأحسن الحديث إذا حدّثء وحسن الاستماع إذا استمع» وَحُسْنٍ 
البِشْرِ إذا لُقي» وخِئَّة المؤونة إذا خُولف» وتركَ من القول ما يُعتّذر منه» وتركٌ مخالطة 
اللّئام من الناس» وترك ممازحة من لا يُونّق بعقله ولا مروءته. 

[وقال ابن سعد : ] كان عبد الملك قد جالس العلماء والفقهاء وحفظ عنهم» وكان 
قلي اينف . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 731١/1‏ » و«تاريخ دمشق» “57/ 7845 » وما بين معكوفين من (ص). 
هرف «طبقات ابن سعد» 777 » 7177 ». وما بين معكوفين من (ص). 


فك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه : تهيّأ مصعب بن الزبير للقاء عبد الملك» وسار 
حتى نزل بامجمَيرا - قرية على شط الفرات دون الأنبار بثلاثة فراسخ - وجاء عبد الملك 
في جيوشه يَوْمّ العراق لقتاله» فقال لرَوْح بن زنباع وهو يتجهّز: والله إن في أمر هذه 
الدنيا لجباًء ؛ لقد رأيثتي أنا ومصعب أفقده الليلة الواحدة من المكان الذي نجتمع فيه 
فكأني والله وَالِهّ ويفقدني فيفعل مثل ذلك ثم صرنا إلى السيف. ولكن هذا المُلك 
عَقَيم» [ليس] أحد يُريده من وَلَّدِ ولا والد إلا كان السّيف2©0, 

[وحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] أول من أحدث ضَرْبٍ الدنانير والدراهم 
ونفش عليها عبد الملك في سنة خمس وسبعين؛ وكانت مُثاقيل الجاهلية اثنين وعشرين 
قيراطاً إلا حّة بالشامي» [قال:] وأقام الحج سنة خمس وسبعين للناس» فلما م 
بالمدينة نزل في دار أبيهء فأقام أياماًء ثم خرج وخرج معه الناس إلى ذي الحُليْفة 
فقال له أبان بن عثمان: حرم من البَيْداء» فأَخْرّم [عبد الملك من البيداء. 

قال:] وخطب في حجته في أربعة أيام : قبل الثّروية» ويوم غرَفة والغد من يوم 
النْحْرء ويوم النفر الأول”". 

وقال ثعلبة بن أبي مالك القُرَطيَ : : رأيت عبد الملك صلى المغرب والعشاء في 
اشع فأدركني دون جَمْع» فسرثُ معه فقال: صَلَيتَ بعد؟ قلت: لا لَعَمري» قال: 
فما منعك من الصلاة؟ قلت: إني في وقت بعدء فقال: لا لعمري ما أنت في وقت» 
[قال : : لعلك] ممن يطعن على أمير المؤمنين عثمان؟ فأشهد على أبي أخبرني أنه رآء 
صلّى المغرب والعشاء في الشّعب» فقلت: : ومثلّك يا أمير المؤمنين يتكلم بهذا وأنت 
الإمام! | ومالي وللظعنٍ عليه وعلى غيره؟ قد كنت له مُلازماً» ولكني رأيتٌ عمر رحمه 
الله لا يصلّي حتى يبلغ جَمْعاًء وليست سنّة أحبٌ إلى من سُنَّه عمرء قال: : رحم الله 
عمرء فعثمان كان أعلم بعمر» ولو كان عمر فعل هذا لاتَبْعه عثمان» وما خخالف عثمان 
عمر في شيء من سيرته إلا بالآين» فإن عثمان لان لهم حتى رُكبء ولو كان أغلظ لهم 
جات كما فعل عمر ما قالوا 'متعنها'نالوا + وأين:الداسن الاين نسي فيهم شيرة عو ين 


() «طبقات ابن سعد // 277 وما بين معكوفين منه» والخبر ليس في (ص). 
() «طبقات أبن سعد» /ا/ 77 3١1/ ٠‏ . وما بين معكوفين من (ص). 


السنة السادسة والثمانون لويم 


+البه الفاة قوت ل ا حا ا ع ا ا ف م 
الخطاب» والباس اليوم يا ثعلبةٌ كما علمت. إني رأيثٌ سيرةً السّلطان تدور مع الناس» 
إن ذهب اليوم رجل يسير بتلك السيرة أغير على الناس في بيوتهم» وقطعت السَبّل 
وتظالم الناس» وكانت الفتن» فلابدٌ للوالي أن يسير في كل زماق بحا لضام . 

قال الواقدي"'': قال عبد الملك: يا أهل المدينة» إن أحق الناس أن يلزم الأمرَ 
الأوّل لأنتم» وقد سالت علينا أحاديث من قبل المشرق» لا نعرفها ولا نعرف منها إلا 
قراءة القرآن» فالزموا ما في مُصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام المظلوم رحمه الله. 

وحفظ عبد الملك عن عثمان» وسمع من أبي هريرة» وأبي سعيد الخحُدري» وجابر 
ابن عبد اللهء وغيرهم من أصحاب رسول الله وَك. 

وكان عابداً ناسكاً قبل الخلافة» وقال نافع: لقد رأيت عبد الملك وما بالمدينة 
شاتٌ أشدَّ تشميراً ولا أطلبّ للعلم منه. 

زفال ”انن غزم سيت ابن فياف ثنتانه فرط" الأتساتاللميه ثقال؛ 
لابأس بهء ربط عبد الملك أسنائّه بالذهب. 

وقال رجل من هَّمْدان: كنا مع مسلم بن عقبة لما قدم المديئة» فدخلنا حائطاً بذي 
امَو فإذا بشابٌ حسن الوجه والهّيئة يصلّيء فطفنا في الحائط ساعة وفرع من 
صلاته» فقال لي: يا عبد اللهء أمن هذا الجيش أنت؟ قلت: نعم» قال: أتؤمُون " ابنَ 
الدبير؟ قلت: نعم» فقال: ما أحبٌ أن لي ما على وجه الأرض كله وأني سرت إليه؛ 
وما على ظهر الأرض اليوم أحدٌ خير منه؛ قال: فإذا هو عبد الملك بن مروان» فابتلي 


وقال عبد الملك: ما غضبى على من لا أملك ويدي لا تناله» وما غضبي على من 
أملك ويدي تناله”*'. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) /ا/ 7179 » بنحوه» وما بين معكوفين منه. 
)7١(‏ بإسناده إلى ابن كعب كما في «طبقات ابن سعد) ل/إ/ "7 . 
(9) في النسخ: أتموت؟! والمثبت من «طبقات ابن سعد) /ا/ 777 . 
() «أنساب الأشراف» 7170/7 . 


53 مرآة الزمان ب تواريخ الأعيان 

وكان إذا جهز جيشاً إلى الروم يقول للأمير عليهم: أنت تاجر الله لعباده» فكن 
كالمَضَارِبٍ الكيّس؛ الذي إن وَجَد ربحاً تجرء وإلا حفظ رأسَ المال» ولا تطلّب العَنيمةَ 
حتى تحور السّلامة» وكن من احتيالك على عدوّك أشدّ حذراً من احتيال عدرّك عليك0". 

[وقال الشعبي: أول من قال على المنبر: اللهم أصلح عبدك وخليفتك]. 

وقال الزهري : : كان عبد الملك من الدين والورع على باب واسع. فلما فلما ولي 
الخلافة تغيّرت حاله: وهو أول خليفة أمر بالمنكر ونهى عن المعروف2©. 

لما قتل ابنّ الزبير» واسهام 4 الامرة وحج في سنة خمس وسبعين؟ قدم المدينة 
فوبّخ أهلها وقال: : أذْكْرَكُم بأيام الله فناداه رجل : : ننشدك الله الذي ذكُرتّنَا به» فغضب 
وقال: لست بالخليفة المُداهِن» يعني معاوية». ولا بالخليفة المأفون» يعني يزيد ولا 
بالخليفة المستضعف» يعني معاوية بن يزيدء ألا وإني لا أداري هذه الأمة إلا بالسيف 
الست لى اليم ألا 0 كر أعمال 000 1 0 ا 
عمقي هذا بش اله إل شريك ع لال 5 
َحَدَتَه الْعِدَّدُ الاش 4 الآية[البقرة 596[ 

ولما قال هذه المقالة ناداه رجل : : أما والله لولا نسبك من المُدامِنَء وقربك من 
المافون» وسَبيلك© من المُسْتَضْعَف؛ لكنتٌ أبعدّ منها من العَيُوقء والله ما أخذئها 
بوراثة سابقة» ولا بدعوى صادقة . ولا بوصية نافلة» ولا باستحقاق» فأفحم عبد 
الملك. 
ال ا 
فقد سمعتٌ أنها تكون خلافة ثم مُلكاء ثم جبرية وهذه جبرية. 


. ١77/١ «العقد الفريد»‎ )١( 

(9) «المنتظم» 4/1 . ووقع هذا القول في (ص) بعد قوله: : وكان لعبد الملك إقدام على سفك الدماء... الآ قريباً. 

(©) ني «العقد الفريد» 5/ 91-4٠‏ : سببكء وينظر «أنساب الأشراف» الاك 

(5) في (أ) و(خ) و(د): : من أهل اليمن يقال له محمد بن يوسف فقال تسفك تسفك. والمثبت من (ص). والخير في 
«أنساب الأشراف» ٠9/5‏ » وفيه أن القائل : تكون خلافة... هو الرجل اليمني. 


السنة السادسة والثمانون من 


وخطب يوماً فنهى عن المنكر وأمر بالمعروف» فناداه رجل من الصف لا يُعرف: يا 
عبد الملك» مهلاً مهلاً؛ إنكم تأمرون ولا تأتمرون» وتنهون ولا تنتهون» وتَعِظون ولا 
تتَّعِظون» أفنقتدي بكم في سيركم في أنفسكمء أم تطيع أمركم؟ فإن قلتم: أطيعوا 
أمرّناء واقبلوا نُصحَنا؛ فكيف ينصح غيره مَن غشٌ نفسهء أم كيف تجب طاعة من لم 
تثبت عدالته» ولا تجوز في الحكم شهادته؟! فإن قلتم: خذوا الحكمة حيث 
رجدتموهاء واقبلوا العظة ممِّن سمعتموها؛ فعلام قَلّدناكم أمورّناء وحكمناكم في 
دمائنا وأموالنا؟! أما تعلمون أن فينا من هو أعرف بوجره اللّغات» وصنوف اليظات 
منكم؟! فإن كانت الإمامةٌ تُستَحِقٌ تُسبَحقٌّ بذلك فتنكوا عنهاء وأطلقوا اليا وار الي 
يبتدرها أهلها الذين شَرّدتموهم في البلاد» وقتلتموهم في كل وادء أما إنها إن بقيت في 
أيديكم فلاستيفاء المدَّةء وبلوغ الغاية» ووقع المحنة» وإن لكل قائم وما لا يعدوه» 
ورك لا يألوه» ثم يصير إلى يوم يندم فيه المخدوع المفتون «اوَبيمَك النَ ظَلموَا أ 
منقابي يَمَلبون» [الشعراء : 771]» فأبلس عبد الملك ونزل» وظلب الرجل فلم يوجدء 
ا 9 

[وقال الشعبي: ] كان لعبد الملك إقدام على سفك الدماءء وكان عماله على 
مذهبه : الحجاج بالعراق» والمُهَلّب بخراسان. 

[وقال الهيثم:] كان عبد الملك يزور أم الدرداء سكيد نكو نزارها يوما 
فقالت: يا عبد الملك» بلغني أنك شربتَ الطّلاء بعد النْسْك والعبادة! فقال لها : 
وشربتٌ الدّماء أيض]”". 

وقال الزهري: سَمَرْتُ عنده ليلة فقال: يا بن شهاب» أتعرف مَهِبٍّ الرياح؟ قلت : 
لاء قال: مَهَيبُ" الشّمال من بنات نَعْشٍ إلى مطلع الشّمسء 0 
الشمس إلى مطلع سُهَيلء ومَّهِبٌ الجَنوب من مَطلع سُهيل إلى مغرب الشمس» ومهب 
الدّبور من مغرب الشمس إلى بناتٍ نَعْش. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر 1717//57؟ من طريق يحيى الغساني» قال: كان عبد الملك...» وانظر «السير» 559/5 » 


(0) في (ص): تبه في المواضع كلها. 


فيان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وقال الهيثم : ] قدم بَرْمَك [أبو خالد] الشام. فدخل على عبد الملك يوم جلوسه. 
فلما وقعت عين عبد الملك عليه قال: إن مع هذا سّمّ ساعة» فدعا به وقال: كيف 
دخلتَ مجلسي ومعك سم ساعة؟! قال: لأنا ملوك ونخاف من الضّيمء فإن أضمنا 
أكلناه فنموت ونستريح . فأعجب عبد الملك بهء وقرّبه واختصٌ به. 

وإنما علم عبد الملك بذلك لأنه كان في عَضّده دُمْلُمِ”'' من فضةء في وسطه تمثال 
تُورين» فإذا حضر مجلسّه السّم انتطح الثوران فيعلم بذلك. 

[وقال ابن الكلبي:] أني عبد الملك بسكران فقال له: ويحك ما هذا؟ أشربتَ 
المسكر؟! فقال: [من الطويل] 
شربتٌُ على الجوزاء كأساً رَويِّةَ ١‏ وأخرى على الشَّعْرى إذا ما استَهلَّتِ 
مُحَرَّمةَ كانت قريش تصونٌها ‏ فلمااستحنُوا قتلّعئمان حَلَّتِ 

فقال أطلقوه. 

وقال: أفضل الرجال مّن تواضع عن رفعة» وزهد عن قُدرة» وأنصف عن قوة. 

وكتب إلى الحجاج : [من المتقارب] 
ولاالتيين يكرك إلا لبيك فإن لكل مصبتخ تصعييف) 
فإنيرأيتُغوةًالرّجا (لايتركون أديماً صحييى”) 

[وقال الأصمعي: قال عبد الملك] يوماً لجلسائه: أي المناديل أفضل؟ فقال 
بعضهم : مناديل اليمن التي كأنها أزهار الربيع» وقال آخر: مناديل مصر التي تضاهي 

نجوه" السماءء وقال كل واحد شيئاء فقال عبد الملك: ما أتيتم بشيء» أفضلٌ 
المناديل مناديل عَبْدّة بن دارم [من البسيط] 
لمَانزلنا ضَرَبْنَاظِلَ أنحييّةٍ 2 وفاربالمَنْي للقومالمَراجيلٌ 
7 واه ما قارب النْضْجٌ منه فهو مأكولٌ 


() «العقد الفريد» /١‏ 54 . و«أنساب الأشراف» 709/5 . 
() في (ص): التي كأنها نجوم. 


السنة السادسة والثمانون بام 


ثم انمّنينا على توج ا الإ 0 ا 5 كان 
وقال [الهيثم : قال] رجل لعبد الملك: لي إليك سرء فصرف جلساءه» فلما أراد 
الرجل أن يتكلّم قال له: لا تمدحني فإني أعلم بنفسي منكء, ولا تكذبني فإني أَمقّت 
الكذّاب» ولا تَعْتَبِ عندي أحداً فإني أكره الغيبة» ولا د نَسْعَْ إل بأحد فإني لا أقبل 
السّعاية» فيّهت الرجل» قال: وإن شئتٌ أقلتّك. قال: أقِلني . فأقاله”'". 
فبهت و 
وقال لجلسائه : 700 ولا تكذبوا فلا 
رأيّ لكذوبء ولا تغتابوا عندي أحداً فإني أكره الغيبة» وقولوا ما شئتم. 
واحيّضر له ولد وكان يحيّه» فجعل يقول: الحمد لله الذي يقتل أولادنا ونحن نحبه. 
وبلغه أن عاملاً له ارتشى» أو أهدي إليه هدية فقبلهاء فكتب إليه: إن كنت أَتَبْتَ 
المُهدي من بيت مال المسلمين فقد خُنتء وإن كنت أثبته من مالك فقد أطمعتَ أهل 
ال عساكر أن عبد الملك] استقضى على دمشق الحارث بن عمرو بن نَحَام 
ا 550500 
م2 
ني هرا مك لت قاض ليم تولّى عن جوار سَفِيهِ 
[قلت: ومن هذا المثل المضروب: إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من 
الطاقة. 
وقال الهيثم :] كان عبد الملك إذا جلس للحكم يقول: [من السريع] 
تهدات اناتمنكه اكلانقا شبن التحعرمع اتحات ة 
)١(‏ «العقد الفريد) 60/١‏ » والورد : ما أخذ فيه النضج من اللحمء والأشقر: مالم ينة ينضجء والعغوج : خيل 
جياد منسوبة إلى أعوج حصان لبني هلال. 
(؟) «تاريخ دمشق» 57/ !1/١-779‏ من غير طريق اليثم » وما بين معكوفات من (ص). 


فرق «تاريخ دمشق» ١١7-1١١5/4‏ (مخطوط)ء وانظر (أنساب الأشراف» 5 . وما بين معكوفين من (ص). 
0 «أنساب الأشراف» “ا ”2 و«تاريخ دمشق) 57/ 7378751 » وما بين معكوفين من (ص). 


اذنا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ذكر جماعة من الوافدين عليه : 

قال قيصة ابن ذؤيك: كال عيذ العلك يحي الزافنيو عليد من الكلناة والكسراء: 
فيُذاكرهم ويباسطهم ويّصِلهم» فمن الوافدين عليه: 

أحمر بن سالم المُرّيء قال أبو عبيدة مَعْمَر: قدم أحمر بن سالم على عبد الملك 
فأنشده”'': [من الطويل] 
مُقِلَ رأى الإقلالعاراً فلميزل يجوبُبلاةاللهحتَىتَمَوّلا 
فلماآفاد المَلكٌ جا بمضَله لمنجاء يَرجِرتَنداء موه 
فأعطى ججزيلاً من أراد عطاءه وذو البُخل مَذْمومٌ يرى البّخْلٌ أفضلا 

فأعطاه عشرة آلاف درهم. وقال له: إياك والإكثار ؛ فإن مَن أكثر هذرء وإياك 
وأعراضّ الناس؛ فإن لك لساناً لا يَدعك حتى يُلقيك تحت كُلْكل هِرَبْر يَضْعَمُك صَعْمةً 
لا بقيّة لك بعدهاء فخرج إلى العراق فهجا الحجاج بأبيات منها : [من الطويل] 
ثقيفٌ بقايامن تمووٍومالّها أب ثابتٌ في قيس عَيْلان يُنْسَبُ 
وأنتّ دعي يا بنَ يوسف فيهمٌم رَّنيمٌإذاماخَصَّلوانَبَدَبِدَبُ 

وبلغ الحجاج فطلبه فهرب, فأدركه الظّلبٌ بهيت» فأتي به إليه فقال: ما جزاؤك 
عندي إلا أن أُعذّيك بما اختاره الله لأعدائه من أليم عقابه» فأمر به فأحرق» ثم ذُري 
في الهواء» وتمثّل بقول هَمَام [بن قييصة] التُميري في ابن مِحُلاة الطائئ» وقتل بمَرْج 
راهط : [من الطويل] 
بما اججتَرّمَتُ كمّاك لاقيتَ ماترى فلا يُبعدالرحمن غيرَّك هالكا 
كفرتٌ نعيماً لم تكن أنت أهِلَهُ فصادفتٌ ليثاً ثابتٌ الرّكْنِ تايكا 
فبُعداً لمن يَبكيك ماهَبَّتٍِ الصّبا ‏ وسّحقاً فقدلاقيتَّ ليثاً مُعارِكا 

[وتفسير الكلْكل: الصَّدْرء وكذا الكَلْكال» والهرّبْر: الأسد. والضّعْه”'': العضء 
ونَّمَك السّنام ينْمُكُ تَمْكاً : طال وارتفع.] 


)١(‏ في (1) و(خ) و(د): ذكر جماعة من الوافدين عليه: أحمر بن سال المري» وفد عليه فأنشده» والمثبت من (ص). 
(0) في (ص): والضمغء وهو خطأء وهذا الشرح منها. والخبر في الموفقيات كمه_١امه‏ و«تاريخ دمشق» 
6/5 (مخطوط). وختصره لابن منظور "817/7 . 


السنة السادسة والثمانون انم 


ومنهم الأخطل الشّاعر, وَفد عليه كثيراً» وله فيه مدائح» قلت: واسم الأخطل غياث 
ابن عَوثء ويقال: ابن عُوَيث التَّْلبِيَ التّصراني» وكنيته أبو مالك”'2» وقال الجاحظ : 
اسمة غياث ل والأوّل أصح. 

وكان مُقدّماً عند بني أمية» ومدح يزيد بن معاوية» ودّمَ الأنصارء وقد ذكرنا ذلك. 
يُلقَب بِدَوَبَل» قال بق الحسين بن فارس: الدّوْل: حمارٌ صغير مجتمع 
الولة 177 بوبه للب الأ عه 

وذكره ميحمد بن سلّام في «طبقات ال 

قال*»: ودخل على عبد الملك فحادثه وأنشدهء فأعجبه فقال له: أسلمٌ تَسْلَم 

فقال: إن أحَلَلتَ لي الخَمرء ولا أحح البيت» ولا أصوم رمضان أسلمتٌ» فتقال عبد 
الملك: إن أسلمتٌ وقصّرتَ في شيء من الشّرائع ضربتٌ الذي فيه عيناك» فقال: ضَعْ 
عني صومّ رمضانء فقال عبد الملك: ليس إلى ذلك سبيل» فقال الأخطل: [من 
الوافر] 


007 
تآ 
دلقت 


وكات 


الس ويه يا كا 


#2 


ولتسبتحت معاخم أبدا أنادي 
ولشكتئن اكت تيتا يفيولا 


,عام 


وَلتشت ماكتل ليم الأضاحي 
كمثل العِيرٍ حَيّ على القّلاح 


وللأخطل في عبد الملك وفي أخيه بشر مدائح مشهورة. 
وكان ماجناًء وفد على عبد الملك» فدعاه الأعور بن بنان'' التَّعْلبِيَ إلى منزله وقد 
فرشه بأنواع الفُرش والرّيحان» وكانت امرأته بَرّة من أحسن النساء» وكان هو من أقبح 


(1) في (ص): أبو خالدء وهذا السياق إلى نباية ترجمة الأخطل من (ص) خلا الشعر الآتي» فإنه من (أ) و(د) و(خ). 
() في «تاريخ دمشق» ١56/١5‏ (مخطوط): وقال الحاحظ : الأخطل اسمه غوث بن مغيث» وتفرد الجاحظ بهذا القول. 


(*) «مقاييس اللغة» 7/ /ا””” , و«مجمل اللغة» 3855 . 


(5) 7948/7 (2)540 وأخباره عنده في 50١‏ (5717) وما بعله. 


00 الخبر الآتي ابن 


() في «الشعر والشعراء» 20/١‏ 0 بيان» والمثبت موافق لما في «العقد الفريد» ل 


يلم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الرجال» فلما استقرّ به المجلس قال له الأعور: يا أبا مالك©. إنك تدخل على 
الملوك؛ فهل رأيتَ في منزلي عَيباً؟ قال: نعم قال: وما هو؟ قال: أنت» قال: اخرج 
لُعنك الله؛ [الذَّنْب لي حيث أدخلتك منزلي]؛ وبلغ عبد الملك فضحك حتى استلقى 
على ظهره؛ فخرج الأخطل وهو يقول”: : [من الطويل] 
وكيف يُداويني الطبيبٌ من البجوى وز عيرلا ل عووامين حجان 
فِيُلْصِقُ بَطناً مُنيِنَ الرّبح أتجواً إلى بَطَْنٍ حَوْدٍ دائم الخف نان 

ومنهم أيمن بن خُرَِم بن فاتك الأَسَديّ وفاتك جد الذي ينتهي إليه نسبه. 

له صٌحبة» واختلفوا في سماعه من رسول الله يك ذكره جدّي في «التلقيح» فيمن له 
صحبة ورواية» وكذا قال ابن عساكر. 

وروى عن رسول الله يل حديثين اختّلف في أحدهما. 

وروى عنه الشَّعبِيَ وغيره. 

قال: وكان أيمن شاعراً يسكن دمشق في القّصّاعينء ثم تحول إلى الكوفة. 

وقال الترمذي: لا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من رسول الله 6و2؟». 

وقال ابن عبد البّرّ: يقال: إن أيمن أسلم يوم الفتح وهو غلاه*. 

قلت: وقد أخرج عنه الإمام أحمد في «المسند)"'2 حديثاً» حدثنا بإسناده إلى أيمن 
ابن ريم قال: قام رسول الله ككدِ خطيباً فقال: «أيها الناسء عَدَلت شهادةٌ الثُور 
إشراكاً بالله» ثلاثًء ثم قرأ: «مَلعينيوأ اليبس هن الْأَوْككن وَلَعْصبْوا تلت الور » 
[الحج: .]7١‏ 


9ق قن انا عالذه 
00 ني ) و(خ) و(د): فقال اللأخطلء والمثبت من (ص). 

() الأَجْجِر: عظم البطنء والخَودٌ: الشابّة الحسنة.. 

(5) سنن الترمذي (2)519 والقول السالف قبله في تلقيح فهوم أهل الأثر ص 2١554‏ وتاريخ دمشق ١٠/لا7‏ . 

(6) «الاستيعاب» (7/8). 

(5) برقم (19701) وضكّف محمّقوه وإسناده» ومن بداية ترجمة أيمن إلى هنا من (ص)» وجاء في غيرها مختصراً. 


السنة السادسة والثمانون امم 


وقال الشعبي : قال مروان بن الحكم يوم المَّرْجٍ لأيمن بن خُرَيم: ألا تخرج معنا 
فتقاتل؟ فقال: لاء إن أبي وعمي سبرة شهدا بدراً مع رسول الله يَكِ تمهدا إليّ أني لا 
أقاتل رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله فإن أتيتتي ببَراءةٍ من النار خرجتٌ معك. سَبَّه 
مروان وقال: اذهب فلا حاجةً لنا فيك» فقال: [من الوافر] ش 
ولسية كابلا رجا لششلى. «صنتى سططلطان اعدر شن قرس 
لدسلطانثهةوغلئإقتنبني مُعاةاللهمن جهل وظيِش 
[أفثل سيا فى يس تنويء فعا يي ال 1 

وله مع عبد الملك قصة حكاها قَْيصة بن ذُؤيبٍ قال( : كان عبد الملك شديدٌ الشَّمْفٍ 
بالجماع» فلما أسَنّ ضَعْفَ عنه وازداد غَراماً بالنّساء» فدخل عليه يوماً أيمن ابن حُريم فقال 
له: كيف فُوَنك يا أيمن؟ فقال: آكل البجَذّعةَ من الضّأن بالضّاع من البرّ وأشربُ العْس أَعْبّه 
عا وأرتول البعة الشض أنهي وأركك المي الارد مأذلله: وأفئَضٌ العٌذراء لا يُقعدني 
عنها الكبّرء فغاظ ذلك عبد الملك وحسدهء فحرمه العطاء ومنعه إياه» فقالت له امرأته: 
اصدُفْني عن حالك. هل لك إليه ججرم؟ قال: لا والله. قالت: فما الذي دار بينكما آخرّ ما 
لَقيته؟ فقال: قال لي كذا وكذاء وقلت له كذاء قالت: فمن ههنا دُمِيت0")» فدخلتُ على 
عاتكة زوجة عبد الملك» وقالت: أسألّكِ أن تسألي أمير المؤمنين أن يُعديني على زوجي 
قالت: وما الذي به؟ فقالت: لا أدري أرجل هو أم أمرأة؟ ولي مدة لا أعرف له فراشاء 
فسليه أن يُفرّق بيئناء وأخبرت أيمن. 

ودخل عليها عبد الملك فأخبرئهء فاستدعى أيمن» وسأله عما قالت امرأتثه 
فاعترف» فقال: ألست القائل كذا وكذا؟! قال: إن الرجل لَيَتَجَمّل عند سُلطانه 
ويتجلّد على أعدائه بأكثر مما وصفتٌ» وأنا القائل : [من المتقارب] 
فيك سن التشاتينات التجانا.. -52153ة مالتسا التباننا 


)١(‏ الخبر ليس في (ص)» وانظره في «الشعراء والشعراء» 0157/1 » و«تاريخ دمشق» */73"8 فما بعدها 
(مخطوط)» ورد الواقدي شهود حرم أبي أيمن وسَثره عمّه بدراًء انظر طبقات ابن سعد 194/5 و8/ 151 . 

(0) في (أ) و(خ) و(د): وقال قبيصة بن ذؤيب» واللمثبت من (ص). 

(") في (ص) و«الأغاني» : أتيت. وانظر «الشعر والشعراء» /١‏ 041-0147 ففيه الشعر الآتي. 

(4) في الأغاني : أن تستعدي لي أمير المؤمنين على زوجي . 


سن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


إذالم يُخالظن ك لالجلا طأْصْبَخْن مُحْرَنْطِماتٍ غِضابا 
فضحك عبد الملك وقال: ما ترى في زوجتك؟ قال : قد أَجَلْتُها أَجَلَّ العِبيْنَء فإن 
استطعتٌ قربانها وإلا فارقتُهاء فأمر له بما فات من عطائه وأدناه. 
ومن شعر أيمن في غَزالة وأهل العراق: [من المتقارب] 
الااتشسشطى الل اهيز اشير <ق ]قدو العاديات التقوكن 
وحم 5 5 1 م 00 2 71 زدلفق 
سلمة بن زيد بن ثباتة المَهُمَِء وفد على عبد الملك فقال له: أيّ الزمان أدركتٌ 
أفضل؟ وأي الملوك رأيتَ أفضل؟ فقال: أما الزمان فمن شأنه أن يَرفع قوماًء ويّضع 
آخرين» يبلي جديدّهم. ويهرم صغيرهم ‏ وكل ما فيه منقطع غير الأمل» وأما الملوك 
فهم بين مَذْموم ومّمدوح» قال: ما تقول في قومك؟ فقال: [من الخفيف] 
دَرَجّ اللشيل والثهارٌ على قَهُ م بِنِ عَمرو فأصبحوا كالرَّمِيم 
وَل ْدارّهم فأضحث يَباباً 2 بعدعِرٌوثَروة اتا 
وكنداك الرمان تذهكن نفاتنا سٍ وتبقى ديارّهم كالرسوم" 
أرطاة بن زُفْر بن عبد الله» من غَطَفانء وكنيته أبو الوليد» عاش ثلاثين ومئة سنة» 
دخل على عبد الملك فقال له: يا أرطاة» ما بقى من شعرك؟ فأنشد : [من الوافر] 
رأث السيرء كتاكلية البلتالدى كأكل الأرض به الحديدل 
وأغطلتم اهما سه كر فى ولي ارما ل 
فارتاع عبد الملك لأنه كان يُكنى أبا الوليدء فقال أرطاة: يا أمير المؤمنين» إنما 
عَنِيتٌ نفسي» فقال: يا أرطاة وأنا والله سيمرٌ بى الذي مرّ بيك7"©. 
ومنهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
)١(‏ «الأغاني» 714/7١‏ , و«أنساب الأشراف» 048/5 . والسّموط جمع مطء أي: القلادة» وغَرّالة : زوجة 
شبيب بن يزيد رأسنَّ الخوارج . والوسيط: ذو المجد الرفيع. 
(؟) «تاريخ الطبري» 5/ 57١‏ » و«أنساب الأشراف» 57/5 . وَقَهُم بن عمرو: أبو حيّ من قيس بن عَيْلانَء 


والقَهُمِيَ نسبةٌ إليه. 
(*) «تاريخ دمشق» ؟/ 5517-5579 (مخطوط). 


السنة السادسة والثمانون عيرم 


ذكر إبراهيم بن المنذر الحِرَّامِيَء [عن أبيه] قال: وفد عبد الله بن جعفر على عبد 
الملك بن مروان"''. فأقام عنده مدة» فسّمّر ذات ليلة عنده» فذكروا الغناء فذمَّه عبد 
التلقة قال فتحه الله ها أوشضعه للمروءةة واجاعة العرقن» وأاعدمه الشرف: 
وأذفيه للتهاء» واب يعفر ساككء وإنما فال ذلك يعض هه «ؤاعانة من حنم 07 


- 


فقال عبد الملك لعبد الله: يا أبا جعفرء ما بالّك لا تتكلّم؟ فقال: ما أقول ولّحمي 
يَتَمرّعه وعرضي يِتَمرَّقَه وإنك لتأتي بما هو أعظمٌ منه؛ يأتيك الأعرابيَ الجلفٌ 
الجافي؛ فيقول الزُورء ويقذف المُحصّناتء قتأمر له بالألوف من بيت المال» وأنا 
أشتري الجاريةً الحسناء فأؤدّبهاء وأختار لها من الشعر أجودّه» ومن الكلام أحسئّه 
فتورده على بصوتٍ حسن.ء فهل في ذلك من بأس؟ فقال عبد الملك: لاء فأخبرني 
بشيءٍ من ذلك » فقال: 

شتريت جاريةً حسناء» فبَرّعت في الغناء» وسمع بها يزيد بن معاوية» فبّذل لي فيها 
أموالاً جزيلة» فلم أبعْه إياهاء فذكرث لي عجوز من عجائزنا أن فتى من أهلنا قد شغِف 
بهاء وأنه يأتي كل ليل مُستتراً» فيقف تحت الدار فيسمع غناءهاء فَرَصَدْئُه فجاء 
مُستتراً فقعد في مكانء ومَنَعْتٌ الجارية من الغناء في تلك الليلة» وقعد مكانه إلى 
السّحَرء فغلبنه عيناه فنام» فألبستٌ الجارية أفخرّ الثياب والحلي» وزيّنمْهاء ونزلتٌ بها 
إليه» فأيقظتُه فقام فزعاً مرعوباًء فقلت: لابأمسَ عليك؛ حُذها فهي لك» فشّهق الفتى 
شهقة خرٌ مَيتأء فأسقط في يدي. 

فقال له عبد الملك: فما فعلتٌ بالجارية؟ قال: تركتّها عندي» وكلما ذكرت الفتى 
لم أجد لها مكاناً من قلبي» وكرهتٌ أن أبعت بها إلى يزيد؛ فيعرف حالها فيحقِدٌ عليّء 
وما زال حالي كذلك حتى ماتت. 

ومنهم عبد الله" بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة» من بني عامر بن لي من 
أهل الحجاز. 


)١(‏ في (أ) و(خ) و(د): عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وفد على عبد الملك بن مروانء والمثبت من (ص)» وما 
بين معكوفين من العقد الفريد 5/ 06 . 

(؟) في (ص): تعريضاً به وإعانة من حضر. 

(*”) كذا في النسخ وطبقات فحول الشعراء 151 (814)» والمشهور أنه عبيد الله وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر على الطبقات. 


كان 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شاعر معروف بِجَرَالَّةِ الشّعرء يلقّب بالرّقَيّات لأنه كان يُسَيْب بِرُقَيّة بنت عبد الواحد 


أبن قيس » وابنة عم لها يقال لها رقية» وامرأة من بني أمية يقال لها رقية 


ع 0 


وكان هواه في رُقِيّة بنت عبد الواحد» وقيل : ان لأنه تزوج 


عدّة نساء ؛ فوافق أسماؤهن رقيّة. 


وكان عبد الله شاعرا كيدا كعيها + اخفيضا معان الزينء ومدحه بقصائد 


منها قوله : [من الخفيف] 

أقمَرَث بعدعَبدشَمْس كد 
فالخِيام التي بِعْسْفانَ فالجُجخ 
قدأراهم وفي المواكب إذيَغُ 
كيف تومي على الفراشٍ ولمّا 
تُذهِل الشَّيِحَ عن بَنيهٍوتُبدي 
اتعاتضعة فياك حوالنك 


فكدَيٌ فالرُكُنٌُ فالبّظحكً 
مُفْفِراتٌفبَلْدَحٌ فحجِرءً 
نَهُّمنهافالقاعٌفالاًبوا) 
دون عخلسم ونائل وه 
تَشْمّل الشَّامَّ غارةٌ فَعْواء 

عن خدام اللعتقعيطلة اللكبتراء 
4 تمت عن وَجِهه الظناحياة 

ليس فيه غعجب ولا كبرياٌ 
لَمَمَنكانَهَمةةالائقهً 


أنا عتكة سحن أيه فزوروأ تت نحي مفدينن الاعيية 0" 


قال المصئّف رحمه الله ما معناه: إن هذه الأبيات مَدْح لبني أمية”*“» ثم ناقض عبد 


الله أوليا بقولة» آنا تكوب ا و 


.. البيت» وبلغت عبد الملك فَأَهْدَرَ دَمّه. 


)١(‏ في (أ) و(خ) و(د): بن قيس وابن عمها يقال لها رقية» ورقية بنت الحسين» والمثبت من «الأغاني» 
0/ “الا-5/اء و«تاريخ دمشق» 38١/545‏ » وانظر «طبقات فحول الشعراء؛» و«الخزانة» /ا/ 78٠‏ . 


(1) هذه أسعاء مواضع. 
(*) ديوانه /ال45 بتقديم وتأخير. 


(5) هذا و لأنه ذكر قبل الأبيات أن ابن قي 


قيس الرقيات كان خصيصاً بمصعب ومدحه بقصائد 


هذهء وقد أهدر عبد الملك ان دمه من أجل هذه القصيدة» فكيف تكون مدحاً لبنى أمية؟ ! 
بن مرو من ِ م ٍِ 


السنة السادسة والثمانون 22> 


وقال الزبير بن بكار: حدثني عبد الله بن قيس الرَكَيّات قال('؟: خرجتٌ مع مصعب 
إلى قتال عبد الملك» فدعا مصعب بمالٍ ومُناطق» فألبسني منهاء وأقمتُ معه حتى 
ُتلء وهربتُ إلى الكوفة» فاختفيثٌ عند امرأة في مُسْتَشْرَفٍِ لها سَنة» لا تسألني عن 
حالي ولا أخبرها بشيءء واشتدّ الطلَب» وكانت تأتيني بطعام وشراب» فقالت: ما 
أكره مُقامك عندي» ولكني أخاف عليك فاذهب» فَفْرجِ وقتّ الشَّحَرء وإذا 
براحلتين وعبد وطعام» ودفعثٌ إلى العبدٍ نفقةً وقالت: أنفق على مولاك» وقالت: 
العبد والراحلتان لك» فخرجت إلى مكة» فأتيتٌ منزلي ليلا فقالوا: ما أشدَّ طلبٌ القوم 
لك! فخرجت إلى المدينة» فأتيت عبد الله بن جعفر وقت المساء وأنا مُتَلنُم ‏ وهو على 
المائدة» فأكلتٌ معهء فلما خرج أصحابه كشفتُ لثامي» فقال: ابنَ قيس؟ قلتٌ: نغم» 
قال: ما أشدَّهم في طلبك! فقلت: جيدُّك عائذاً بالله وبك» فقال: ما أحرصهم على 
الغَّمَرِ بك! وقد أجرتك» وسأكتبٌ لك إلى أمٌّ البتين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة 
الوليد؛ فإن لها منزلة عند عبد الملك. 
فكتب لهء وخرج بكتابه فأوصله إليهاء فلما دخل'" عليها عبد الملك سألها 
حوائجها وقال: قد قَضيتٌ لك كل حاجة إلا ابن قيس الرقيات» فقالت: ما أريد إلا 
هوء فإن أبي قد كتب إليّ فيه» يعني عبد الله بن جعفر» فنفض يدّه في وَجهها فأصاب 
حر وَجههاء فوضعت يدها على عينهاء فرق لها فقال: قد قضيتٌُ حاجئّك وهو آمن» 
فحضر الناس وحضرتٌ» فلما أخذوا مجالسّهم قال عبد الملك: يا أهل الشام؛ هل 
تعرفون هذا؟ قالوا: لاء قال: هذا ابن قيس الرّقَيّات الذى يقول: 
كيف نومي على الفراش 


(1) كذاء والخبر في «الأغاني» 5/0/ من طريق الزبيري» عن عبد الله بن البصير البربري مولى قيس بن عبد الله 
ابن الزبير» عن أبيه قال. 
)١(‏ في (أ) و(د) و(خ): فكتب إليها فلما دخل» والمثبت من (ص). 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» اسقنا دَّمّهء فقال: الآن وقد صار على بساطي وأَمَنتُه وإنما 
خَرتُ الإذنَ له كي تقتلوه فلم تفعلوا. فاستأذنه في الإنشاد فَأَذْنَء فقلت: [من المنسرح] 
عادّلهمن كُثيرةَالطَربٌ ‏ فعَيئُهبِالتُموعتَنسَكِثُ 
إن الأعسر المدق أبوء أنسو ال حاصي عليه الوق والحجَبٌ 
يعتل يَعتَيِلٌالتَاجٌ فوقمَفْرقِهِ على بجحبين كأنَّهالدَّمَبُ 

فقال: تمدحني بالتّاج كأني من العَجَمء وتقول في حقٌّ مُصعب: إنما مُصعب 
شهاب من الله؟! أما الأمان فقد حصل لك. ولكن لا أعطيك والله عطاءً أبداً. وهذه 


أ 


رواية الزيير بن بكار. 

وأما الهيثم بن عدي فإنه قال2©30: قال عبد الله: لما أهدر عبد الملك دمي نادى 
مناديه : من جاء به فله ألف دينارء فكنتٌ أَتَتمّل في البلدان. وخرجتٌ إلى دمشق» 
فسمعتٌ مناديه ينادي بذلك. فدخلتٌ ريا وإذا بباب ب مُفتوحء فدخلته وصَعدتٌ 
الحجرة» فنظرث إلى صاحبة الدَّار فقالت لجاريتها 00 ظناً منها أنني 
أحتاج إليه - ففعلتُ» فأبطاتٌ عنهاء فقالت المرأة: هذا رجل خائف. قومي له 
بالضيافة» فأصعدت الجارية إلىّ بساطاً وفراشاً وطعاماًء فأقمت عندهم أربعة أشهر 
يغدى علي بما أحتاج إليه ويُراح» فأرسلتُ إليّ بمئتي دينار وقالت: لا فائدة لك في 
المقام ههناء اخرج إلى عبد الله بن جعفر فإن فَرَجَك عنده. 

قال: : فخرجتٌ إلى ابن جعفرء فأخبرتّه خبري فقال: أقم عندي. داثمت عله تودارءة 
ثم خرج عبد الله إلى عبد الملك وأخذني معه وقال : إذا أدخلنا عليه فكُل أَكُلا شَنيعا 

ا رن ا 
ابن جعفر: هذا الذي يقول: [من المنسرح] 
ماتقموامنبنياميّةإلا انَّهِميَحَنئمِونإنعَضِبوا 

قال: هذا الْحْبيثث ابن قيس؟ قال: نعم. وقد استجار بي» فإن قتلتّه كان كاذباً فيما 
مدحكم به من الحلمء وإن استبقيتته كان صادقاًء فقال: هو آمن. إلا أنني لا أعطيه 


)١(‏ من قوله: وهذه رواية الزيير... إلى هنا من (ص). 


السنة السادسة والثمانون اام 


شيئاًء فقال: قد وَهبئّه أعدّ من المال وهو النفسء أفتبِحَلٌَ عليه بما هو أهون منهء 
فقال: قد أمرثٌ بعطائه. 

وقال الزبير: قال عبد الملك: والله لا أعطيه شيئاً أبداً» فلما خرجا من عنده قال 
ابن قيس لابن جعفر : ما نفعني أماني وقد تركني حيّاً كميت» لا آخذ مع الناس عطاءً؛ 
قال له ابن جعفر: كم بلغت من السنّ؟ قال: ستّين سنة» قال: وكم تُوَّمّل أن تعيش؟ 
قال: عشرين سنة» قال: كم عطاؤك في كل سنة؟ فال ألفان» فاعطاذ اريم ألا 
وقال: إن عشت بعد الثمانين أعطيتك شيئاً آخر”"". 

ومنهم تيد بن ححضَين بن جَنْدَلء أبو جندلء الرّاعي الثميري الشاعر» [من بكر بن 
هوازن]» ولُقَّبَ الراعي لكثرة وصفه للإبل. 

لكو روماه ] من الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين”": وكان يَعتَيكُْ 
المَلاةَ بغير دليل [» ومعناه: لا يحتذي شعر شاعر ]. 

وهو القائل لعبد الملك يشكو بعض عَمَّاله : [من البسيط] 
أنا المقيدٌ الذي أَمْسَتْ حَلُويَنُه وَفْقَالعِيالٍفَلممُئْرَكُلهسَبَدُ 
واخهلً ذو المالٍ والمُثْرونَ قد ّقيث على الكَأَثّلمنأموالهممقَدُ 
فإن رمَعْتٌ بهم رأساً تَعَشْتَهِمُ وإن لَّقُوا مثلّها في عايهم قَسَّدوا"" 

وكان عبد الملك يقول: اتكنحوا إلى هذا الشيخ فإني أرآه مُنجباً. 

وكان الراعي في عصر جرير والفرزدق» وله معهما وقائع» كان قار فض خريراء 
وتارء الفرزدق» فالتقاه يوماً جرير فقال: لا تدخل بيني وبين ابن عمي”*“» وفيه يقول جرير : 
[من الوافر] 


. 784845 /454 «الأغاني» 0/ ١871م » و«تاريخ دمشق»2‎ )١( 

() ما بين معكوفين من (ص)» وقوله: من بكر بن هوازن» وقع فيها بعد هذا الموضع» فصار من كلام ابن 
سلام؛ وليس كذلك» فأعدته إلى حاق موضعه. وانظر «طبقات فحول الشعراء» ؟/ 605 (5191). 

(*) ديوانه 50-545 » و«طبقات فحول الشعراء» 0١١‏ » و”تاريخ دمشق») 6 ”. السبد: الوبر» يعني ل يترك 
له شىءء عقد: بقايا قليلة. ْ 

(4) في (ص): فكان تارة يفضل هذا على هذا وتارة هذا على هذا... لا يدخل بيني وبينك أحد اين عمي؟! 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فعض الظَرْفَإنك منْثُمَيْرٍ فلاكعياً بلغ ولاكلاباً 
[وقال أبو الفرج الأصفهاني :] وكان ابنه”'' جندل شاعراً» وهو القائل: [من الطويل] 

طَلْبْتُ الهوى العُذْرِيّ حتى بلغيّه وسَيِّرتٌ في نَجيِيَّةٍما كفانيا 
وقلتٌ لحلمي لا تَزِعُْني عن الصّبا وللشَّيبٍ لا تَذْعَر علي المّوانيا 
ومنهم عَزَّةَ بنت ميد" بن وَقَاص بن حفص بن إياس”" الغفاري» صاحبة كُثيّر. 

لقال ابو بكر الخزانطن بإسنافه قال:] غلك عَذةٌ عان عبد املك وهو لة يعرف 
ترفع ظلامةٌ لها إليه؛ فلما سمع كلامّها أعجبه. فقال له بعض جُلّسائه : هذه عَدّة فقال 


لها: إن أحبِبْتِ”*' أن أَرْدٌ إليك مَظْلِمَتَك فأنشدينى ما قال فيك كُبيّره فاستحيت وقالت: 


م 
0 


سمعتّهم يَحكون عنه أنه قال: [من الطويل] 

8 مالو و 1 رمك 2 هي لاه عن # ا وار ة 2 0 

فضى كل ذي دَيِنٍ فوّفى غريمّه وعَرّة ل معنى غريمها 
فقال عبد الملك: ليس عن هذا سألتّك. ولكن أنشديني قوله : [من الطويل] 


001 ف 56 2ه هماع 2 0 4 : م إرح م ع > 

وفد رعمنتانى تغيرت بعذدها ومنذاالذي ياعرّلايَتَعَيِرَ 
2 7 2 8 : 0 مر فى عام دو 
تغير جسمي والخليقة كالتي عهدتٍ ولم يخبّر بسِرك مخبَّر 


ما كان ذاك السر؟ قالت: قد سمعتٌ هذاء ولكني سمعتٌ الناس يحكون عنه أنه 
قال: [من الطويل] 
كأني أنادي صَخْرةٌ حين أعرضَتْ من الصّمّ لو تمشي بها العُْضمُ زَلْتِ 
صَفْوحٌ فماتلقا إلا بَخيلَةً فمّنرامًمنهاذلكالرَصْلٌملَّتٍ(» 
فقضى حاجتها. ورد مَظلِمَتها؛ ووصلها وقال: أدخلوها على الجواري يأخذن من 
أدبها. 


. 718/15 في (ص) وما بين معكوفين منها : أبوه. وهو خطأء والخبر في «الأغاني»‎ )١( 

(0) في (ص): جميل» وانظر «تاريخ دمشق» 15٠‏ (تراجم النساء). 

17 كذا في النسخ خلا (ص) فليس فيها النسب» وني "تاريخ دمشق»: عزة بنت ميل بن حفص بن وقاص بن إياس. 
(5) في (ص): أردت. 

(0) ني "تاريخ دمشق» 141-151 (تراجم النساء) : فمن ملّ منها ذلك الوصل ملّت. 


السنة السادسة والثمانون 284 


ومنهم مرو بن الوليد بن عُقَبّة بن أبي مُعَيِطء وكنيته أبو قَطِيمَة» وكان مغنياًء وذكره 
أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني»» وهو صاحب الشّعرء دخل على عبد الملك 
فاسن لم كر 
تكقث اناين اللكلكين عنمن زَقن 4 فج لفاس الشحيخ العسَلم 
فأَبِصِرٌ سبيل الدُشْدِسَيِّدَ قومِه ‏ وقديِبْصِرٌ الرّشْدَ الرّئِيسٌ المعَمَّم 
فمنأنتمُهاخبّرونامنّانثَُمْ سات أشيياء تمدن وتكتم 

فقال له عبد الملك: ما كنت أرى أن مثلنا يقال له: من أنتم؟! أما 0 
لقلثُ قولاً الحقكم بأصلكم الخبيث» ولضربيك حتى تموتء ثم أمر بإخراجه”"" 

ومنهم الطَرِمّاح”" بن حكيم بن الحم بن تَفْر بن قيسء الشاعر» [قال الأصمعي : 
وكنيته أبو ضَيْئّة]» الطائي» شامي المولد» ونش بالكوفة» وكان فصيحاً. 

[والطرِمّاح : الطويل القامة. 

وكان من شعراء الإسلام» وقال أبو الفرج الأصفهاني”؟': كان من الخوارج» يرى 
رأي الأزارقة. 

وجدٌّه قيس له صُحبة. 

قال الأصمعي : ] وفد على عبد الملك بن مروان وأنشده: [من الكامل] 
لائنْةَعن خُلُقٍوتأتيّ مِثله عدا "اصاتناة :]ةا نيت عظي 0 

ودخل يوماً عليه وعنده الفرزدق» وهو مُقبِلٌ عليه فقال: يا أمير المؤمنين: مَن هذا 
الذي ألهاك عني؟! فغضب الفرزدق وقال: [من الوافر] 


)١(‏ في () و(خ) و(د): بن أبي معيط أبو قطيفة دخل على عبد الملك فأنشده» والمثبت من (ص). 

(؟) «تاريخ الطبري» 5 .» و«أنساب الأشراف» 07/5" . و«الأغاني» 717/١‏ » وانظر «تاريخ دمشق) 
5ه/ ٠٠١‏ . 

() وقعت ترجمة الطرماح في (ص) قبل أخبار عزة» وما سيرد بين معكوفات في النص منها. 

(4) في «الأغاني» 70/17 . 

(6) «تاريخ دمشق» 505/48 (غطوط)ء ونسب البيت إلى أكثر من شاعره انظر «الخزانة» 4/ 05468 . 


١ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
اك جم ا ا ا ا 0 


اقولله سير بعس عباتي 
فقال الطرمّاح : [من الوافر] 

بل ىأعرفذرقابَمُخَيِساتِ 

إذاماا كنتت تجنر عانينة 

بلؤك”" مميكيك والعية متهن 


[وكان الطرِمّاح يم بني تميم]ء فقال: 


حينم شلال اندر | سدع موه لقنن 
ولو أن بُرغوئثاً على ظَهْرٍ قَملَةٍ 
ولو ججمعث يوما تميمٌ بجموعّها 


ألم تعرففرقابَ بني7 ميم 


كنات مسللة ورحات لزع 
فماأدري العٌبيدمن الصّهِيم 


من الطويل] 


ولو سَلكُتٌْ طَرْقَ المكارم ضَلَْتِ 
رأشه تميميومٌ رخف لَوَلْتٍ 
1 3 5 ةلا قلت 


[وقال الأصمعي : عاش الطرماح إلى أيام هشام بن عبد الملك» ومدح خالد بن 
عبد الله القَسْرِيٌء فقال من قصيدة: [من الطويل] 
وإن رجال المال أضحَوًا ومانّهه» لهم عند أبوابٍ الملوك شَفَيعٌ 
أْمُخُئَرِمي رَبِبٌ المَنون ولم أَنَلْ دو افاوها عبن أن 

فأعطاه خالد عشرين ألفاً وقال: اذهب فاغص به وأطع. 

ومنهم عمرو بن عُبيد بن وكيب الحزين الشاعرء أبو حكو”*' الحجازي» قدم على 
عبد الملك ومدحه» ولأخيه””' عبد العزيز» وسنذكره. 

ومنهم عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. الشاعر المَخْزوميَ» ويُلَقّب ذا الرّمْحَين لأنه 


كان طويلاً كأنه يمشي على رُمْحَين» وقيل : إنه كان يقاتل برُمحين. 


)١(‏ في (أ) و(خ) و(د) و«تاريخ دمشق» 8/ ٠ه‏ : يكون. والمثبت من (ص). 

(؟) ديوان الطرماح 04 ٠‏ 15-77 والمصادر فيه. 

في (ص): رجال المال إذ تجود بمالهمء والمثبت من ديوانه ١6‏ , و«الأغاني» 47/١17‏ . 

(5) في (ص): وهب... حكيم» والمثبت من «الأغاني» 6 7775 و«تاريخ دمشق» /١7‏ /الاه (مخطوط).» وما 
(0) كذا؟! 


السنة السادسة والثمانون 500١‏ 


«السنة السامة والقاا از ا ا ا و ب يت 
ذكره ابن سلام في الشعراء الإسلاميين وقال: : شاعر مُجيد من أهل مكة. كان يقدم 
علوي أن عبد الملك وغيره» وأدرك عمر بن الخطاب 5 ونه » وكان عمر وَلَّى أباه 
البمروء ونتتكره إن كاء الله" 
ومنهم محمد بن عبد الله بن تُمَيْر تفي الشّاعر [وكنيته أبو تُمير]. 
كان يشب برّينب أخت الحججاج بن يوسفء فأراد الحجاج قتلّه» فهرب فاستجار 
بعبد الملك» فأجاره وقال: أنشدني ما قلت في زينب» فأنشده: [من الطويل] 
تَضَوَّعَ مسكاً بَطَنُ نَعْمانَإِذمَشْتْ | بهزينبٌ في نسوةعَطراتٍ 
فكتب له كتاباً إلى الحجاج يقول: لا سبيلَ لك عليه فلما قدم بكتابه على الحجاج 
لم ينظر فيه وقال: أنا بريء من بيعة أمير المؤمنين لئن لم تُنشدني ما قلت في زينب 
لأقتلتك» فأنشده : [من الطويل] 
تَضَوَّعَ سكا بَطنُ نَعْمانَإِذمَمَّتْ | بهزينبٌ في نسوةٍعطراتٍ 
فقال له الحجاج : كذبتَ» ما كانت تتطيّب إذا خرجت من بيتهاء فقال: 
يُخَمُرْنَ أطراف البَنانٍ من التّقى ويَخُرجَنَ بالأشحار مُعْتَجِراتٍ 
فقال: هكذا تفعل الحُرّة العفيفة""'. فقال: 
مَوَْنَ بقح ثمرْخنَعَئِيَةً يُلَبِيْنَللرَحمنمَفتَمراتٍ 
فقال الحجاج: هكذا المسلمات» فقال: 
نواقئة مابين التشطت مويق فاتلن لا شعداولاغبرات 
فقال الحجاج : ذاك من سَترهن» ثم قال: 


خَرَخِنَ إلى البيتٍ العتيق لعمرة تَواصِبٌ فى سُّجِفٍ ومُحُتَمِراتِ 


)١(‏ هذه الترجمة والتي قبلها من (ص)» وفي ترجمة عمر بن أبي ربيعة أوهام ثلاثة: 
أولها : قوله : يلقب ذا الرمحين» فإن هذا لقب جله أب ربيعة. 
وثانيها : قوله: ذكره أبن سلام» ولم يذكره ابن سلام ولا ترجم له. 
وثالثها: قوله: أدرك عمر بن الخطاب» وذكر مترحموه أنه ولد ليلة استشهد عمر بن الخطاب ؤفك وقد تابع المصنف في 
ذلك ابن عساكرء انظر "تاريخ دمشق) 18/04 » و«الأغاني» 55/١‏ » و«السير؟ 5/9/4 ومأ فيها من مصادر. 
(؟) في (ص): هكذا تفعل الحرائر العفيفات. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


لل | ص ل مسرا الزمان في تواريخ الأعيان 
فلمارأتُرَكُبَ اجرف راعها روسن ايا لح مجزرانة 

فقال الحجاج : حقَّ لها أن ترتاع, [أي: كانت تكره لقاءه لما شاع عنه أن يُسَبّبِ 
بهاء ولهذا قال له الحجاج:] وكيف لا ترتاع وهي صَرَّامةٌ قرّامة» وما كان ركبك؟ 
قال: كنت على حمارٍ هَزِيل» ومعي رفيق على حمار مثله» ومعنا حمار آخر عليه 
القطران كنا تَجلّبه فنبيعه» فقال له الحجاج: لقد عَطَّمتَ رَكُبك» ثم عفا عنه0"©. 
[وسنذكر أبا نمير في ترجمة الحجاج.] 

وقد وفد على عبد الملك خلق كثير[» وقد ذكرناهم في أيّامه فيما تقدّم]. 

ذكر وفاته : 

حكى ابن أبي الدنياء عن سعيد بن المسيب وقيل له”"': إن عبد الملك يقول: قد 
صِرتٌ لا أفرح بالحسنة أعملهاء ولا أحزن على السيئة أرتكبهاء فقال: الآن تكامل 
موتٌ قلبه. فمات بعد أيام. 

[وقال أبو اليقظان:] قال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام كأن موسى عليه 
السلام قد ظهر بالشام وبيده عصا. فقال: الله أكبرء مات والله فرعونهاء فجاء الخبر 
بعد أيام بموت عبد الملك بن مروان. 

[وحكى ابن عساكر عن هشام بن عمار قال:] مرض عبد الملك بوجع الكبدء فكان 
يشرب الماء فلا يروى» [فمنعوه إياه؛ فاشتد عطشه . 

وقال المدائني :] قال الأطباء : إن شرب الماء مات من ساعته» فازداد به العطش» 
فقال لابنه الوليد: اسقِنيء فقال: لا أعين عليك» فقال: يا فاطمة ‏ لابنته ‏ اسقيني» 
فمنعها الوليد» فقال: دَعْها وإلا خلعتّك» فسقته فمات. 

وقال أبو العباس”": نقلت عن أبان بن عثمان قال: لما ثقّل عبد الملك أرسل إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية وخالد بن عبد الله [بن خالد] بن أسِيدء فحضرا فقال: قد كان 


. 55-07 /57 «الأغاني» 5/-194ء و«تاريخ دمشق»‎ )١( 

(0) ني () و(خ) و(د): وقال سعيد بن المسيب» والمثبت من (ص). والخبر في "تاريخ دمشق» 778/57 . 

(؟) هو ثعلبء والخير في مجالسه 450-55 ء و«تاريخ دمشق» 0/ 481-587 » وما بين معكوفين منهماء 
وانظر «المنتظم» 7095/56 . 


السنة السادسة والثمانون وم 


من بيعة الوليد وسليمان ما قد علميّماء فإن شئتما أقلُكماء قالا: فكيف ثقيلنا وقد جعلتَ 
لهما فى أعناقنا مثل السَّواري» وفى رواية أنه قال لهما: قد حضر من الأمر ما تريان» فهل 
فى أنفسكما من بيعة الوليد شىء؟ فقالا : والله ما نرى أحداً أحق بها منه بعدك» فقال: والله 


لو قلتما غير هذا لقدّمتكما أمامي» ثم رفع فراشه فإذا سيف مَسْلُولٌ تحته. 


وقال الشعبي : 


اسك يا أقين المؤعين ؟ نال كمال هتين ان 0 


ني بناخ الدهر من كل جانبٍ 
إذا ما رآنى النامُ قالوا اليك 

نوها ان رلته ليل 
عتلى :الك احتيين مر وعلن العصا 


أرسل إلىَ عبد الملك فى مرض موته»؛ فدخلتٌ عليه فقلت: كيف 


[من الطويل] 

خلعتٌ بهاعني عِذارَ لجامي 
فكيف بمن يرمى وليس برام 
ولكنني ا 50-5 رهام 
ديا ديد ذَ البَطش غير 070 
ولميَعْنِ ماأفنيتٌ يلك 0 
أنوءٌ ثلاثاً بعدهنٌ تباي 


فقلت له: لاء ولكنك كما ا 0 [من البسيط] 


نات تش إلى التفل نجيطة : 


75 تعوادق ثلاثاً تحرزي اح 


وفىا| لثلاثٍ تمام للثمانينا 


فعاش حتى بلغ التسعين فقال: [من الطويل] 


كانبي وقد جاوزتٌ تِسعينَ حِجَةَ 
فلما بلغ المئة قال: [من الطويل] 

اليس نوراف إن ترايت مستي 

أخبّرٌ أخبارَ القرونٍ التي مضَتْ 


فلما بلغ مئة وعشراً قال: [من البسيط] 


0 
وإذفي مئةٍقدعاشهارجل 


خلعث بهاعنم: مَنكبَيّ ردائيا 


زوم العصا تُحُنَى عليها الأضالِعٌ 
أوِبُ كأنتى كلما فسثراكم 


عو واو 


وفي تكامّل عَشْرٍ بعدهاعَمَر 


)١(‏ وكذا نسبه إلى زهير: ابن عبد ربه في العقد 5 رو"/ 00 ء ونُسب إلى عمرو بن قميئة في لأنساب 
الأشراف» 594/5" . و«الأغاني» ١57/18‏ » و«”تاريخ دمشق» (عاصم _عائذ) 25٠١‏ و47/ 784 . 


(5) غير بطيء عن النْضْرّة. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما بلغ عشرين ومئة قال: [من الكامل] 


ولقنه شعت ين الشحياة وظولهنا 


فلما بلغ ثلاثين ومئة قال: [من الطويل] 


سدق اخناء ان يعي يرنه 
فقوما وقولا بالذي تعرفانه 
وقولا هوالمرءًالذي تعرفانه 
إلى الحولٍ ثم اسم السَّلامٍ عليكما 


وسنؤال هذا التماس كيف لحيد 


وهل أنا إلا من ربيعةأومُضَرٌ 
ولا تَحْمِسا وَجهاً ولا تَنتفاشَعَرْ 
وما عاو نوما سلب دولا عدر 
ومن يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فقداعَْدَرُ 


فقال: إيه حَدَّئنِي يا شعبي . رجاء أن يعيشهاء وفارقته في تلك الليلة فمات فيها. 

وجمع عبد الملك بنيه وأوصاهم فقال: يا بَنِيَء عليكم بتقوى الله فإنه أزين حُلَّةَ 
وأحصن كهف. وأن يَعطف الكبير على الصغيرء وأن يعرف الصغير حقٌّ الكبير» 
وإياكم والقرقة والاختلاف؛ فإن به هلك الأولون؛ ودَّلَّ به ذوو العرّ وعليكم بِمَسْلّمة 
فاصدروا عن رأيه؛ فإنه مِجَنُكم الذي تتقون بهء ونايكم الذي تَفْتَرُون عنه» وكونوا بني 
أم واحدة» ولا تُدنوا العقاربَ منكم. وكونوا في الحروب أحراراًء وللمعروف مناراً» 
فإن الحرب لا تُدني مَنيْةَ قبل وقتهاء واحلُولُوا في مرارة» ولينوا في شدّة» وضعوا 


الصّنائع عند ذوي الأحساب. فإنهم أشكر لما يؤتى إليهه”". 


ثم تمثل بأبيات ابن عبد الأعلى الشَّيباني : [من الكامل] 


فانْقُوا الضَّعائنَ والتَّخَاذُلَ عنكمٌ 
بصَلاح ذات البَيْنِ ظولٌ بقائكم 
وتكون أيديكم معأ في عَونكم 
إن القِداحَ إذا اجتمعْنّ فرامّها 
عَذَّتْ فلمة تكسهة وإن هي بُدَدَتْ 


عند المَغِيبٍ وفي ُحضور المَشْهَدِ 
إن مذ في مسري وإن لم يَعْدَدٍ 
لبنسن الكدان لذئ التعاون كاليد 
تالكتونو عتو :بوسر ابد 
والكسر والتوعين للمكيدة 


ثم قال: يا وليدء انَّي الله فيما استخلفتُك عليهء واحفظ وصيّتي. وانظر إلى أخي 
معاوية فإنه ابن أَمّي وقد أصيبّ في عقله» ولولا ذلك لاستخلفتّه» وأخي محمد فأقِرَه 


. 781/5 «مروج الذهب» 0/ 7770-54 , و«المنتظم» 5/ 5/ا770-17 » و«أنساب الأشراف»‎ )١( 


السنة السادسة والثمانون وموم 


على الجزيرة ولا تعزِله» وأخوك عبد الله لا تؤاخذه. وأْقِرّه على مصرء وانظر إلى ابن 
عمّنا على بن عبد الله بن عباس؟ فإنه قد انقطع إلينا بمودّته» وله نسبٌ وحقٌّ وفضل» 
فاعرف حقَّه وقَدْرَه وأحسن صُحبته وجواره» واحفظ الحجاج فإنه هو الذي وَل لنا 
البلاد» وذلّل لنا العباد» وهو سيفُك ويدُك على من ناوأك» ولا تسمعنَّ فيه قول قائل» 
وخذ سيفي هذاء فبه قتلتُ عَمرأًء وخذ الناس بالبيعة» فمن قال برأسه كذا فقل بسيفك 
كذا. ثم تمثل بقول عَديٌ بن زيد العباديّ: [من الوافر] 
فهلمنخالدإمَامَلَكُنا وهل بالموتٍيالًلناس عار 
يا وليدء ليس بين السلطان وبين أن يملك رعيّته أو تملكه إلا حَرْمٌ أو تأنُ يا وليدء 
كلكم يترشّح لهذا الأمرء ولا يَصلّح له إلا من كان له سيفٌ مَسْلولء ومال مُبذول» 
وعَدلٌ تطمئن إليه النفس» وصدقٌ تميل إليه القلوب. 

ولما احنّضر كان في مَنْظَرَةٍ له تُشرف على بردى» فنظر إلى عَسَّانٍ يغسل الثياب 
فقال: يا ليتني مثلّ هذا الغسّالء أكتسب ما أعيش به يوماً بيوم» ولم أل الخلافة. ثم 
تمثّل بقول أمية بن أبي الصلت: [من الخفيف] 

كل عيش وإن تطاولَيوماً ‏ صائرٌأمرهإلىأنيّزولا 
انتجنئ كنت :فقيل ما ديد لي في قِلالٍ الجبالٍ أزعى الوعولا 
فبلغ قوله أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم وقتّ الموت يتمنّون ما نحن فيه» 
ولم يجعلنا نتمنى ما هم فيه. 

وقال الشعبي : بلغني أنه قال عند الموت”'': [من الطويل] 

تَعَمري لغلاغثئرت في الخلك بُرّعةٌ- ..ودانث لئ الذميا بوقغ البوائر 
كلدي الذ وقد قاو ما اتن #الشويعيى نت الفاركات الغراير 
قبالبي ل أغق في :انلك نناعة نوك الذفي التدات غيس التواضير 
وكنتٌُ كذي طِمْرَيْن عاش بِبُلْعَةٍ ‏ منالعيش حتى زار ضَنْكَ المقابرٍ 
ثم جعل يبكي ويقول: 8م أعْىَ عق مايه # هَلَكُ عي سُلَطبيّة4 [الحاقة :19-18]. 


)١(‏ ني () و(خ) و(د): وقال عبد الملك عند الموت يتمثل» والمثبت من (ص). والخبر في «تاريخ دمشق» 
7175/4 عن غير الشعبي. 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال الشعبي تل ذا الوليد يوماً عائداً» وفاطمة ابنته عنده تبكي» فقال لها 
الوليد: كيف أصبح أ مير مير المؤمنين؟ فأنشد عبد الملك : [من الكامل] 


كمعائدرجلاً وليسيعوته إلاليعلم|أنهسَيَموثٌ9 
ثم أنشد: [من الطويل] 
ومُسْتَخبِرٍ عنايُريدبناالرّدَى ومُسْئَعْبِراتٍ والعيونُ سَواجِمُ 
وأشان با لصف الأول إل الرلينة وبالثاني إلى فاطمة ومّن كان معها من النساء. ثم 
قال: قبّح الله الدنياء طويلها قصيرء وقصيرها أقصر من قصيرء وكثيرها يسيرء والوليد 
يبكي فقال له: يا وليدء أتحنُ حَنِينَ الحمامة [والأمة] إذا تأيّمت؟! قم شَّمّره والبسُ 
جلدٌ النّمره وضع سيفك على عاتقك» ومن أبدى لك صَفْحَته فاضرب عُنقه. 
وقال المدائني: تمثّل عند موته فقال: [من الرجز] 
إذئنيّ صِبيةٌ صَيفيُونْ أفلحَمَنكانلهربْعيُون" 
إن محم ستسيكة ومتنار” اللخ مون انمه كيذ 
وكان عمر بن عبد العزيز وَيِكِبه عنده. فقال عمر: لتَد أق أ مٌَمِمُون 24 مد أندم من 
َك وك سر ريد فصل [الأعلى : 20]16. 
[قال الشعبي : ] ودخل عليه قَِيِصَةٌ بن ذُؤيبٍ فقال: كيف تَجدُّك؟ قال: كما قال الله 
تعالى وقد < جِنْتُمُونا ورد كما حَلقَتَكُمْ وَل مرو [الأنعام : 44]”" ولم يسمع منه كلام 
بعدهاء وأغمي عليه ٠‏ فصاح ولده هشام وبكى وقال: [من الطويل] 
فماكان قيس مهُلْكّهمُلْكُ واحد ولكسه بطبيبان قوم دما 
فلطمه الوليد وقال: اسكت يا ابن الأشجييّة؛ فإنك أحول أكشف» تنطق بلسان 
شيطان» وأنشد الوليد: [من الطويل] 
كفيو متاكوي عمد نانه “تشخط يتا كات احير مقرم 


)١(‏ في #مروج الذهب» 59/5" , و«المنتظم» 377/5 : إلا ليعلم هل يراه يموت. 

0 العقد القريد 11/8 الولد الصيفيّ الذي يُولد للرجل وقد أسنٌّ» والرَبْعيَ الذي يولد له في عنفوان 
شبابهء أذ من ولد البقرة الصيفيّ والرّبعي. والخبر في أنساب الأشراف 41/5" . 

[فرة «تاريخ دمشق» 7381/57 . ١ ١‏ 

(5) «أنساب الأشراف» 88/5" »ء و«المنتظم؛ 775/5 ء و«تاريخ دمشق» 17/ 447-447 (مخطوط). والقرم: 


الفحل» وذرى حد نابه: انكسر. 


السنة السادسة والثمانون /أوء؟ 


واختلفوا في المكان الذي توفي فيه؛ فحكى ابن سعد»ء عن الواقدي قال: حدثني 
أبو معشر نجيح قال(١2:‏ مات عبد الملك بدمشق يوم الخميس منتصف شوال سنة ست 
27 

[وقال المدائني فيما حكاه عنه البلاذري”"': إنه] مات بالصّتَبْرَة من أعمال الغورء 
كان يَصِيف ببعلبك» ويقيم أيام الربيع بدمشق» ويُشتي بالصَّتَبْرَة فمات بهاء وقيل: 
بالجابية وحمل إلى دمشق. 

وذكراابن أبى الدنيا. في كتاب «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» ‏ وهو كتاب 
حسن» حدثنا بالكتاب غير واحد عن أبي الفتح محمد بن عبد الباقي ‏ بإسناده عن ابن 
سابط الجمحيت”": أنه خرج من قِنّسْرِينَ وهو قافلٌ» قال: فأشار لي إنسان إلى قبر عبد 
الملك. فوقفتٌ أنظرء فمرّ عِباديَ”؟ فقال: لم وقفتَ ههنا؟ قلت: أنظرٌ إلى قبر هذا 
الرجل الذي قدم علينا مكة في سلطان وأمر عجيب. ثم عجبتُ إلى ما رد إليهء فقال: 
ألا أخبرك خبرّه لعلك تَرهب؟ قلت: وما خبره؟ قال: هذا ملك الأرض» بعث إليه 
ملك السماء والأرض فأخذ روحهء فجاء به أهلّه فجعلوه ههناء حتى يأتي يوم القيامة 
مع مساكين أهل دمشق. 

وقال هشام بن عمار: مات عبد الملك بِمَنْظَرَةٍ له على بردى من أرض عاتكة» ودُفن 
بالباب الصغير عند قبور أهله. 

وقال قَبِيصَةٌ بن ذُؤيب: ولما خرجوا بجنازته صلَّى عليه ابنه الوليد» ونظر إلى سعيد 
ابن عمرو بن سعيد الأشدق يحمل سريره» فصاح به الوليد: أشماتة بأمير المؤمنين يا 


ابن اللْحُناء؟ ثم قوبة نفس كان فى نيذه فانصرف!”. 


)١(‏ من قوله: واختلفوا في المكان... إلى هنا من (ص). 

(1) في اأنساب الأشراف» 847/5 وما بين معكوفين من (ص). 

(*) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا... إلى هنا من (ص)» جاء بدله في النسخ: وروى سعيد بن أبي حسين» عن 
ابن سابط الجمحي. اه. وفيه سقطء والصواب: عمر بن سعيد . . . كما في الاعتبار (04). 

(5) نسبة إلى العباد» قوم من قبائل شتى من بطون العرب» اجتمعوا على النصرانية فأنفوا أن يتسموا بالعبيد 
وقالوا: نحن العباد. ينظر اللسان (عبد). 

(0) انظر «المنتظم» 7757/5 . 


لكلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا [في سنه على] أقوال؛ أحدها ستون سنة؛ حكاه ابن سعد عن الواقدي» 
ورواه الواقدي عن أبي مَعْشّر. 

والثاني : أنه مات ابن ثمان وخمسين سنةء حكاه الواقدي أيض0". 

والثالث: ثلاث وستون سنةء ذكره المدائني”". 

والرابع: ثلاث وخمسون سنةء حكاه البلاذري”". 

وقيل : ثلاث وسبعون. 

وقال الواقدي: والأوّل أثبت لأنه موافق لمولدهء لأنه ولد سنئة ست وعشرين. 

وأجمع الناس على خلافته في سنة ثلاث وسبعين» وكان قد بويع في سنة خمس 
وستين» قاتل ابن الزبير فيها تسع سنين» فكانت خلافته من يوم بويع إلى أن مات إحدى 
وعشرين سنة. 

وقال المدائني: كانت خلافته بعد ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة 
عشر يوماً» وقيل: ثلاث عشرة سنة وثمانية أشهر. 

ذكر خطبة الوليد بعد وفاة أبيه : 

[حكى الواقدي عن أشياخه قالوا:] لما رجع الوليد من دَفْن أبيه [خارج باب 
الجابية] لم يأت منزله؛ بل أتى جامع دمشق» فصّعِد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس» إنه لا مُقَدّم لما أخر الله» ولا مُوْخر لما قدَّم الله» وقد كان من قضاء 
الله وسابت علمه وما كتب على أنبياته وملائكته وحَمَّلَةِ عَرْشُْه الموت» وقد صار أمير 
المؤمنين إلى منازل الأبرار» وأدّى الحق الذي عليه من إقامة منار الإسلام» وشعار 
الإيمان» وحج البيت» وغزو الثغورء والشّدَّة على المريب, واللين لأهل الحق» ولم 
يكن عاجزاً ولا مقطا فعليكم بالسّمع والطاعة» ولّزوم الجماعة؛ فإن الشيطان مع 
الفرد أو المَلْ. 


. 777 «طبقات ابن سعدا /ا/‎ )١( 
. 4١9/5 (؟) «تاريخ الطبري»)‎ 
(؟) الذي في «أنساب الأشراف» 7817/5 أنه توفي ابن ثلاث وستين سنة.‎ 
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أيها الناس» من أبدى لنا صَفْحَتَه ضريّنا الذي فيه عيناه» ومن اعترف لنا بالطاعة أكرمناه» 
ومن سكت عنا سكت على مَضض مات بدائه'"2» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

وقيل: إنه لما صعد المنبر استرجع وقال: والله المستعان على مصييتنا بأمير 
المؤمنين» والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة» قوموا إلى البّيعة» فكان أول 
من قام عبد الله بن هَمَّام السّلوليَ الشاعر» فارتجز: 
الله أعطاك التي لا فوقَها دقل أولو لمعا مجدوة ظية تنهينا 
شاك نات الية إلا تسوناة اتنسك حشى :انوك تر نهنا 

ثم بايعه وبايعه الناس. 

وقال أبو مَعْشَر: قال الوليد على المنبر: أيها الناس» إنها مصيبة ما أعظّمّهاء ونعمة 
ما أَجَلَّهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون على الرَّزِيّةَ والحمد لله على العَطيّة» فقام رجل 
من ثقيف ‏ والناس لا يدرون كيف يُعرُونه ويُهَّئونه - فقال: يا أمير المؤمنين» أصبحتٌ 
فى وق ف لان رساك بهن الأننات وأعطف عن الخنياة زاف لله 
الصّبرء وأعظم لله الاج راردعك خية الثرات»على النضات» نافيدن الوليد 
فقال: كم عطاءك؟ فقال: مئة» بالنصبء» وكان الوليد لُحَنَة فقيل للرجل : لمَ لَحَنْتَ؟ 
فقال: لأن الوليد لحن فوافقيّه ثم نزل الوليد من المنبر فعرّاه الناس بأبيه» ثم هنّؤوه 
بالخلافة» ووصل الرجلّ وزاد في عطائه”". 

ذكر قصة عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن الحسين» حدثنا رستم بن أسامة» عن 
عبد السلام”" بن حرب قال: لما تَصدَّع الناس عن قبر عبد الملك وقف عليه 
)١(‏ لعل قوله: سكت على مضض - إن صم السياق ‏ تفسيرٌ لقوله: سكت عنا. وعبارة المصادر: ومن سكت 

مات بدائه. ينظر تاريخ الطبري 8/ *477» واليعقوبي 2787 والعقد الفريد 4١/4‏ . 
(؟) الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» 15 ا لمخطوط). و«المنتظم» 71/1-11/7/5 . وليس فيهما ذكر اللحن: 

ورُوي نحوه بين الشعبي والحجاجء ينظر وفيات الأعيان */ 19 . 
(*) من قوله: قال ابن أب الدنيا... إلى هنا من (ص). والخبر في «الاعتبار» (200) لابن أب الدنيا عن الحسن بن 


عثمان معت أبا العباس الوليد يقول: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كان عبد الرحمن بن يزيد بن 
معاوية خلاً لعبد الملك... ولم أقف على الخبر بإسناد المصنف. 
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عبد الرحمن ابن يزيد - وكان خِلًا لعبد الملك لا يروم الخلافة» وكان مشغولاً 
ال - فقال: يا عبد الملك. أنت الذي كنت تعدني فأرجوك» وتُوعدني 
فأخافك؛ أصبحتٌ والله وليس معك من مُلكك سوى ثوبين وأربعة أذرُع في عرض 
ذراعين. ثم انكفأ إلى مسجده. وتعبّد حتى صار كالسّنٌ البالي» فعاتبه مَسُلَّمة بن عبد 
الملك على انقطاعه عن الدنياء فقال: يا مَسْلّمة» أسألك عن شيء أتصدّقني؟ قال: 
نعم قال: أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: لاء قال: فهل 
عزمتٌ على الانتقال منها إلى غيرها؟ قال: أنا في ذلك. قال: أفتأمن أن يأتيك الموت 
على الحال التي أنت عليها؟! قال: لاء قال: فبعد الدارٍ التي تعمل" فيها دار 
أخرى”". قال: نعم قال: فهذه حالةٌ ما أقام عليها عاقل» ثم عاد إلى مُصلاه. 

ذكر أولاد عبد الملك: 

[قال ابن سعد: ] فولد عبد الملك: الوليد وسليمان وليا الخلافة» ومروان الأكبر» 
درج» وداود. درج» وعائشة. مهم م الوليد ولّادة بنت العناد 2 بن جَزْء بن 
الحارث بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث» من بني بَغيض. 

ويزيد ولي الخلافة؛ ومروان؛ ومعاوية» درجء أمّهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية. 

وهشام ولي الخلافة» وأمه أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن [هشام بن] الوليد بن 
المغيرة المخزومي. 

وأبا بكرء وهو بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله التّيمي. 

والحكم» درجء وأمّه أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان وأمها أم الحكم بنت 
ذؤيب بن حَلْحَلّة» من بني سلول. 

وعبد الله» ومَسُلّمة» وعَنْبسَة» ومحمداً. وسعيد الخيرء والحبّاج» لأمهات أولاد 


3 
ها 


٠. ستى‎ 

1 في (ص): بنفسه.‎ )١( 

(؟) المثبت من (ص).» وفي غيرها : يكمل» وعبارة المصدر السالف: فبعد الدار التي أنت فيها معتمل . 2 

(9) في النسخ: النعمان» وهو خطأء والمثبت من «طبقات ابن سعد» /9/ 77١1‏ 2 و«تاريخ الطبري» كرو 
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لش عاقيا 1077 ا اح و 2 تم 

وفاطمة» تزوجها عمر بن عبد العزيز» وأمها أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن 
العاص بن هشام بن المغيرة”"". 

وقبيصة» ومروان الأصغر» وعائشة تزوجها خالد بن يزيد بن معاوية. 

وأم كلثوم : قال هشام: أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية. 

وأما الوليد وسليمان ويزيد وهشام فولُوا الخلافة» وهشام آخِرٌ من وليها منهم» 
وقال المدائني: وأم هشام: بنت هشام بن إسماعيل المخزومية» واسمها عائشة» رأى 
عبد الملك في منامه كأنها لَطَعَْتْ من رأسه عشرين لَظعَة فأرسل إلى ابن المسيب 


فال فقال ‏ تلد منه ولدا يدللة عشريق سيةه نولدت هقاماً فولق عشرين سو 


وقال هشام بن محمد: : رأى عبد الملك في منامه كأنه بال في المحراب أربع مرات» 
فساءه ذلك» فأ فأرسل إلى ابن المسيب أو إلى ابن سيرين مع عمر بن حبيب بن قُلَيع 
الجعفي المدني» فقصّه عليه فقال ابن المسيب: يخرج من صُلبه أربعة يملكون 
النامر””. ولا يعرف أربعة أخوة ولُوا الخلافة غيرهم. 

وأما أبو بكر وهو بكار بن عبد الملك؛ فأمه عائشة بنت موسى بن طلحة» وهي التي 
قال لها عبد الملك : لولا أن أبي أخبرني أنه قتل طلحة ما تركثٌ على ظهرها طلحياً إلا 
قتلته» وكان مروان ينسب ما جرى على عثمان دونه وِيِده إلى طلحة» وطلقها عبد الملك 
فتزوّجها علي بن عبد الله بن عباس» وقد ذكرناها. 

وكان يكار أحمق؛ طار له بازيّ بدمشق فقال: أغلقوا أبواب البلد» قتله عبد الله بن 
علي» وله عقب» وحج ماشياً من المدينة إلى مكة على الأبون. 

وفاطمة بنت عبد الملك؟ زوجها أبوها بعمر بن عبد العزيزء وأعطاها الدرّة اليتيمة 


وقرطي مارية. 


)١(‏ «طبقات أبن سعد) ل/إ/ 7١1١‏ . ويختلف سياق الكلام فيما بين النسخ» والمثبت من (ص). 
(؟) «أنساب الأشراف) 7١8/5‏ و/718. 
() «أنساب الأشراف» 5*» ونسب قريش “1717 . وتاريخ دمشق 7٠١/1١7‏ (مخطوط) . 
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وح مروان مع الوليد بن عبد الملك والوليد يومئذ خليفة» فلما كان بوادي القُرى جرى 
بينه وبين أخيه مروان محاورةء وأغلظ له. فقال له الوليد: يا ماصّ. . . فأراد مروان أن 
يُمضّه''"» فأمسك عمر بن عبد العزيز على في فقال مروان: قتلئّي يا عمرء ردَدْتَ غيظي 
في جوفي» فما برحوا من وادي القرى حتى دفنوه» فحزن عليه سليمان» وندم عم ”) 

وروي أن مسلمة بن عبد الملك بعث أخاه مروان إلى يزيد بن عبد الملك يبشره بقتل 
ريدي لعي 

ومروان الذي بعثه مسلمة هو مروان الأكبر» أما الأصغر فقد مات في أيام الوليد أو 
سليمان كما ذكرنا. 

وأما الحكم بن عبد الملك فكان جواداً وفيه يقول رؤبة بن العبَاج : [من الرجز] 
يا حَكُمُ الوارثُ عن عبدالملك ل اي 
إليك أشكوعَضٌ دَمْرٍ مُنْتَهِكُ بالمنكِبَّيْنٍ والجران مُبْمَرٍِك © 

وأما عبد الله بن عبد الملك فكان شجاعاً جواداً أجمل رشي في زمانه: وكات 
ناسكاً يختم القرآن في كلّ جمعة. 

وذكره ابن سَمَيع في الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام. 

وقال الزبير بن بكار: وأمه أم ولدء وكان يوصف بحسن الوجه وحسن المذهب9©» 

وحجٌ فأوصاه أبوه وقال: إنه سيأتيك الحَزين الشاعر بالمدينة» فإياك أن تمنعه, 
فلما قدم جاءه الحزين» فلما رأى حُسنه وجماله وبيده قضيب حَيزران بهت إليهء فقال 
له: مالك؟ فقال: أبهرني حُسنك وجمالك» وقد قلتُ ما حضرنيء فقال: قل» فقال: 
[من البسيط] 


(١)أي‏ 1 راد أن يرد عليه بمثل ما قال له . وينظر (انسب قريش» ١57‏ » وذكرها البلاذري بين سليمان 
ومروان» انظر «أنساب الأشراف» اه » واتاريخ دمشق2 005/55 . 

(؟) «أنساب الأشراف» 8054/5 . 

(9) «أنساب الأشراف» 709-7١ ٠4/5‏ . وني ديوان رؤبة ١18-111/‏ أنه مدح بها الحكم بن عبد الملك بن بشر 
بن مروان» ورجح البغدادي في شرح أبيات المغني 5١-5٠ /١‏ ذلك. 

(؟) "تاريخ دمشق) ه"/ ه » وانسب قريش» ١54‏ . 
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ل ا 0 
5 02 3 3 و عو ل ىل مه 1 : 2م 
في ككفه خحيزرانريحهاغعبق من كفّأزهر في عرنينه شمم 
0 ا ا 
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وهذا البيت الأخير للفرزدق من أبيات قالها في زين العابدين» وسنذكره في ترجمته. 
وقيل : إن الأبيات للحزين الشاعر في عبد العزيز بن مروان؛ منها هذه الأبيات”" 
فاترا دعقي يتيك التخييريها نعَائتِ مصرّفقَمٌ النائل العَممٌ 
لما وقفتٌ عليه في الججموع ضْحَى وقداقيا نيت الشخات والخدم 
عَيِيِمُه بِسَلام وهومرئَفِقٌ وضَمَِةٌ القوم عند الباب تَرْنَحِمْ 

في كمّه تَيزران... البيتين. 

[وعبد الله هذا هو الذي بعثه أبوه مع مروان بن محمد إلى العراق في نوبة الحجاج 
وابن الأشعث» وقد ذكرناه. 

وولاه أبوه مصر في سنة خمس - أو أربع ‏ وثمانين» وكان أبوه قد ولاه حمص» 
وذكره خليفة في عمال عبد الملك على حمص. 

وقال خليفة: وفي سنة اثنتين وثمانين فتح عبد الله حصن سنان بالروم من ناحية المَصّيصّة. 

قال: وفي سنة ثلاث وثمانين غزا عبد الله الروم» فلقي الوم بسورية فهزمهم. 

وفي سنة أربع وثمانين غزا عبد الله الروم فبلغ ظَرَئْدَة. 

ونيا بغ الطلف التضيطة) * 


وقال الليث بن سعد: عبد الله هو الذي بنى المَصّيصّة في سنة و 


)١(‏ نسب قريش» 154 ء و(الأغاني» /١8‏ 770-775 . و«تاريخ دمشق» ه8/ 940548 . والعِرّنين: أول 
الأنف تحت مجتمع الحاجبين. 

(؟) من قوله: وهذا البيت الأخير... إلى هنا من (ص)» وانظر نسبة الأبيات والاختلاف فيها في «الأغاني». 

(*) ما بين معكوفين من (ص»)» وانظر «تاريخ خليفة» 594 حممدء 749ء 791 (على الترتيب)» و«تاريخ 
دمشق» ه7/ 08-557 والذي فيهما أن عبد الله بن عبد الملك هو الذي بنى ى المصيصة لا أبوه. 

(5) نقل ابن عساكر ه/ /0 عن الليث: : أن عبد الله بن عبد الملك غزا المصيصة في سنة خمس وثمانين» لا أنه بناها. 
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وقال ابن عساكر: كان له بدمشق دار عند باب الجامع بمحلّة القباب. 

وكانت وفاته بمصرء [قتل في هذه السنة. 

وحكى أبن عساكر قال: مات عبد الله بن عبد الملك] وترك سبعين مُْياً من ذهب» 
ومات بُسر بن سعيد ولم يلف كفنًء وبلغ عمر بن عبد العزيز ز فقال: لأن أعيش بعيش 
بسر وأكون معه في درجته أحبٌ إلي من أن أعيش بعيش عبد الله بن عبد الملك؛ ٠‏ فقيل 
لعمر: إنهم أهلك! فقال: لا يمنعني ذلك أن أذكر أهل الفضل بفضلهب”". 

[وقال الزبير بن بكار: ] وإلى عبد الله ينسب المسجد الذي بمصر في باب المعافِر» 
ركان فيفيهرا حي ولما دخلت المسوّدة مصر مرّ به صالح بن علي في موكبه. 
فأعجبه فقال: من بناه؟ قالوا : عبد الله. فقال: أوَبقي لهم ذكر؟! لا أبرح من مكاني 
وفيه شيء قائم. فهدموه. وبقي خراباً إلى أيام هارون الرشيدء فولى على قضاء مصر 
عبد الرحمن بن عبد الله العمري» فبناه ظناً منه أنه مسجد عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
[واختلفوا في وفاته؛ فحكى الحافظ ابن عساكر بإسناده أن عبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان توفي في سنة مئة. 

قال: وقال خليفة: قتل عبد الله في سنة اثنتين وثلاثين ومئة. 

وقال الحافظ : هذا وهم. والصحيح أنه مات قبل عمر بن عبد العزيز0". 

وقال ابن عبد البر'': كانت ولايته على مصر ثلاث سنين وعشرة أشهر.] 

وأما المنذر بن عبد الملك فسماه عبد الملك باسم رجل من أهل الشام كان ناسكاء 
شهد المنذر قتال حُبَيُش بن دُلْجَة . 

وأما عَنْبْسَة فمن ولده الَيْض بن عنبسة» ولا عقب له. 

وأما سعيد بن عبد الملك فقتله عبد الله بن علي بنهر أبي مُظرْس مع من قتل من بني 


أَمية: 


. 51/587 068 «تاريخ دمشق» ه"/‎ )١( 
. زفق «تاريخ دمشق) 7"6//ا”‎ 
أن القائل أبو عمر محمد بن يوسف الكندي.‎ 5١/7” في «تاريخ دمشق»‎ )©( 
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الحو سمو اح ا ا 0 


وولده عبد الله بن سعيد كنيته أبو صفوان» وأمّه أمُ جميل بنت عمرو بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية» ولما تل سعيد لحقت بمكة. 

وكان عبد الله هذا عالماً زاهداً فاضلاً» سمع أباه» وابن جريج» ومجالد بن سعيد» 
ومالك بن أنس وغيرهم. 

وروى عنه الشافعي» وأحمدء وعلي بن المديني وغيرهم» وهو من رجال صحيح 
البخاري» وقال علي بن المديني: هو أَفْعَدُ قرشي رأيئه. 

ووثقه ابن معين والذارقظطي» واب ولع المشتملن وغيرهم”"”. 

وأما الحجاج [فقال أبو اليقظان:] سمّاه أبوه عبد الملك باسم الحجاج بن يوسف, 
وقال: [من الرجز] 
مَعَييْهالحجَاجَ بالحججاج النّاصحالمعاونٍالدَّمَاجٍ 

كينها لكشتزي ععروزي مداع 

فوهب له الحجاج بن يوسف داراً بدمشق [تعرف بدار الحجاج. وقال ابن عساكر: ] 
وبالحجاج بن عبد الملك سمي قصر حجاج ظاهر باب الجابية. 

وقيل: إن أم الحجاج بن عبد الملك بنتُ محمد بن يوسف أخي الحجاج”'". 

وأما قييصة فسماه أبوه عبد الملك باسم قييصة بن ذُؤيب الحُزاعيٌ » وولد لقبيصة بن 
عبد الملك الوليد بن قبيصة» ولا عَقِبِ له" ". 

ذكر نساء عبد الملك بن مروان: 

قد ذكرنا المشهورات منهن» وقال المدائني: كان له سوى من ذكرنا: شقراء ابنة 
سَلّمة بن حَلْبَس الكّائ » وابئة لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ وأم أبيها بنت عبد 


(1) تاريخ دمشق» 09/9" (مخطوط)» و«تهذيب الكمال» (7944). وهو أيضاً من رجال مسلم . 
(5) «أنساب الأشراف» 70/1 » و«تاريخ دمشق» 4/ 7٠٠١‏ (مخطوط). 

(") «أنساب الأشراف» 797/5 . 

(5) «تاريخ الطبري» 5». ولأنساب الأشراف» 5/ 3586 . 
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قال المصنف رحمه الله: ولا يصحٌ أنه تزوّج ابنةً لعلي بن أبي طالب ولا لابن جعفر. 

وقال الهيثم : : خطب عبد الملك بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقالت: 
والله لا تزوّجتٌ أبا الذبّان أبداًء وخطبها عمه يحبى بن الحكم فتزوّجته» فغضب عبد 
الملك وقال : لقد توّجَتك أسود أَهُوه - يعني كبير الفم فقال له يحيى : لقد أحبّت مني 
7 0007 

وكان قييصة بن ذُؤيبٍ على خاتم عبد الملك وبيت المالء وكان قاضيه أبو إدريس 
الخولاني إلى أن مات في سنة ثمانين» وكاتبه رَوْح بن زنْباع حتى مات سنة ثلاث 
وثمانين» وحاجبه يوسف مولاه. وصاحبٌ شُرطته أبو الرُعَيْزِعة. 

أسند عبد الملك الحديث عن عثمان» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. وجابر بن 
عبد الله؛ وابن عمرء ومعاوية مَهن وغيرهم» وروى عنه عروة بن الزبير» ورجاء بن 
حَيُوة وغيرهما. 

[فصل: وقال جدي في «التلقيح»”": عبد الملك بن مروان ستة: : أحدهم عبد 
الملك بن مروان صاحب هذه الترجمة. 

والثاني : عبد الملك بن مروان بن الحارث المديني. 

والثالث: عبد الملك بن مروان أبو يزيد الكوفي. 

والرابع : عبد الملك بن مروان بن قيراط الحذّاء. 

والخامس : عبد الملك بن مروان البصري مؤذن مسجد أبي عاصم. 

والسادس : عبد الملك بن مروان أبو بشر الرقي. 

هذا صورة ما ذكره جدّي. 


قلت20 : :] وفي الأعيان جماعة اسم كل واحد منهم عبد الملك بن مروان» منهم : 


)١(‏ «أنساب الأشراف» 50/6 ., و«العقد الفريد» 4 . وبعدها في (ص): وقد ذكرنا هذا بمعناه فيما 
تقدم. 

(1) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ /511 . 

(©) بدلا في (أ) و(خ) و(د): قال المصنف رحمه الله. والمثبت من (ص) وما بين معكوفين منها. 
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د سس ا سد ا ا 


عبد الملك بن مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» قتل مع ابيه 

في الجيش الذي طلب بدم الوليد بن يزيد. 

ومنهم : : عبد الملك بن مروان بن محمد [بن مروان] بن الحكم» كان مع أبيه مروان 
لما غزا الخَرّرء وكان صاحبٌّ ميمنته» ومات بالرقّة في أيام أبيه مروان» وله عقب. 

ومنهم : “عبد اللاقابن نرواةابى موس بن تطبر اللخين مولاهمء وفد على مروان 
ابن محمد بن مروان فولاه مصرء وهو آخر من وليها لبني أمية» وكان من أعدل 
ولاتهم» وقد أثنى عليه الليث بن سعد بالعَذل» وكان جواداً» ولما دخلت المسَوّدة 
مصر - وكا لاعلنيا أكرمه صالح بن علي لما بلغه من عدله وعفافه وحسن سيرته) 
ولما خرج صالح بن علي إلى العراق أخرجه معه. وأثنى عليه عند أبي جعفرء فولاه 
فارسر”“. [انتهت سيرة عبد الملك بن مروان 

فصل : وفيها توفي] 

المقدام بن مَعِْي كرب 

ابن عمرو بن يزيد بن سيّار”© بن عبد الله ابن وَهْب بن الحارث بن معاوية بن ثُور بن 
مُرَنُع الكندي. 

[ذكره ابن سعد في موضعين :] في الطبقة الرابعة من الصحابة الوافدين على رسول 
الله يكل » وفيمن نزل الشام من الصحابة”". 

وكان يسكن حمصء وكنيته أبو يحبى]. وحضر مع رسول الله وَيةِ عدة غزوات. 

واختلفوا في وفاته؛ فقال هشام: في سنة ست وثمانين» وقال أبن سعد: سئة سبع 
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)١(‏ «تاريخ دمشق» 41/ 197-191 وما سلف بين معكوفين منه. ومن قوله: منهم عبد الملك بن مروان بن عبد 
الله... إلى هنا ليس في (ص). 

(؟) في «طبقات ابن سعد»: شيبان» والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق» ١6" /١١/‏ (خطوط). 

(8) «طبقات ابن سعد» 2/0 . 

(5)انظر «طبقات ابن سعد» 5١8/9‏ » و«الاستيعاب» .)50٠15(‏ و«تاريخ دمشق» 109/1١1‏ » و(السير» 
*//571 . ومن قوله: واختلفوا في وفاته. .. إلى هنا من (ص) » وجاء مختصراً في النسخ الأخرى. 
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أسند المقدام الحديث عن رسول الله كلل. 
مَعْدانَ عن المقدام بن معْدِي كرب عن النبى وَل ] 
فمن مسانيده قال: قال رسول الله ككّ: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يده وإن نبيّ الله داود كان يأكل من عمل يده». انفرد بإخراجه البخاري رحمه 
الله30. [وليس في الصحابة مّن اسمه المقدام غيره.] 
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[قال الواقدي:] وفيها عزل الوليد هشام بن إسماعيل المخزومي عن المدينة» وولّى 
عمر بن عبد العزيز َيه وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنةء فقدمها في شهر ربيع 
الأول: في ثلائين :ركبا +“قنول داز جِده مروان: 

وكانت ولايةٌ هشام عليها أربعَ سنين إلا اناما وكان عزله ليله الأحد لسبع ليالٍ 
خلون من ربيع الأول عند قدوم عمر المدينة. 

وكان الوليد سبىء الرأي في هشام. فكتب إلى عمر أن أُوقَفْه للناس» وكان قد 
ضرب سعيد بن المسيّب» وآذى علي بن الحسين أذّى شديداًء فلما أمر الوليد بذلك 
قال هشام : : ما أخاف إلا من علي بن الحسين وسعيد بن المسيب» ٠‏ فأما علي فتقدّم إلى 
خاصته وأهله وقال: لا تتعرّضوا بكلمةء لحاس دي 
تركتٌ ما فعل بي لله وللرحم. ومرّ علي بن بن الحسين على هشام وهو واقف فلم يكلّمه 
فناداه هشام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

[قال الواقدي:] وأما عمر بن عبد العزيز وي فإنه لما قدم المدينة صلى الظهر. ثم دعا 
عشرةٌ من فقهاء المديئة: : سالم بن عبد الله بن عمرء وعروة , بن الزبير» وعبيد الله ابن عبد الله 
ابن عتبة» وأبا بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمدء وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة» وخارجة بن زيد» وأبا بكر بن سليمان بن أبي حَدْمة» وعبد الله بن عبد الله 
بن عمروء فلما دخلوا عليه ححود الله وأثنى عليه وقال: إني إنما دعوتكم لأمر تُؤجرون 


.)19/143( يعني: عن مسلم. وهو في صحيح البخاري (701/7), ومسند أحمد‎ )١( 
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عليه وتك نوق فب أغواناً لتحق اما أريد أن افطع آمرا رتك ::ولة اقل هي الاتبرايى: 
وإن رأيّم أحداً يتعدّى» أو بلغكم عن عامل ُلامة» فأحرّج على من بلغه ذلك إلا يبلّغني 
فدَعَوا له وشكروه وجَرَّوْه خيراً» وعلموا أنه قد فتح عليهم بابُ خير. 

فأقام والياً على المدينة سبع سنين وخمسة أشهر» يُحضرهم ويستضيء برأيهم فيما يفعل. 

وفيها صالح قتيبة بن مسلم نَيْرَّكَ التُركي» واستنقذ منه ألوفاً من الأسرى» وكتب إلى 
نيزك أن يُقدم عليه وإنما أراد إذلالّه» وتوعّده في كتابه وتهدّده إن لم يَقدم. فقدم عليه 
فأكرمه وأحسن إليه. 

ثم غزا قتيبة بِيَكنْد - وهي أدنى مدائن بُخارى إلى النهرء ويقال لها: مديئة التّجَار 
وهي على رأس المفازة من بخارى - فلما نزل ِعَقُوَتِهم'") استنصروا بالصّعْد 
واستنجدوا من حولهم» فأتوهم في جمع كبير» وأخذوا على قتيبة الطرّق والمضايق» 
فلم يصل إليه رسول» ولا قدر على إنفاذ رسول مدَّة شهرين» وأبطأ خبره على 
الحججاج» فأشفق عليه وعلى من معهء فأمر الناسَ بالدعاء له» وكتب بذلك إلى 
الأمصارء وأقام قتيبة يقاتلهم كل يوم. 

وكان لقتيبة عين فيهم يقال له: تندر؛ أعجمي» فدفع إليه أهل بُخارى مالاً على أن يدفع 
عنهم قتيبة» فأتاه فقال: أخلني» فأخلى المجلس فقال: قد عزل الحجاج عن العراق» وهذا 
عامل جديد يقدم عليك» فارجع بالناس إلى مروء وكان عند قتيبة ضرار ابن حُصَين الضَبِي» 
فقال قتيبة لغلامه: اقتل تندرء فضرب عنقه وقال لضرار: والله لئن علم أحدٌ بهذا الحديث قبل 
أن تنقضي حرينا لألحقئّك به؛ فإن انتشار'مثل هذا الحديث يَقْتٌ في أعضاد المسلمين. 

ثم أصبح الناس على راياتهم» وأنكروا قتل تندر وقالوا: كان ناصحاً للمسلمين» 
فقال قتيبة: بل كان غاضّاً فأحانه الله بذَنْبه» ثم تقدّم فقاتل» وأنزل الله النصر على 
المسلمين فهزموهم» ومنح الله قتيبة أكتافهم أَسْراً وقتلاًء ووصلوا خلفهم إلى بيكنْد 
فتحصّنوا بهاء وأمر الفَعَلّةَ فشرعوا في تعليقها”' ليَهدمَهاء فسألوه الصّلح على مال 
فصالحهم» واستعمل عليهم عاملاً. 
1 العَقُوَة : اغَْلّة. ينظر القاموس (عقا). 
() في تاريخ الطبري 57١/5‏ : في أصلها . 
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فلما سار عنهم قتيبة مقدار خمسة فراسخ قتلوا العامل ومن معهء وبلغ قتيبة فعاد 
إليهم فعَلّق المدينة"", فسألوه الصلح فلم يفعل» وهدم سورهاء ودخلها عَنوة فقتل 
مقاتليهاء وكان فيها رجل أعورء وهو استّجاش الثّركُء فأخذه قتيبة فقال: أنا أفدي 
نفسي بخمسة آلاف حريرة قيمتها ألف ألف درهم» فاستشار قتيبة أصحابه فيه فقالوا: 
نرى أن فداءه زيادةٌ في غنائم المسلمين» وما عسى أن يبلغ من كيد هذا؟! فقال قتيبة : 
والله لا تركته يُرَوّعَ مسلمة أبداً» ثم ضرب عتقه. 

وأصاب قتيبة كد من الذهب والفضة والجواهر والغنائم ما لم يُصِبّْه في بلد آخرء 
وكان فيها صنم فأذابوه. فخرج فيه خمسون ومئة ألف مثقال من الذهب» ورجع قتيبة 
إلى مرو وقد قسم الغنائم» وأعطى المقاتلة السلاح الذي كان في المدينة» وكتب إلى 
الحجاج بالفتح. 

وفي ذلك اليوم يقول الكميت”"' : [من البسيط] 
فكو وكين لا لعفو عافن “ونا شا نوسي عط انس 

وأقام قتيبة بمرو إلى زمن الربيع» ثم سار في عدّة حسنة إلى بخارى, فعبر النهر من 
ناحية آمل من عند زَّمَّء فوصل إلى نومُشَكث من أعمال بُخارى» فأرسلوا إليه فصالحوه 
على ما أراد. 

واختلفوا فيمّن غزا الروم في هذه السنة على قولين: 

أحدهما : مُسلمة بن عبد الملك. ففتح حصوناً كثيرة. 

والثاني : هشاء”" بن عبد الملك» ففتح حصن بولق» وَالأَخْرّمء وبولس وغير 
ذلك. وكانت المستغربة في طريقه» فقتل منهم ألف مقاتل» وسبى نساءهم وذراريهم. 

[فصل]: وفيها شرع الوليد في عمارة جامع دمشق. 
)١(‏ في الطبري 57١/5‏ : ثم وضع الفعلة في أصل المدينة فعلقوها بالخشب وهو يريد إذا فرغ من تعليقها أن 

يحرق الخشب فتنهدم. 
(5) في النسخ: الحصيبء والمثبت من الطبري 477/5 » و”تاج العروس» (كند). 


() من قوله: واخحتلفوا... إلى هنا من (ص)» بدله في النسخ: وغزا مسلمة بن عبد الملك الروم ففتح حصوناً 
كثيرة » وقيل : غزا هشام. 
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[حكى ابن عساكر عن] خالد بن يزيد بن أبي مالك" : أن معاوية أراد أن يبني جامع 
دمشق» فقال له كعب الأحبار: ذاك أخنس قريش وما اجتمع أبواه بعد» وكان معاوية 
يومئذٍ أميراً على دمشق. 

قال المغيرة غولى الولنة كغلت عليه نوما فرآيته مَعَمَوماً+'فقلت : ها الذي يديا 
أمير المؤمنين؟ فقال: يا مغيرة» إنه قد كثر المسلمون» وضاق بهم المسجد»ء وقد بعثتٌ 
إلى النصارى أصحاب هذه الكنيسة فأقطعتهم القطائع» وبذلت لهم الأموال لأدخلها 
في المسجد فأبواء فقلت له: لا تهتم» فإن عندي ما يُزيل همّكء» قال: وما هو؟ قلت: 
قد دخل خالد بن الوليد من الباب الشرقي بالسيف» ودخل أبو عبيدة من باب الجابية 
بالأمان» فنماسحهم إلى أي موضع بلغ السيف؟ فإن يكن لنا حقٌّ أخذناهء وإلا 
داريناهم حتى نأخذ باقي الكنيسة» فتُدخلّه في المسجد.ء فقال الوليد: فرَّجْتَ عني فرّج 
الله عنك» فتولٌ أنت ذلك بنفسك. 

فتولاه المغيرة» ومسح من الباب الشرقي إلى نحو باب الجابية» فبلغت المساحة 
إلى سوق الرّيحان حتى حاذت من القنطرة الكبيرة أريعة أذرع وكسر بالقاسميّ؛ فدخلت 
الكنيسة في المسجدء فأرسل الوليد إلى النصارى فأخبرهم وقال: هذا حق جعله الله 
لناء ولم نأخذه ظلماًء فقالوا: قد أقطعتّنا القطائع» وأعطيتنا الأموال فأبيناء فصالحهم 
على كنيسة مريم» وكنيسة ميد بن درّة» وكنيسة المصلبة» وكنيسة أخرى عند سوق 
الجبن. 

[وفي رواية:] ولما قام عمر بن عبد العزيز جاء النصارى إليه» وشَّكوا فعل الوليد» 
فقال عمر: ما كان خارجاً من دمشق قُتح عنوة» فنحن نردٌ عليكم كنيستكم. ونهدم 
كنيسة باب توما لأنها خارج البلدء ونبنيها مسجداً [قلما قال لهم ذلك] قالوا: بل ندع 
لكم ما هدمه الوليد» وتدعوا لنا كنيستنا بباب توماء فأجابهم عمر طلكه. 

[رجع الحديث إلى الأول:] ثم أصبح الوليد غادياً وعليه قَباءٌ من خرٌّء وقد شد 
وَسَطه بونطظقة» وبيده فأسء وكان في أعلى الكنيسة تمثال يقال له: الشاهد» فقال له 


)١(‏ في النسخ: مليكة» وهو خط والمثبت من «تاريخ دمشق» 06/١‏ (مخطوط). وما بين معكوفين من (ص). 


:١>*‏ السنة الثانية والستون 


بعض الرهبان: احذر الشّاهد» فقال: أول ما أضع فأسي في رأس الشاهدء ثم كبر 
الوليد» ثم ضربه فهدمه. 

[وفي رواية:] ولما أراد أن يهدم الكنيسة قال له كبير النصارى: من يهدم هذه 
الكنيسة يَجَنّء فقال الوليد: أنا أولى مَن جنّ فى الله» ثم أرسل إلى اليهود فجاؤوا 

5 ء' : زفق 
بتوراتهم وأحبارهم فهدموها"''. 

وحكى ابن عساكرء عن أبي الحُْسين الرّازْي قال”": قرأت في كتاب «أخبار 
الأوائل» أن الدار المعروفة بالمطبق والدار المعروفة بدار الخيل مع موضع المسجد 
الجامع؛ أقاموا وقت بنائها يأخذون الطالع ثماني عشرة سنة» وقد حفروا أساس 
الحيطان» حتى وافاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا أن لا يخرب أبداً» 
ولا يخلو موضع المسجد من العبادة أبداً. 

قال المضتقها وتسم نل وقد ذهب المطبق ودار الخيل فلا عين ولا أَئَره ولم 
ينفع الطالع مع جَريان القدر. 

ولما هدم”*' الوليد الكنيسة شقٌّ ذلك على ملك الرومء وجمع القِسّيسِين والرهبان 
وأكابر دين النصرانية وقال لهم : ما ترون؟ فقالوا: اكتب إليه» لقد هدمتٌ الكنيسة التى 
رأى أبوك بقاءهاء ولم يجدّد ما قد شرعتٌ فيه» فإن كان أبوك على الحقّ فقد خالفته: 
وإن كان على الباطل فقد أخطأء فجمع العلماء وقال: ما ترون في جوابه؟ فلم 
يحضرهم جوابء. فدخل الفرزدق الشاعر فقال له: يا أمير المؤمنين» اكتب إليه: 


ديو سال ود لم ع 4 4 


#فتهمها سَليَمنَ وحكلا َلينَا حَكُمَا وَعِلْما4[الأنبياء: 1/4]» فحشا الوليد فاه بالجوهرء 
وكتب بها إلى ملك الروم. 

)١(‏ «تاريخ دمشق» 7١87 01//١‏ . وما بين معكوفات من (ص). 

(؟) في (أ) و(خ) و(د): وقال أبو الخير الرازيء والمثبت من (ص».» والخبر في "تاريخ دمشق» 708/١‏ . 

(9) في (ص): قلت. 


(4) في (ص): وقال أبو الحسين الرازي ولما هدم. والخبر الآ في «تاريخ دمشق» “70١‏ من ظطريقين ليس 
فيهما ذكر الرازي. 


السنة السابعة والثمانون مع 


[فصل] وحج بالناس عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» وكان على قضاء 
المدينة من قبله: أبو بكر بن عَمرو بن حرْم» وعلى العراق والمشرق كله الحجاج» 
وخليفته على البصرة الجرّاح بن عبد الله الحَكُمِيَء وعلى قضائها عبد الرحمن"'' بن 
أذينة» وخليفته على الحرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد الله البَجَليَء وعلى قضائها 
أبو بكر بن أبي موسى» وعلى خراسان قتيبة بن مُسلم. 

[فصل] وفيها توفي 


أمية بن عبد الله 


[ذكره ابن سعد] من الطبقة الثالثة من أهل مكة. دقالة ]وكات فلبلا الحديف”” . 

هذا صورة ما ذكره ابن سعد. 

وأمية هو الذي ولاه عبد الملك خراسان . 

وقال المدائني: مات أمية بن عبد الله في سنة سبع وثمانين”"'» وكان عظيمَ الكبر» 
شديدٌ البّّهوه مرض صاحب له فلم يَعْدْهه وقال: لو عُدنا أحداً لعُدناك. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: دعا عبد الملك يوماً بغدائه وقال: ادع خالد بن يزيد 
قالوا: مات» قال: ادع أمية بن عبد الله قالوا: ماتء قال: ادع رَوح بن زنباع» 

قال المصنف رحمه الله: هذه الرواية وهم؛ لأن خالد بن يزيد مات في سنة 

كان أمية جواداً مُمرَّحاًء مدحه نهار بن تَؤْسِعَة فقال: [من الطويل] 
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ع م تر 0 ١‏ ع ع ع # ا 
أميّةٌ يُعطيك اللها"“ ما سألته ‏ وإنأنت لم تسأل أمية أضَعَفا 
)١(‏ في الطبري 5/ 477 ١‏ و«المنتظم» 5 : عبد الله. 

(؟) «طبقات ابن سعد)» ٠94/8‏ وما بين حاصرتين من (ص). 

("3) من قوله: هذا صورة... إلى هنا من (ص)» وانظر «تاريخ دمشق» / 17١‏ (مخطوط). 

(4) جمع هُوة» وهي أفضل العطايا وأجزهها . 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ويعطيك ما أعطاك جَذلانَ ضاحكاً إِذاعَبَسَ الجَرْلُ''' اليدين وقّفقفا 
هنيئاً مريئاً جود كَفٌ”" ابن خالدٍ ‏ إذا المُّمْسِكُ الرٌعْدِيدُ أعطى تكلا 

اند امةغن ازو عض وزوى عه عبد الله. ون لى كر عبد اث حمن بن العارك 
ابن هشام» وأبو إسحاق السّبيعي» والمهلّب بن أبي صُفرة. 

[وقال ابن عساكر:] وهو الذي روى أن النبي كَل كان يستفتح العدوّ بصعاليك 
اليا 0 

[وفيها توفي] 

عبد الله بن بسر 

ابن صفوان المازنيّ [وكنيته] أبو صفوان. 

[وذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة» قال:] كان يصمّر رأسه ولحيته 
وكان إذا مر بحجر في الطريق نحّاه» وكان في جبهته أثر السجود. 

قال: وقال محمد بن عمر: توفي سنة ثمان وثمانين» وهو آخر من مات بالشام من 
أصحاب رسول الله كَل وكان يوم مات ابنّ أربع وتسعين سنة”؟. 

[هذا صورة كلام ابن سعد. وقال ابن البَرْقيّ : كنيته أبو بُسر””©» وأسلم هو وأبوه وأمه. 

وقال ابن عساكر: قال أبو رُرعة الدّمَشْقىَ : نزل الشام هو وعطيّة.] ٠‏ 

وقال أبو نُعيم: [هو آخر من مات من الصحابة بالشام»] وصلى إلى القبلتين» 
ووضع رسول الله ككِةِ يده على رأسهء وبارك عليه» ودعا له» ومات بحمص وهو 
يتوضأ للصلاة0"©. 


)١(‏ في ؛تاريخ دمشق» ”/ 119 : الكزء وهو الأشبه؛ والكرٌ: قليل الخير. 

(1) في النسخ : كف جودء والمثبت من «تاريخ دمشق». 

(1) «تاريخ دمشق» 114/7 وما بين معكوفين من (ص)» وجاء بعد ذلك فيها: قال: وذكر البخاري هذا الحديث في 
ترجمة أمية بن عبد الله. قلت : ولم يذكر البخاري هذا الحديث في ترجمة أمية من تاريخه الكبير 7/5 . 

() «طبقات ابن سعد؛ 1١7/4‏ -/41 وما بين معكوفين من (ص). 

(5) كذا قال» والذي في «تاريخ دمشق» 475 (عبادة ‏ عبد الله) أن ابن البرقي كناه بأبي صفوان. 

(5) «تاريخ دمشق» 575 . 5759 . وما بين معكوفين من (ص). 


السئة السابعة والثمانون ٠6‏ 


وقال الواقدي: سكن حمصء وغزا مع معاوية في البحر. 

واختلفوا في وفاته؛ فحكينا عن ابن سعد أنه قال: مات سنة سبع وثمانين» وأنه 
عاش أربعاً وتسعين سنة. وقيل: مات سنة تسع وثمانين» وقيل: سنة سبع وستين» 
وقيل: في سنة أربع وتسعين أو ست وتسعين. قال أبو نعيم : عاكل ف 01 

أسند عن النبي يَكِةِ أحاديث نحواً من عشرين. 

ومن مسانيده [قال الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن بسر] أن النبي كَككِْةِ قال: «بين 
الكلكعة وفتح المدينة ست سنين » ويخرج المسيح في اسايق 

عُمارة بن خُزيمة 

ابن ثابت بن الفاكه الأنصاري» أبو محمدء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
المدينة» وأمه الصّعْبة بنت عامر بن رَيْد الحَظمي0"» وكانت وفاته بالمدينة في هذه 
السنة وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

سمع أباهء وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه؛ وعمرو بن العاص وغيرهم» وكان 
ثقةّ قليلَ الحديث. وكان له من الولد: إسحاقء درجء وأمّه مُبيدة بنت عبد الله بن 
ثابت» ومحمد وصفية» وأمهما وديعة بنت عبد الله بن مسعود بن عبد الله الحظمي» 


ومنيعة وحَمّادة لأم ولد. 
فصل : وفيها توفي 


ابن خلخلة بن عَمرو الخزاعي. 

وهو من الطبقة الأولى من أهل المدينة وفى الطبقة الثانية من أهل الشام من 
التابعين» ويكنى أبا إسحاق. 
)١(‏ من قوله: وقال الواقدي... إلى هنا من (ص)» وجاءت في النسخ مختصرة» وانظر «تاريخ دمشق» 424-401 2 419 . 
(؟) مسند أحمد )١17591(‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(*) كذاء وفي «طبقات ابن سعد» /ا/ 5/ا : وأمه صفية بنت عامر بن طعمة بن زيد الخطمي. 
(4) هنا ينتهي السقط في (ب) الذي أشير إليه في أواخر ترجمة المهلب سنة (47). 


اح مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


روى عنه الزهري» وتوفي قبيصة بالشام سنة ست أو سبع وثمانين في آخر خلافة عبد 
الملك بن مروان. 

وأما في طبقة المدينة فنسبه”' إلى خزاعة. سمع من عثمانء وله دار بالمدينة في 
التمّارِين في زقاق النقّاشِين» وتحول إلى الشام. 
وردت على البريد» ثم يدخلها على عبد الملك فيخبره بما فيها. 

ومات قبيصة بالشام سنة ست وثمانين فى خلافة عبد الملك بن مروان. 

وكان لابيه 5 صحبة » وكان يسكن قديداًء وشهد الفتح سلما : وهو من الطبقة 
الثالئة من المهاجرين» وضع وروا 

وكان قبيصة ثقة مأموناً كثير الحديث. 

هذا صورة ما ذكره ابن سعدء وقال ابن عساكر: قال أبو عبد الله”" الحاكم: ولد 
قبييصة على عهد رسول الله كِ عام الفتح. فأتي به رسول الله كَل فدعا له» وكان من 
علماء هذه الأمة. 

وقال ابن عساكر : كان الزهري يقول: إنه معلّم كتّاب”). 

قال: وذكره أبو بكر بن عيّاش في العُور من الأشراف وقال: ذهبت عينه يوم 
العدء1 0 

وقال أبو الزناد: كان قبيصة من فقهاء المدينة. 
)١(‏ يعني ابن سعد في طبقاته 9/ 58٠‏ و7/ ١75‏ » وترجمة قبيصة أثبت فيها سياق (ص)» لتسلسله ووضوحه. 

وجاء في النسخ الأخرى دون هذا الترتيب والسياق. 
() الطبقات ابن سعد» ١88/8‏ . 
(؟) في «تاريخ دمشق» /١5‏ 795 (مخطوط): أبو أحمد. 


قال: قبيصة بن ذؤيب كان معلماًء والزهري كان معلماً. 
(6) «تاريخ دمشق» 795/١5‏ » وانظر «البرصان» للجاحظ 507 » و«المعارف» 085 . 


السنة السابعة والثمانون ا 


وقال ابن عساكر : كانت له دار بدمشق بباب البريد موضع دار الحكم. 

أسند قبيصة الحديث عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن عوف» وأبي 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهم» وروى عنه ابنه إسحاق» ومكحول 
الشامي» ورجاء بن حَيُوة» وأبو الشّعئاءء وأبو قلابة وغيرهم. 

وسكن قلق والبيين له غ77" . 

[فصل : وفيها توفي] 

مُطرّف بن عبد الله 

ابن الشّخَيْر بن عوف بن كعب بن وَقُدان بن الحريش» من بني عامر بن صَعْصَعة 
أبو عبد الله الحرشي» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة. 

[وأثنى عليه العلماء؛ منهم ابن سعد فإنه قال: ] كان له فضل ووَرَعٌ ورواية وعقل 
وأدب» وكان بعيداً من الفتن» قال: كنتٌ في فتنة ابن الزبير تسم سنين» ما أخبرت فيها 
بشيء» ولا استخبرت عنها. 

[وروى ابن سعد عنه أنه] قال: ما أوتي أحدٌّ من الناس شيئاً أفضل من عقل» وعقول 
الناس على قَذّْر زمانهم. 

[قال: ] وكان يقول: كأن القلوب ليست معناء وكأن الحديث يُعنى به غيرناء ولأن 
أعافى فأشكر أحتٌ إليَ من أن أبتلى فأصبر. 

وكان الطاعون إذا وقع تنححى. 

وكان يخضب رأسّه ولحيته بالحنّاء والكتّم» [وفي رواية: وكان يصمّر لحيته”"". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده إلى] سليمان بن المغيرة قال: كان مطرف بن 


00 2 رسف 
عبد الله إذا دخل بيته سبحت معه انية بيته ‏ . 


)١(‏ انظر «المنتظم» 285 و«السير» 5/ 87 » و«تاريخ دمشق» 4 م(بممخطوط). 
(١؟)‏ «طبقات ابن سعد) ١205-8‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(") «الزهد) لأحمد 795 ء وعنه أبو نعيم في حليته 1/ 3١0‏ » و«المنتظم» 381/6 . 


.4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: كان مطرف يلبس البَرانِسَ والمطارف» ويركب الخيل» ويغشى 
السلطان. غير أنك كنت إذا أفضيتٌ إليه أفضيتَ إلى قُرَّةِ عين» وتزوّج امرأة على 
مشرين الما ور 

[وروى عنه أبو نعيم أنه] قال: ما مَدحَني أحدٌ إلا تصاعَرت نفسي إلك". 

[وروى عنه ابن أبي الدنيا أنه] وقف بعرفة وقال: اللهم لا ترد هذا الجمعٌ من أجلي. 

ومات له ابن اسمه عبد الله فخرج على الناس في ثياب حسنة وقد اذَّهن» فغضبوا 
وقالوا: يموت عبد الله ويخرج في مثل هذه الثياب؟! فقال: أفأستكين لها وقد وعدني 
ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصال؛ كل خحَصلة أحب إلىّ من الدنيا وما فيهاء قال 
الله تعالى : لل 15 متهم مُهِيسَةٌ كوا نا يله َإَا بيه جو (© أله عَلْهِمْ صَلَوتُ 
من نَيْهِمْ وَيَمْحَةٌ لهك هُمُ المهْتدُوة4[البقرة: 9]107. 

وكان يقول: حال ذِكْرٌ النار بيني وبين الجنة. 

[وروى عنه ابن أبي الدنيا أنه كان يقول:] لو علمثٌ متى أجلي لخشيتٌ على ذهاب 
عقلي؛ ولكن الله منَّ على عباده بالغفلة عن الموت. ولولا الغفلة ما تهنّى أحد بعيش» 
ولا قامت بينهم الأسواق. 

وكان يقول: إذا استوت علانية العبد وسريرثه قال الله تعالى : هذا عبدي حقاً. 

[وروى عنه أبو نعيم أنه] كان يقول: اللهم ارضّ عناء فإن لم ترض عنا فاعفُ عنا؛ 
فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه”*". 

وقال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. 

وكان مجاب الدعوة؛ [وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين بإسناده إلى] 
حُميد بن هلال قال: كان بين مطرّف وبين رجل من قومه شيء» فكذب على مُطرّفء 
فقال له مطرّف: إن كنت كاذباً فَعَبَل الله حَتْمَكْ. فمات الرجل مكائّه» فاستعدى أهلّه 


. ١56/9 «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» 1١98/7‏ . 

() «المنتظم» ”/ ١‏ ».» و«تاريخ دمشق» /ا5/ 449 . 
(5) «حلية الأولياء» 7 ل وما بين معكوفين من (ص). 
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زياداً على مطرّف» فقال لهم زياد: هل ضربه» هل مسه بيده؟ قالوا: لا» قال: دعوة 
رجل صالح وافقت قَدَرأَء فلم يجعل لهم شيئاً”'". 

وقال أبو نعيم : كان مطرّف يسير بالليل [فأضاء له سَوْطهء وفي رواية:] فخرج النور 
من سَوْطه. 

[وروى أبو نعيم عنه أنه] قال لبعض إخوانه: إذا كان لك حاجة فلا تخاطبني بها ء 
ولكن اكتبها في رقعة ثم ارفعها إلي؟؛ فإني أكره أن أرى في وجهك ذُلَّ السّؤالء وقد 
قال الشاعر : [من الكامل] 
مااعتاض باذلُوَبجهه بسُؤاله عِوَضاً وإننالَالفِنى بسُؤالٍ 
وإذا السوالٌ مع النّوال وزنُتَه رضت متتو ال ويك عل ترال 
فإذا يليت بِبَذْلٍ وَجْهِك سائلة  '‏ فايدلة لكر الوففنال""' 

[وحكى عنه ابن أبي الدنيا أنه] قال: إن هذا الموت قد قن على أهل النعيم 
نعيمّهم: فاطلبوا نعيماً لا موت فيه”". 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أبو المَّلِيح» حدثني 
رجل من أهل البصرة» عن ثابت البناني ورجل آخر قد سماه» أنهما دخلا على مطرف 
وهو مُعْمّى عليه فسطعت منه ثلاثة أنوار: نور من رأسه» ونور من وسطه» ونور من 
رجليه» فهالهم ذلك فقالوا: كيف تجدك؟ قال: مالحا قالوا: لقديراننا شيعا هالتاء 
قال: وما هو؟ قالوا: أنوار سطعت منكء» قال: وقد رأيتم ذلك؟ قالوا: نعم» قال: 
تلك «الم تنزيل* السجدة» وهي تسع وعشرون آية» سطع أولها من رأسي» وأوسطها 


من وسطي » وآخرها من قدمي » وقد صَعدت لتشفع لي» وهذه تبارك تحرسني. 


)١(‏ «تاريخ دمشق»2 804/517 وما بين معكوفين من (ص). 

(؟) «حلية الأولياء» 7/ 7٠8‏ و١271‏ و(تاريخ دمشق» 51/ 511-539 . 

(©) «الزهد» لأجد 797 , و«الحلية» ”/ 7١5‏ » و«تاريخ دمشق» 4537/51 2 5115 . 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): دخل عليه ثابت البنان ورجل آخر وهو مغمى عليه» والمثبت من (ص). 
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[وقال ابن سعد: قالوا:] ومات في ولاية الحجاج على العراق بعد الطاعون 
الجارف» وكان الطاعون في سنة سبع وثمانين في خلافة الوليد”". 

وكان أكبر من الحسن البصري بعشرين سنة» وكان قد احتفر لنفسه قبراً» فكان كل 
يوم ينزل فيصلي فيه» ويقرأ القرآن» وأوصى أن لا يُؤدَّنَ بجنازته أحد”© 

أسند عن عثمان» وعليء وأَبِيَ بن كعبء وأبي ذرّء وأبيه عبد الله بن الشّخير 
وغيرهم. 

وقال: : أتيث الشام فدخلت المسجدء فإذا برجل يصلي يركع ويسجد ولا يَفْصِلء 
فقلت: : لو قعدثٌ حتى أرشد هذا الشيخ» ٠‏ فلما سلّم قلت له: : يا عبد الله» أعلى شَفْع 
انصرفتٌ أم على وتر؟ قال: قد كُفِيتَ؟ قلت: : ومّن يكفيك؟ قال: الكرام الكاتبون» إني 
لأرجو ألا أكون ركعتٌ ركعة» ولا سجدبٌ سجدة؛ إلا كتب الله بها لي حسنة» وحطًا 
عني سيئة أو خطيئة» فقلت: ومّن أنت؟ قال: أبو دَرَء فقلت: كلت مُطرّفا أنه يُعَلّم 
أبا ذر صاحبّ رسول الله يك السّنّة0 . ! 

وكان لمطرّف إخوة. منهم: يزيد أبو العلاء» وهانىء» وكانا صالحين تقيين. 

مات يزيد في سنة إحدى عشرة ومئة. 

[وفيها توفي] 

تَؤْقَل بن مُساحِق 

ابن :عبد الله ب مخرمة الفرشي» [مق ب عامر وكيم أب لساجق»«وذكوة ابن 
سعد] من الطبقة الثانية من أهل المدينة» وولي القضاء بالمدينة©». 

[وقال ابن عساكر:] كانت له دار بدمشق عند دار ابن أبي العقب [بسوق 
البزوريين»] وكان فاضلاً ورعاً. 


(1) اطبقات ابن سعد؟ ٠ ١41/8‏ وانظر «تاريخ دمشق» 87/ 437-470 » و#المتتظم» 587/5 » و«السير؛ 194/4 . 
(9) هنا تنتهي ترجمته في (ص). 

زفرة «تاريخ دمشق» /ا5/ 577 . 

(5) اطبقات ابن سعد» 718/7 وما بين معكوفين من (ص). 
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[وحكى الزبير بن بكار قال: كانت له منزلة من الوليد بن عبد الملك بن مروان»] 
وكان يلي الصّدقات فلا يدفع إلى الأمراء شيئاء بل يصرفها إلى أربابها. 

[وقال الزبير بن بكار :] كان الوليد مُغرّى بحب المام يلعب بهاء فاتفق أن نوفلاً 
جاء يما إلى اوليك في أمرة والوليد عند الحمام» فأذن له فدخل» فلما رأى الحمام 
وَجَمء فقال له: يا نوفل» قد خصصتّك بدخولك علي وأنا على هذه الحالة لمنزلتك 
عندي» فقال: والله ما حَصَصْئَني ولكن حَسَسْتني؛ لأن هذه عررة+.ولسن لمثلي أن 
و ار د 0 

أسند نوفل عن سعيد بن زيد [بن عمرو] ظَيه وغيره» وكان صالحاً ثقة» وقيل: 
تأخر موته عن ذلك. 

فصل : وفيها توفي 

أبو الأبيض العَبْسِي(") 

وقيل: اسمه عيسى» والأضح أنه مشهون يكنته وهو مح التايفين""ك كان كثير 
العَزْو. 

[وحكى ابن عساكر قال:] غزا مَسْلمة والعباس بن الوليد الطظوانة» وخرج معهما 
[أبو الأبيض]» فجاء رجل من الليل فقال: يا أبا الأبيض» رأيتّك في المنام وفي يدك 
قناة يضيء سنانها مثل الكوكب» فقال: هي والله الشهادة» فلما أصبح لقي العدوء 
فانهزم المسلمون» فقاتل حتى قتل. 

[قال ابن عساكر : ] حدّث عن أنس وحُذيفة واختصٌ به فروى عنه الكثير» وروى عن 


بي الأبيض إبراهيم بن أبي عَبْلة» وربعي بن جراش» وكان ثقة. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» 17/ 3417 و«المنتظم» 5/ 147 وما بين معكوفات من (ص). 

(5) كذا في «تاريخ دمشق» 5 )2 ومختصره 17/74 » وفي اتهذيب الكمال» (/41//ا) : العنسي. 

(*7) من قوله : فصل وفيها توثي. .. إلى هنا من (ص)» وجاء في النسخ الأخرى ختصراً على : : أبو الأبيض العبسي 
من التابعين. 


بض مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
السنة الثامنة والثمانون 

[قال الواقدي : ] وفيها ورد كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز في شهر ربيع الأول 
بهدم مسجد رسول الله كك وبيوت أزواجه وإدخالها في المسجد. 

قال الواقدي: فحدثني محمد بن جعفر بن وَرُدان بما في الكتاب» وفيه0©: أن 
يشتري ما حول المسجد ونواحيهء حتى يكون مئتي ذراع في مثلهاء ويأمره بتقديم 
القبلة؛ وأن يقوّم الأماكن التي حول المسجد ويدفع الأثمان إلى أربابها ؛ فقد سلف لنا 
في ذلك سلف صدق: عمر وعثمان. وبعث الوليد بالفَعلة من الشامء فجمع عمر بن 
عبد العزيز وجوه الناس. وكان فيهم سالمء والقاسمء وأبو بكر بن عبد الرحمن» 
وخارجه بن زيد» وعبد الله بن عبد الله بن عمر وغيرهم» وأوقفهم على كتاب الوليد 
[وشرعوا في هَذمه. 

وأما هشام فروى عن أبيه قال: لما قرأ عليهم عمر كتاب الوليد] شقَّ عليهم؛ وهمّوا 
بالشّمَبٍء فكتب عمر إلى الوليد يخبره ويقول: قد شقّ ذلك على المسلمين» وهذه 
حجر قصيرة السقوف» وسقوفها من جَريد النَخْلَه وحيطانها من اللَّينَء وعلى أبوابها 
المُسوحء وتَرْكُها على حالها أولى؛ لينظر الحجاج والزوّار والمسافرون إلى حُجَر 
أزواج رسول الله يكو وعيش رسول الله وو فينتفعون بذلك» فلم يُجبه الوليد. 

وكان الوليد قد كتب إلى ملك الروم يُخبره بذلك». فبعث إليه أربعين حملاً من 
الفُسيفساءء وبمئة ألف دينارء ومئة صانعء فبعث الوليد بالجميع إلى عمرء وقال: 
اهدمّهء فلم يجد من هدمها بدا فلما شرعوا في الهَّدْمِ صاح الأشراف ووجوه الناس 
من بني هاشم وغيرهم صيحة واحدة؛ مثل يوم مات فيه رسول الله يل وقال حبيب بن 
عبد الله بن الزبير: ناشدتك الله أن تهدم آية من كتاب الله إن اي ابوك من وز 


جرت ا لآية[الحجرات : 4]. 


. 480/5 من قوله: قال الواقدي فحدثني... إلى هنا من (ص»» بدله في النسخ : وفي الكتاب. وانظر الطبري‎ )١( 
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[وقيل: إن حبيباً كان بدمشق» فقال للوليد: لا تهدم آيةَ من كتاب الله تعالى» فضربه 
الوليد حتى مات. والأصح أن حبيباً مات بالمدينة سنة ثلاث وتسعين.] 

ودعا عمر أصحاب المنازل التي أدخلها في المسجدء فدفع إليهم أثماتهاء ومن 
امتنع منهم أودع الثّمن في بيت المال» فاخزوه رهن ذللقه 

ثم جاء كتاب الوليد أن يبنيَ في المسجد يركة بفوّارة» ويساق إليها الماء من ظاهر 
المدينة ففعلوا. وقيل: إنما عمل عمر البِرْكَةَ ظاهر المسجد عند دار مروان» فلما حج 
الوليد رآها فأعجبتهء فأقام عليها قُوّاماً. 

[قال الواقدي :] وفيها مُتح حصن المُلوانة ‏ وهو حصن عظيم ‏ على يد مَسْلّمة بن 
عبد الملك والعباس بن الوليد» وكانت الهزيمة أولاً على المسلمين» فكشف العباس 
رأسه وصاح: يا أهل القرآن, إليّ إليّ»ء فأقبلوا إليه فهزموا العدرٌء وكان الفتح. وكان 
فتحها في جمادى الآخرة» وشَّوا بها. 

[فصل]: وفيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 

وفيها غزا قُتيبة ما وراء النهرء واستخلف على مَرُو بشار بن مسلمء ووصل إلى 
أعمال تُومُمَكَتْء فأرسل إليه أهلها فصالحوه» فانصرف عنهم. 

وكان على ساقته عبد الرحمن بن مسلم الباهلي» وجاء أهل قَرْغانة والسّعْد فقاتلوه؛ 
فأرسل إلى قتيبة يخبره وبينهما قَدْر ميل» فعاد قتيبة إليهم وعبد الرحمن يقاتلهم؛ وكان 
نيزك يومئذ مع قتيبة» فقاتل قتالاً شديداً» فانهزم العدو وكانوا في مئتي ألف. عليهم ابن 
أخت ملك الصينء ويقال له: كوربغانون» وعاد قتيبة سالماً غانماً» فقطع النهر من 
التّرِذْء ثم أتى إلى مَرو. 

[فصل]: وفيها كتب الوليد إلى البلدان بأن يُجرى على المُْجَذَّمِينَ والعميان أرزاقاً 


ولمن يقودهم ويقوم بحوائجهم ومصالحهم. 
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واختلفوا فيمن حجّ بالناس في هذه السنة على أقوال؛ أحدها : عمر بن عبد العزيز» 
قاله الواقدي”"', 

وأحرم من ذي الخلكة وأحرم معه وجوه الناس. وساق نا فلما كان بالتْعيم 
لقيه عبد الله بن أبي مُليكةء فأخبره أن مكة قليلة الماء والمطرء وأنهم يخافون على 
الحاج العطشء فقال عمر َيه : فَالمَظلّبِ ههنا بَيّنْء فتعالوا تَدْعٌّ الله» فدعا وأمّنواء 
فما وصلوا البيت إلا وقد جاءت سحابة» وسال الوادي سيلاً خافوا منه الغرق» 
ومُطرت مِثى وعَرفة وجميع تلك الأماكن, وأخصبت مكّة. 

والثاني : عمر بن الوليد بن عبد الملك. قاله أبو مَعْشر2©. 

والثالث: الوليد بن عبد الملك. حكاه المسعودي. والأوّل أصح. 

وكان العمال في هذه السنة الذين كانوا فى السنة الماضية. 

فصل : وفيها توفي 

عبد الله بن أبي قتادة 

ابن رِبْعيَ بن بَلْدّمة الأنصاريّ الخَزْرَجيَء من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
المدينة» وأمّه سَلافة بنت البراء بن مَعْرور [بن صَخْرء من بني سَّلِمة]. وكانت وفاله 
بالندينة, 

أسند عن أبيه» وكان ثقةَ قليلَ الحديث. وكيته أبو يح ى] وله عَقِب. 

وأخوه ثابت بن أبى قتادة» [وكنيته] أبو مصعب. من الطبقة الثانية أيضاًء وتوفى فى 
خلافة الوليد بن عبد الملك [أيضاً]. 


وأخوهما : عبد الرحمن بن أبي قتادة» قُتل يوم الكَرَّة [وقد ذكرناه]0". 


)١(‏ في النسخ خلا (ص): وحج بالناس عمر بن عبد العزيز طفلله. 

(5) من قوله : والثاني... إلى هنا من (ص»» بدله في النسخ: وقيل حج عمر بن الوليد وقيل الوليد بن عبد الملك» 
والأول أصح. وانظر «الطبري» 7/ /47"8-5 » و«المنتظم» 788/5 . 

(*) «طبقات ابن سعد» // 71/٠554‏ وما بين معكوفين من (ص). 
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السنة التاسعة والثمانون 

[قال الواقدي:] وفيها افنتح العباس بن الوليد ومَسْلّمة [بن عبد الملك] سورية 
وعَمُوريّة وهِرَفْلّة وغيرها»ء ووصل مسلمة إلى أَدْرَبيجانء وبلغ قلعة باب الأبواب» 
وفتح حصوناً كثيرة. 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم بُخارى وما وراء النهرء وفتح راميثنة» والتقى بوّردان داه 
ملك بخارى» واقتتلوا على مكان يقال له: حَرْقَانَء وقال نهار بن تؤسِعة: [من 
الطويل] 
وبنايك لك ”© منا يخزفان ليلة ولبِلمّنا كانت بخخرقان أطولا 

ورجع قتيبة إلى مَرو. 

[وقال الواقدي:] وفيها ولّى الوليد خالد بن عبد الله القَسْرِيَ مكة» فلما قدمها 
خطب فقال: أيها الناس» أيّما أعظم : خليفةٌ الرجل على أهله؛ أم رسولّه إليهم؟ وإن 
راعكطل الرحين اليتق ) فسقاه الله مِلْحاً أجاجاً» واستسقى الخليفة الله فسقاه 
عَذْباً ُراتاً - أشار إلى بثر حفرها الوليد بين ثَيّ وى وديّة الحَجُونء فكان ينقل ماؤها 
فيوضع في حوض من أَدَم إلى جنب زَّمْْم» ليُعرف فَضْلْه على زمزم» ثم غارت البثرء 
وذهب ماؤها فلم يوقف له على تحبر 

وقيل: لما قال خالد ذلك القول أصبح الناس وقد عُدمت البئر؛ فلا يُدرى أين 
كانت. 

وقيل : إنما كانت ولاية خالد مكة سئة إحدى وتسعين”"". 


وحجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز ونه بالاثفاق. 


. 474/5 في النسخ غير (ص) فليس فيها الخبر: ينالهم» والمثبت من الطبري‎ )١( 
وإلى ذلك ذهب ابن الجوزي في «المنتظم» 7494/5 » وتابع المصنف الطبري في ذكره هناء انظر تاريخه‎ )( 
. 5 
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فصل : وفيها توفي 
عبد الله بن ثعلبة 


ابن صُعَير بن عمروء أبو محمد العُذْريَ. 

[ذكره ابن سعد] في الطبقة الخامسة فيمن مات رسول الله ككل وهم أحداك0© 
الأسنان» [ونسبه إلى قضاعة» قال: وكان أبوه تعلبة بن صُعَير شاعراً. قال: وقد رأى 
عبد الله رسول الله عَللِن. 

وقال ابن سعد بإسناده إلى الزهري. عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير] قال: أَعْقِلٌ 
مسحة مسبحها رسول الله يَكِدِ على رأسي. 

[وقال ابن سعد بإسناده إلى الزهري. عن عبد الله بن ثعلبة بن صَعَير] قال: خطبنا 
رسول الله يَكِهِ فقال: «أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من بُرّء أو صاعاً من شعير» أو صاعاً 
من تّمرء عن كل صغير وكبير» حر أو عبد». 

وقد روى عبد الله بن ثعلبة عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

ومات في سنة سبع وثمانين بالمدينة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. [هذا صورة ما قاله 
ابن تخد" ]. وقيل : سنة تسع وثمانين وله ثلاث وتسعون سنة. 

[واختلفوا فيه ؛ ] فقيل : ولد عام الفتح» وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين أو أربع. 

[وحكى ابن عساكر عن المفضّل بن غسّان قال:] هو ابن أخت أبي هريرة وحليقُه 
وكان حليفا لبني زُهرة» فمن هنا قال الزهري: حدثنا ابن أخت لنا". 


(0) ني (ص): حدثاء» وما بين معكوفين منهاء وانظر «طبقات ابن سعد» 6868/5 . 

() في طبقاته 5 . 

(9) جمع المصنف هنا في نقله عن ابن عساكر بين خيرين» أولمما من طريق ١‏ لأحوص بن المفضل الغلابي» عن 
أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وقد كان النبي يك مسح 
وجهه زمن الفتح» وهو ابن أخت أب هريرة وحليفه. «تاريخ دمشق؟2 541-58٠ /"١‏ . 
والثاني من طريق الأحوص بن المفضل» عن أبيهء عن الواقدي قال: كان عبد الله بن ثعلبة بن صعير حليفاً 
لبني زهرة وأمه منهم» وقد مسح النبي كَكِةِ على وجهه فمن ههنا قال الزهري: حدثئني ابن أخت لنا. «تاريخ 
دمشق؟» /8١‏ 50/86 . 


السنة التاسعة والثمانون 7 


[وقال ابن أبي خيثمة”'2:] وسبب مجالسة الزهري لعبد الملك أنه تعلم النسب من 
عبد الله بن ثعلبة. 

قال: وقال الزهريّ : تعلّمنا منه الأنساب وغيرهاء وسألتّه عن شيء من الفقه فقال : 
عليك بهذا الشيخ» يعني : سعيد بن المسيّب. 

[فصل : وفيها توفي] 

عِمُران بن حطان 

السَّدوسيَ الخارجي» كان شاعر الخوارج”". 

[وقال أبو بكر الخرائطي بإسناده إلى أبي الحسن المدائني قال :] دخل عمران يوماً 
على امرأته جَمْرة وقد تزيّت» وكانت جميلة حسناء» وكان عمران قبيحاً دميماً قصيرأً» 
فلما نظر إليها ازدادت في عينه حُسناًء فجعل يديم النَظرَ إليهاء فقالت: ما شأنك؟ 
فقال: قد أصبحت والله جميلة» فقالت: أبشر فإني وإياك في الجنة”" قال: ومن أين 
علمت؟ قالت: لأنك أعطيتٌ مثلي فشكرتء وابثُلِيتٌ بمثلك فصبرتٌ» والصابر 
والشاكر في الجنةء فقال لها وقد خجل : لاء بل مَثَلِي ومَلّكِ كما قال الأحوص: [من 
البسيط] 
إن الحُساءٌ وإن رَنَّتْ مَضارِيُه إذاضرئِت بهمَكرومَةقَتَلا 

فإياك العَوْدَ إلى مثل ما قلتِ مرةٌ أخرى . 

أسند عمران الحديث عن أبي موسى» وابن عمر» وعائشة» وروى عنه محمد بن 


سيرين 


)١(‏ عن مصعب بن عبد الله كما في «تاريخ دمشق» 541/75١‏ وما بين معكوفين من (ص). 

(7) بعدها في (أ) و(خ) و(ب) و(د): روى عن أبي مومبى وعائشة وَيْهًا وغيرهما. وسأثبتها آخر الترجمة نقلاً عن 
(ص) فسياقها أتم. 

(*) هنا ينتهى ما لدينا من نسخة (ب). 

(4) اطبقات اين سعد) 94/ ١06‏ » و«تاريخ دمشق» 7178/07 » و«المنتظم» 595» و(السير؛» 5/45١5؟7.‏ 
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[فصل : وفيها توفي] 

أبو سليمان الليئيَ التصري» وهو أول من نقط المصاحف. 

وكان عالماً بالقرآن والعربية. 

[وقد ذكرنا أن الحجاج أخرجه إلى خراسان» ] وولاه قضاء مروء فأقام بهاء وكان 
يقضي بالشاهد واليمين. 

وقال موسى بن يسار: رأيتٌ يحبى قاضياً بمروء وربما رأيتّه يقضي في السوق 
والطريق» وريما جاءه الخصمان وهو راكب على الحمار» فيقف فيقضي بينهما. 

وكانت وفاته بمرو» وقيل : بالبصرة» والأول أصح. 


أسند الحديث عن ابن عمرء وابن عباس» وأخذ العربية عن أبي الأسود الدُوْلىء 

وروى عنه عبد الله بن برّيدة» وإسحاق بن سُوَيد”"©. 
السنة التسعون من الهجرة 

وفيها عزل الوليد أخاه عبد الله عن مصرء وولَّى عليها قُرَةَ بن شَريكء فولَى قُرة أبا 
عبد الرحمن الحُولاني على قضاء مصرء واسم الخولاني : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ا وكان أبوه قاضى مصرء وقيل : إنما ولاه الوليد. 

[وحكى ابن عساكر عن] إبراهيم بن تّشيط قال: دخلتٌ عليه وهو على قضاء مصرء 
فقدّم إلى عدساً بارداً على طبق من حُوصء وفيه كعك يابسء فقلت: ما هذا؟ فقال: 
بْلّ الكعك بالماء وكُلّهِ بالعدس» فلم تتركنا إقامة الحقوق نشبع الخبز. 
)١(‏ «طبقات ابن سعد؛ 4/ 17/7 , و«المنتظم» 747/7 ء و«السير» 44١/5‏ والمصادر في حواشيهماء وما بين 

معكوفين من (ص). 
(1) في (أ) و(خ) و(د): فولى قرة عبد الله بن عبد الرحمن بن صخرة الخولاني» والمثبت من (ص). وانظر أخبار 

الخولاني في مختصر «تاريخ دمشق» لة ارون * و«تهذيب الكمال» زه>مم وفروعه. 


السنة التسعون 0 


وصّرف بالقاضي عِياض بن عبد الله الأزديّ من قبل قُرَّة في سنة ثلاث وتسعين» 
فكانت ولاينُه ثلاث سنين» وأقام عياض أربع سنين» ثم صرف عنهاء فوليها عبد الله 
ابن حُسجيرة7" ثانياً في رجب سنة سبع وتسعين من قبل الأمير عبد الملك بن رفاعة» ثم 
صرف عنها في سنة ثمان وتسعين. 

وكان ثقةً من التابعين. 

وفيها فتح قُتيبة بن مُسلم بخارى» ولما قطع قتيبة النهر قاصداً بخارى استنجد عليه وَرْدان 
حُداه صاحبها السَّعْدَ والثْركَ ومن حوله» فأتوه» فسبقهم قتيبة فحصرهم» وجاءت الأمداد» 
وخرج وَرْدانَ حُداه. وحملوا جميعاً على المسلمين فحطموهم» ودخلوا الخيام» وقاتلهم 
النساء» ثم عاد المسلمون عليهم فأخرجوهم وألحقوهم بمواقفهم. 

ورجع قتيبة إلى مرو بعد أن فض جموع أهل بخارى؛ وصالح ملك السَّعْده وعاد 
نيزك مع قتيبة. 

وقيل: إنه فتح بُخارى وحصونها في هذه السنة. 

ولما رأى نيزك ما فتح قتيبة خاف على بلاده؛ واستأذنه في العود إلى بلاده فأذن له» 
فلما سار متوجهاً إلى بلاده قال لأصحابه: إن العربي بمنزلة الكلب» إن ضريته نبح» 
وإن أُطعمئّه بَصْبَص» وقتيبة كذاء يقصد الملوك» فإن أعطوه شيئاً أخذه ورجع عنهم. 

ثم إن قتيبة ندم على ترك نيزك» فأرسل خلفه رسولاً ففاته» ولما وصل نيزك إلى 
مأمنه كاتب ملوك ما وراء النهر» واتفقوا على غزو قتيبة في أيام الربيع» ويقال: إن قتيبة 
سار إلى الطَّلالّقانء فقاتلهم فنُصر عليهم» فنصب منهم'"' سماطين أربعة فراسخ على 
أسلوب واحدء وقيل: إنما كان ذلك سنة إحدى وتسعين. 

وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج إلى الشام؛ وكان قد 
حبسهم وضيّقَ عليهم؛ وقيل: كان ذلك في سنة أربع وتسعين» وهو الأصح وسنذكره هناك. 

وحجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز وَينه» وكان على المدينة. 

)١(‏ نسبه إلى جدهء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. السالف ذكره. 
(1) في الطبري 441//5 : فصلب منهم. 
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وكان على مكة والطائف خالد بن عبد الله القَسْريَ”©2» وعلى العراق والمشرق 
الحجاجء وعلى مصر قرّة بن شَريك» وعلى الجزيرة محمد بن مروان. 
وكان العاس نك الرليد ومكاية بن عبد الملك قد دخلا بلاد الرومء وقيل: إن 
مُسلمة كان في ناحية القُسطنطينيّة» وبلغ [العباس بن] الوليد إلى أَرْرّن الروه”". 
[فصل] وفيها توفي 
أبو طَبيان 
حُصَين بن جُنْدب الجَنِْيَ المَذْحِجِيَ الكوفي. 
[وذكر ابن سعد أبا ظَبيان] في الطبقة الثالثة [من أهل الكوفة] من التابعيت. 
[وقال الواقدي :] غزا الصائفة مع يزيد بن معاوية سنة خمسين حتى بلغ القسطنطينية. 
[وقال ابن سعد : ] توفي سنة تسعين» وقيل : سنة خمس وتسعين. 
أسند عن علي وعثمان» وسلمان» وأسامة بن زيدء وجرير» وابن عباس ووين. 
وروى عنه ابنه قابوس ١‏ والتع» والسَّعِبِنَء والأعمش. وكان ثقة. 
خالد بن يزيد 
ابن معاوية [بن أبي سفيانء وكنيته] أبو يزيد”*'» من الطبقة الثالثة من التابعين من 
أهل الشامء وأمه أمّ هاشم بنت [أبي هاشم بن] عُتبة بن ربيعة””. وهي ابئة خال معاوية 
ابن أبي سفيان» ويقال لها : أم خالد . 
)١(‏ كذاء وفي الطبري 541/5 ٠‏ و«المتتظم» 745/5 أن عمر بن عبد العزيز كان عامل الوليد على المدينة ومكة والطائف. 
(1) «تاريخ الطبري» 5/ 557 وما بين معكوفين منه. 
(*) كذا نقل عن ابن سعدء والذي في طبقاته 4/ 45” أنه في الطبقة الأولى من أهل الكوفة ممن روى عن علي 


عليه السلام» وفي "تاريخ دمشق» ١54/5‏ (مخطوط) نقلاً عن ابن سعد أنه في الطبقة الثانية. وما بين 
معكوفين من (ص).؛ وانظر «السير» 51/5" . 

(5) في مصادر ترحمته: أبو هاشم انظر «المعارف» 707 . و(أنساب الأشراف؟ 749/4 , و«تاريخ دمشق؛ 0/4/0 , 
و(تهذيب الكمال» .)١159(‏ و«السير) 4/ 587 والمصادر في حواشيه؛ وما بين معكوفين من (ص). 

(6) ما بين معكوفين من انسب قريش» ١78‏ » و(أنساب الأشراف)» 5/ 546 . 


السنة التسعون أفرة 


[قد ذكرنا من أخباره عند بيعة مروان بن الحكم. 

ذكر طرف من أخباره : 

حكى أبو بكر الصولي أنه كان مولعاً بالكيمياء» وكذا قال جدّي في «المنتظم» لأنه 
قال:] كان من رجالات قريش» والمعدودين من كبرائهم سماحة وفصاحة وعقلاء 
وكان قد شغل نفسه بالكيمياء» فضاع زمانه7". 

وقيل : إن له في الكيمياء قصيدة طويلة. 

وقد أنكر قوم هذا؛ فقال المَرْرّباني : كان خالد أعقل من ذلك» وإنما كان له مال 
كثير فنسب إلى ذلك» وإلا فهو أجل من أن يُضيع عمره في ما لا محصول له؛ ويذهب 
بالمال والدين والعرض» وقد قيل عنه : إنه كان يشتغل بالنجوم. 

وقال الشعبي : قدم الحجاج على عبد الملك» فمر بخالد وهو يتبختر في مشيته» 
فقال رجل لخالد: من هذا؟ فقال خالد كالمستهزىء به: هذا عمرو بن العاص» 
وسمعه الحجاج فالتفت إلى خالد وقال: ما أنا عمرو بن العاصء» ولكني ابن 
الُطازيق من تقيفك» عريث بسيفى مثة الك : كل يشهدون أن اباك وجدّك في الناره 
ثم لم أجد لذلك عندك شكراً إلا أن تستهزىء بي! فقال له خالد: 

أما قولك: إنك ابن العّطاريف؛ فما أنت إلا عبد من عبيد ثقيف من بقايا ثمود. 
وينتهي نسبك إلق. آم .رغال: وأما قولك: إنك ضربتٌ بسيفك مئة ألف؛ فما كان 
سيفك» وإنما كان سيف عبد الملك» وإلا فاذكر طعنات غزالة في قفاك وهي على باب 
القصر في خمسين فارساًء وأنت في خمسين ألفاًء ثم لك عندي بشارتان» قال: وما 
هما؟ قال: إخبار رسول الله يَكِةِ أنك مُبيرء والثانية النار» فوّجَم الحجاج ومضى. 

وقال هشاء'”" : أمهر الحجاحٌ ابنةَ عبد الله بن جعفر سبعين ألف دينار» فزوؤجه 
إياهاء وبلغ خالداً» فطرق باب عبد الملك ليلاً» فأذن له فقال: يا أبا يزيد» ما هذا 
الروق؟ قال: أمر لا يُنْنَظرٌ له الصّباح » ان :وما هو؟ قال غل.علمك أن أحدا كان 


)١(‏ «المنتظم) 5 وما بين معكوفين من (ص). 
)١(‏ الخبر في «العقد الفريد» 7/ ١77‏ عن العتبي» عن أبيه. 
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بينه وبين أحد من العداوة مثل ما كان بين آل أبي سفيان وآل الزبير؟ قال: لاء قال: فقد 
تزرّجتٌ منهم. وما في الدنيا اليوم قبيلة أحبٌ إليّ منهم؛ فكيف تركتٌ الحجاج يتزوج 
إلى بني هاشم» وهو سَهُمْ من سهامك». وقد علمتَ ما يقال لبني هاشم : إنهم يملكون 
الناس في آخر الزمان» وقد ولَيِتَ الحجاج على نصف الدنياء وبيده الأموال» وعنده 
الرجال؟! فجزاه عبد الملك خيراً وقال: وصلتك رَحِمء وكتب إلى الحجاج يَعْزْم عليه 
بطلاق بنت ابن جعفر» فطلّقها. 

وبلغ الحجاج الخبر فأخذ يذم خالد بن يزيد ويقول: صيّر الأمر إلى من هو أولى 
منهء ولم يكن لذلك أهلاء فقال له عُمرو بن عُتبة بن أبي سفيان: ليس كما قلت» إن 
خالداً أدرك مَن كان قبله» وأتعب من بعده» ولو رام الأمر لما فاته» ولكنه رأى أن 
يُسلمه إلى من سَلَّمه إليه» فخجل الحجاج وقال: يا عمروء إنا نَحْبُرُكم بأن نعتب 
عليكم؛ ونستنطقكم لننال منكم» وقد علمنا أنكم تحبون الحلم فعرضنا عليكم ما 
00 

وقال الزهري”'': غضب عبد الملك على خالد بن يزيد» وكان يخاف منه لميل 
الناس إليهء فمنعه العطاء. ومنع آل حرب أيضاًء وضيّق على خالد فلم يلتفت خالد 
وقال: أيتَهَدّدني عبد الملك بالحرمان ويد الله فوق يدهء وعطاؤه مَبذولٌ دون عطائهء 
ومن سأل غيره فقد بذل نفسه أكثر مما أَحََدَ لها. 

داعام بحي أجرى عبد الله بن يزيد بن معاوية ‏ وهو أصغر الأصاغرء 
وللقوبا اشوا خيله مع خيل الوليد بن عبد الملك» فسبقه عبد الله» فلقي الوليد 
خيل عبد الله فعَقَرهاء فقال عبد الله لأخيه خالد: لقد هممتٌ اليوم أن أقتل الوليد» 
فقال خالد: بئس ما هَمَمْتَ به أتقتل ابنَ أمير المؤمنين ووليّ عهد المسلمين؟ فقال: 
إن خيلي سبقت خيله فعَقّرها.ء فدخل خالد على عبد الملك فقال له: إن الوليد عََر 
(1) في «العقد»: إنا نسترضيكم بأن نعتب عليكم» ونستعطفكم بأن ننال منكم» وعلمنا أنكم تحبون أن تحلموا 


فتعرضنا للذي تحبون. 
(؟) هذا الخبر وتاليه في «تاريخ دمشق» 0/ 080-085 (مخطوط) عن المذائني» وما سيرد بين معكوفين منه. 


السنة التسعون ع 


50 َه« 


خيلَ أخي ! فقال عبد الملك: إن ألْمُْوكَ يدا نوا مَرسة أَْسَدُوهَا#[النمل : 5 17 فقال 
خالد : راك ردن أن تُبِكَ ميد مرا مُترَذيهَا4[الإسراء :17]» فقال له عبد الملك: أتُناظر 
عن أخيك وهو نُحَنََ» قد أعياكم تقويمٌ لسانه؟! فقال خالد: أعيانا ما أعياك من الوليد- 
وكان نُحَنّه ‏ فقال عبد الملك: إن يكن الوليد لكَانا فإن سليمانَ لفصيح» فقال خالد: 
إن يك عبد الله لحاناً فإن خالداً لا يَلْحَنَء فقال عبد الملك: حُقٌّ لمن قتل عَمرو”' أن 
تر ريق نفسهء فقال له خالد: إن العَدْرَ سي ولَمَروان كان أطول باعاًء يعني أن 
5 قتلته'""» فقال عبد الملك: إنني لأرى ثأري في مروان مواها وسفاء وفيت 
لأزلته» يعني أن أم خالد قتلته» فقال له خالد: إذا شئت أن تطفىء تُوْرَتك فافعل» فقال 
عبد الملك : يا خالد ما أجرأك علي! خلني عنك؛ فقال خالد: لا والله ألم تسمع قول 
القائل: [من الخفيف] 
ريج اللشائفن اتلات الغ انها اي إنشينا] التكان 

وكان الوليد بن عبد الملك حاضراً فقال له: يا خالدء أتتكلّم ولستّ في العير ولافي 
التير؟ فقال خالد: يا وليد أنا والله ابن العير والتّفيره سيد العير جَدَّي أبو سفيان» 
وسيد التّفير جدي عُتبة بن ربيعة» ولكن اذكروا غُئّمات وحُبَّيلات بالطائف. وترحًموا 
على ابن عفان أشار إلى نَفْى رسول الله ككل الحكم جد عبد الملك إلى الطائف» 
يرعى عُنيمات» ويأوي إلى حُبّيلات» وهي الكُرُومء جمع حَبّلة ‏ فقال عبد الملك: يا 
وليدء إياك أن تعبث بعدها بأخيك وابن عمك خالدء فإن أباه كان يكرم أباك» وكان 
جده يُكرم جدَّك. 

وقال أبو اليقظان: كان خالد على حمص فبنى جامعّهاء وكان له فيه أربع مئة عبد 
يعملون» فلما فرغوا من العمل وتم البناء أعتقهم. 

وقال الزبير بن بكار : كان خالد وأخواه عبد الله وعبد الرحمن من صالحي القوم. 


. ال44"‎ 41/١1 يعنى ابن سعيد الأشدق. وانظر «أنساب الأشراف» 407/4 » و«الأغاني»‎ )١( 
وكانت أمّ خالد بن يزيد تَمّتْ (أو تمتْ) زوجَها مروان بن الحكم ا عبّر ابنّها خالداً بها. ينظر أنساب‎ )1( 
. 507/5 الأشراف‎ 


كر ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجاءه رجل فقال: قد قلتٌ فيك بيتين» فقال: أَنشِدْهماء فقال: على حُكمي؟ قال: 
نعم » فأنشده: [من الطويل] 
سألتٌ الندى والجُودَ ححرَّانٍ أنّما فقالا جميعاًإنبَالمَبِيةُ 
فقلت فمّن مولاكما فتطاولا 2 علي وقالا خالدُبنٌيزيدر”») 

فأعطاه مئة ألف. 

[قلت : وقد جرى مثل هذا ليحيى بن خالد بن برمك.] 

وقال العتْبيّ: لزم خالد بيته» وترك مجالسة الناسء» فقيل له في ذلك فقال: وهل 
بقي إلا حاسِدٌُ نعمة» أو شامتٌ بتكية 9 

وكان فاضلاً شاعراً فصيحاً» ذكر البلاذريُ من شعره”" : [من مجزوء الكامل] 
قَصْرٌالجديدٍ بِلَى وقَضْورال ‏ عيش في الدنياانقِطاتمة 
من نالفي الدنيامتا عاثولامًبهانهجهفاتحة 
أم أي شغ ب فذيالهيفنا ملسم تتشنتية انتهتنافت: 
والأوَّلُ الماضي الذي ع تر سات اموسا مه 

ذكر وفاته : 

[واختلفوا فيها؛ ذكر الواقدي أنه] مات في سنة تسعين بدمشق» فمشى الوليد في 
جنازته» وصلى عليه وقال: لتُلْقِ بنو أمية أرديتها على خالد» فلن يحسروها على مثله©©. 

[وقال هشام:] مات بالصَّبَيْرة””2 في أيام عبد الملك سنة أربع وثمانين هو وأمية بن 
عبد الله بن خالد بن أسيدء والأول أصح. 


. تاريخ دمشق 5/ 084 (مخطط). وفي البيت الثاني إقواء‎ )١( 

00( «تاريخ دمشق» 0/ 4 » 0886 وما بين معكوفين من (ص). 

(9) في «أنساب الأشراف؛» 507//4 . 

(5) اتاريخ دمشق» 6/ لاممه وفيه: فلن يتحسروا على مثله. 

(0) في النسخ: بالصّئَيِرَة والمثبت من (ص) وما بين معكوفين منهاء والصنبرة: موضع بالأردن. والصبيرة: 
موضع بالشام. ينظر معجم البلدان / 897 و4780 . 


السنة التسعون 6 


ذكر أولاده وأزواجه : 


كان له من الولد: سعيد » 


أنه بنت سعيد بن العاص» وأمّها أمّ عمرو بنت 
عثمان بن عفان» وأمها رَمْلّة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمسء» وقيل: اسمها آمنة 
رن" فللنها لذ فال زم الكامن] 
اقطية اف الكزلاق تومي عند ولم يَكُبْرٌعليَ طلاقها 
وأشركة مكل لحرت نوكيا يوماً إذا لم تَستَقِمْأخلاقها 
فتزوّجها الوليد بن عبد الملك» وهي أخت عمرو بن سعيد الأشدق» ولما مات عبد 
الملك لم تئْكِ عليهء فقال لها الوليد: أشماتةً بأمير المؤمنين؟ هلا بكيتٍ عليه؟ 
فقالت: حتى يقتل لي أخاً آخر”*'؛ فقال الوليد: والله لقد كسرنا ثناياه» فقالت: لقد 
لمق من تلعف السيوف راسةة والرماحٌ اسَْهء ‏ تعني الوليد يوم قتل عمرو ‏ فقال 
لها : الحقي بأهلك» فقالت: أَلذّ من الدنيا وأَسَرٌ. 
وكان لخالد من الولد: يزيد بن خالدء لأمَ وَلّدء وكان جواداً مُمَدَّحاء أحد وجوه 
بني حَرْبٍ» بايع مروان بن محمد الجَعْديّ بالخلافة سنة سبع وعشرين ومئة. 
وقف موسى شَّهُوات ليزيد بن خالد في الطريق» فلما مر به أخذ بعنان دابّته وقال: 
[من الخفيف] 
فم فصوت" إذا أتيتَهِمَشْقاً يايزيدّبنَ خالدبنيزيدٍ 
يايزيدَبِنَ خالدٍإنتجبني_يَلْمّني طائري بِسَعْدٍالسعودٍ 
فأمر له بخمسة آلاف درهم وكسوة» وقال: كلما شت فنادنا نُجِبّكء فقال موسى : 


١ 0‏ (تراجم النساء)ء وفي «الأغاني» /١1/‏ 40" : أمية» وهذا الفصل بتمامه ليس في 

(؟) وهي كذلك في انسب قريش» 170 » و«أنساب الأشراف» 100/5 

(*) كذاء وفي «أنساب الأشراف» 5 . و”«تاريخ دمشق» 4١‏ (تراجم النساء): كريعة» وهو الأشبه. 

(5) في تاريخ دمشق» 57 (تراجم النساء) : : وما أقول له إلا أن أدعو الله أن يحييه حتى يقتل لي أخاً آخر. 

(6) في لأنساب الأشراف» 5 :ثم صوت» وفي انسب قريش» ١١١‏ » و«تاريخ دمشق24 71/١/1١18‏ 
(خطوط): ثم نادي. 


لخر مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كتفت أرعكو تداك والشامٌ دوني 2 كرّجاءالأسيرقَكٌالقُيودٍ 
ثملميخلفالرّجاءَ ولكن زادفوقالرّجاءِكلٌ مَزِيدٍ 

ومن أولاد خالد: حَرْبٍ بن خالد لأمّ ولد» وكان جواداً مُمَدّحاًء قدم عليه داود بن 
سَلَم الشاعرء فقام غلمانه إليهء فأخذوا دوائّهء وأنزلوه وأكرموهء فقال: [من 
المتقارب] 
ولمادفعثٌ لأبوابهم ولاقيتٌ حَرْباً لقيتٌ النّجاحا 
وَجَدْناهيَحَمَده المرتجون 2 ويأبى على العُسْرإلا سَماحا 

فأجازه جائزةً سَنيّة وارتحل فلم يقم إليه أحد من غلمانه ولا عاونوه» فقال: ما 
بالكم؟ فقالوا: نحن نكرم من ينزل بناء أما إذا رحل عنا فلا. 

فلما قدم داود المدينة حكى للغاضِري فِعلّ غلمان حَرْبٍء وأنشده البيتين» فقال: 
والله إن فل غلمانه مك أحسن هن شعر 60 

قال ابن عساكر: وكان لخالد ولد يقال ك9 : عبد الله لأم ولد وكان له ولد اسمه 
علي بن عبد الله» يعرف بأبي العَمَيُطرء خرج في أيام المأمون بدمشق. وسنذكره. 

قصة تزويج خالد بن يزيد برَمْلّة بنت الزبير بن العوّام : 

ذكر الخرائطي ‏ وقد تقدم إسنادنا إليه ‏ فقال: حدثنا محمد بن يزيد المبرّد» حدثنا 
هشام؛ عن أبي عبيدة معمر بن المثثى قال”": حجٌ عبد الملك بن مروان» وحج معه 
خالد بن يزيد وكان من رجالاات قريش المعدودين وعلمائهم. وكان عظيم القدر عند 
عبد الملك ‏ فبينا هو يطوف بالبيت إذ يَصُر بِرَمْلّة بنت الزبير» فعشقها عِشقاً شديداً» 
ووقعت بقلبه وقوعاً متمكناً. 

فلما أراد عبد الملك القُفول هم خالد بالتخلف عنه فوقع بعبد الملك ثُهمة» فبعث 
إليه فسأله عن أمره فقال: يا أمير المؤمنين» رَمْلّة بنت الزبير» رأيثُها تطوف بالبيت 
فأذهلت عقليء والله ما أبديت إليك ما بي حتى عِيل صبري» ولقد عرضت النّومَ على 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 5004 » و ”تاريخ دمشق» 7١87117//5‏ (خطوط). 


(5) في (أ) و(د): ولد اسمه. وانظر «تاريخ دمشق» "ا"/ 7317"0 . 
(1) من قوله: ذكر الخرائطي... إلى هنا من (ص)» بدله في النسخ : قال معمر بن المثنى. 


السئة التسعون وخر 


للحد سس ا 0 


عيني فلم تَعبَلّه والسُّلْوّ على قلبي فامتنع منهء فأظال غبذ الملك التعكجت من ذلك 
وقال: ما كنت أقول إن الهوى يَستَأْسِر مثلّك» فقال خالد: وإني والله لأسَّدٌ تعجّباً من 
تعجّبك مني » ولقد كنت أقول ل: إن الهوى لا يتمكّن إلا من صنفين من الناس : الشعراء 
والأعراب. 

فأما الشعراء فإنهم قد ألزموا قلوبّهم الفِكرٌ في النساء والعَرّلء فمال طَمعْهِم إلى 
النساء» فضَعْفَتُ قلوبُهم عن دَفْع الهوى» فاستسلموا إليه مُنقادين. 

وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته» فلا يكون الغالب عليه غير حبّه لهاء ولا 
يشغله عنها شيء؛ فضَعُفُوا عن دفع ذلك» فتمكن من قلوبهم. 

وجملةٌ أمري أنني ما رأيثٌ نَظرةً حالت بيني وبين الحَزْم» وحسَّنت عندي ركوب 
الإثم مثل نظرتي هذه» فتبسم عبد الملك وقال: أوكل هذا قد بلغ بك؟! فقال: والله ما 
عَرقَنْنِي هذه البليّة قبل وقتي هذا. 

فوجه عبد الملك إلى آل لزي يخطب يخطب رَمْلّةَ على خالد» فذكروا لها ذلك فقالت: لا 
الله ]3 تطلق لساءوة فطلّق امرأتين كانتا عنده؛ إحداهما من قريش» والأخرى من 
الأزْدء وظعَن بها إلى الشام» وفيها يقول خالد: [من الطويل] 
أليس يزيدٌ الشّوقَ في كل ليلةٍ وفي كل يوم من حَمِيبَّتِنا ُرْبا 
خليليّ مامن ساعةتذكٌرانها منالدَّهرٍ إلا فَرَّجَتْعَنْيَ الكربًا 
أحتُ بني العَوَام ظُرَاً لسُبّها ومن أجلها أحببثٌ أنخوالها كَلْبا 
كنرك لايل التماو ولا أرقن نكنل ختغالاً يَجرل ولا فليا 

[هذا آخر ما ذكر الخرائطي في حديث رَمْلّة وقال أبو عبيدة مَعْمَّر :] فيقال إن عبد 
الملك زاد فيها : 
فإِنْ تُسُلِمي نُسْلِم وإن تَتَنَصَري ل وخا عي ايها عتلها! 

وبلغ قوله خالداً فقال لعبد الملك : : ما هذه الشَّناعة؟ قال: وما هي؟ قال: قولك: 
يدق رجالٌ بين أعينها صُلْباء قال : ما قلتّه» فقال خالد: : فمَبّح الله قائله'"". 


(١)الخبر‏ والأبيات في «المنتظم» 08/5لم"73 ء والأبيات فقط في «الأغاني» "5/١‏ . و«أنساب الأشراف» 
. 


كر مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وبعث الحجاج إلى خالد لما بلغه أنه خطب رَمْلّةَ حاجبّه. فقال له: ما كنت أرى 
أنك تخطب إلى آل الزبير حتى تُشاورني» وكيف خطبتٌ إليهم وليسوا بأكفائك؟ وهم 
الذين قارعوا أباك على الخلافة» ورَمَوه يكل قبيح وقبيحة؟ فقال للحاجب: لولا أنك 
رسولٌ لضربتُ عُنقك. قل لابن أبي رغال: : ما كنتُ أظن أن الأمر بلغ بك حتى تؤمّل 
نفسّك لأن تُشاوّر في مناكح قريشء وأما قولك: : قارعوا أباك ورموه بكل قبيح» فإنها 
قريش يُقارع بعضها بعضاًء فإذا أقرَ الله الحقٌّ مره تعاطفوا وتراحمواء وأما قولك: 
لتيو! بأكفائك» فقبّحك الله يا حججاج ما أقلّ علمّك بأنساب قريش» ] أيكون العرَّام 
كُفؤاً لعبد المطلب بن هاشم حتى زوّجه صفيّة» وتزوج رسول الله كلٍ خديجة» أفلا 
تراهم أكفاء لآل أبي سفيان. 

ولما تزوّج خالد رَمْلَة قال بعض شعراء قريش يحرّض عبد الملك على خالد : 
عليكٌ أميرَ المؤمنين بخالدٍ قفي ال هبي تين كد 
إذا ما نُظرْنا في مَناكجٍ خالدٍ غرفهَا الذي يحوي وابسن 031 
وأشار إلى رَمْلَّةَ» وأمٌّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر فإنه رُوي أنه تزوّجهاء وإلى أمة 
بنت سعيد بن العاص. 

[وقال الزبير: كانت رَمْلّة أخت مصعب لأبيه وأمه. أَمّهما الاب بنت أتف» 
كلبيّة: وكانت قبله عند عثمان بن عبد الله بن حكيم بن جزام» وكانت معروفة بالعقل 
والفضل والجمالء ولما قتل عبد الملك مصعباً خطبها من أخيها عروة» فنهاه عنها 
وقال: بالأمس قتلتَ شقيقّها واليوم تخلو بهاء لا آمنُّها عليك» » فتركهاء فلما تزوّجها 
خالد دخلت على عبد الملك يوماً» فقال لها : يا رَمْلَّة» لقد غرّني منك عروة» فقالت: 
يَغْرّكُ ولكن نصحك”". 

ومن شعر خالد في رَمُْلّة : [من المتقارب] 
ألامّن للب عتم فرل. بغ الشسل و أع ولق 


)١(‏ نسب قريش» 270 ء و«أنساب الأشراف» ع و«الأغاني» 1ن 
0( انظر «أنساب الأشراف» 1 و«الأغاني» نينا » و«المنتظم؛ 7378/5 . 


اود 


السنة التسعون 
السو الضعوة ل اح ا ا شي عي 
رافك لننفنا بنييين تدع الأرالد وبين الهشاء وبين الْأصُل"" 

أسند خالد الحديث عن دحية بن تحليفة الكلبيّ» وأبي ا البَاهِليٌ ‏ وروى عنه 
رجاء بن حيوة» والزُهري. 

وكان أهل الشام قد عزموا على بيعته بعد أخيه معاوية» فالتتست كرو فولوا هرون 
ابن الحكمء وأخذوا عليه العهود. واستوثقوا منه بالأيمان على أن يجعله وليّ عهده. 
فغدر به مروان» وخلعه وبايع لابنيه عبد الملك وعبد العزيز [وقد ذكرناه. 

فصل : وفيها توفي] 

أبو العالية الرّياحيٌ 

واسمه ريع بن مهران» وإنما قيل له: الرياحي لأن امرأة من بني رياح بن يربوع 
[أعتقته. 

وذكر الواقدي أن امرأة من بني رياح] اشترته؛ ودخلت به المسجد يوم الجمعة والإمام 
على المنبر» فقبضت على يده وقالت: اللهم إني أَذضره عندك ذُخيرة» اشهدوا يا أهل 
المسجد أنه سائةٌ لله» لا سبيلَ لأحدٍ عليه؛ قال: فتركثتي وذهبت» فما تراءينا بعد ذلك, 

[وذكر ابن سعد بمعناه» وذكره في] الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» 
[وحكى عنه أنه] قال: ما مَيِسُتٌ ذكري بيميني منذ سبعين سنة. 

[قال: وقال أبو العالية:] لو مَرَرْتُ بصرَّافٍِ وعَشَّارٍ ما شربتٌ من مائه. 

[قال: ] وأوصى بثلث ماله في سبيل الله» وبثلئه في أهل رسول الله 85 وبثلثه في فقراء 
المسلمين» فقيل له: فأين مواليك» فقال: أنا سائبة» والسّائبة يضع نفسه حيث شاء. 

وكان إذا دخل على ابن عباس بالبصرة أجلسه معه على سريره» قال: وكان قميصه 
وعمامته :ورداؤه بخمسة عشر درهماً» وكان يشتري الكرباسة''© بخمسة دراهم. 


)١(‏ نسب البيتان إلى النميري وأبي شّجرة السّلّمِي وعمر بن أب ربيعة» انظر «الأغاني» 55/5 ٠_/اه‏ 200 و«تاريخ 
دمشق) 6/ :م والمصادر فيه» والأول في «الكامل» 2117 و«العقد الفريد») 5 دون نسبة. 
)1١(‏ ثوب غليظ من القطن» ومن قوله: قال وكان قميصه. . . إلى نهاية الترجمة أثبت سياق (ص) لتمامه ووضوحه. 


وحكى ابن سعد أيضاً عن أبي حَلْدّة قال : دخلثٌ على أبي العالية» فقرَّبٍ إلى طعاماً 
فيه بَقْل وقال : كل فإن هذا ليس من البقل الذي تخاف أن يكون فيه شيء؛ هذا أرسل به 
إل أخي أنس بن مالك من بستانه» قلت: وما شأن البقل؟ قال: إنه ينبت في مَنبت 
حبيث تعلم ما هو قلت: وما هو؟ قال: البول والحيض والتّجاسة. 

وحكى عن أبي َلّدة أيضاً أنه قال: رأيت أبا العالية يسجد على وسادة وهو مريض 
على فراشة: 

قال ابن عساكر: وذكره أبن مُنده في كتاب «معرفة الصحابة» فقال: أدرك أبو العالية 
زمان رسول الله عَكلنِ. 7 بعد وفاته بسنتين» ودخل أصبهان مع أبي موسى في 
الفتح. وهو مولى أميّة بنت سَمية1' وقيل : إنه أسلم بعد وفاة رسول الله كك بعام. 

وقال أبو نعيم”" درك ابو العالة الجاهلية والإسلام؛ فهو مخضرم. 

وكان إذا دخل على ابن عباس أخذ بيدىف وأجلسه معه على سريره» وقريش تحت 
السرير» فيتغامزون ويقولون: هو مولى» فيقول اإن عباس: إن هذا العلم يزيد الشريف 
شَرفاً» ويُجلس المماليك على الأسِبة. 

وأخرج هذا الأثر أبو القاسم بن عساكر في "تاريخه» عن محمد بن الحارث ثم 
أنشد: [من الطويل] 
ارقي الطاتو ان كاواساريا” ووإنال يوقي قري ا 
إذا ال أرقا عاش بيدا سيقت وشا غالم في لدوب 0 

وقال الشعبي : كان أبو العالية عالماً فاضلاً زاهداً. يختم القرآن في كل يومين. 

وقال: قرأثٌ القرآن قبل أن يُقتل عثمان بن عفان بخمس عشرة سنة» وقبل أن يولد 
الحسن البصري بسنة. 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» 7/5 (لمخطوط): بنت بيضة. 
(0) في (ص): وقال ابن منذه )» والمئبت من "تاريخ دمشق)». 
() «تاريخ دمشق4 759/6 (غخطوط). 


السنة التسعون ١‏ 


لاسي اسك 
وكان إذا جُلس”" إليه أكثر من أربعة قام» يعني أنه كان يخاف الشهرة. 
[وروى أبو تعيم ) عن الربيع بن أنس» غن أن العالية] قال: كنت أرخل إلى الرجل 
مسيرة أيام» فأول ما أَتَقَقد من أمره صلاتهء فإن وله يقيمها ويتمّها أقمتٌ عنده» 


وسمعت منه» وإن وجدية ينها جعت ولم أسمع منه» وقلت: هو لغير الصلاة 


أضيع. 
[وروى أبو نعيم أيضاًء عن عثمان» عن أبي العالية] قال: لذ تعيل لغين الله فيكلك 
الله إلى مَن عملت له”". 


وقال الزهري: هو أؤل قو أذفوزاء التهر سين دخل خب اسان" 


ذكر وفاته: 
3 26 عراف م .ال 
[روى ابن أبي الدنيا » عن العباس بن يزيد» عن يعلى بن عبد الرحمن العنبري» 
عن] سبّار بن سلامة قال: دخخلتٌ على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه فقلت : كيف 


َه 


أنت؟ فقال: إِنَّ أحبّه إل أحيّه إلى الله تعالى. 


وحكى ابن عساكر عن أبي عبد الله بن ححفيف قال: وقعت الأكُلَّةٌ في رجل أبي 
العالية» فدبّت إلى ساقه» فأشاروا عليه بقطعها [وقالوا: نخاف أن تسري» فقال: 
اجمعوا حملة القرآن» فاجتمعوا وشرعوا في القراءة» وركبوا المنشار عليها] فقطعوها 
وهو ساكتء فقالواله: ما وجدت ألمها؟ فقال: شَغَّلني يَرْدُ مَحبّة الله عن حرارة 
المنشار» ثم أخذ رجله بيده» ورفع رأسه إلى السماء وقال: إن تسألْني يوم القيامة: هل 


29 بها منذ أربعين سنة فى شيء لم أرضه؟ لقلت : لا وأنت تعلم أني لصادق”". 


(1) في (ص): وروى عبد الله بن الإمام أحمدء عن عاصم قال: كان أبو العالية إذا جلس... والخبر في "حلية 
الأولياء» 73١8/7‏ » و«تاريخ دمشق» 8/ الا؟ من طرق عن عاصم والليث. 

)١(‏ «حلية الأولياء» 7/ 7١١‏ وما بين معكوفين من (ص). 

() وقع قول الزهري في (ص) بعد قول الشعبي السالف. 

() في (ص) وما بين معكوفين منها : ابن أبي نعيمء والمثبت من «تاريخ دمشق» 714/١‏ . 

(0) «تاريخ دمشق» 7/ 71/1 . وما بين معكوفين من (ص). 


7 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

[قلت: لم يذكر ابن سعد في «الطبقات» هذه الحكاية» ولا أبو نعيم ولا ابن مندهء 
ولا جدي في «الصفوة». الذي اااي 0 العالية قال:] 
توفي أبو العالية يوم الاثنين في شوال سنة تسعين. وأوصى إلى مُوَرّق العِبجليَ أو إلى 
بُريدة الأسلّميَ أن يُوضع في قبره جريدتان. ومات بأدنى خراسان» فلم توجدا إلا في 
جوالق حمّارء فلما وضعوه في قبره وضعوهما معه. 

آهذا صورة ما ذكره ابن سعدء وأشار بالسَّعََتن إلى الحديث المشهورء يدفع عنه 

اب الق©. 

وذكر جدي في «الصفوة؛ أنه مات يوم الاثنين في شوال سنة تسعين» ولم يذكر 
الجريدتين. 

وقال الواقدي : مات يوم الاثنين ثالث شوال. 

وحكى ابن عساكر عن] البخاري أنه قال: مات في سنة ثلاث وتسعين. 

وقال المدائني : في سنة ست ومئة» وقال محمد بن إسحاق : سنة إحدى عشرة ومئة. 

[والأصح أنه مات في سنة تسعين كما ذكر ابن سعدء وقد نصٌ عليه ابن حَنْبل في 
0 

أسند أبو العالية عن أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعليء وابن مسعودء وأبي ذرء 
وأبي أيوب. وأبِيَ بين كعب» وأبي موسى» وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة وخلق 
كثير؛ وأرسل الحديث عن بعضهم. 

وروى عنه: قتادة» وعاصم بن سليمان الأحول» وداود بن أبي هندء والربيع بن 
تمق ومحمد بن واسع. وثابت البناني» وعمرو بن [عبيد» وخالد بن] دينار» وحفصة 


1 2 
بنت سيرين في اخرين ". 


)١(‏ أخرجه أحمد ( »© والبخاري )١١18(‏ من حديث ابن عباس» وأحمد () من حديث أبي هريرة 
525 وفيه أحاديث أخرى انظرها ثمة. 

(5) ما بين معكوفين من (ص)ء وانظر «طبقات ابن سعد»ه 1١7 1١١١/8‏ » وتاريخ البخاري الكبير 
*/536". و«صفة الصفوة» "/ ٠5١17‏ » ولتاريخ دمشق؟2 5/ 71/5716 (مخطوط). و«السير؛ 71/5 , 


و«المنتظم1 7910/5 


[هرة تاريخ دمشق» ا وما بين معكوفين منه» وانظر «تبذيب الكمال» (09070). و«السير؛ 5//ا١7.‏ 


السنة التسعون :5 


السئنة التتتشعون  ..‏ _سسستخحخس 
واتفقوا على صدقه ) وثقته )» وأمانته» وزهده» ووَرّعه» قال أبو حاتم : أبو العالية 
0 ع 55 5 222 
مجمع على ثقته ودينه وورعه . 
وقال الفربرئ : أخرج عنه البخاري في «صحيحه). 


ولم يتكلّم فيه غير الشافعي رحمة الله عليه فإنه روي عنه أنه قال: حديت أب الغالية 


الرياحي ريح. 
قال البيهقى : إنما تكلم فيه لأجل حديث القهقهة في الصلاة» وكان لسلامة صدره 
رقن الويف 


لانن هن كاك أبن العالية ثقة عفر الحدية””. 
عبد الرحمن بن المشوّر 

ابن مَرمَة بن توفل بن أُهَيْبٍ بن عبد مُناف بن زُهرة» وأمه أمَةُ الله بنت شُرّخبيل بن 
0 المذني”” '. 

و[عبد الرحمن بن] المِسَوّر من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» وتوفي 
بها سنة تسعين» وكان قليل الحديث. 

وكان شاعراً» وهو القائل: [من الخفيف] 
بينمانحنٌمنْبَلاكِتْ بالقا ‏ عسرعاًوالعِيْسٌ تهويهُويًا 
تحطلرث تحطرةٌ على القلب من ذِكُ راك وَهُناًفمااستطعتٌ مُضِيًا 
يوك الاتشبوق إذ ومبامن لد كَ وللحابِيَيْنٍ كُرًَا المَطِيًا 


)١(‏ نسب هذا الكلام المزي في «تبذيبه» (1907) إلى أبي القاسم اللالكاي» ول أقف عليه لأبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» "/ .91٠١‏ 

(0)انظر «ميزان الاعتدال» (/75751)» و«تهذيب التهذيب» .111١/١‏ 

(") «طبقات اين سعد؛ ١١57/4‏ . 

(5) المدني نسبة عبد ال رمن بن المسورء أما شرحبيل بن حسنة فهو الكندي» انظر «طبقات اين سعد) /9/ 509 » 
واتاريخ دمشق» 417/41 وما سيرد بعده بين حاصرتين استدراكٌ لصحة السياق. 


ءءء مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

وقيل : إن الشعر لولده عبد الله0©. 

وقدم عبد الرحمن الشام مع سعد بن أبي وقّاص َيه قال : فأقمنا معه شهرين بِعَمّان 
البلقاءء فكان سعد يَقَصّرٌ الصّلاة ونحن نُيِمّء فسألناه عن ذلك فقال: : نحن أعلم. 

أسند عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص» وأبي رافع مولى رسول الله يِه وأيبه 
لوو 

وروى عنه الزُهري. وحَبيب بن أبي ثابت» والسّعبي وغيرهه”") 


السنة الحادية والتسعون 


وفيها غزا المسلمون جزيرة الأندلس. 

[واختلفوا فيمن فيمن افتتحها على قولين: أحدهما موسى بن نُصيرء والثاني: طارق 
0007 

وقال هشام بن محمد والهيثم وأبو اليقظان وغيرهم على اختلاف بعضهم بين 
الروايات :] إن موسى بن نُصير سار في جيوشه في هذه السنةء و ل 0 
الأندلس بعد أن استولى على الجزيرة» وافتتح حصونّها. ودخل ظُلَيظلّة عَيْرَةّ فوجد 
في دار المملكة مائدة سليمان عليه السلام.؛ وهي من خليطين ذهب وفضة» وعليها 


فزحده أا اه اضرف 

أطواق من لؤلؤ وجوهر © 

وقال الهيثم إنما فتحها طارق في سنة اثنتين وتسعين 5 ؛ عبر إلى الجزيرة في اثني عشر 
ألفاًء ٠‏ فلقي أدرينوق ملك الجزيرة» فقتله في رجب». [قال:] وادعى موسى بن نصير بين يدي 


)١(‏ نسبها ابن الجوزي في «المنتظم» 8/5 لعبد الرحمن» وابن قتيبة في «الشعراء؛ 014 لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
المسور. وابن عبد ربه في «العقد؛ 8/ /ا4 للمسور بن مخرمة» والمرزوقي في شرحه للحماسة ١140‏ لبعض القرشيين» 
ويافوت في «معجم البلدان؛ لكثيرء وانظر ديوان مجنون ليلى 75١‏ . قوله : بلاكث» هي قارّة (حَرّة) عظيمة 
فرق ذي ال (ي بادي القرى) وعي عيرن وغل لقرش . ينظر معجم البلدان ١خلاءة‏ وه/ ١1‏ . 

(1) من قوله : أسند عبد الرحمن ...إلى هنا ليس في (ص). وينظر تهذيب الكمال /١1/‏ 107 . 

(؟) ذكره الطبري 58١/5‏ سنة (81) عن الواقدي. 

(4) وكذا ذكر الطبري 558/5 . 


السنة الحادية والتسعون 5*5 


الوليد أنه افتح الأندلس وظُلَيْظلّة وقال طارق مولاه - وقيل: كان مولى للوليد -: أنا 
فتحتّهاء فقال له ابن نُصير: كذبتَ» فقال طارق: أحضروا المائدة» فأحضروها للوليد» فقال 
طارق للوليد: يا أمير المؤمنين» انظر إليها. فنظر وقال: كلها متساوية إلا رِجل واحدة فإنها 
لا تشبههاء فقال طارق: سَلَه عنها فإن أتاك بها فهو صادق» فسأل موسى عنها فقال: هكذا 
وجدنهاء فأخرج طارق الرّجل» فحظي عند الوليد» وسقطت منزلة موسى. 

وقال محمد بن أبي نصر الحُمَيديَ: إن طارقاً فتح الأندلسء» وكان أمير الجيش 
موسى بن نُصيرء فحسده موسى على الفتح والغنائم» وكونه انفرد بتلك» فكتب إليه : 
أقم مكائّك ولا تتجاوزه إلى غيره» ثم ركب موسى زقاق الأندلس"''؛ واستخلف على 
القيروان ولده عبد الله بن موسى» وذلك في سنة ثلاث وتسعين» وخرج معه وجوه 
البَربر والموالي في عسكر ضخمء وطارق بقٌرطبة» فالتقى بابن نصير وقد قتل طارق 
لُذّرِيقَ ملكهاء فعاتبه ابن تُصير حيث عبر الرّقاق بغير إذنه» فقال له طارق: إنما أنا 
مولاك ومن قِبَلك» ولاحت الفُرصة فانتهزتُهاء فقبض على طارق» واستخلف على 
الأندلس ابئّه عبد العزيز بن موسى» ورجع موسى إلى القيروان ومعه الغنائم والأموال» 
وبلغ الوليد قبضه على طارق» فبعث إليه يقول: والله لئن قتلته لأقتلتك» فأطلقه» 
ورج معه إلى الشامء وجرى بينهما ما ذكرناه. ويقال: إن موسى أدرك الوليد وقد 
مات» فحمل ما كان معه إلى سليمان» والأول أصح. 

واختلفوا في فتوح الأندلس [في أي سنة كان» وقد بِيْنْا اختلافهم] فبعضهم يقول: 
سنة إحدى وتسعين » وبعضهم يقول : سنة اثنتين» وبعضهم يقول: سنة ثللاث. 

وفيها بعث الوليد بن عبد الملك إلى خالد بن عبد الله القَسْري بثلاثين ألف دينار» 
فضربها صفائح على باب الكعبة والميزاب» وكان جماعة من الأنصار يُقدمون مكة 
فينزلون على أهلهاء ويذكرون مَثالبَ بني أمية وظلمّهم» وما هم عليه من إظهار البدع 
وإماته السنن» وبلغ خالداً القسري فخطب وقال: أيها الناس إن هذه بلاد الله وفيها 
)١(‏ في جذوة المقتبس ” للحميدي» و«تاريخ دمشق2 445/8 (مخطوط): وأما الذي فتحها وكان أمير الجيش 


السابق إليها فطارق» وكان والياً على طنجة من المدن المتصلة ببر القيروان بينها وبين الأندلس خليج من 
البحر يعرف بالزقاق رتب فيها موسى بن نصير أمير القيروان. وانظر «تاريخ الطبري» 558/5 ٠‏ 541 . 
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حَرَمُه) وهي التي اختارها الله على جميع البلدان» ووضع فيها بيته؛ وكتب على عباده 
زيارتّه فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة» وإياكم والخيانة» فوالله ما أوتى بأحدٍ طعن 
على إمامه إلا قتلته في الحرم» فلا تقولوا: كيت وكيت» فإن الله جعل الخلافة في 
الموضع الذي جعلها فيه»ء وقد بلغني أن 1 من أهل الخلاف يقدمون عليكم» 
وينزلون في منازلكم» فإياكم وإياهم. ومتى بلغني أنكم أنزلتموهم هدمتُ منازلكم» 
وإياكم والمرقة فإنها بلاء عظيم» فانتهى الناس. 

وكان خالد يقول: والله لو علمت أن هذه الوحش التي تأمن في الحرم لا ثُيِرٌ 
بالطاعة لأعر ريا بئيةة, 

وفيها قتل قتيبة بن مسلم نيزك طرخان ملك التركء وكان قد أمّنهء وحلف له قتيبة» 
ثم اجتمعا فغدر به وقتله. وبعث برأسه إلى الحجاج على يد رجل يقال له: سليم 
النّاصح”"» فعرٌ على الحجاج وقال: بعثتٌ بقتيبة فتّى غرّاء أفنى ملوك حُراسان» ما 
5-5 ذراعاً إلا زادني باعاً. 

وتلخيص القصة: أن قتيبة سار من خراسان غازياً إلى مَرُو الرُوذْ يريد نيزك» وكان قد 
خلعه وغدر به» وبلغ مَرزبان مرو الروذ إقباله» فانهزم إلى بلاد فارس» وقدم قتيبة مرو الرُوذ 
فقتل وَلّدي المرزبان وصلبهماء ثم قدم الّالّقانء فلم يحاربه صاحبهاء واستعمل عليها 
عمرو بن مسلم» ومضى إلى الفارياب» فخرج إليه ملكّها سامعاً مطيعاً» فلم يَعرض له ولم 
يقتل بها أحداًء واستعمل عليها رجلاً من باهلة» وسار إلى الجُجُوزجانء فتركها مَلِكُها 
وهرب إلى الجبال؛ ولما قدمها قتيبة خرج إليه أهلها سامعين مطيعين» فلم يعرض لهمء 
وولى عليهم عامر بن مالك الحمّانيء ثم أتى بَلْخَ فدخلها ولم يقم بها إلا يوماً. 

وقصد نيزك ببَعْلانَء وقد نزل أصحابه على فم الشّعب ‏ وفي الشّعب قلعة عظيمة» 
ويقال للشّعب: شعب خُلْم - فأقام أياماً. فقاتلهم ولا يعرف طريقاً يمضي به إلى نيزك 
إلآ الشّعت» أو مفاوز لا تحتمل العساكر, فتحيّر في أمره. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 5/ 510-5714 وما بين معكوفين من (ص). 


(9) كذاء والذي في الطبري م2 أنه بعث برأسه مع محفن بن جزء الكلابي وسوّار بن زهدم الجرمي» وأن 
سليماً النلاصح استزل نيزك واحتال عليه حقى أدخله على قتيبة. 
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فبينا هو كذلك إذ قدم عليه الوب خان ملك الرُوبِ وسِيئْجان» فاستأمنه على أن 
يَدله على مدخل قلعة نيزك التي من وراء الشّعبء فأمّنه وبعث معه رجالاً إلى القلعة في 
الليل» فطرقوهم فقتلوهم» وهرب الباقون. 

ودخل قتيبة الشّعبء ومضى إلى سِونْجانء فأقام أياماً وبينه وبين نيزك مفازة» 
ونيزك ببَعْلانء فقدّم بين يديه أخاه عبد الرحمن بن مسلمء وسار خلفهء وبلغ نيزك 
فارتحل من بغلان» فقطع وادي فَرُغانة» وبعث بأهله وأمواله إلى كابل شاه ومضى 
حتى نزل الكرْز وعبد الرحمن يتبعه» فتحصّن بالكرّزء وليس إليه مَسْلك إلا من وجه 
واحد ولا تطيق الدواب سَلوكّهء وجاء قتيبة إلى قريب من عبد الرحمن» وأقام يحاصر 
نيزك شهرين» فقلَّ ما عند نيزك من الطعام» وأصابهم الجَدَريَ» وخاف قتيبة الشتاءء 
فأرسل سُليماً الناصح إلى نيزك وقال: اجتهد أن تأتيني به بغير أمان» فإن أبى فأمّنْه 
ووالله لئن لم تأتني وهو معك لأقتلنّك”''» قال: فاكتب إلى أخيك عبد الرحمن لا 

وكان بين قتيبة وعبد الرحمن مقدارٌ فَرْسَخْ» وعبد الرحمن قريباً من العدرٌ» فكتب 
لهء فلما وصل إلى عبد الرحمن قال له: ابعث رجالاً يكونوا على فم الشّعبء فإذا 
خرجتٌ أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فيحولوا بيننا وبين الشّعب»ء فبعث عبد الرحمن 
خيلاً فوقفوا في المكان المعيّن» وحمل سُلِيمِ معه فنون الأطعمة والحلاوات التي تبقى 
أياماً» ووصل إلى نيزك فقال له: خذلتّني يا سليم ‏ وكان هو الواسطة بينه وبين قتيبة - 
فقال له سليم : ما خذلتُك؛ وإنما أنت غدرتَ» وخلعتٌ قتيبة» وخرجت عليه» قال: 
نما ترئ؟ قال "أرئ أن'تاتيه وإلا:مكاته يشتو وتهلك أنت ومن معك"""؛ قال: على 
غير أمان؟ قال: ما أظَنُهِ يُؤْمَنك وقد ملأت قلبّه غيظاًء ولكن أرى أن لا يَعلم بك حتى 
نَضْعَ يدك في يده فإني أرجو إن فعلتَ ذلك أن يرضى عنكء» فقال نيزك: الذي يغلب 
على ظني أنه متى رآني قتلني» قال: قد قلت لك. 
)١(‏ في (أ) ل عدت وليس هو معك لأقتلنك» والقصة بطوها ليست في (ص». وانظر الطبري 5/ 401-485 . 
(؟) كذاء ! وفي الطبري: قد اعتزم على أن يشتو يمكانه . 
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ودعا بذلك الطعام؛ فبسطه بين يدي نيزك» فرأى أصحابه طعاماً لا عهد اهم بمثله» 
فنهبه التّركُ أصحاب نيزك» فقال له سليم: أرى أصحابك قد جهدواء وأخاف إن طال 
بهم أمر أن يُسلموك؛ فاذهب معي إلى قتيبة» قال: لا أذهب إليه بغير أمان» فَأمئْي 
وأرخني» قال: قد أَمّشَّكء وخرج معهء فلما وصل إلى فم الشّعب حالت الخيل بين 
نيزك والشّعبء فقال: هذا أول الشرء وجاؤوا بنيزك إلى عسكر قتيبة» فحبسه عند ابن 
بسَام الليثئي في قب وتَندق عليه؛ وحبس أصحابه» وبعث إلى الكُرْزء فاستخرج ما 
كان لنيزك به من متاع» وهرب الباقون. 

وكتب قتيبة إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك» وأقام أربعين يوماًء وجاءه كتاب الحجاج 
بقتلهء فدعا به فقال الناس: ما يحل قتلّه؛ قد أعطييّه أماناً» وقال بعضهم: اقتله فما نأمنه 
على المسلمين» فقال له قتيبة: أين أمائك؟ قال: عند سليمء قال: لا أمانَ لسُّلِيم قال: 
الغدر قببح» فقال: اقتلوه. فقتله وقتل معه سبع مئة من أعيان أصحابه. 

والمشهور أن قتيبة قتل نيزك غَذْراَء وأن الحجاج لم يأمره بقتله» وأنه أنكر عليه كما 
ذكرنا في أول القصة. 

[وقال علماء السير:] ولما قتل قتيبة نيزك بعث إليه ملك الججوزجان يطلب الصلح - 
وكان قد هرب من الجوزجان كما ذكرنا ‏ فأمّنه على أن يأتيه فيصالحه. فطلب ملك 
الجوزجان رهناً يكون في يده؛ ويعطي هو أيضاً رهائن» فبعث إليه قتيبة حبيبٌ بنّ عبد 
الله بن عمرو بن خحصّين الباهليّ». وبعث ملك الجوزجان إلى قتيبة رُهوناً من أهلهء 
وجعل ملك الجوزجان حبيباً في بعض حصونه» وقدم على قتيبة فصالحه» ورجع إلى 
بلاده فمات بالطّالّقانء فقال أهل الجوزجان: سَمّه قتيبة» فقتلوا حَبيباً» وقتل قتيبة 
الهون الذي كانوا عدذه». فقال تهار بن تؤبيعة لقنيية : [من الؤافر] 
أراك الله في الأشراك كنج كشكه في فَرَنَظة والتضير 
تفاء قلي تحبية عير خووق جة شد لتيل بن طبور 
ارفج تجعوكيا "ريما و لكك السرت كت نين امبر 


(1) في تاريخ الطبري 5/ 555 : فإن يَرَ نيزك . 
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ثم فتح قتيبة نّسَف في هذه السنة» وحفييونا ع #مودوراء الهده 
وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عبد الملك بن مروان. وقد ذكر حجَّنّه الواقدي 
بإسناده إلى صالح بن كيسان قال""" : 


لما حضر قدوم الوليد أمر ابن عمه عمر بن عبد العزيز عشرين رجلا من وجوه قريش 
يخرجون معه لتلقي الوليد» فخرجوا معهء منهم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وأخوه محمد بن عبد الرحمن» وعبد الله بن عمرو بن عثمان» فلقوا الوليد 
بِالسّويداء على طَهْرء فقال لهم الحاجب: انزلوا لأمير المؤمنين فنزلواء: ثم أمرهم 
فركبواء ودعا الوليد عمر فسايره حتى نزل بذي حُشُّبٍء ودعا بالغداء» وحضروا فتغدّوا 
عنده» وراح من ذي حُْشُبِء فلما دخل المدينة غدا إلى المسجد لينظر إلى بنائه» 
فأخرج الناس ف قم ترك فيه أداً: وبقي سعيد بن المسيّب ما يجترىء أحد من الناس 
يخرجهء وما عليه إلا ريطتان تساوي خمسة دراهم» وهو جالس عند ساريته في 
مُصلاه» فقال له أصحايه : لو قمتٌّ إليه وسلمتٌ عليه» فقال: والله لا أقوم إليه» قال 
عمر بن عبد العزيز: فجعلتٌ أحيد بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيداً حتى 
يقوم) فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال: من ذاك الشيخ الجالس؟ أهو سعيد بن 
المسيب؟ فجعل عمر يقول: نعم يا أمير المؤمنين ومن حاله ومن حاله؛ ولو علم 
بمكانك لقام فسلم عليك» وهو ضعيف البصرء قال الوليد: قد علمتٌُ حالّه» ونحن 
نأتيه فنسلّم عليه» فدار في المسجد حتى انتهى إلى سعيد فوقف عليه فقال: كيف أنت 
أيها الشيخ؟! فوالله ما تحرّك سعيد ولا قام. فقال + بخير والحمد للةء فكيفت أمير 
المؤمنين وكيف حاله؟ فقال الوليد: بخير والحمد لله. ثم انصرف الوليد وهو يقول 
لعه يقبته الناس؛ فقال له عمر : أجل يا أمير المؤمنين. 

قال الواقدي: وقسم الوليك ب نين النافن نينا كثيراً عُجماً » وأنية من ذهب وفضة» 
وأمزالةء وطيِّب مسجد رسول الله كلةٍ بألفي مثقال من أنواع الطيب» وخطب يوم 
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ولما صعد منبر رسول الله كلهِ صف جنده صَفَينَ من المنبر إلى آخر المسجدء 
بأيديهم العْمّد على العواتق» وخطب في دُرّاعة وقَلَنْسُوةء ما عليه رداء» ولما صعد 
المنبر سكت وأذن المؤذّنون بين يديه» فلما فرغوا خطب الخطبة الأولى وهو جالس» 
ثم خطب الثانية قائماً. 

قال إسحاق بن يحيى : فلقيتٌ رجاء بن حَيُوة وهو معهء فقلت: هكذا 0 
قال: : نعمء وهكذا صنع معاوية إلى هَلَمَ جَرَاء قال: فقلت : أفلا تكلّمه؟ قال: أخبرني 
7 لوي ا امي 
قال إسحاق: فقلتُ: والله ما خطب عثمان إلا قائماًء قال رجاء بن حَيْوَة: قد رُوي 
لهم هذا فأخذوا به قال إسحاق: لم نر منهم أحداً أشدّ تَجِيُراً منه» يعني الوليد. 

ولما رأى سعيد بن المسيّب قد خطب قاعداً قال: والله ما خطب رسول الله كله إلا 
قائماًء وكذا الخلفاء بعده(1) 

[قلت: وقد اختلف الفقهاء في الخطبة قائماًء فقال أبو حنيفة: القيام سئة» حتى لو 
عمل فاعدا كاده وقال مالك والشافعي: القيام شرط» وعن أحمد روايتان”". واحتجوا 
بما روي أن الني بَكلِِ كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. متفق عليه0".] 

وقال البّلاذري: إن عمر بن عبد العزيز لما تلقّى الوليد ومعه الأشراف وضع لهم 
الوليد أربعة كراسي فجلس عليها أربعة من أشراف قريشء أمٌّ كل واحدٍ منهم من بني 
عدي بن كعب» وهم : : عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّانَء ويُسمّى المُظرّف 
لجماله» وأمّه حفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب كه ومحمد بن المنذر بن 
اليه وأمه جاتكة بدت سعيك بن ويك وطلحة بن عبد الله بن عوف الزُُهريء وأمّه ابنة 
مطيع بن الأسود العَدَويَّ» ونّوقل بن مُساحقء وأمّه مريم بنت مطيع» وهذا نوفل ذكرناه 
في سنة سبع وثمانين» وهذه الرواية تدلٌ على تأخُرٍ وفاته©). 


)١(‏ القصة بتمامها في تاريخ الطبري 8/ 515 - 557 دون قول ابن المسيب الأخير. 

(؟) انظر المغجي لابن قدامة / 777-11/1 . 

(1) من حديث ابن عمر وَواء أخرجه البخاري (470)؛ ومسلم (871): وأحمد (4414). وما بين معكوفين من (ص). 
(8) «أنساب الأشراف» 7/8/5 . 
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[وقال الواقدي: ] ولما دخل : الوليد مكةء ورأى ما يصنع بنو شَيبة بالناس » عزم 
على أخذ مفتاح البيت منهم. بل له إن رسول الله كلِةِ أعطاهم إياه» فردّه عليهم. 
ومنعهم أن يأخذوا من الناس شيئاً وعوّضهم. 

وقيل: إن الحجاج حج في هذه السنة [مع الوليد]ء جاء من العراق» فلما منعهم 
الوليد من البيت» وأن يأخذوا من الناس شيئاً» جاؤوا إلى الحجاج» وشكوا إليهء فقال 
للوليد: علام تدع هؤلاء وهدايا الكعبة؟! فقال الوليد: فامنعهم» فقال: كنت شاورتٌ 
أمير المؤمنين عبد الملك في هذا فلم يفعل» فقال الوليد: فأنا بريء مما برىء منه أبي » 
1 

[فصل]: وفيها قدم محمد بن يوسف أخو الحجاج من اليمن بهدايا [إلى الوليد» 
وحلف بين الركن والمقام أنها حلال» وكانت هدايا] عظيمة» وتّحَفَاً كثيرة» فأرسلت 
أم البنين بنت عبد العزيز إلى محمد: فقالت: أرسل إليّ بالهديّة» فقال: لا حتى يراها 
أمير المؤمنين» فغضبت» ورآها الوليد فبعث بها إليهاء فقالت: لا حاجة لي إليها فقد 
غصبها من أموال الناس» وأخذها ظُلماًء فسأله الوليد فقال: معاد الله» فأحلفه بين 
الركن والمقام خمسين يمينا أنه ما ظلم أحداً ولا غصبهء فأخذها الولية عه بويا لبن 
أمّ الببين» ورجع محمد إلى اليمن» تضاف داع تقلعت نه أعضا زه وعاتك” ؛ 
وسنذكره [في هذه السنة]. 

وكان العمال في هذه السنة على الأمصار بحالهم في السنة الماضية. 

فصل : وفيها توفي 

ابن مالك بن خالد بن تَعْلّبة بن حارثة بن عمرو بن الَرْرَجٍ بن ساعدة السَاعِديَء 


سه 01 


وأمه أَبَيّة' '" بنت الحارث» من حتعم ) وكتتة أبن العيايق: 


. 15/97 أنساب الأشراف‎ )١( 
.701/5 و«المنتظم)‎ » ٠١ (؟) أنساب الأشراف ل9/‎ 
. 7178/0 في (أ) و(د): أمة» وني (خ): آمنة» وهذه الترجمة ليست في (ص): والمثبت من «طبقات أبن سعد»‎ )"”( 


40 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهو من الطبقة الثالثة من الأنصارء قال: كنت أصغر أصحابي في تبوك» وكنت 
شَفْرَنَهم ‏ أ خادمهه”", وكان يُصَفْر لحيئه. 

وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله يك وكان ابنّ مئة سنة. 

وكان له من الولد: العباس» ومصعب, وعائشة» وأمهم عائشة بنت خُرّيمة» من 
قبس غيلان. وعَمْرو وأمه من كِنْدَة» والأشعث. وححديجة» وأم كُلثوم» وأمّهم أَيية 
بنت محخصّن» من بني سُلَيم» وأمّ كُلثوم الصُغرى لأم وَلّد. 

أسند سهل عن رسول الله كَكِْ خمسةً وأربعين حديثاً؛ وأخرج له الإمام أحمد رحمة 
الله عليه في «المسند» سبعةً وثلاثين حديثاً. 

ومن مسانيده: قال يحيى بن ميمون: وقف علينا سهل بن سعد فقال: سمعتٌ 
رسول الله وك يقول: «من جلس في المسجد يتنظر الصلاة فهو في صلاة»0. 

[فضل : وفيها توفي] 

ابن الحم بن أبي عقيل التَنَفَيّه أخو الحجاج» اذم مناه بد انتن وعين قل 
مقتل ابن الزبير» ولاه عبد الملك أميراً على اليمن» ولما قُتل ابن الزبير بعث الحجاج 

وكان طاوس ووَهْب بن مُتَيّه يصلّيان خلفه؛ واستعمل طاوس اليماني على 
الصّدقات» ثم قال له: ارفع حسابّك. فقال: وأيّ حساب لك عندي» أخذثُها من 
الأغنياء ودفعتها إلى الفقراء. 

[وقال ابن عساكر : ] كان محمد هذا يَسبٌ علياً رضوان الله عليه على المنابر» ويأمر 
بذلك. 


)١(‏ قال صاحب اللسان: في امكل : أصغرٌ القوم شَفْرَتممء أي: خادمُهم. شُبّه بالشَّمْرة لأها مُتَهَنُ في َع 
اللحم وغيره. وينظر النهاية (شفر) . 

(؟) أخرجه أحمد (77817)» وانظر في ترجمة سهل: «الاستبصار» ٠١5‏ ء و«تهذيب الكمال» (/8910؟), 
و«السير» ”/ 577 . 


السنة الثانية والتسعون مع 


ارضك دو الخد العساة :قال3] اعد محمد يرا المدرى .وكا ترجه 
ضالحا ‏ فأقاقة عند المنبر وقال: سأب ترات فقال: إن الأمير فحددا أمرني أن 
أسّبٍّ علياً» فالعنوه لعنه الله فتفرّق الناس على ذلك» ولم يفهمها إلا رجلّ واحد. 

وكان علي عليه السلام قال(" لحجر هذا : كيف بك إذا قمتّ مقاماً تُؤمر فيه بلعنتي؟ 
قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعمء سبي ولا تتبرأ مني. 

ومحمد بن يوسف هذا هو الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز نِهء فكان يقول: 
الحجاج بالعراق» وأخوه محمد باليمن» وعثمان بن حَيّان بالحجاز» والوليد بالشام. 
وكرة ايف ويلك مضتو امتلأت بلاد الله جور ”. 

[وقد ذكرنا أن محمد بن يوسف لما رجع إلى اليمن أصابه داء» فتقطعت أعضاؤه 
ومات.] 

وولده يوسف بن محمد خخال الوليد بن يزيدء ولاه الوليد الحَرَمَين والطائف سنة 
خمس وعشرين ومئة» وحجٌ بالناس فيهاء ثم عزله عنهاء» واستعمل عليها عبد العزيز بن 
عبد الله بن غمرو بن عثمان بن عفان7 . 

السنة الثانية والتسعون 

وفيها غزا قتيبة سجستان بجيوشه» وسار من مَرُو في جيش كُثيف» فأرسل إليه رتبيل 
فصالحه على ما أراد قتيبة» ورجع إلى مرو. 

[فصل]: وفيها متحت الأندلس على قول الواقدي» قال : وكان عليها ملك يقال 
له أدرينوق» فسار إليه طارق» وقطع زقاق الأندلس» والتقاه أدرينوق في جمع عظيم» 
)١(‏ في النسخ: المدني» وهو خطأء والمثبت من «تاريخ دمشق» 770/186 . 777 . ولحجر ترجمة في «طبقات ابن 

سعد) 8/ 46 . وهو حجر بن قيس» من رجال تبذيب الكمال ه/ هلا . 
(0) في (ص): وقال ابن عساكر عن أحمد العجلي أن علياً عليه السلام قال» والخبر في "تاريخ دمشق» ٠/16‏ 

من طريق ليس فيها ذكر للعجلي» وذكر ابن حجر الخبر بنحوه في اللسان 704/8 من طريق آخر (ترجمة عبيد 
() تاريخ دمشق 775/56 . 
(5) مختصر تاريخ دمشق 97/18 » وما بين معكوفات من (ص). 
(0) في النسخ : على بعض الأقوال» والمثبت من (ص). 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأبرزوا سريرّه» ولبس تاجّهء واقتتلوا فنصر الله طارقاًء وقتل الأردينوق وأصله من 
أصبهان. وهم ملوك عَجََم الأندلس [ودخل طارق قُرطبة» ثم سار إلى ظُلَيظلَة 
ذكرناه. 

فصل] وفيها غزا عمر بن الوليد ومَسْلّمة بن عبد الملك بلد الروم» وفتح مُسلمة 
حصوناً كثيرة» ويقال: إنه بلغ إلى الخليج» وفتح سُوْسَنة. 

وحج بالناس عمر بن عبد العزيز وُه وكان عمال الأمصار على حالهم. 

فصل : وفيها توفي 

إبراهيم بن يزيد 

ابن شريك بن تيم الرّباب التَيْمىَّء [وكنيته] أبو أسماء. 

[وذكره ابن سعد] في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة» وكان يفص على 
الناس» وإنذا مجدل هن تقد ةا عار عيمتانا: 

[قال ابن سعد بإسناده إلى سفيان» عن أبيه قال: إنما حمل إبراهيم] على القَصَص 
أنه رأى في المنام أنه يقسم رَيحاناً فبلغ ذلك إبراهيم يم النخعي فقال: الرَّيْحان ريحٌه 
طيّب» وطعمه 056" 

[وقال أبو نعيم بإسناده عن] الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء 
العصافير فتنقر ظهره كأنه جِذّم حائط”". 

[وروى أبو نعيم أيضاً عن الأعمش] قال: قلت لإبراهيم النَّيِمي : بلغني أنك تمكث 
شهراً لا تأكل شيئاً! قال: نعم» وشهرين, ما أكلتٌ منذ أربعين ليلة إلا حَبَّةَ عِنَبي 
ناولتني أهلي فأكلثها ثم لَمَظتّها. 

[وروى أبو نعيم عن] سفيان قال : قال إبراهيم التيمي : كم بينكم وبين القوم! أقبلث 
عليهم الدنيا فهربوا منهاء وأدبرثٌ عنكم فاتبعتموها. 

[قال: ] وكان يقول: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. 


)١(‏ اطبقات ابن سعد» 8/ 507 5٠7‏ وما بين معكوفين من (ص). 
(؟) «حلية الأولياء» 7١7/4‏ وفيه: فتستقر على ظهره» وهو الأشبه» وما بين معكوفين من (ص). 


السنة الثانية والتسعون 06 


[قال:] وما رفع رأسه إلى السماء ولا خاض في شيء من أمر الدنيا. 

[وروى أبو نعيم أيضاً أنه] قال: من أعظم الذَّنب عند الله أن يُحرّث العبد بما ستره 
اللدعلي”". 

[قال ابن أبي الدنيا بإنتاقة إلى سفيّان بن عبيتة قال + قال إبراهيم التيمي :] مدل 
نفسي في الجنة» آكل من ثمارهاء وأشرب من أنهارهاء وأعانق أبكارهاء ومثلت نفسي 
في النارء آكل من رَقُومهاء وأشرب من صَديدهاء وأعالج سَلاسلهاء فقلت لنفسي : 
أئ نفسء آي تريدين؟ فقالت: أرة إلى الدنيا فاعمل صَالحآء'فقلت: آنت في الأمنية 
فاع 07 

[وقال ابن سعد:] توفي إبراهيم النَّيمي في حبس الحجاج» وسبب حبسه: أن 
الحجاج طلب إبراهيم النَحَعي ) فجاء الذي طلبه فقال: أريد إبراهيم» فأخذه وهو يعلم 
أنه يريد إبراهيم النخعي, فلم يستحل أن يَذْلّه عليه» فأتي به الحجاج» فحبسه في 
اليماسء ولم يكن له يِل من الشمسء ولا كِنٌّ من البّردء وكان كل اثنين في سلسلة» 
فتغيّر إبراهيم» فجاءته أنه فلم تعرفه حتى كلّمهاء فمات في السجن» فرأى الحجاج 
قائلاً يقول في منامه : مات الليلة رجلٌ من أهل الجنة في هذه البّلدة» فلما أصبح سأل: 
هل مات الليلة أحد بواسط» قالوا: نعم, إبراهيم التَّيمي مات في الحبس» ٠‏ فقال: حلم 
ونَّدْغَةٌ من نزغات الشيطان» ا # 


[وقال الشعبي : أقام في لسجن مذَّةٌ»] ولما دخل السجن نادى : يا أهل السجن» 
بلاء الله فى عافيته » ا 0 
وقيل : إنه مات بالكوفة. 


أسند عن أبيه» والحارث بن سُويد وغيرهما. وروى عنه سفيان الثّوري» والأعمش» 


وَالْشّعبِي وغيرهم. 


. 71١6-1731 /5 حلية الأولياء‎ )١( 
وما بين معكوفين من (ص)» وجاء الخبر فيها آخر ترجمة إبراهيم.‎ » 7١١/5 ء والحلية‎ "٠6/5 المنتظم‎ )5( 
. 507/8 طبقات بن سعد‎ )'*( 


آظ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[فصل : وفيها توفي] 

ابن النضر بن ضَمْضَمِ بن زيد بن حرام بن جُنْدَب ابن عامر بن عَنْم بن عَديَّ بن 
النّجار. 

من الطبقة الثالثة من الأنصارء وكناه رسول الله كك أبا حمزة» وقيل: كنيته أبو 
ا وثمامة أكبر ولده. وأم أنس م سُلَيِم وفك ملخان من بني النجار» [واسمها 
مُلَيْكة] وأمّها الرّمَيْصاء [وقد ذكرناهاء وقيل: إن مُليكة جدة أنس» وقد ذكرناها فى 
صدر الكتاب]0"©. 

ولما قدم رسول الله يك المدينة أخذت أم أنس بيده» وجاءت به إلى رسول الله يك 
وقالت: يا رسول الله حُوَيدِمُك سن ادع له فقال: «اللهم أكثر ماله 5207 وأطل 
غمره واغفر نيه وبارك له فيما أعطيئه » أخرجاه فى «الصحيحين») ا 

وقال أنس [في رواية ابن سعد عنه : ] فدفنتٌ من صُلبى مئة ولدء وإن نخلي تُثمر في 
السنة مرتين » ولقد عشتٌ حتى استحييتٌ من أهلى [أو سئمت الحياة]ء وأنا أرجو 
الرابعة» يعنى المغفرة . 

[وفي رواية] قال: خدمتّه عشر سنين» فما قال لشيءٍ لم أَضْنعه : لِمّ لم تصنعه» ولا 
قال لشيء صنعتّه : لم صنعتّه» وتوقي وأنا ابخ عشرين سنة”. 

وذكر ابن عساكر في «تاريخه» وقال: دفن أنس من صُلبه إلى مَقْدَم الحججاج بضعاً 

8 . ء إر50) 
وعسرين ومنه و . 

[وقد ذكرناه في السيرة» وأن رسول الله كك قال لأنس: ديا بنيت000] 


(١)ما‏ بين معكوفين من (ص)» وفي اطبقات ابن سعد» /٠١‏ 40 أن أم سليم بنت ملحان يقال لها الرميصاءء 
واختلفوا في اسممها فقيل سهلة» وقيل رملة» وقيل أنيفة» وقيل رميثةء وأمها مليكة. 

(؟) صحيح البخاري (57”4)؛ ومسلم .)758٠0(‏ 

(؟) «طبقات ابن سعد» ه/ 73768ل"7ا” و9/9١1.‏ 

(5) «تاريخ دمشق» / ١1١‏ (مخطوط)» وأخرجه البخاري (1947). 

(6) ما بين معكوفين من (ص).» وانظر «طبقات ابن سعد» 0/ /اا 778 . 


السنة الثانية والتسعون /اه: 


شهد أنس الحُدَيبية» وخيبر» وعٌُمرة القضاءء والخندق» والفتح. وقيياء 
والطائف» وما بعدها من المشاهد مع رسول الله كَكِل. 

وروق فو عر لقنن التقال لاك شيك يدر قال لا أ لاه وأبة عت دين ؟ 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس مع رسول الله يك حين توجه إلى 
بدر» وهو غلام يخدم رسول الله كلو2"1. 

قال المضحق :رمه اللة+ وعامة الرواة على أنه لم'يشهد يدرو ولة حو 

[وقال'اية سعد بإشتاذة إلى معتمن بن سليماق» عن أبيه قال :معت أنسا يقول:] 
ما بقى أحدٌ ممن صلى إلى القبلتين غيري. 

وقال ابن سعد: كان يصلي حتى تتفطر قدماه دَما. 

وكان مجاب الدعوة؛ يدعو فينزل الغيث. 

وكان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله وعيالّه وولده فيختم بحضرتهم. 

وكان إذا خرج إلى قصره صلى على حماره تطوٌعاًء يُومىء إيماءً. 

وكان عنده قَدَحّ من حَشب» فكان يقول: سَقَيْتُ النبي كل بهذا القَّدّح أكثر من مئة 
مُرة من كل الشراني: الماء واللين والعسل: 

[قال: وقال رسول الله كِ: يا أبا عُمير ما فعل التُغير] 

قال: وكان يقول: ما من ليلة إلا وأرى فيها حبيبي» ثم يبكي. 

[قال: ] واستعمل ابن الُبير أنساً على البصرة» فاستعمل أنس مولاه أنس بن سيرين 
على البصرة”". فقال له : أتريد أن تجعلني عَشَّاراً؟! فقال له أنس: أفترضى كتابَ عمر 
ابن النغطات؟ فاخرجه فإذا'فيه: أن يأخذوا من تجار المسلمين من كل أربعين 'درهماً 
رهما :زف تجار اهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما: 


. «طبقات ابن سعد» ه/ /اا"‎ )١( 

() قال الذهبي في «السير» */ 1 : لم يعدّه أصحاب المغازي في البدريّينَ لكونه حضرها صبيًا ما قاتل» بل 
بقي في رحال الجيش» فهذا وجه الجمع . 

(*) في «طبقات ابن سعد» : على الأَْلّة. وما بين معكوفين من (ص). 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وروى ابن سعد عن صالح بن] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: دخل علينا 
أنس يوم جمعة ونحن نتحدّث والإمام يخطبء فقال: مَدْء فلما أقيمت الصلاة قال: 
إني أخاف أن أكون قد أبطلتٌ جمعتي بقولي لكم مه 

[وقال ابن سعد:] قال أنس: يقولون: لا يجتمع حب على وعثمان في قلب رجل 
مؤمن» كذبوا والله. لقد جمع الله حُبّهما في قلوبنا [أو في قلبي]. 

ولما قدم الحجاج العراق أرسل إلى أنس فقال: يا أبا حَمْرة» إنك قد صحبتٌ 
رسول الله عَكلِل ورأيتَ من عمله وسيرته ومنهاجه. فهذا خاتمي فليكن في يدك فأرى 
برأيك». فلا أعمل شيئاً إلا بأمرك. فقال له أنس: أنا شيخ كبير قد ضَعْفتُ ورَكَقْتُ 
وليس في اليوم ذاك» فقال: قد عملتٌ لفلان وفلان فما بالي أنا؟ فانظر أحد بنيك7© 
لوا را قال يوار حو او اندي رسي 5 كذ يرا 

وروى ابن سعد عن ثابت قال:7" كنا مع أنس يوم جمعة» فأخَر الحجاج الصلاة» 
فقام أنس لُكَلّمه في ذلك» فلهاه إخوانه وقالوا: نخاف عليك وعلى ولدك وأهلك». 
فخرج وركب دابته وانطلق نحو الزاوية وهو يقول: والله ما أعرف شيئاً مما كنا فيه على 
عهد رسول الله يَكةِ إلا شهادة أن لا إله إلا الله» فقال له رجل : فالصلاة يا أبا حمزة؟ 
فقال: قد صليتم الظهر عند المغرب» أفتلك كانت صلاة رسول الله كلنهم©؟! 

ذكر قصة أنس بن مالك مع الحجاج”؟' : 

قال ابن سعد بإسناده إلى عليّ بن زيد بن ججدعان قال: كنت في دار الإمارة 
والحجاج يَعرض الناس أيام | بن الأشعث. فدخل أنس بن مالكء فلما دنا من الحجاج 
قال الحجاج: يا خُبَئّة جَوّال في الفِتن» مرّة مع علي بن أبي طالب» ومرة مع ابن 
)١(‏ في النسخ غير (ص) فليس فيها الخبر: فانظر كان في بيتك؛ وللثبت من «طبقات ابن سعد 884/0 . 


() في النسخ : وقال ثابت» والمثبت من (ص). 
(9) انظر «طبقات ابن سعدا 50و ٠"‏ . ووقع بعد هذا الخبر في (): تم ا مجلد الثامن بحمد الله 


وعونه وحسن توفيقه» ويتلوه في امجلد التاسع قصة أنس مع الحجاج. وغفر ألله تعالى لمالكه وكاتبه وجميع 
المسلمين والحمد لله رب العالمين. 
(4) القصة التالية سياقها في النسخ (خ د) مختلف عما في (ص)»ء غير أنها في (ص) أتم وأوضحء فالمثبت منها. 


السنة الثانية والتسعون 0 


لوقبو تر ع ان الأشعةةرواللة لأكتاماكك كنا ستاصل الضلقة ولأعزدتك 
كما يُجَوّد الضَّب0“: فقال له أنس: من يعني الأمير أصلحه الله؟ فقال: إياك أعني 
أصمّ الله سمعك؛ فاسترجع أنس» وشُغل عنه الحجاج» فخرج أنس فتبعته وقلت: ما 
منعك أن تجيبه؟ فقال: والله لولا أني ذكرتٌ كَْرَةَ وَلَديء وخشيت عليهم؛ لأسمعته 
في مقامي هذا ما لا يُستحسن لأحد بعد 

ثم قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: وقد فعل الحجاج ذلك بغير واحد من 
الصحابة يريد أن يُلَّهم بذلك» وقد مضت لهم العِرّة بصحبة رسول الله يِله. 

وقد ختم الحجاج أنساً في عُنقه. 

وقال ابن سعد [بإسناده] عن أبان بن أبي عيّاش قال: لما بنى الحجاج واسطاًء 
وفرغ من ابن الأشعثء دعا أنساً وبين يديه خيلٌ تُعرض عليه فقال: أيها الشيخ» هل 
رأيتَ مع محمد مثل هذه الخيل؟ فقال: وما هذه الخيل؟! رأيتُ مع رسول الله ككل 
خيلاً عُدُوُها ورَواحُها في سبيل الله» إنما الخيل ثلاثة: فما كان منها في سبيل الله ففيه 
من الأجر كذا وكذاء حتى أَرْواتُها في موازين أهلهاء وما كان للمَحْلّة فهي في سبيل 
الله» وشَّرّها وأخبتُّها ما كان للفخر والرياء””» فقال الحجاج: لقد عِبِتَ فما تركتَ 
شيكاًء ولولا خدمبّك لرسول الله يِه وكتابٌُ أمير المؤمنين فيك؛ لكان لي ولك شأن 
من شأن ‏ وقد ذكرنا حديث الخيل فيما تقدم ‏ فقال أنس: هيهات - أو أيهات - إني لما 
خدمتٌ رسول الله يكلِةِ علّمنِي كلمات لا يَضرّني معهنٌ عُيُوُ جَبّار - وذكر ابن سعد كلاماً 
آخر ‏ فقال له الحجاج: يا عمّاهء لو عَلَّمْتَيهِنَه فقال: لست لذلك بأهل» فدس إليه 
الحجاج ابنّه محمداً ومعه مئتا ألف درهم» ومات الحجاج قبل أن يظفر بالكلمات. 
)١(‏ في (ص): الضرب». وسيشرحها المصنف في نهاية الخبر كما وردت في (ص)» والمثبت من النسخ وهو موافق 

لما في «طبقات ابن سعد» والمصادر. 
(1) في «طبقات ابن سعد» 0/ ”4٠‏ : لكلمته بكلام في مقامي لا يستحييني بعده أبداً» وفي نسخة منه أشار إليها 


محققه : ما لا يستخشن لأحد بعدي. 
لطن ) والشلده 
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قال: والكلمات هي: بسم الله على نفسي وديني» بسم الله على أهلي ومالي» بسم 
الله على كل شيءٍ أعطاني: بسم الله خير الأسماء» بسم الله رب الأرض والسماءء 
بسم الله الذي لا يَضْرٌ مع اسمه داءء بسم الله افتتحتٌء وعلى الله توكّلتٌ» الله ربي لا 
أشرك به أحداًء اللهم أنت جاري من كل سُّوءء قل هو الله أحدء الله الصمد لم يلد 
ولم يولدء الآية» ومن خلفي» وعن يميني » وعن شمالي» ومن فوقي» ومن تحتي. 

هذا بمعنى ما ذكر ابن سعد"'' عن قصة أنس مع الحجاج. 

وذكر الواقدي أن عبد الله بن أنس بن مالك خرج مع ابن الجارود على الحجاج» 
وقتل معه» ولما خرج ابن الأشعث كان أنس في ججُملة القّرَاء يُحَرْض الناس على قتال 
الحجاج» فقال الحجاج: ما أرى أنساً إلا يُعين عليناء فلما انقضت أيامُ ابن الأشعث» 
ودخل الحجاج البصرة» استصفى أموالَ أنس» ووّضع منهء فدخل أنس على الحجاج 
فسلّم عليه فقال: لا مرحباً ولا أهلاً» إيه يا شيخ حبك تارة مع أبي تُراب» وتارة مع 
ابن الجارودء وتارة مع ابن الأشعثء والله لأَجَردَنّك جَرْدَ الققضيب» ولأغصِبتك 
عَضْب السَّلّمة» وذكر بمعنى ما تقدّم. 

قال: فقام أنس فخرج من عنده. وكتب إلى عبد الملك بن مروان: بسم الله الرحمن 
الرحيم» لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك خادم رسول الله يكل 
وصاحبه. أما بعد» فإن الحجَاج قال لي هُجراً من القول. وأسمعني نكراً» ولم أكن 
لما قال أهلاًء إنه قال لي كذا وكذاء وإني أَمْت بخدمتي لرسول الله فَلِ عشر سنين 
كوامل» ولولا صِبِيةٌ صغار ما باليتٌ أيّ قِتلة قُتلت» والله لو أن اليهود والنصارى 
أدركوا رجلاً خدم نبيّهم لأكرموه. فخذ لي على يدهء وأعنّي عليه» والسلام. 

فلما قرأ عبد الملك الكتاب استشاط عَضَباٌ وكتب إلى الحجاج: أما بعدء فإنك 
عبد من ثُقيف» طوحت بك الأمورء فعلوت فيها وبغيتَ وطغيتَ؛ حتى عَدَوْتَ قَذْرَك 
وتجاورْتٌ طورَك يا بن المُسْتَفِْمَةٍ عم الزّبيبء لأَغْوِرَئّك غَمْرّة اللَّْثْء ولأخبطئّك 


. 787-84١ /8 في طبقاته‎ )١( 
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ام اي 


ل ولكوكطتف انظ ترانيهها لوأداك رمف ف مرخ مو وجار ”© أتى» آم 
تذكر حال آبائك ومكاسبّهم بالطائف» وحفرّهم الآبار بأيديهم» ونقلهم الحجارة على 
ظهورهم» أم نسيت أجدادك في اللؤم والدّناءة وحَساسة الأصلء» وقد بلغ أمير 
المؤمنين ما كان منك إلى أبي ححمزة أنس بن مالك خخادم رسول الله يَيْةْ القريب» 
وصاحبه في المشهد والمغيب» جُرْأَة منك على الله ورسولهء وأميرٍ المؤمنين 
والمسلمين» وإقداماً على أصحاب رسول الله ككل فعليك لعنة الله من عَبدٍ أَخْمٍَ 
العينين» أصَكٌ الرّجْلَينَء ممسوح الجاعِرَتَينَء لقد هممتٌ أن أبعت إليك من يسحبك 
ظهراً لبطن» أو بطناً لظهرء حتى يأتي بك أبا حمزة» فيحكم فيك بما يراه» ولو علم 
أمير المؤمنين أنك اجِتَرَمْتَ إليه جُرْما» أو انتهكْتّ له عِرضاً غير ما كُتب به إليك”" ؛ 
لفُعل ذلك بكء فإذا قرأتٌ كتابي هذا فكُن له أطوعَ من نَعْلهء واعرف حقَّهء وأكرمه 
وأهله ولا تُمَصّرن في شيءٍ من حوائجه» فوالله لو أن اليهود رأت رجلاً خدم العُرَيْر 
ولو رأت النصارى رجلاً خدم المسيح» لوَّروه وعطّموهء فتبَاً لك» لقد اجترأت 
ونسيتٌ العهدء وإياك أن يبلغني عنك خلافٌ ذلك» فأبعث إليك من يضربك بظنا 
لظهرء ويّهتكُ ستركء ويُشْمِت بك عدوّكء والْقَّه في منزله مَُنَصّلاً إليهء وليكتب إليّ 
برضاه عنك» ولكل نبأ مُسْتََرَ وسوف تعلمون. 

سي ان ا اووا ا لوي 
الملكء سلامٌ عليك» أما بعدء فإني قرأتٌ كتابّك» وفهمتٌ ما ذكرتٌ في أمر 
الحجاجء وإنى واللة ما سلْك عليك» ولا على أمثالك وقد كتبت إليه ما يبلغك» فإن 
عاد لمثلها فعَرّفني حتى أُحِلَّ به عُقوبتي» وأَوِلّه بسّطوتي» والسلام عليك. 

لم دعا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر ‏ وكان صديقاً للحجاج - قال 
لقنا ران سكنت عل سام كد ما إن نوا ور تكفا رحد شال 
يا إسماعيل» ما أشدّ علي إلا أن تقول الرّعِيّة : إني ضَعْفْتٌ وضاق ذَرْعي عن رجل من 
أصحاب رسول الله كليو لا يَقبل له حسنة» ولا يتجاوز له عن سيئة» فقلت: وما ذاك؟ 


(١؟)‏ أي: جخر. 
(9) في (ص): غير ما كنت به إليه. 
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فقال: أنس بن مالك؛ كتب إليَ بكذا وكذاء فاذهب بهذين الكتابين إلى أنس بن مالك 
والحجاج» وابدأ بأنس» وقل له: أمير المؤمنين يُسلّم عليك ويقول: قد كتبت إلى عبد 
بني ثقيف كتاباً إذا قرأه كان أَطوّع لك من أمتك» واستعرضٌ حوائجه. 

قال إسماعيل : فركبت على خيل البريد» وسِرْتٌ حتى قَدِمتٌ على الحجاج فقال: 
مرحباً بمن كنت أحتٌ لقا فقلت له: وأنا كذلك إلا في هذه المرة» قال: ولم؟ 
قلت: تركتٌ عبد الملك عليك عنقا ورميتٌ بالكتاب إليه» فجعل يقرؤه وَيَتَمَعَّر 
وَجهه» ويَرشُح عرَقاء ويقول: يغفر الله لأمير المؤمنين» ثم قال: نمضي إلى نسل 
فقلت له: على رسلك. ثم مضيتٌ إلى أنس وقلت: يا أبا حمزة» قد فعل أمير المؤمنين 
معك ما فعل» وهو يقرأ عليك السلام ويستعرض حوائجك» فبكى أنس وقال: جزاه 
الله خيراًء كان أعرفٌ بحقّي» وأبرٌ بي من الحجاج» قلت: وقد عزم الحجاج على 
المجيء إلى منزلك. فإن رأيتٌ أن تتفضّل عليه فأنت أولى بالفضل. 

فقام أنس ودخل على الحجاج» فقام إليه واعتنقه» وأجلسه معه على سريره» وقال: يا 
أبا حمزة عل علىٌ بالملامة, وأغضبتٌ أميز المؤمنين» وأخذ يعتذر إليه ويقول: قد 
علمتَ شَعّبٍ أهل العراق» وما كان من ابنك مع ابن الجارودء ومن خروجك مع ابن 
الأشعث؛, فأردتٌ أن يعلموا أني أسرع إليهم بالعقوبة إذ قلت لمثلك ما قلت» فقال أنس: 
ما شكوتٌُ حتى بلغ مني الجهدء زعمت أننا الأشرارء والله سمّانا الأنصارء وزعمتٌ أنتا 
أهل الثفاق» ونحن الذين تبوّأنا الدّار والإيمان» والله يحكم بيننا وبينك. وما وَكَلْيُك إلى 
أمير المؤمنين إلا حيث لم يكن لي بك قوة» ولا آوي إلى ركن شديدء ودعا لعبد الملك 
وقال: إن رأيثٌ خيراً حمدثٌ» وإن رأيت شراً صيرتٌ» وباللة استعنت. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك: أما يعذ. فأصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه ولا 
أعدمناه» وصَلْنِي الكتاب تذكر فيه شَّنْمِي وتعييري بما كان من قَبْل تُزول التّعمة بي من 
أمير المؤمنين» ويذكر استطالتي على أنس جرأةً مني على أمير المؤمنين» وغِرَّةَ مني 
بمعرفة سَطواته وتقماته» وأمير المؤمنين أعرّه الله في قرابته من رسول الله يِ أحقّ مَن 
أقالني عثرتي» وعفا عن جَريمتي. ولم يُعَجَل عقوبتي ورأيه العالي في تفريج كُربتي» 
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وتسكين روعتي» أقاله الله العَتّرات» وقد رأى إسماعيل بن أبي المهاجر خضوعي 
لأنس» وإعظامي إياهء واعتذر اعتذاراً كثير7". 

قول الحجاج: لأْمْلعَئّك قَلْمَ الصَّمْمّة؛ [يريد: أستأصلّك] لأن الصَّمْعَ إذا قلع لم 
قله م 

وتنك عر الكوية اومن الكل الأسفن: 

وأما المُسْتَفِْمَةُ بِعَجَم الزّبيب؟ [فيريد أنها تعالج به فَرّجّها] حتى يضيق» كذا ذكر 
الجوهري» وأنشد: [من الرجز] 

مُسْتَفْرِمَاتٍ بالخصى جوافلا 

وفسّره فقال: يقول: من شدّة جريها يدخل الحصى في فرجها. قال: وكتب عبد 
الملك إلى الحجاج : يابن المستفرمة بعجم الزبيب”"2. بتحريك الجيم. 

وقال ابن قتيبة: لست أدري من أيّ شيءٍ أخذ هذا الحرقء إلا أنه يقال: استَفْرَمَتٍ 
البَِيُ ؛ إذا فعلت ذلك. 

وقال المَرْوِيّ : القَرْمُ أن تُضيّق المرأةٌ فَرْجَها بالعَفِصّة ليَسْتخُضِف. 

وأما الجاعِرّتان فموضع الرَّقْمَتين من اسْتٍ الحمار. قال الجوهري: وهو مَصْرِبٌ 
المَرس بِذَّئِهِ على فخذيه”". قلت: وهذا اللفظ مستحقر من عبد الملك مع فصاحته 
وتحفظه في مقالته؛ وقد قيل: إ نه ما عرف لعبد الملك كتاب أفحش من هذا. 

وحكى ابن عساكر”»» عن أبي مُسْهِر قال: قدم أنس دمشق على الوليد لما 
استخلف سنة ست وثمانين» وقيل : في سنة اثنتين وتسعين. ظ 


)١(‏ انظر «الأخبار الطوال» 77 و«أنساب الأشراف» 5٠١/1‏ » واتاريخ دمشق» ؟/ 17 (غخطوط)ء 
و588/6 » و«المنتظم» +/ لام" ., و«العقد» 7/6 5١-”5‏ . 

زفق «الصحاح» (فرم) 3. 

() «الصحاح» (جعر) 7/ 718 » وانظر «تاريخ دمشق» 8/ 17/4-١1/7‏ (مخطوط) وما بين معكوفين منه. 

(4) من قوله: قول الحجاج لأقلعنك... إلى هنا من (ص). 
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وقال الزهري: دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: والله 
ما أعرف شيئاً مما كنا فيه على عهد رسول الله كل إلا الشهادة؛ قلت: فالصلاة؟! 
قال : قد عَلمِتٌ ما صتعوا فيها(2, 

[وحكى ابن سعدء عن] عيسى بن طهمان قال: رأيت أنسأ دخل على الحجاج 
وعليه عمامة سوداء» وقد حَضَب لحيته بالصّفرة. 

وقال ابن سعد: : ضعْف أنس عن الصوم في رمضان» فكان يُطعم كل ليلةٍ ثلاثين 
مسكيناً الخبز واللحم» وقيل “ستين مسكيناً. 

وكان نقش خاتمه: محمد رسول الله» فإذا دخل الخلاء وضعه 


وقيل: كان نقش خاتمه أَسَّد رايض» وقيل : علب » وقيل : أرنية 


وكان يلبس الحَزَّ والمُعَصْمَر. 
وقال سعيد بن جبير : لو رآه السَّلّف لأوجعوه”". 
ذكر وفاته: 


[وقد اختلفوا فيها؛ فحكى ابن سعدء عن عفان بن مسلم بإسناده إلى] النْضْر بن 
أنس بن مالك وأنس يومئذ حيّ قال: قال أنس بن مالك: لولا أن رسول الله يك قال: 
«لا يتَمئَيّنَ أحدكم الموت» لتمنَّيتُه. 

وقال ابن سعد: أوصى أن يُعَسّلّه محمد بن سيرين» وكان محمد محبوساًء فكلّم 
عمر بن يزيد المرأةً التي حبسته» فأخرجته من السجن» فغسله 5 معاد إلى الس 
وكان ابن سيرين يَشكرها لآل عمر بن يزيد حتى مات. 

وجعلوا في خنوطه مِسْكاً وشّعَراً من شعر رسول الله لل. 

وقال عبد الله بن يزيد الهلالي: حضرتٌ”" أنساً مات بالبصرة سنة اثنتين وتسعين» 


وهو ابن تسع وتسعين سنةء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 


)١(‏ «تاريخ دمشق» ؟/ ١55-0١‏ (مخطوط). 
(؟) «طبقات ابن سعذة 57/6 78_ل/اع 8 وما بين معكوفين من (ص). 
(9) في (ص): وقال ابن سعد بإسناده قال حضرت» وما سلف بين معكوفين منها. 
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وقال ابن سعد: سألتٌ القاضى محمد بن عبد الله الأنصاري: ابِنُ كم كان أنس يوم 

مات؟ فقال: ابن مئة وسبع سنين. 
وقال موسى السَّبّلانيَ : قلت لأنس: أنت آخر مّن بقيى من أصحاب رسول الله كك 

فقال: قد بقي قوم من الأعرابء فأما من الصحابة فأنا آخر مَن بقي”". 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: مات أنس في سنة ثلاث وتسعين قبل موت الحجاج بسنتين. 
وقال الهيثم: سنة تسعين» وقال ابن عبد البر: مات أنس بقصره بالطفٌ على 

5 له 

فرسخين من البصرة .. 
وصلى عليه محمد بن سيرين بوصيّة من أنس [وكان محبوساء فكلم عمر بن يزيد بن 

عُمير - وكنيته أبو حفص - أصحاب الدَّين فأذنوا له» فخرج فغسَّلّه وصلّى عليه ودفنه 

عند قَضْره. 
وقال ابن عساكر: وهذا عمر بن يزيد ولي شرطة البصرة للحجاج بن يوسف ». ووليها 

خالد”” بن عبد الله القَسْري. 
وكان فاضلاً» قتله خالد بن عبد الله القسري لشيء بلغه عنهء وإنما قتله مالك بن 

التدوين العاروي. 
واغتلفوا فى من أنس ؟ فحكيّا عن ابن سعد قولين: أحذهما تسعا وتسغين سبنة) 
وقال حميد الظويل : عاش مئة سنة» وقيل : مئة وعشرين» وقيل : مئة وثلاث سنين. 
وقد ذكرنا عنه أنه قال: مات رسول الله يك ولي عشرون*.] 

. 7587 «طبقات ابن سعد» 0//ا5‎ )١( 

() «الاستيعاب» (459). 

(5) في (ص): وهذا عمر بن يزيد ولى شرطته البصرة اجاج بن يوسف ووليها لخالد» وهذا نص سقيم » ذلك 
أن عمر بن يزيد ولي شرطة البصرة هو وأبوه للحجاجء ثم ولي البصرة خالد بن عبد الله القسري فجعل على 
شرطتها مالك بن المنذر» انظر «تاريخ دمشق» 2111/84 705 . 

(5) كذا وقع السياق» وقد قتلّه مالك بن المنذر بأمر من خالد القَْريء وكان على شرطته بالبصرة» ينظر تاريخ 
الطبري 557/1 2 وتاريخ دمشق 5١5/75‏ . 

(6) ما بين معكوفين من (ص)» وانظر «تاريخ دمشق» "/ 180-١98‏ (مخطوط). 


كك مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ذكر أولاده: 

قد حكينا عن ابن عساكر أنه قال: دفن من صُلبه إلى مُقدم الحجاج البصرة بضعاً 
وعشرين ومئة ولدء [والحجاج قدمها في سنة خمس أو ست وسبعين» وقد ذكرناه. 

وقال ابن سعد: أخبرني بعض أهل العلم أنه ولد لأنس] من صُلبه ثمانون ولداّء 
ويقال: مئة. 

قال ابن سعد: والذي أخصًّوا لنا من ولده: عبد الله وأمّه الفارغة بنت المثنى. 

وعبد الله من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» وكان ثقة قليل الحديث. 

وزيداً» وتحبيد الله قتل يوم الحَرّة» وأمّهما كريمة بنت وَغْلة. 

ويحبى قُتل يوم الكّرة» وخالداً» وموسىء وأمهم من أهل اليمن. 

وموسى من الطبقة الثانية» وكان ثقةٌ قليلَ الحديث. 

والنضر من الطبقة الثانية وله أحاديث. 

وأبا بكر لأمّ ولد. 

والعلاء» وأمه رَمْلّة بنت نُعَيم بن واقدء من بني جشّم. 

والبراء وأبا عَمير» وأمهما من بني يَشْكر. 

وعُمر” وأمه بنت الجارود بن عبد القيس. 

ورَمْلَه لآم وللاة وأميعة لآم ولد واع بحراء 'لأم ولد: ومالك يق انس بن :مالك مق 
الطبقة الثانية من أهل البصرة”". 

والمشهور أنه كان لأنس َه مئة ولد. مات منهم في الطاعون الجارف ثمانون. 

[وقال هشام:] وقد كان لجماعة مئة ولد؛ منهم: أبو بَكرَة تُقَي مولى رسول الله كلو 
وخليفة السّعديء وعبد الله بن عُمير اللي وجعفر بن سُليمان الهاشمي”", ولم 
)١(‏ في (خ) و(د): عميراً» والمثبت من «طبقات ابن سعد). 


(؟) «طبقات أبن سعد) ه/ 58" و9/ .1١91-199‏ 


(©) انظر «المنتظم» 5/ 73080 . 


السنة الثانية والتسعون 1 


يمت”'' كلّ واحد منهم حتى رأى من صُلبه مئة ولدء ويقال: إنه لا يعرف لهم 


سادس. 

[وليس في الصحابة من أسمه أنس بن مالك سوى اثنين؛ أحدهما هذاء والثاني 
كنيته أبو أمية الكعبي» له صحبة ورواية”".] 

ذكر مسانيده: 

أسند أنس عن رسول الله كَل ألفي حديث ومئتي حديث وستة وثمانين حديثاً. 

أخرج له في «الصحيحين» ثلاث مئة وثمانية وثلاثون حديثاً» اتفقا على مئة وثمانية 
وستين» وانفرد البخاري بثمانين» ومسلم ضعي 

وأخرج له الإمام أحمد رحمة الله عليه أربع مئة ونيفاً وثمانين» منها مُتّفْق عليه» 
ومنها أفراد. 

وروى أنس عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم» وابن مسعودء وحذيفة» 
ومعاذء وأبي ذرٌ وأبي الدّرداءء وعبادة بن الصامت وغيرهم. 

وروى عنه أعيان التابعين؛ فمن أهل البصرة: قتادة» وثابت البناني» وحَمّيد 
اللويل» وأبو قلابة» والحسن» وابن سيرين في حَلْقٍ كثير. 

ومن أهل الكوفة: عبد الرحمن بن أبي ليلى» والشَّعبِيء وأبو مالك الأشعري 
وأقرانهم. 

ومن أهل الشام: مَكحول وغيره. 

ومن أهل المدينة : الفقهاء السبعة وأقرانهم» وبنو أنس : عبد الله وموسى ويحيى. 

ومن مسانيد أنس قال: قيل يا رسول الله» متى نَدَعَّ الاثتمارٌ بالمعروف والنهيّ عن 
المنكر؟ فقال: «إذا ظهر فيكم مثل ما ظهر في بني إسرائيل؛ إذا كانت الفاحشة في 
كارك والملك في صغاركم» والعلم في رُذَالِكم). 
)١(‏ في (خ) و(د) و(ص): وخليفة ابن ولميمت؟! 
(5) اتلقيح فهوم أهل الأثر' 17 وما بين معكوفين من (ص) وتنتهي فيها ترجمة أنس» وتبدأ السنة الثالثة والتسعون. 
(*) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ *777 و84 وفيه: أخرج له في «الصحيحين» ثلاث مئة حديث وثُانية عشر 

حديثاً... ومسلم بسبعين» وهو خطأ. 


1.54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أنس: قال رسول الله كك «إن قامت القيامة وفي يد أحدكم قسِيلة 

ال 
بلال بن أبي الدرداء 

أبو محمد» الأنصاري» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الشام. وكان قَاضِيا على 
دمشق فى زمن يزيد بن معأاوية وبعده» حتى عزله عبد الملك» وولى أبا إدريس الحولاني. 

وكان بلال أميراً على الشام. ومات في سنة اثنتين ‏ أو ثلاث وتسعين. 

وأمه أم محمد بنت أبي حَدْرّد الأسُلميَ. 

0 ع8 32 ء مفوس لم 

روى عن أبيه» وعن أم الدرداء. وروى عنه إبراهيم بن أبي عبلة وغيره. 

وكان لا يضرب شاهد الرُور بالسّوطء ولكن يَقِمُه على كَرَجٍ دمشق ويقول: هذا 
٠ 9 5 5‏ ع( 
شاهد زور فاعرفوه". 

عبد الرحمن بن يزيد 

ابن جارية بن عامر بن مَجَمْع؛ أبو محمد الأنصاري. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمه جَميلة بنت ثابت بن أبي 
الأقلّم وأخوه أنأمه عاصم بن عمر بن الخطاب. 

ولد عبد الرحمن على عهد رسول الله يِه وروى عن عثمان رضوان الله عليه 
وولى القضاء على المدينة لعمر بن عبد العزيزء ومات بها سنة ثلاث وتسعين» وكان 
ثقة كثير الحديث7". 

وكان له أولاد؛ ملهم : عيسى قتل يوم الحَرّةق وإسحاق» وجميلة. وأمّ عبد اللهء 
وأم أيوب» وأم عاصمء وأمهم حسنة بنت يكير بن جارية» وجميل لأم ولدء وعبد 
الكريم وعبد الرحمن» وأمهما أمامة بنت عبد اللى مُحُزوميّة. 


)١(‏ مسند أحمد )١7987(‏ و(11907١)‏ على الترتيب. 
(؟) "تاريخ دمشق» / 491 (مخطوط). 
(") في «طبقات ابن سعد» 17 : روى عن عمر... وكان ثقة قليل الحديث. 
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مالك بن أوس 

ابن الحَدّئانء البَصري» أبو سعيد» أحد بني نَضْر بن معاوية. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» أدرك رسول الله كه ولم يره» 
وركب الخيل في الجاهلة: ركان قديياء: ولكه تاخز إنتلامة» وماك 'سنة: الدين 
وتسعين» وقيل : سنة إحدى وتسعين. 

وكان عريف قومه في زمن عمر بن الخطاب» وشهد خخطبة عمر بالجابية» وفتوح 
القُنْس معهء قال: دخلت القدس» فجعل عمر الصَّخْرةَ خلف ظهره وقال: هذه قبلة 
اليهودء فقال له عبد الله بن سكام : فَحالِفُهِمء فخالمّهم. 

وقال ابن عبد البر: روى عن العشرة المبشّرِين» والعباس بن عبد المطلب. 

وعاش أربعاً وتسعين سنة. وروى عنه عكرمة بن خالد» ومحمد بن جُبَّير بن مُظعِم) 
والزّهري» وأبو الزبيرء ومحمد بن المُنْكدر وغيرهه'". 

السنة الثالثة والتسعون 

قال علماء السير:] وفيها فتح ُتيبة بن مسلم حُوارزم وسَمَرْقنْد وسكانها [يقال 
لهم : ] الصّمْده وبنى بها مسجداً» وخطب بنفسهء وأخذ من أهلها عن رؤوسهم ستة 
آلاف ألف وثلاثين ألفاً» ووجد في سمرقند جارية من ولد يَرْدَجِردء فبعث بها إلى 
الحجاج. فأرسل بها إلى الوليد بن عبد الملك» فأولدها يزيد بنَ الوليد. 

ذكر تلخيص القصة : 

كان ملك حُوارزم قد غلب عليه أخوه خُرّرَاذء واستولى على الممالك» وكان إذا 
بلغه أن عند أحد من أصحاب أخيه جارية أو دابة أو متاعاء أو كان لبعض أصحاب 
الملك خُوارزم شاه أخت أو ابنة جميلة أرسل خُرّرَاذْ فأخذها عَصْباَ فخاف أخوه منه» 
فكتب إلى قُتيبة يدعوه إلى بلاده» وشرط عليه أن يُسلم إليه أخاه خُرَرَاذء وكُل عدوٌ لهء 
يرى فيه رأيّه» ولم يُطلع أحداً على مُكاتبته قتيبة» فأجابه قتيبة إلى ما سأل» وجاء زمان 


. ١7/1١ /5 ء و«السير»‎ ١7//55 و«الاستيعاب» (07757» و«اتاريخ دمشق»‎ ٠ ٠١ «طبقات ابن سعد) لا/‎ )١( 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الغزو؛ فسار قتيبة في جيوشهء وأظهر أنه يريد السّعْد ولم يتعرض لبلاد حُوارزم شاه 
ثم عطف عليهاء ونزل قريباً منهاء فقال حُوارزم شاه لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: 
نقاتله» فقال: لا ولكن نصالحه. قالوا: افعل» فصالحه قتيبة على عشرة آلاف رأس» 
ومال ومتاع وغير ذلك» ووفى له قتيبة» ورجع طالباً السّعْد وملكها - ويقال له: طرخون 
- وكان قد نقض العهد. وجَهّز أخاه عبد الرحمن بن مُسلم في عشرين ألفاً» وسار مع 
قتيبة عسكرٌ حُوارزم شاه وبُخارى في جمع عظيم» فحصرهم شهراً. 

وكتب أهل الصّغْد إلى ملوك الشّاش وقَرّغانة أن العرب قد أحاطوا بناء وإذا فرغوا منا 
جاؤوا إليكم» فأرسلوا إليهم : نحن واصلون فاشغلوهم في ناحيتكم حتى بُيّتهم. وانتكبوا 
من أبناء الفرسان والأساورة المّرازية والشّجعان جيش” 2 وأمروهم أن يوا المسلمين. 

وجاءت عيون قتيبة فأخبرته» فجهّز إليهم ست مئة من أبطال المسلمين» عليهم 
صالح بن مسلمء وأمره أن يقف في الطريق الذي يأتون منهء فخرج صالح ففرّق 
أصحابّه ثلاث فرق؛ فرقتين كمينين في موضعين» ونزل هو على قارعة الطريق في 
فرقة» وطرقهم الكفار ليلا " وهم آمنون؛ لعلمهم أن ذلك الطريق الذي عليه صالح لا 
شلك وثار صالح» وخرج الكمينان والتقواء وقاتل الكفار قتالاً لم يقاتله غيرهم» 
وصبروا فنصر الله المسلمين عليهم» فقتلوهم وحرُُوا رؤوسّهم. وأسروا الباقين» 
وسألوا الأسارى: مَن قَتَلْنا؟ فقالوا: ما قتلتم إلا ابنَ ملك. أو عظيماً أو شجاعاً 
فكتبوا أسماءهم على رؤوسهم؛ وساروا إلى عسكر قتيبة عند الصباح. فدخلوا 
والرؤوس مُعلّقة في رقاب خيولهم» وقد غنموا شيئاً كثيراً من مناطق الذهب المجوهرة 
وغيرها. 

وبلغ السّغد فانكسرواء ونصب عليهم المجانيق والرّمايات» وجدّ في قتالهم قتيبة 
بنفسه. وذ نصح أهل خوارزم وبخارى. 

فبعث إليه الملك يقول: أنت إنما كانالى لحلويي الأعا عي ناعرو إلى العرية 
فغضب قتيبة» وأمر العرب أن يقاتلوهم دون العجم. وثلموا في السور ثُلمة» فسدُوها 


)١(‏ في الطبري 5/ “ا : وانتخبوا فرساناً من أبناء المرازبة والأساورة والأشداء الأبطال. 


السنة الثالثة والتسعون ١ع‏ 


بغرائر الدّخن”"'»: وصاحوا: الصلح؛ لما رأوا الغلبة» فصالحهم قتيبة على ألفي ألف 
ومئتي ألف في كل عام؛ و على أن يُعطوه في تلك السنة ثلاثين ألف رأس؛ ليس فيهم 
صبي ولا شيخ» وعلى أن يُخلوا المدينة لقتيبة» بي 0 
فيبني بها مسجداً ويصلّي فيه ويخطب ويتغدّى ويخرج منهاء فأجابوه» فقال: 
إلينا ما صالحناكم عليه» فأرسلوا إليه بالمال والرؤوس» فقال قتيبة: الآن ا 
صار أولادهم وإخوانهم في أيدينا. 

ثم أخلّوا المدينة» وبنوا جامعاً» ونصبوا منبراً» وانتخب قتيبة أربعة آلاف فارس 
ودخلهاء فأتى المسجدء وصلَى وخطب ثم تغدّى» وأرسل إلى أهلها: لست بخارج 
منها فخذوا ما أعطيتمونا. وكان قتيبة يُعَيّر بالغدر بأهل سمرقند. 

وفي رواية: صالحهم على مئة الف رأسء. وبيوت النيران» وجلية الأصنام» 
فأحضرت الأصنام بين يديه - وكانت عظيمة ‏ فأمر بإحراقهاء فجاءه ملك الصّعْد 
والأكابر وقالوا: إن فيها أصناماً من حرقها هلك» فقال قتيبة: أنا أحرقها بيدي» وقام 
وأخذ بيده شعلة نارء وكَبّر وأحرقهاء فوجدوا ما كان فيها من بقايا مسامير الذهب 
والفضة : خمسين ألف يثقال؛ ثم وجدوا جارية من بنات يَرْدَجردء فقال قتيية : ترون ان 
هذه يكون هجيئاً؟ قالوا: نعمء يكون هجيئاً من قبل أبيهء فأرسل بها إلى الحجاج» 
فبعث بها إلى الوليد» فولدت يزيد بن الوليد. 

وفي رواية + أذ'قفية لما نازل سد قد واشتد القمال؛ فقال قتيبة ليلةَ يخاطب نفسه : تو 

فى نا سمرقند: يمشن فيك الشطان؟! أما والله لثن أصبحتٌ لأحاولنَ من أهلِك أقصى 
غاية» فكان كما قال؛ قاتلهم في صبيحة تلك الليلة قتالاً عظيماً» قتل من الفريقين خلق كثير. 

وكتب قتيبة إلى الحجاج بفتح سمرقند مع رجل من أهل خراسان» فبعث برسوله إلى 
الشام يُبَشَّر الوليد» قال: فدخلتُ مسجدّ دمشق قبل طلوع الشمسء فجلست وإلى 
جنبي رجل ضريرء فسألتّه عن شيء من أمر الشام فقال: إنك لغريب؟ قلت: أجل » 
قال: من أين أنت؟ قلت: من خراسانء قال: ما أقدمك؟ قلت: أبشر بفتم سمرقتد» 


)١(‏ الغرائر: جمع غرارة» وعاء من الخيش ونحوه» يوضع فيه القمح ونحوه. والدّحْنَ: حب معروف. المصباح 
المنير والمعجم الوسيط . ش 


ع مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقال: والذي بعث محمداً بالحق ما افتتحتموها إلا غدراًء وإنكم يا أهل خراسان 
الذين تَسلْبون بني أمية مُلكهم » وتنقضون دمشق حَجَراً حجراً. 

ودعا قتيبة نَّهارَ بن تَؤسِعة فقال: يا نهار أين قولّك: [من الطويل] 
ألا ذمب العَرْرُ المُقَرْبُ للغِنى ومات التّدى والجودُ بعد المُهّلَّبِ 
أقاما بمَرُوالرُوْذِ رَمْنَضَريحجِه فقدعٌيّبامن كلشَرْقٍومَعْرِبٍِ 

فَعَرْوٌ هذا يا نهار؟ قال: نعمء هذا أحسن.» وأنا الذي أقول: [من الطويل] 
وماكتان كذ كنا ولة كان فبيدنا ولا هو فيما بعدنا كابن مُسْلم 
أعَمَ لأهل الثّرك قَثْلاً بسّيفه وأكثَّرٌ فينا مَفْسِماً بعد مَفُسِم 

وارتحل قتيبة راجعاً إلى مَرُوالرُوذ ا ا 
في جند كثيف. وأوصاه فقال: لا تَدَعَنَ كافراً يدخل البلد إلا مَختومً اليد فإن جَفَّتَ 
الطَينةُ قبل أن يخرج فاقتله» ومن وجدتٌ معه حديدةٌ فاقتله» ومن بات بها منهم فاقتله. 

وقيل : إنه فتح ُحوارزم أيضاً في هذه السنة» ثم عاد إلى مرو. 

[فصل]: وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلادَّ الرُوم» ٠‏ ففتح حصن الحديد. وقلعة 
غَزالّة» وغزا أيضاً العباسُ بن الوليد» ففتح سمسطة”'' وظوسء والمرزبان» وكاشهء 
وغزا مروالٌ , بن الوليد فبلغ حَنْجرة. 

وفيها أجدبت إفريقية» فاستسقى موسى بن نصير»ء ودعا وسأل الله فقيل له قبل أن 
نز من المتين» آلا تدعو لامين المؤمنين؟ فقال: ليس هذا يوم ذاك. فجاء الغيث 
سحا وسُقُوا سَفْياً كفتهم زماناً. 

قال الواقدي: وفيها غضب موسى بن نُصير على طارق بن زياد وشخص إليه في 
رجب ومعه حبيب بن عقبة بن نافع الفِهْرِيَ واستخلف على إفريقية ابنّهِ عبد الله بن 
موسى» وقطع موسى الزقاق في عشرة آلاف. فتلقاه طارق واعتذر إليه» فقبل عذره 
ورضي عنه» وبعثه من قُرطبة إلى ظُلَيظلّة - وبينها وبين قرطبة عشرون يوماً - ففتحهاء 
واستخرج منها مائدة سليمان عليه السلام» وقد ذكرناه. 


(1) في الطبري 459/5 : سمسطية. 


السنة الثالثة والتسعون عبا 


اأنسة الثالقة والاسعوه ا ب ا ع و توب 

وفيها عَزل الوليد بن عبد الملك عمر بنّ عبد العزيز عن المدينة . 

[واختلفوا في عزله على قولين: ان اناد فى 17 إزن الوليدة يشر طلم 
الحججاج» وسفكه الدّماء» وما يفعل بأهل العراق» وخوّقّه عواقبه. وبلغ الحجاج فحقدهاء 
وكتب إلى الوليد أن مداق العراق وأهل الشقاق قد التجؤوا إلى المدينة» وذلك وهنء 
فكتب إليه الوليد أن أَشِرُ علي بِرجُلّينَء فكتب إليه الحجاج أن عليك بخالد بن عبد الله 
القَسْريء وعثمان بن حَيّانء فولّى عثمان بن حيّان المدينة» وعزل عنها عمر. 

[والثاني حكاه الواقدي قال:] كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يقول: اضر 
بيب بن عبد الله بن الزبير خمس مئة سّوط” ا 0 
باردء فامتنع» وجاء كتاب الوليد ثانياً ففعل عمر» فمات خبيب من يومه» فكتب عمر 
إلى الوليد يُستقيله من الولاية» ولم يزل عمر خائفاً طول عُمّرهء وكان إذا مُّدِح يقول: 
وكيف وحُبيب على الطريق ينتظرني؟ ! ووّدى عمر حُحبيباً» وأعتق ثلاثين رَقَبة. [وسنذكر 
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قال الواقدي : ] وكانت ولاية عمر على المدينة سبع سنين وشهوراً. 

ولما كان عمر بالسُويداء قال لمولاه مُزاحم: أخاف أن أكون ممّن تنه المدينة. 

وكان خروجه منها في شعبان» وقيل: عُزل في سنة أربع وتسعين» واستخلف عليها 
أبا بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزِم الأنصاري» حتى قدمها عثمان بن حَيّان للَيلّتين بقيتا 
ف افسوال: 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة على أقوال: 

أحدها : عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» قاله أبو مَعْشّر. 

والثاني : عثمان بن حيان وكان على المدينة. 

والقالتق ينه بن الؤلير. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ص)» بدله في (خ) و(د) : وسببه أن عمر كتب. 
(؟) الذي في الطبري 7/ 547 أنها سين سوطاً وني «المنتظم» 4/5 «”# خمسين أو مئة. 
(*) من قوله : واختلفوا فيمن حج.. .. إلى هنا من (ص)» وجاءت مختصرة ة في (خ) و(د). وانظر الطبري 587/5 . 


34 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[فصل] وفيها توفي 
خُبَِيب بن عبد الله بن الزبير 
وأمّهِ بنثُ مَنْظور بنت رَبّان بن سَيّار القَزاري» من الطبقة الثالثة من أهل المدينة20. 
قال ابن ملعل وكان عالم: ؛ بلغ الوليد بن عبد الملك عنه أحاديث كرههاء فكتب 
إلى عامله بالمدينة أن يضربه مئة سَوْطء فضربه مثة سَوطء ثم صب عليه قربةً من ماء 


ورم 


بارد بت ينث من الليل» فمكث أياماً ثم مات. هذا صورة ما ذكره ابن سعد في ترجمة 


و 
يرن ا. 


وأما هشام فقال: كان حُبيب مُقيماً بالمدينة» يذكر مُساوىء بني أمية وعُيوهم » وبلغ 
الوليد فكتب إلى عامله عمر بن عبد العزيز أن يَفعل به ذلك فامتنعء وجاء كتاب الوليد 
ثانيا ففعل به عمر ذلك» فأقام أياماً ومات. وندم عمر كما ذكرنا. 

وحكى الموقق رحمه الله عن مصعب الرُيريَ قال: كان حُبيب من الماك وكان 
غالماً بالأنسات أنساب قريش» طويلَ الصلاة قليل الكلام» قال مصعب: قال 
ضهان : كان يعلم علماً لا يعرقون وخهه ,4 لا مَذْهَبه يُشبه ما يدّعيه الناس من علم 
النجوم. 

قال: : فروى موسى بن عُقَيبة - أو 
نفسه ؛ إذ وقف وقال :كل كمرو رو سغيل النناعة فكان كما قال وليس لحُبيب عَقِب. 

قال البَلاذْريّ: : كان عبد الله بن خازم السَلّمي عامل عبد الله بن الزبير على 
لوا ع ل الدع عل بر ا ا وبقي ذلك في 
نفس عبد الملك. ولم يعرض لهء فلما ولي الوليد وبلغه أن حُبيباً يذكر مساوىء بني 
أمية وعيوبّهم وينال منهم حرّك ذلك ما كان كامناً في قلبه» فأمر به فشرب. 


وقد أنكر قوم هذا وقالوا: مات عبد الله بن خازم قبل قتل عبد الله بن الزيير. 


عُقْبَة!"' _ قال: : كنت أمشي مع حُبيب وهو يُحدّث 


)١(‏ وقع بعد هذا خلاف بين النسخ في أخبار خبيب» وستثبت ما في (ص). ونضم إليها من (خ) و(د) ما ليس 
فيها. وانظر في ترجمة خبيب : «طبقات ابن سعد) ل/ا/ 1٠0‏ ؛ واجمهرة نسب قريش»2 7877 . و«أنساب 
الأشراف» /ا//ا”ا 2 و«المنتظم» كلم » و«التبيين» 7048 » و«تهذيب الكمال» (/9/ل519١).‏ 

() في «التبيين) : : موسى بن عقبة» وفي اجمهرة نسب قريش» و«تهذيب الكمال» : يعلى بن عقيبة. 


السنة الثالثة والتسعون ملاء 


:اللسئة الثالثة والتسعوت .يي ااا ا ل ا تت 

فصل : وفيها توفي 

زُرارة بن أو" الحَرَشِيَ 

من بني الحريش» أبو حاجب. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة» حدثنا عفان 
بإسناده إلى قتادة: أن رُرارة بن أوفى كان قاضياً على البصرة. 

كذا وقع في نسخة ابن سعد وفي غيرها. 

قال: وكان يُصلّي في منزله الظهر والعصرء ثم يأتي الحججاج للجمعة 

وقال ابن سعد: مات رُرارة بن أوفى قُجاءة في سنة ثلاث وتسعين في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك؛ وكان ثقةً له أحاديث. 


تزفق 
2 


وقال ابن سعد بإسناده إلى بَهْرِ بن حكيم: أن "ززازة بق أوافن أَمّهم في الفجر في 
ا د : ًا بق في الاو هَدَلِكَ يميد بوم عسيرٌ عل كفن 
ير يسيرٍ» [المدثر ]٠١4:‏ خب ميتاً» قال بَهْز : فكنتٌ فيمن حَمَلّه. 

قال: وكان يّقصٌّ في داره» وهذه رواية أبن لغري" "2 قال: وقدم الحجاج البصرة 
وهو يَقّصٌ في داره. 

وقد روى جدي”؟) أنه كان يَقَصُ ء وابن سعد قال: كان قاضياً» ولعلّه تصحيف. 

وفي رواية أنه لما قرأ: مدا قر في لتَافور 4 شَهق شهقة فمات. 

أسند رُرارة عن جماعة من الصحابة؛ منهم : أبو هريرة» وعمران بن الحَصّين» وابن 
ا 


)١(‏ في النسخ: زرارة بن أبي أوفى» في كل المواضع؛ وهو خطأء والمثبت من المصادر. هذا وقد جاءت ترجمة 
زرارة مختصرة في (خ) و(د)» والمثبت من (ص) لوضوحها وتمامها. 

(0) ني (ص) : عثمان» وهو خطأء والمثبت من «طبقات ابن سعدا 9/ 19١‏ . 

(9) في «الحلية) 09-7087 من طريق بهز بن حكيم» وقول بهز: وكان يقص في داره» هو في رواية أبي نعيم 
كما أشار المصنف» ولم يرد في رواية اين سعد انظر طبقاته 8/ 101-1١6٠‏ . 

(5) في «صفة الصفوة» 3170/7 . 

(0) انظر «المنتظم» 5 و«تهذيب الكمال» ».)١957(‏ و«السير» 5/ .0١6‏ 
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[فصل : وفيها توفي 
وَضَّاح اليَمَن 

واختلفوا في اسمه على قولين» أحدهما:] عبد الله" بن إسماعيل بن عبد كُلال» 
من أهل صنعاء من الأبناء» والثاني : عبد الرحمن بن إسماعيل» من حَحؤلان. 

وَوَضاح 'لقبّ اله لتجماله وبياضه وكسته: [قال الجوهري”": الوضّاح: الرجل 
الأبيض اللون]. 

قصته مع أم البنين: 

[واختلفوا فيها على قولين» أحدهما أن صاحبته أم البنين بنت عبد العزيز بن 
مروان» والثاني امرأة أخرى يقال لها : أم البنين بنت المحتّزم من أهل اليمن. 

وجه القول الأول ما رواه الخرائطي بإسناده عن أبي مُسْهِر] قال0©: كان وضّاح 
اليمن نشأ هو وأم البنين صغيرين» فأحبّها وأحبته. وكان لا يصبر عنهاء حتى إذا بلغت 
حُجبت عنه» فطال بهما البلاء» فحجٌ الوليد تبلغه جَمال أم البنين وأدبهاء فتزوجها 
ونقلها إلى الشام معه. فذهب عقل وضاح عليهاء وجعل يذوب ويّنحل» فلما طال عليه 
البلاء خرج إلى الشام» فجعل يُطيف بقصر الوليد كل يوم ولا يجد حيلة» فرأى يوماً 
جارية خارجة من القصرء فلم يزل حتى تأنّس بهاء فقال لها: أتعرفين أم البنين؟ 
قالت: نعمء هي مولاتي» فقال: إنها ابنة عمي» وإنها تُسَرٌ بموضعي لو أخبرتهاء 
فمضت الجارية فأخبرتها فقالت: أو حي هو؟ قالت: نعم» فقالت لها: قولي له: كن 
مكانك حتى يأتيك رسولي. فلن أدع الاحتيال لك. فاحتالت فأدخلته إليها في 
صندوق» فمكث عندها حيئاً» فكانت إذا أمنت أخرجته فقعد معهاء وإذا خافت عَينَ 
رقيب أدخلته الصندوق. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ص). بدله في (خ) و(د): وضاح اليمن واسمه عبد الله. 

(5) في «الصحاح» (وضح) 215/١‏ . 

(9) ما بين معكوفين من (ص)» بدله في (خ) و(د): قال أبو مسهر. والخبر في «اعتلال القلوب» للخرائطي 
انر 


السنة الثالثة والتسعون لالاع ‏ 


الستة الثائثة والمطعود او ا ا م 

فأهدي للوليد يوماً جوهر له قيمة» فقال لبعض ححدمه: أمض بهذا الجوهر إلى أمّ 
البنين» وقل لها : هذا هديةء فدخل الخادم من غير استئذان ووضاح معهاء فلممحه ولم 
تشعرء فبادر إلى الصندوق فدخلهء وأدّى الخادم الرسالةً إليها وقال: هبي لي منه 
حَجَرأء فقالت له: لا أمَّ لك» وما تصنع أنت بهذا؟ فخرج وهو حيق عليها ؛ نحاء إل 
الوليد فأخبره» ووصف له الصندوق الذي فيه وضاح» فقال الوليد: كذبتٌ لا أمٌّ لك. 

ثم نهض مسرعاً فدخل إليها وهي في ذلك البيت» وفيه عدة صناديق» فجاء حتى 
جلس على الصندوق الذي وصفه الخادم» فقال لها : يا أم البنين» هبي لي صندوقاً من 
صناديقك هذهء فقالت: يا أمير المؤمنين: هي وأنا لك» فقال: ما أريد غير هذا الذي 
تحتي » فقالت: إن فيه شيئاً من أمور النساءء فقال: ما أريد غيره: فقالت: هو لك. 
فأمر به فحمل» ودعا بغلامين؛ فأمرهما بحفر بثرء فحفرا حتى بلغا الماء؛ فوضع فمه 
على الصندوق وقال: أيها الصندوق» قد بلغنا عنك شيء؛ فإن كان حقاً فقد دفنًا 
تيرك ودرَسْنا أثرك» وإن كان كذباً فما علينا في دفن صندوق من خشب حرج ثم أمر 
به فألقي في الحُفيرة» وأمر بالخادم فقّذف به فوقهء وطمّ عليهما التراب جميعاً. 

قال: فكانت أم البنين توجد في ذلك المكان تبكي إلى أن وجدت يوم مكبوبة على وجهها. 

وهذه رواية الخرائطي» وأخرجها أبو القاسم بن عساكر في #تاريخه0”": وأخرج 
في «تاريخه» أن القصة كانت مع يزيد بن عبد الملك بن مروان”". وإن أم البنين كانت 
زوجة الوليد من غير خلاف. 

وذكر أبو الفرج الأصفهاني 7" بمعناها عن هشام بن الكلبي» وقال في آخر القضّة 
بعد دفن الصندوق : لم ف رمام وزالنك اليوم» ولم نَرَ م البثين في وجه الوليد أثراً 
حتى فرّق الموت بينهما 


)١(‏ #تاريخ دمشق» 97/ 787-81 2 وأخرجها عن الخرائطي أيضاً ابن الجوزي في «المنتظم» 107/7-/7019 . ومن 
قوله: وهذه رواية الخرائطي. .. إلى نهاية الترحمة من (ص)» وجاءت في (خ) و(د) مختصرة وفيها تقديم وتأخير. 

(9) «تاريخ دمشق» 97/ 47-47" من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي. 

(") في «الأغاني» 757/1 . 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وذكر البَلاذريَ القصة فقال: كانت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان عند الوليد بن 
عبد الملك» وكان مُعجباً بهاء وكانت امرأةً بَرْرَةَ ععفيفة» تحب الشعر والأدب» حيّت 

مع الوليد فسمعت إنشادً وَضّاح اليمن ‏ وكان فصيحاً جميلاً من أبناء أهل اليمن - 
فوصََئه؛ ثم صحبهمء وجعل يدخل عليها سرّء ويُشدها من وراء السترء وبلغ الوليد 
فغْمّه ذلك» وقال لخادم : اذهب إليها. فإن وجذته عندها فاقتله» فجاء الخادم فوجده 
عندهاء فأدخلثه في صندوق وأقفليه» [فأخذ الخادم الصندوق] وحفر له حفيرة» وألقاه 
0 

وقال الرياشي : لما بلغ الوليد قضة وَضاح سكت حتى شيب وَضاح بفاطمة بنت عبد 
الملك زوجة عمر بن عبد العزيز»ء فأخذه فدفنه 02" فلما كان في أيام بني العباس 
تشاحٌ رجلان أحدهما من ولد الوليد؛ والآخر من شيعة بني العباس» فحفر الرجل 
دارا فوجد فيها صندوقاً. ففتحه وإذا فيه وضضاح اليمن قد بَليء فشنْع على أم البنين 
بوَضاح. 

وقيل: إن الوليد عرق وضّاحاً في الماء وأمّ البنين تراه» وخرجت إلى مكة حاجّة. 

وجه القول الثاني : : ذكره البلاذري أيضاً وقال: : إن أم البثين صاحبة وضاح اليمن 
ليست بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وإنما هي أم البنين بنت المختزم» وكانت 
امرأة جميلة من أهل اليمن وكانت من مير وكانت جميلة» عشقها وضاح وعشقته 
فتزوجها وخرج بها إلى مكة فطلقها""'. فحج الوليد وهي بمكةء فبلغه حسنها 
وجمالهاء فتزوجها وخرج بها إلى الشام.ء وخرج وضاح خلفهاء ففعل به الوليد ما 
فعل. 

وقال ابن الكلبي : قدم وضاح على الوليد فأحسن إليى وقد رُوي له خبر طّريف في 
)١(‏ «أنساب الأشراف» .١/7‏ وقوله: امرأة بَرْرّةَ أي : تجالس الرجال. 
(؟) انظر «الأغاني» 3/1" ء و "تاريخ دمشق» 87 807885" . 
(؟) كذا في النسخ» والذي في «أنساب الأشراف» 7/ 77 : وكانت أم البنين امرأة جميلة فعشقها وأحبته: وكات 

زوجها من حمير... فطلقهاء وهو الصواب. 


السنة الثالثة والتسعون 


اد 


الس سس ع ا 


عبد العزيز؛ كانت من العفائف العابدات» ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب «العوائد'؛ 


6 2000 
والموفق في «التوابين» 


وقول الخرائطي: إنها وُجدت مَّيتة على الحُفرة لا يصحٌ؛ لأن أم البنين توفيت في 
سئة سبع عشرة ومئة باتفاق أهل السَّيّر» والوليد مات في سنة ست وتسعين. 

وكذا قول الخرائطي : إن الوليد تزوج أم البنين بنت عبد العزيز بمكة خطأ؛ لأن أباه 
زوّجه بها في حال حياته» وذكرنا أن عبد الله بن جعفر كتب إليها لتَشفعَ في ابن قيس 
الرّقِيّات عند عبد الملك بن مروان» وهذا ما انتهى إليناء والله أعلم. 


ومن شعر وَضَاح قوله: [من البسيط] 
لذ وى قو الزاعدى قالافتهته 
رلا انكييفت اذى بسك نيك 
كمد الع 0 فوق ل 
منّا الأناةٌ وبعضٌ القوم يَحسبّنا 


)١(‏ في خبر أورده لها ص ١58‏ مع عزة صاحبة كثير. 


يأوي فيأوي إليه الكلبٌ والربَعٌ 


أن بطاءٌ وفي إبطائنا 0 


تفرع نيوان الجيابة؟ امورو 1 ا /ا55 . قوله : والرَّعُ : ما تج في الربيع » والقلائص : الثُوق الشابّة 
الفتية» والعسيف : الأجير» والعقبة : قيل : فرسخان» ويشتد: يعدو. والقّلّع : جمع قلعة» وهي الهضاب 


العظام. 


الفهرس 


فهرس الموضوعات م 


فهرس الموضوعات 
السئنة السبعون 010101113 ااا ا ا 
قدوم مصعب بن الزبير مكة بالأموال ا ا 000000 0 121*010 
قصد ملك الروم الشام بجموعه مايا1 1 
إرسال خالد بن عبد الله إلى البصرة 110111010111 1 7 0ك 
وقوع الطاعون الجارف بالشام دز[  [‏ 11 
السنة الحادية والسبعون . م ا 11 
مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق لحرب مصعب بن الْربير ا 
السنة الثانية والسبعون م اد 0 ا 
إكمال بناء قبة الصخرة والجامع الأقصى ام نوجس كسب سمسسااايبة امس 
تولية طارق بن عمرو مولى عثمان المدينة 0 1غ 
إبلاغ الخوارج أن مصعباً قتل وما قالوا في ذلك وفعلوا 001001012199 0 00 
الحرب على الأزارقة م بص ئش اا اا سيا 
خروج أبي فديك وتغلبه على البحرين ا 1 1 ااا 
إرسال الحجاج إلى مكة لقتال ابن الزبير امو ا رو لط ال العا ل د مع ل 1 
السنة الثالثة والسبعون ل م ال ال 01 
محاربة أبي فديك الخارجي لدبب ا 1 11111 
عزل خالد بن عبد الله عن البصرة وتولية بشر بن مروان | ز[ز[ز[|[ز[|[ |[ ااا 
غزو محمد بن مروان الصائفة اا 0 210000 
قتل الحجاج ابن الزبير 0202000 2 ةد 121ج2ج0000021212 000000 
السنة الرابعة والسبعون ببب0020202121 0 ا 
أمر عبد الملك الحجاج بنقض الكعبة 0 


تولية عبد الملك الحجاج المدينة ومكة والطائف 0000 0 0 0 0 01010 


كتاب عبد الملك إلى أخيه بشر بتولية المهلب قتال الخوارج 3 


عزل بكير بن وشاح عن خراسان وتوليتها أمية بن عبد الله 1 | [ز[ز[ز[ز[ |[ 0000 
السنة الخامسة والسبعون ااا 


خروج الروم وانهزامهم في مرعش 68680606009+++<+1++ظ!+غ+غ1(1+(1إ(|[ذ[1[ذ[|[ذ[ظ[1!|[ذ|[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ | 1[ ا 
تولية عبد الملك الحجاج العراق 000 1ااا 00 
إرسال الحجاج الحكم بن أيوب أميراً على البصرة 011177 
مسير الحجاج من الكوفة إلى البصرة وخطبته بادك جس ‏ اصوة موسا لجسا ل 11 ١‏ 


كتابة اسم الله الدراهم والدنان ممصمو ممه مم مده ووو مم م مو مو مم ووو مو ومو ووو و م م ١0‏ 
به اسم راهم دير 


حج جماعة من رؤوس الخوارج 0[ [ [ [ [ [ ز ز 2 زا 
ولادة شُبيب وبعض أخبار 1 1 


8 
دسه وأ لسيعون ممم م وه ممم ووه ممم فيه ممه وممموة م ممه ممه مممه فوم وه ممم مومه مفو فم مه وم ووه فم فج مقو مومه ممه وم موه ومو مم وه مفو موه موه مه ممم م موه مج مه مو م 0 0 ايام ١‏ 


خر وج صالح بن مسرح التميمي بالجزير ايز ز[ز[ز[ز[ء[ز زذكذنكك00 


ذخول شبيب الكوفة ومعه امرأته عَرْالَة وحوادثه وقتَاله الحجاج اس سس 14 


دخول شبيب الكوفة مرة ثانية 00 


خروج مطرف بن المغيرة على الحجاج مومه مهفو ووو موه مم ممه موقو وف ممه موه ممم ممه وقوه ممم مم موه مو مم ممه وموم ممم مهمو ممم ممم مه م 716 37 


الاختلاف بين الأزارقة 0غ 


قتل أمية بن عبد الله بكير بن وشاح 0 *6*ظآ[ذ[ز 1 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
السنة الثامنة والسبعون ه”طصش'هظش11++1+41+ه<«<+<“«<«1[1[1[1[1[1[1[1|1|[1|1|[10101010101010101010141|[|[!1[ 1[ 00000 


فراغ الحجاج من بناء واسط لاخو اك ما بق مق مرا قب اما م 1 


عزل أمية بن عبد الله عن خراسان وضمها إلى الحجاج بببب1010101 ا 


تولية الحجاج المهلب خراسان وسجستان ا 0 11[ [ 1 21 1 


فهرس الموضوعات 


السنة التاسعة والسبعون يي 1 1 1 1 1 ااا 0ك 
وقوع طاعون بالشام المج نال و نو الخ جا ةا اب سا لوزيو ل ا 03 
غزو عبيد الله بن أبي بكرة بلاد رتبيل 9بببب0000 0 01 


قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي ”*ش2*ظ2 


غزو عبيد الله بن عبد الملك بلاد الروم وموم مو ووو ومو وموم موف مومه مهمه ممه ممه ممه وه مف 
مخالفة عبد الرحمن بن الأشعث الحجاج وخلعه ذ 1 1 1 1 1 1 1 0 


أسماء من بايع ابن الأشعث من أعيان أهل العراق 0 
السنة الثانية والثمانون 2 سشهشهش075#آ 


عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المدينة وتوليتها هشام بن إسماعيل 11111 
السنة الثالثة والثمانون و0000 


لل 51 


ااا 0 


كمع فهرس الموضوعات 
قتل الحجاج أيوب بن القرية وحطيط وماهان 0 !+!!+<«<! |[ز]1 10 1 1 1 1 000 
السنة الخامسة والثمانون 1101110[ 00 
عزل الحجاج يزيد بن الهلب عن خراسان وتوليتها المفضل ا بب0 0 0 0 0 
هلاك ابن الأشعث الصا اسةة ماع و 
غزو المفضل باذغيس 0101-7 0 10000000( 
هلاك موسى بن عبد الله بترمذ 0 
عزم عبد الملك على خلع أخيه ا 1 0100100 
السنة السادسة والثمانون ل 0 
غزو قتيبة بن مسلم ما وراء النهر لقو تسلف واب ام از لسار الت لمم 0 
وفاة عبد الملك بن مروان 100001010112112 1 1 1[ ا 0 
ولاية الوليد بن عبد الملك ااا 00 اا 
اسمه ومولده وبيعته مو مومه ممووه مد مو مو موه م موه مومه ممه موه موه ممم ممه موه مو ممه م ووم ممم م 0 
صفته 0 
تولية الحجاج يزيد بن المهلب على شرطته 0101 0 
خطبة الوليد بعد وفاة أبيه ب1ب0001011 0 0 
قصة عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية --دبدبذ0001013120 0 ا ا 
السنة السابعة والثمانون تئش تت م اا 
عزل الوليد هشام بن إسماعيل عن المدينة وتوليتها عمر بن عبد العزيز 10000000000 
مصالحة قتيبة نيزك التركي ب 2100700000 
غزو قتيبة بيكند متا ئش ئش شق ااا اا 
غزو الروم والخلاف فيه 11[ ز[ذ1[ز[ [ [ 000111 
الشروع في عمارة جامع دمشق اذ[ ا 
السنة الثامنة والثمانون 0007000 ا 
ورود كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيزبهدم مسجد الرسول وإعادته 00000 ااا 
فتح حصن الطوانة تمس صصمات ماما دشا ما 
ولادة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ام ا 211 


فهرس الموضوعات اا 


غزو قتيبة ما وراء النهر 1 11[ 1[ ااا 
كتاب الوليد إلى البلدان بإجراء الرزق على العميان والمجذمين 11 ااا 
السنة التاسعة والثمانون 1 1011 
افتتاح سورية وعمورية وهرقلة 01 000 
غزو قتيبة بن مسلم بخارى 0 10 
تولية خخالد بن عبد الله القسري مكة 1 
السنة التسعون ااا 1000000 
عزل الوليد عيد الله بن عبد الملك عن مصر وتوليتها قرة بن شريك 110[ 1[ ا 
فتح قتيبة بن مسلم بخارى فح ا لوه عم ا ا لماو ا ا ل 201 
هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج 1 
دخول العباس بن الوليد ومسلمة بن عبد الملك بلاد الروم لدبب 10000001 
السنة الحادية والتسعون 8و بز[ ا ا 
غزو جزيرة الأندلس والخلاف فيمن افتتحها ا 2 
إرسال خالد بن عبد الله القسري بثلاثين ألف دينار إلى مكة [ذ1[1[1[1[ 1[ 1 ااا 
قتل قتيبة بن مسلم ملك الترك م ا ا 21 
طلب ملك الجوزجان الصلح من قتيبة 51/1 
حجة الوليد بن عبد الملك وما صنع فيها 1[ذ1ذ1[1[1[ز[1 1[ [ذ1[1[ 1 1[ 1[ ا 

قدوم محمد بن يوسف إلى الوليد بهدايا من اليمن اا 
السنة الثانية والتسعون سا5 
غزو قتيبة سسجستان صططه1 0 ااا 
فتح الأندلس 501 
غزو عمر بن الوليد ومسلمة بلاد الروم 0011 01 
السنة الثالثة والتسعون اا 
فتح قتيبة خوارزم وسمرقند م ل و 
غزو مسلمة بلاد الروم وافتتاح حصن الحديد ااا 0000000 ا 0 دض 


استسقاء موسى بن نصير فى أفريقية ال اف 21 


84 
غضب موسى بن نصير على طارق بن زياد 112152305< ((<1 
عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن المدينة 000 10 


الخلاف فيمن حج هذه السنة 111 10111111111 |[ [ اا00ا 1 


